








حسزيراك (بونيو ).4 اذا 


الطبعة الشالثز 


يي و و ير و 


يلامذ 
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هر 
اهسب 








لقا 


إلى روح أني في الرحاب الكريم 
فإن جوهر ما في هذا الكتاب ليس إلا ثمرة لغرس باكر في 


سنوات اليفاع » ثم ما لبث أن فارق . 


مصطفى محمد الشكعه 














بساناصلاتم 


مقدمة الطبعة الرابعة 


قبل عام أو أقل قليلا صدرت الطبعة الثالثة من « إسلام بلا 
مذاهب » وقد ضمنتها فصلا جديداً عن الصوفية » وكنت قد 
أجريت تعديلات جذرية في بعض الفصول في الطبعة السابقة 
فضلا عن الاضافات الى رأيتها ضرورية آنذاك حسبما أشرت 
5 مقئمة الطبعة الثانية . 

أما هذه الطبعة الرابعة فإني أعترف أن إضافة ذات شأن 
قد جرى بها قلمي بغية إلقاء مزيد من الضوء على جماعة إخواننا 
العلويين» وكانت هذه الإضافة ‏ من وجهة نظرنا - ضرورية 
كي يتنبه العقلاء من إخواننا إلى العاة ابي قد تخفى على 
بعضهم » ومن ثم يقومون على علاجها بطريق الحكمة والتعقل 
الذي يكاد ينحصر في مزيد من العطف والألفة والعناية » وقدر 
أ كبر من التعليم وربط الوم بوشائج المعاني الإسلامية السليمة» وإن 
أنجع الوسائل تكمن في قول الله عز وجل : « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . 
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لقد حاولنا أن نقدم دراسة موضوعية قدر الاستطاعة على 
الرغم مما يصادف الباحث في مثل هذا الموضوع من صعاب لعل 
أهمها قلة ا واج » فإن وجد بءضها تاه الفكر في بحر رموزها 
وتعب الوجدان في محاولة تأويلها تأويلا صحيحا صادقا . الحق 
أنها كانت رحلة شاقة عمليا ووجدانيا » لآن الهدف منها لم يتعد” 
الغاية النبياة التى “هيدف إلى تقريب اابعيد وتذليل أسباب الغلو 
ابتغاء العودة إلى رحاب سماح العقيدة ويسرها وصفاتما ونقاتها 
وبالتالي إلى مجميع الصف الاسلامى وتوحيده . 
والله سبحانه يهدينا إلى سواء السبيل 
سوق الغرب : لبنان في 9 شعبان 7و١‏ ه 
١١/‏ سبتمير « أيلول » 5ا9١‏ م 
مصطفى محمد الشكعه 
أستاذ الأدب والإسلاميات يجامعنى 


عيبن شمس وبيروت العربية . 


ما وإ اجر 


مقدمة الطبعة الثالثة 


قبل عام منالزمان صدر تالطبعةالثانيةمن هذا الكتاب وقد حفلت 
بمزيد من الموضوعات الي لم نعرض لا في طبعتنا الأولى » فعمّدنا 
فيها فصلا عن مكانة المرأة في الإسلام مع مقارنة لوضعها في 
الشرائع السابقة والحضارات القديمة » كا أضفنا فصلاً عن أنمة 
أهل السنة الأربعةالمشهورين أني حنيفةومالك والشافعي وابن حنبل » 
معرفين بأفكار هم ومسالكهم في سبيل التحصيل واستنباط الأحكام» 
وإلقاء مزيد من الضوء على شخصيامهم الفذة الخليلة الفريدة » ثم 
وجدنا أ ضرورة الأمانة العلمية ومثالية البحث تقتضينا أن نعيد 
النظر في الفصل الذي خصصنا به المذهب الدرزي فأعدنا كتابته 
من جديد في ضوء المباحث والمؤلفات الى صدرت عن شخصيات 
درزية تناولت البحث في عقيدتهم وقدمتها لقراء العربية ربما لأول 
مرة في تاربخ الدروز أنفسهم ٠‏ بل إن الأمر تعدى حدود محرد 














العرض والتأليف ني نطاق المذهب ٠»‏ فسلك سبيل النقاش والمحاجة 
والمجادلة في الفكر والرأي والاستنتاج بين هذه الصفوة من مفكري 
الدروز .. 

تلك كانت موضوعات أساسية حفلت بها الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب » فلما حان موعد إصدار هذه الطبعة الثالثة كان قد استقر 
في خاطري أن أضمنها بمثاً عن التصوف فيالإسلاملارتباط الموضوع 
ارتباطاً وثيقاً بأهل السنة من ناحية ولاصورة المهتزة عن هذا المسلك 
الحليل ني أذهان كثير من الذين ياتمسون الحقيقة ويبحثون عنها بعد 
أن تعددت الآراء واختلفت الأحكام واختلت الموازين بشأنهم : 
ليس من شك في أن تعدد التناول للصوفية عن طريق أصحاب الثقافات 
المختلفة فضلا” عن أتماط من السلوك عمد إليها بعض الصوفية أو 
نسبت إليهم قد أسهمت في خلق هذه الصورة المضطربة غير الثابتة» 
ثم زاد الصورة اضطراباً واهتزازاً ما رددته الروايات عن الحلافات 
الحادة والصراعات الشديدة الي جرت بين الفقهاء والمتصوفة الآمر 
الذي يضع المسلم على حافة الحيرة حين يحاول الانتهاء إلى رأي في 
شأنهم » فكان أن انتهزت مناسبة مثول هذه الطبعة إلى الصدور 
وقدمت من خلاها دراسة عن الصوفية منشأ وفكرا ومسلكاعمدت 
فيه قدر الاستطاعة إلى الإيحاز المبين في غير ماخلل بالقصد ولا غلو 
في الرأي مستهدفا الغرض الأسمى الذي رضت عليه نفسي مُنذ أن 
خططت الكلمة الأولى في هذا الكتاب قبل أعوام تزيد على العشرء 
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وهو توحيد صك: المسلمين وجمع كلمتهم و شملهم وتصفية 
قلوبوم بعدان صنع بنا اللولافما صنع و بعد أنجى التفرّق علينا ماجى 5 


والله سشيحاله. علدنا تففولة إلى سوا السيل + 
بيروت في ١5‏ شوال سنة 91"ااه. 
” ديسمبر ( كازون الثاني ) ١/191م.‏ 
مصطفى محمد الشكعه 
أستاذ الأدب والدراسات الإسلامية 


بجامعة عين شمس وجامعة بيروت 


العر بية 
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مقدمة الطبعة الثانية 
م ب لقرااتم 


قبل سنوات تسع أتيح للطبعة الاولى من هذا الكتاب أن تأخذ 
طريقها إلى قراء العر بية و اسلمين عامة » وكان الهدف من إصداره 
ولا يزال - توحيد الكلمة وجمع الشمل ورأب الصدع بين جمهور 
المدامين على اختلاف مذاهبهم : وتعريف الشباب بّضايا دينهم 
الي حاول بعض الدارسين من غير بي الإسلام أن يجعلوا منها 
موضوعاً للغمز أو هدفاً للثيل أو سيلا للتشهير فأوردنا الأمور على 
وجهها الصحيح ودحضنا بالحجة العادلة كل فرية أو تحامل © ودفعنا 
بالمنطق الصادق كل زيف أو كيد أو خطأ جاء نتيجة لقصور في 


الفهم . 

على أن واحدا من الأهداف الأساسية لهذا الكتاب كان ولا 
يزال تثقيف الشباب المسلم في كل أرض وصقع ومن كل مذهب 
ومشرب . ثقافة مذهبية تكون سبيلا إلى السماحة ودرعا ضد 
التعصب والعصبية اللذين يشكلان عقبة صعبة التخطي في سبيل 
التقدم والتجمع على حل سواء 3 























'لقد نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بعد فترة قصيرة 
من صدوره » وكان علي" أن أسارع إلى إصدار طبعة ثانية منه 
إتماماً للفائدة وتيسيراً على من فامهم اقتناء نسخة من الطبعة الأولى » 
ولكن اغتراني بعيدا عن الوطن العرني لفترة امثد طلا الى ست 
سنوات حال دون تحقيق تلك الرغبة العزيزة علي" وعلى القارئين في 
أوانها . 


لقد جرت عادة المفكرين على أن يضيفوا شيئاً جديداً إلى 
أفكارهم المدونة المطبوعة حينما يعيدون نشرها » ذلك أن الأمر 
لا يخاو من فكرة جديدة تطرأ أو خاطر مقتحم يرد أو تدارك لأمر 
قد يحتاج الى تدارك . وعندما فكرت في إضافة أبواب جديدة إلى 
هذه الطبعة تريثت بعض الثىء » ذلك أن الطبعة الأؤلى كان قد 
شرفها الإمام الأكبر شيخ الإسلام المرحوم الشيخ محمود شلتوت 
بمقدمة طويلة نوعا تحمل في ثناياها موافقة كاملة على كل ما جاء 
بالكتاب من موضوعات وأفكار » فهل يستباح لي ولا زلت احتفظ 
بالمقدمة في صدر الكتاب أن أضيف جديدا لم يره الشيخ وقد انتقل 
إلى جوار الله منذ سئوات . لقد ساءلت نفسبي طويلا أكان الشيخ 
الإمام يمانع في أن أضيف فصلا عن مكانة المرأة في الإسلام » 
أو أن أضيف فصلا آخر عن أثمة أهل السنة : أو أن أجري إضافات 
جديدة إلى الفصل الحخاص بالمذهب الدرزي بعد ما ظهر فيه من 
تآليف لاحقة للطبعة الاولى من هذا الكتاب ؟ وانتهيت بينى وبين 
نفسي بميزان من العدالة والاقتناع إلى أن الأمر ما كان ليصل بالشيخ 
الحليل عند مقام الموافقة أو الترحيب وحسب » بل إن الأمر كان 
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سيصل إلى مرحلة دفعه إياي دفعا إلى الكتابة في هذه الموضوعات 
وتناونها بما يتفق ومسيرة منهج الكتاب . 

والمق أني رأيت استكمالا لحدف الكتاب وسدًا لثغرة عامة 
في نطاق مفهوم الناس عن المرأة في ظل الإسلام أن أكتب فصلا 
عنها أوضح فيه مكانتها في الإسلام ووضعها قبل الإسلام عند 
مختلف الأمم والأديان غ وأن أكشف عن التصور الكريم لفكرة 
الإسلام للمرأة ولشريعته تجاهها » وإكرامه لها » مستمد ا ذلك من 
الكتاب العزيز وسنة الرسول الكريم ضاربا الأمثال لثمرة التربية 
الإسلامية للمرأة فخاضت المعارك وحاجّت الحلفاء وناقشت العلماء 


وخطبت وشعرت وجاهدت وضحت وتجلدت . 


والموضوع الثاني الذي أضفته إلى هذه الطبعة يتعلق بدراسة عن 
أئمة أهل السنة » إن الكتاب يشتمل على فصل عن أهل السنة 
اشتماله على فصول أخرى للمذاهب الإسلامبة المختلفة » ولقد 
اكتشفت أن فصل أهل السنة لكي يكون مكتملا أسباب الفائدة 
بحسن أن يزدان سيرة مفصلة ي حدود القصد لكل من الأئمة 
العظام المشهورين أني حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل مع عرض 
أفكارهم واجتهاداتهم وثقافاهم ومواقفهم ومؤلفاتهم بالقدر الذي 
يفي بالغرض من غير ما إيجاز مخل ولا إطناب ممل . 

والموضوع الثانث الذي أجريت القلم فيه هو الفصلٍ المتعلق 
بالمذهب الدرزي » ذلك أنه حبّى عصر صدور الطبعة الأول من 
هذا الكتاب م يكن المتخصصون من إخواننا الدروز قد دخلوا 
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الى ساحة الكتابة عن مذهبهم والتأليف فيه : وكانت الكتابات 
ابي ظهرت ني هذا الميدان إما من أبناء غير المذهب » أو من أبنائه 
الذبن ليست لهم دراية كاملة به . فكانت كتابتهم أقرب إلى أن 
تكون تاريخية اجتماعية منها إلى أن تكون مذهبية دينية » أما 
وقد ظهرت بعض الكتب اليْ تتناول القضايا الدينية من خلال 
المفهوم الدرزي فلم يكن هناك مفر لكاتب يحرم نفسه ويحتفي 
بقرائه من أن يعرض لا كتب سابقا ويراجعه في ضرء ما ألفه غيره 
لاحمًا ؛ ويعيد النظر فيه ؛ ولا يهم بعد ذلك أن غيّر أو صحح أو 
أبقى الشيء على ما هو عليه في نطاق وزنه للأمور وتقييمه للجديد 
من الأفكار . إن من العدل أن أقرر أنني استفدت من الكتب 
الحديئة الى ألفت في نطاق الدراسات المذهبية الدرزية وبالتالي 
أعدت النظر ني فصل الدروز وأضفت اليه بعض المعاومات 

هذا وأحت أن أقرر أن عددا قليلا مخ المتكرين الذين 


ينتسبون الى مدارس إسلامية التهجت في عقيدتها شيا من الغلو 


: قد جرت بينهم وببي أحاديث تتعلق بما ورد عن مذهبهم في الطبعة 


الايل فطلبت إليهم ‏ ان كان ثمة شيء لم يرضوا عنه ‏ أن يوافوني 
هامش الفصز المتعلق بمذهبهم رأك ردا واحدا لم يصل إل > 
الأمر الذي بجعل كل ها كشب عن كل مذهب من المذاهب 
كامل الصدق صرف الصواب ما لم يكن هناك زلل غير المعصوم 
وخطأ غير القاصد . 


ان 


والأمر كله رغم الحهد الطويل الذي بذل في هذا الكتاب 
لا يعدو ان يكون دعوة إلى الصواب ٠‏ واستنهاضا للهمم © وتنقية 
للعقيدة من الأوشاب الي علقت بها على مر الزمان » وتطهيرا لها 
من البدع والمستحدثات وتخليصا من الزيف وتخطيا الجمود » في 
إطار من نبل الغاية وسلامة القصد » واستهداف الخير » واستجلاب 
النفع ونشدان السلام والسعي إلى العزة والأمان . 

والله يوفقنا جميعا إلى طريق السداد ومبج الصواب . 


تبر وان ف ذي القّعدة سنة ٠9١ه‏ 


أول يناير سنة 191/1 ام 


مصطفى محمد الشكعه 
استاذ الأدب العر بي والدراسات الاسلامية 
جامعة عبن شمس وجامعة بير وت العر بية 
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تقديم الكتاب 
بقلم صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر 


الشيخ محمود شلتوت 
شيخ الجامع الازهر 


الحمد لله الذي أرسل محمدا بالهمدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله » والصلاة والسلام على هذا الرسول الكريم الذي جمع 
الله به القاوب المتنافرة » وألف به بين التفوس المتباينة » وعلى آله 
وصحره مصابيح الحداية ودعاة الوحدة وعلى كل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


وبعد : 


أمة واحدق.: 

فإن الله سبحانه طلب من هذه الآمة أن تتوحد كلمتها »وأن 
لا تكون شيعا واحزابا يضرب بعضهم أعناق بعض «وأن” هذاه 
أمتشكثم' أمة” واحددة» فكل عامل على لم شملها » ساع إلى تأليف 
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قلوب أبنائها فهو مؤين حقا مجاهد في سبيل آنبل غاية عني بها 
الإسلام وهي تأليف القلوب وتوحيد الأهداف » وأما أولئتك الذين 
يوربون العداوات » ويبعثون العصبيات » ويفرقون بين الأخ وأخيه » 
ويصطنعون العداوة والبغضاء فهؤلاء هم الذين يسعون ني الأرض 
بالفساد » وواجب المسلمين المخلصين أن يفوا لهم بالمرصاد وأن 
يبصروا الآمة بهم ويكشفرا لهم أهدافهم وسوء غاياتهم . 
تفرق المسلمين : 
ولقد فهم المسلمون الأواين روح هذا الدين الحتيف واختلفوا 
في فهم نص من كتاب الله أو سنة رسول الله ولكنهم - مع هذا 
الحللاف كانوا متحدين في المبادىء والغايات » لم يكفر بعضهم 
بعضا » بل كاذوا يدا واحدة على من عداهم . ثم خلف من بعدهم 
خلف جعلوا دينهم لأهوائهم فتفرقت الآمة إلى شيع وأحزاب 
ومذاهب وعصبيات » واستباح بعضهم دماء بعض وكان بأسهم 
بينهم شديدا فطمع فيهم من كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . 
فذهبت ريحهم وتجرأ عليهم أعداؤهم وانتقصوا بلادهم من أطرافها ٠.‏ 
كل هذا ودعاة الفرقة سادرون ني غيهم ماضون في طريقهم لا 
يدفعهم إلى هذا الطريق الشائك إلا أحد أمرين إما الجهل بمبادىء 
الإسلام الصحيح أو الكيد لهذا الدين الحنيف ٠»‏ لقي الإسلام على 
يد هؤلاء وأولئك ما لقي من نكبات ومصائب ولولا قوة تعاليمه وصفاء 
منبعه واتساق عقيدته مع الفطرة الإنسانية حرمت الإنسانية منمزاياه 
وفضائله . 


الا ستعمار اث ع الفرقة ع 

ولقد استغل المستعمرون أسباب الفرقة بين المسلمين أسوأ 
استغلال فرا<وا يبعثون من قبور التاريخ أسباب العداوة والبغضاء 
وينفخون في نار قد خمد أوارها وانطفأ لميبها » لأن أكثر هذه 
الأسباب قد أصبحت غير ذات موضوع ٠‏ كل هذا لتبقى لهم 
الكلمة النافذة في بلاد الإسلام الى حباها الله يخيرات لا تكاد توجد 
8 غيرها من بلاد الله . 


الأزهر ودراسة المذاهب : 

ولقد تنبه المصلحون من المسلمين إلى الأضرار الي تحيق بدينهم 
وبلادهم م جراء هذه الفرقة فقَاموا ينادون بوجوب وحدة الصف 
الإسلامي واطراح أسباب النفرة بين أبناء الملة الواحدة «القبلة الواحدة 
والعقيدة الواحدة » واتخذت هذه الدعوة طريقها على يد بعض الأفراد 
الذين باعوا أنفسهم لله فكانت دعوة فردية في أول امرها تزعمها في 
العهد الحديث امثال : جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما » 
ثم بعد ذلك أخذت شكلا جماعيا فكانت جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية الى جمعت نحخبة من فض لاء الآمة الغيورين 
على وحدتما الأريصين على رأب الصدع بين صفوفها » وكان من 
أثر ذلك أن قررت. مشيخة الأزهن أخيرا أن تتوسع في دراسة الفقه 
المقارن في كلية الشريعة الإسلامية الأزهرية بحيث تتناول دراسة 
المذاهب المختلفة ومعرفة وجهة. نظرهم في الأمور الفرعية » وهذه 
خطوة طيبة نمو الغاية النبيلة اللي ييدف إليها الإسلام وهو أن يكون 
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معتنقوه أمة واحدة قد تختلف ني أفهامها ولكنها لا تختلف في أسسها 
وغايتها . 

تقريب المذاهب تنقية للعقيدة وقوة للإسلام : 

وليست الدعوة إلى تقريب المذاهب الإسلامية دعرة إلى لقاء 
مذهب على حساب مذهب ولكنها دعوة الى تنقية المذاهب من 
الشوائب الي أثارتها العصبيات «النعرات الطائفية وأذكتها العقلية 
الشعو بية . 

وإن السبيل الوحيد إلى إعادة الصف الإسلامي إلى وحدته 
زقرته أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » وأن نطرح 
وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية من كتاب الله 
والسنة الصحيحة وأن نفهمها كا فهمها المعاصرون للتتزيل وأن نجعل 
أهواءنا تبعا لديننا ولا نجعل ديننا تبعا لأهوائنا وأن نحارب احتكار 
فرد أو أفراد تعاليم الديق + هما كان الاسلام دين ران وأحاجى 

تايا ارا 0 عمن تشاء »+ 

فما انتقل الرسول عل اللا عله وام إلى الرفيق الأعلى حى بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وطلب هن أتباعه وأصحابه أن يبلغوا ما علموه . 
وأخذ عليهم العهد والميثاق في لكي موضع وأكرم يوم وأكرم جمع 
أن يبلغوا ما علموا فرب مبلغ أوعى من سامع . 


كتاب الله وسنة رسوله هما مصدر العقيدة : 
والمسلمون جميعا مسئولون عن أداء رسالة الإسلام » ولا 


لد 


يتفاوتون فيما بينهم إلا بقدر فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله » 
وليس لأحدهم بالغا ما بلغ أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم 
الله :دولا تقواوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفئر وا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون». 

٠‏ وإن الاراف عن جادة الطريق المستقيم لا نحد استجابة 
إلا في بيئة جاهلة بأحكام دينها فعندئذ نجد المستجيبين لصيحة كل 
ناعق » وكلما انتشر العلم وكلما يدق النظر قلّت فرص النجاح أمام . 
دعاوى العصبية الامقاء والائراف الشديد . 


الأمانة العلمية وسلامة العرض والبعد عن التعصب في هذا الكتاب : 

هذا وقد كان أكثر الكاتبين عن الفرق الإسلامية متأثرين 
بروح التعصب الممقوت فكانت كتاباتهم مما تؤرث نيران العداوة 
والبغضاء بين أبناء الملة الواحدة وكان كل كاتب لا ينظر إلى من 
خالفه إلا من زاوية واحدة هي تسخيف رأيه وليه عقيدته 
تأسلوت ل أكثر هن نفعه » ولهذا كان من آراة الإنصاف لا 
يكون رأيه عن فرقة من الفرق إلا من مصادرها الخاصة ليكون 
هذا أقرب إلى الصواب وأبعد عن الحطأ . وكان ممن حاول هذه 
المحاولة الكرية السيد الاستاذ الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه 
«إسلام بلا مذاهب» فقد اطلعت على هذا الكتاب فوجدته : 

أولا : عرض العقيدة الإسلامية عرضا بينا واضحا ميسرا 
يتفق مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة الصحيحة ٠»‏ وأبان بأسلوب 
سهل موافقة هذه العقيدة لافطرة الإنسانية السليمة وملاءمتها لحكم 
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العقل الناضج المفكر ومجانبتها للتعقيد الفلسفي النائبيء من خخطأ 


الفكر وفساد الرأي : 


ثانيا : تغرض لدفع بعض الشبه الي كثر حولها اللحدل في 
الأيام الأخيرة كتعدد الزوجات ومسألة الرق ٠‏ فأبان وجهة نظر 
الإسلام في هذه الموضوعات وقارن بين ما جاء به غيره من الأديان 
وما عليه العمل الآن ني بعض الدول الي يظن أنمها بلغت من الحضارة 
ما لم تبلغه أمة . وكان عرضه هذا عرضا جميلا ورده قويا يقنع 
كل من طلب معرفة الحق ورغب فيه . 


ثالثا : وهو المقصود الاصلي من كتابه وهو الكلام على الفرق 
الإسلامية الغلاة منهم والمعتدلين 2 فقد تكلم عن كل فرقة وكيف 
نشأت وكيف تطورت » وقد أعجبني منه أنه عالج هذا الموضوع 
الشائلك بأساوب المؤرخ الأمين » ولكن في هوادة ولين لا تثير 
فتنة » ولا تورث ضغينة ولا تبعث عصبية » وم ينس عند الكلام 
على فرق الغلاة أن بين سبب غلوهم في رقة من يخشى على وحدة 
الأمة أن تتصدع ولا عيها أنه إنما تعرض للفرق اللي ارتبط ولا 
يزال يرتبط تاريخها يحمهوريتنا العربية المتحدة » لم ينس أن يشيد 
بالمواقف النبيلة الكريمة الي وقفتها الفرق المتعددة لرفعة هذا الوطن 
العزيز » وما بذلوه من ا وأدواح في محاربة سين وأذناب 
المستعمرين . ولقد طرز كتابه هذا .بشي ء من آداب المتأديين من 
أبناء الفرق المختلفة . فكان كتابه هذا كتاب علم وتاريخ وأذت 
لا يرى العالم فيه اتحرافا عن اللحادة » كما لا يرى فيه المؤرخ تحاملا 


حلى فريق لمصلحة فريق بل هو سجل للأحداث من غير نحيز 
ولا تعصب كنا يرى فيه الأديب صورة وأفكار المتأدبين وأساو با 


معبرا عن خلجات نفرسهم في عصور مختلفة و بيئات متعددة . 


محاولة كر بعة ء 

وإن كعات «إسلام بلا مذاهب» هو محاولة من تلكم المحاولاات 
الي اضطلع بها المصلحون أخيرا للم" الشعث وتأليف القلوب وتوحيد 
الصف الإسلامي . 

أكثر الله تعالى من أمثال الدكتور مصطفى الشكعة ممن يدعون 
إلى الله بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والأساوب الصادق المهذب 
الحميل » كما أدعوه تعالى أن يببىء له من أسباب التوقيق ما يعينه 
على خدمة دينه على هذا المنهج القويم . 

إلهدح تعالى س.عللن مااشاء اقدين . 


محمود شاتوت 


9 من شوال سنة ١٠19‏ ه 
4 من أبريل سنة 1145م 










































































مقدمة الطبعة الاوللى 
اريم 


كلما نظرت إلى أحوال المسلمين في حاضرهم راعبي ما هم 
فيه من اضطهاد واستعمار » فخيرات بلادهم مسلوية وأرناقهم 
حرام عليهم حلال لغيرهم ؛ وديارهم ع مباح لشداذ الآفاق من 
كل مكان » والتعصب الغربي الأعمى با يحمّل في أنيابه من هلاك 
لا يحد من بين شعوب الأرض ما ينفث فيها سموم الأذى «البوار 
إلا الشعوب المسلمة » فأصبح المسلمون في حاضرهم غرباء عن 
بي 
خيرات كثيرة وفيرة حلالا طيبا . 
وإذا أنعمنا النظر فيما يغتال من أوطان » لم نجد بين ذلك 
إلا أراضي المسلمين وحدها دون غيرها » فالأندلس الأرض الإسلامية 
العربية الي وعت الحضارة وحفظتها وعلمت الأوربيين ألف باء 
المدنية قد اغتيلت في ظروف حالكة السواد تستنكرها الشرائع سماويها 
وأرضيها لما ارتكبت فيها من قتل المسلمين جملة » رجالا ونساء 
وعجائز وأطفالا » وفلسطين الوطن العرلي الإسلامي قد حل به ما 


يذ 







































































حل بالأندلس » بل أشنع مما حل بالأندلس » فقد جمع الغرب 
الصليبي الصهيونٍ حثالات من أجناس مختلفة تدين باليهودية 
المتعصبة واغتصب لهم وطنا من أرض المسلمين غير عابىء بما حل 
بهم من تشريد وجوع وفاقة ومجاعة وأمراض » وكأن دماء المسلمين 
وأوطانهم وأرزاقهم قد أصبحت حلا مباحا لمن هب ودب حتى 
حتى ولو كان من أحط أجناس البشر . وما حل بالأندلس قبل 
ستة قرون وما حل بفلسطين قبل اثنتي عشرة سنة » يحاول بعض 
المستعمرين الغربيين اليوم أن يحدثوه في وطن مسلم عرني آخر هو 
الوطن الحزائري ٠‏ ولا زال الصراع قائما على أشده بين قوى الحق 
المسلمة وشياطين الباطل الصليبية والصهيونية . © 


ولم يقف الأمر بامتهان ديار المسلمين وأوطامهم عند هذا الحدء 
بل إننا قبل عشر سنوات كنا إذا نظرنا إلى خريطة الأقطار الإسلامية 
شرقا وغربا لم تكد تقع أعيننا على قطر واحد يعيش في ظل الحرية 
والاستقلال » بل إن جميع بلاد المسلمين كانت تأن نحت نير 
استعمار الدول الغربية كبيرها وصغيرها » فمراكش والحزائر وتونس 
وسوريا ولبنان وجزء من الوطن السوداني وجزء من الوطن الصومالي 
وجزء من افريقية الغربية وجزء من الهند الصينية » كل هذه الاقطار 
الإسلامية كانت تستعمرها فرنسا » ومصر وفلسطين والعراق وسواحل 
الحزيرة: العربية الحنوبية والشرقية » وجزء من الوطن السوداني وآخخر 





© انتصر الشعب الحزائري المسلم بعد ذلك ونال استقلاله بعد أن قدم في ساحة الحهاد 
مليون شهيد . 
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من الوطن الصومالي وأوغندا وتنجانيقا وشبه القارة الهندية والملايو كانت 
ولا زال بعضها ‏ مخضع للاستعمار البريطاني . وليبيا وجزء من 


'اليطن الصومالي وارتيريا والحبشة كانت تخضع للاستعمار الإيطالي. 


والكنغر وجزء كبير من افريقية المسلمة مخضع لبلجيكا . وجزء 
كبير من أفريقية وبعض سراحل الهند يخضع للاستعمار البرتغالي » 
وإندونيسيا كانت تخضع للاستعمار الهولندي . وهكذا يبدو الأمر 
شاذا نابيا مخجلا » فجميع تلك الأوطان والشعوب المستعبدة أوطان 
وشعوب إسلامية » وجميع الدول الغاصبة دول أور بية متعصبة 


ولم يقف الأمر ببذه الدول الغاصبة عند اغتيال خيرات بلاد 
المسلمين وسلبها » بل كانت دماء المسلمين أنفسهم من سكان تلك 
البلاد رخيصة غاية الرخص تسفك لأقل سبب ولأتفه غاية » والمجازر 
الى سفكت فيها دماء عشرات بل مئات الآلاف من المسلمين 
ف السنرات الماضية القريبة أكثر من أن تحصى في مثل هذه المناسبة » 
فمكان ذلك كتاب آخر » ومن عجب ان دولة أوزية من الدرجة 
الثالثة أو. الرابعة لا يزيد سكامها على اثني عشر مليونا من الأنفس 
كانت تستعبد وطنا إسلاميا يزيد تعداده على خمسة وثمانين مليونا 
من البشر » الدولة الاوربية الغاصبة هى هولندا » والأرض الإسلامية 
المقضوبة هي [ننونيسيا , : 

إننا نشك في أن هولندا بتعدادها القليل ‏ والمسافة بينها 
وبين اندونيسيا تبلغ الآلاف العديدة من الأميال ‏ قادرة على 
إخضاع إندونيسيا خلال تلك المئات من السنين الي استعمرتها » 


لك 



























































م2 ع 00 


ولكن الأمر يخفي عصابة متعصبة من الدول الاستعمارية يساعد 
بعضها البعض الآخر في استعباد الشءوب الإسلامية » فكلما 
قامت انتفاضة في وطن من هذه الاوطان الإسلامية تطالب بالاستقلال 
سارعت الدولة الغاصبة مستعينة بزميلاتها الى القضاء على تلك الثورة » 
والأمر واضح بين في حرب الحزائر حيث تستعين فرنسا في حربها 
هناك ضد المسلمين أصحاب البلاد بأسلحة حلف الاطلنطي الأوربي 
الامريكي » وكان الأمر نفسه واقعا في إندونيسيا وهي' وض معاراك 
الامتتلال. ضه .هولندا +. فقد كاثت. كل من. اتحلتزا وفرنسا. تان 
هولندا بالسلاح والعتاد والأساطيل البحرية والحوية .' 


لقد سقط من المسلمين عشرات الالاف بل مئات الآلاف من 
القتلى في محاولانهم السلمية الي قاموا بها لاسترداد استقلال أوطانهم » 
لأن المستعمر الغربي كان يستحل دماءهم ويلتذ بمنظرها » فإذا 
نظرنا في نفس الوقت إلى بقعة غير اسلامية مستعمرة ‏ وما اندر 
البلاد غير الإسلامية المستعمرة ‏ مثل قبرص مثلا وجدنا ان ضحايا 
الاستقلال من القبارصة لا يبلغ عددهم بضع عشرات » وهكذا 
بضع عشرات من غير المسلمين يقتلون حين يطالبون باستقلالهم » 
وقد يكون قتلهم حدث عن طريق الخطأ » يقابلهم عشرات بل 
مئات الاللاف من المسلمين بحصدون حصدا وتسيل دماؤهم أمبارا 
مجرد أن يفكروا في طلب الاستقلال . 


وليت الامر وقف عند هذا الحد . فان اليهود المشاغبين 
الذين كانوا يعيشون ف فلسطين قبل المحنة » كانوا في تمرذهم 
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ضد الإنجليز بأسرون ضباط الأمبراطورية ويجردوتهم من كل 
ثيابهم ويجلدنهم بالسياط ثم يعلقنهم في أغصان الاشجار حى 
يعبر عليهم زملاؤهم » وم يكن هذا العمل يقابل من الحيش المحتل 
بأدنى عمّاب » فإذا ما قام أقل تمرد بين الفلسطينيين العرب 
المسلمين ولو كان سلمي الطابع حصدتمم المدافع الرشاشة وأطاحت 
برقابهم المشانق دون أدنى تحقيق . 

المسألة اذن مسألة حرب مبيتة مقصودة مرسومة على المسامين 
وأوطان المسلمين وديارهم وأرواحهم ومتاعهم 

أعلق طرفي بهذا الحاضر القاسبي فيقشعر بدني لهذا الاستضعاف 
لنا والاستباحة لمانا. ثم أسرح بطرثني بعيدا إلى الماضي الذي يرجع 
الى ألف سنة أو أكثّر أو أقل قليلا فأجد دنيا واسعة تظلها سماحة 
الإسلام » يعيش في حماها المسلم وغير المسلم في حصن من الآمان 
وحال من الرذى نحت حكم المملمين + لا ظلم ولا تعصب ولا 
ولا عسف ولا اغتصاب » بل عدل وسماحة وأمان وسلام . 


وأضيف الى ذلك تلك الميجات المتلألتة من نور العلم وضياء 
المعرقة وإشراق الثقافة » في شكل مجالس علم وندوات أدب في 
أرجاء دولة المسلمين ني الري وأصبهان وبغداد ونيسابور وغزنه 
ويخارى وسمرقند ودمشق وحلب والموصل او ني شكلجامعات 
مكتملة أسباب المعرفة من أساتذة وطلبة » يؤمها طلاب العلم من 
جميع بقاع عالم ذلك الزمان قائمة في القاهرة والقيروان رقرطبة » 
جامعات أسبغت حمايتها على العلوم والآداب والرياضيات والفلسفات ٠‏ 
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واولاها لما تألق للغرب المعاصر نحم ولا التمعت له معرفة ولا سطع 
له نور ولا بزغت له شمس . 

هذا من ناحية سماحتنا ومعرفتنا وأمننا وثقافتنا » كل أولئنك 
فاض على العالمين نورا وهاجا يضيء ولا حرق وسماحة كريمة تنشر 
العدل ولا تميل الى العدوان ؛ تبسط السلام ولا تجنح للحرب . 

فإِذًا ما حاول معتد أثيم ان يبغي علينا زحفت إليه الحدوش 
الإسلامية في لمح البصر وجعلت ميدان المعركة في أرضه ولقنته درسا 
في أدب ابلدوار ثم عادت أدراجها » ولا زال أولو الذكر منا حيثما 
يستطلعون تارينا يذ كرون حروب السلام الي شنها المعتصم في 
عمورية » وخحاضها سيف الدولة في أراضي البيزنطيين » وأبل فيها 
صلاح الدين ضد الصليبيين » وواجهها بيبرس ضد التتار . 

هو .إذن ماض مشرق مضيء قوي عزيز » وهو أيضا حاضر 
خاب ضعيف مستذل معتدى عليه لولا تلك الحذوة الوهناجة 
الي بدأت تلتمع في سماء العرب والمسلمين منذ بضع سئوات » 
وكان علي أن أتأمل الأسباب الي أدت إلى هذه المفارقات الضخمة 
المؤسفة بين موقف المسلمين وحالهم في أمسهم ويوههم »© 
وم يطل بي التفكيو طويلا » فسرعان ما اهتديت إلى أن ضعف 
المسلمين جاء من تفرق كلمتهم وشتات شملهم نتيجة لتفرق المذهب 
والعقيدة ؛ فمذاهب المسلمين المختلفة كانت الباب الذي دخخل منه 
لحلاف » واستغل الاستعمار سذه الثغرة فوسعها وباركها ككا 
يبارك الشيطان فعل الكبائر » وأصبحنا ذرى المي يخاصم الشيعي ع 
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وانشيعي يلعن السي » بل إن الشيعة أنفسهم متفرقون » هذا إمامي » 
وذاك زيدي » ومنهم من غلا في مذهبه غلوا كبيرا » فهذا 
إسماعيلٍ » وذاك درزي » والآخر علوي » ثم تلتفت مرة أخرى 
ونجد 0 رجال السنة يختلفون فهذا حنفي أو شافعي والآخر 
وهاني أو سلفي » ونجيل الطرف بعد ذلك فنجد هذا إياضيا والآخر 
ييل إلى الاعتزال » وننظر إلى الاسماعيلية نفسها فنجد فيها النزارية 
الأغاخانية والمستعلية البهره » ثم لا نكاد ناتقط أنفاسنا حبى تلمح 
بعيدا في الهند جماعة الأحمدية أو القاديانية » وهي تنسب نفسها 
إلى الإسلام ويصلح فريق منهم ويضل فريق . 

مذاهب مختلفة وعقائد متعددة في ظل دين واحد ورسول 
واحد يستغلها ذوو النيات السيئة وأصحاب المقاصد الدنيئة في 
ضرب المسلمين بعضهم ببعض » فوقفنا من هذه المذاهب جميعا 
ما درس منها وما بقى - موقف الدارس المستأني » وقدمناها 
#القازي» ف سين وبسناظة وليق + وعرضينا الفالتار نا وأدينا 
وعقائديا » ناظرين نظرة علمية سمحة »© بعيدين عن التعصب 
المذهي » مستهدفين النصفة ما وسعنا إلى ذلك السبيل » حتى 
ف المسلمون على اختلاف مذاهبهم وفرقهم وطوائقهم الموقث 
الذي ينبغي أن يكونوا فيه » وسوف لا يكون الفارق واسعا بين كثير 
هلا امذاهب المثار اليها وسوف يكون الثقاء أيسر ما يظن الكثيرون > 
وي اللقاء قوة » وفي جمع الشمل عزة ومنعة وسيادة . 

ولا كان الإسلام ‏ ولا يزال - هدفا للتهجم من بعض 
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الحاقدين عليه في الشرق حينا وني العُربٍ حينا آخخر » الأمر الذي 
استشرت عدواه الى فئة قليلة من ناشئتنا » فقد قدمنا للكتاب 
فصلا عن ماهية الإسلام وعظمته » وما ضم من تشريعات سماوية 
دونها أية تشريعات سابقة أو لاحقة . وما حوى من ديموقراطية 
حقة واشتراكية مثالية وتكافل اجتماعي عادل وشورى وحرب على 
التمييز العنصري . 

ولا كان بعض أعداء الإسلام قد اتخذوا من بعض الأمور 
- عن جهل وقصور ‏ ذرائع لمهاجمة هذا الدين فقد كتبنا عدة 
موضوعات تتناول موقف الإسلام من حكمة تعدد اازوجات » 
ومن خرافة انتشاره بالسيف » ومن الرق » فالذي لا شلك فيه ان 
التعدد أبيح ‏ وم يفرض - لحكمة اجتماعية سامية » والذي لا 
شك فيه أيضا ان الاسلام انتشر بالعقيدة والتبشير والسماحة 
ومسلمو إندوئيسيا والفلبين جنوبا وفنلندا ولتوانيا في أقصى الشمال 
ار شاهد على ذلك » والإسلام بعد ذلك محرر العبيد وليسن داعية 
عبودية او استرقاق » دين لا يفرق بين أبيض وأسود فالكل عنده 
سواء لا فضل لمسلم على آخخر إلا بالعمل الصالح . 

كل ,ذلك تناولناه في بسطة ضاريين الأمثلة متمثلين الأحكام 

ئ لا بأتيها الناطل من رين يدبا :ولا من خلتها ورأينا ان يكون 
1 الفصل التعر يفي أو بالتقدم والصدارة بين صفحات الكتاب . 

هذا وكان شي الإسلام صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 
الشبخ محمود شلتوت 5 شع الجاع الازهر على صلة مزلد هذا الكتاب 
وفكرته وهدفه » وكان لا يفت حياه الله يدفعبى الى إتمامه 
والانتهاء منه » غير وان عن ينك الح وحن الي فلما آتى 


1 


البحث ثماره تفضل بتقديمه إلى جمهور القراء بالكلمة الرائعة 
الي شرفي وشرف الكتاب بها فلفضيلته جزيل “ايح 
القراء » وحسن الحزاء من الله » وكتب الله له الصحة الوافرة 
والعافية السابغة . 

ولا كان الفضل ينبغي أن ينسب إلى ذويه فإني أشكر كل من 
تفضل بتقديم المساهمة بالفكرة أو المساعدة بالتوجيه » وأخص 
بالشكر الاستاذ الحليل محمد المبارك عميد كلية الشريعة يجامعة 
دمشق » «الزعم العربي اللبناني السيد كال جنبلاط » وسماحة 
الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز » والأستاذ الاديب محمد 
المجذوب . 

وبعد فاني أرجو أن أكون قد أصبت جانبا من التوفيق في هذا 
العمل الذي ما ابتغيت من ورائه غير السعي بالإسلام إلى مدارج 
العزة وتنقيته من الأوشاب ول" الشمل وضم” الجمع ورأب الصدع 
وتوحيد الصف في ظل من نبل الغاية وسلامة القصد واستهداف 
الحير واستجلاب النفع وتقوية صفوف المسلمين الذين إن اجتمعوا 
على الخير نشروا راية العدل والسلام على ربوع العالمين » وعاشوا 
سادة أعزة في بلادهم يصلون الماضي بالحاضر ويربطون الحاضر 
بالمستقبل » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » والله الموفق لما فيه 
السداد . مصطفى عقيل القكقد 


الدقي في ١07‏ رمضان سنة ونام م , 
4؟ ماس سنة 1966 م 
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ماهية الإسلام 


الصرايزرل 






















































































الإسلام دين الفطرة دون منازع . أي أنه الدين الذي يتلاءم 
كل الملاعمة مع الحليقة » ومن هنا صح لنا ولغيرنا أن نسميه دين 
البشرية وها كان الإسلام ليسمى دين البشرية اعتباطاً أو تحمسا » 
ولكن ما جاء به هذا الدين من دستور يقبله العقل » وهداية 
يستنير بها القلب » وعمق يرتكز عليه الإيمان » وتطور يصلح لكل 
زمان وسكان ٠‏ وشريعة تنظم أحوال المجتمع » ومساواة تربط بين 
جميع الناس ٠»‏ وتأمين للنفس البشرية يجعلها تطمئن إلى حياة 
أخرى تلقى النعيم بقدر ما قدمت من خير » كل ذلك وغيره جعل 
الإسلام أقرب الى طبيعة النفس البشرية دينا ترتضيه » وسراجا 
تستهدي به » وصمام أمان يرد على النفس طمأنينتها إذا هزها ريب 
أو اعتورتها شكوك . 

فالاسلام عقيدة بوحدانية الخالق وايمان برسالة محمد إلى الناس 
كافة » تلك الرسالة الي أخرجتهم من الظلمات إلى النور ومن 
الضلال إلى الرشاد ومن الفوضى إلى النظام والاستقرار . 


ويمتاز الاسلام عن غيره من الأديان بأن النفس متى ارتضته 
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وآمنت بروحه واطمأنت إلى تعاليمه لا نحيد عنه أو ترتضي غيره 
بديلا » ذلك لأنه أقرب إلى طبيعة النفس البشرية » ولذلك فإننا 
لم نجد مسلما خرج عن إسلامه إلى غير الاسلام إلا في خالات 
نادرة لا يكاد يحسب الها حساب ٠‏ فهذه فرنسا على سبيل المثال 
قد استعمرت «الخزائر منذ سئة ١8700‏ حتى الآن ء» أي حوالي 
سنة حاربت فيها الإسلام حربا لا هوادة فيها » وبثت المبشرين 
في جميع أصقاع تلك البلاد فما استطاعوا أن يخرجوا غير مسلم 
واحد عن دينه » أي أن مائة وثلائين سنة من هدم الإسلام والتبشير 
بالمسيحية لم تستطع أن ترج من الإسلام الا مسلما واحدا وهو 
فضلا عن كرنه ثمنا باهظا » يدل دلالة واضحة على أن المسلم لا 
يخرج من دينه أو عليه إلا ني النادر جدا » وما ذلك إلا لآنه أوفق 
دين للخليقة وأنسب عقيدة للانسان » بينما نرى كل يوم عشرات 
من أبناء الديانات الأخرى إلى يومنا هذا يدخلون في الإسلام راضين 

ومن هنا كان فضل الإسلام على الشعوب عظيما » لقّد مدن 
الإسلام كثيرا من الأمم » بل ما من شعب اعتنق الإسلام الا وسار 
في مدارج الحضارة» وآية ذلك واضحة في جزيرة العرب نفسها 
الي انتقلت بعد إسلام أهلها إلى أمة تأمر بالمعروف وتنهي عن 
المنكر وتنشر راية العرفان والإعان خفاقة في جميع أنحاء الارض » 
0 يعرف للعرب من الانتصارات الحاطفة والفتوحات الرائعة ما 
قد عرف هم قي إسلامهم 2 ومعبى ذلك أن الاسلام صهرهم ونظم 
صفوفهم وصقل وحدتهم وجدد إيمامهم بأنفسهم فانطلقوا الى ميدان 


الظفر والسيادة » ينتقلون من نصر الى نصر ويفتحون مصرا بعد 
مصر» وما من شعب دخل في الإسلام أو ذهب الإسلام إليه إلا 
أصبح شعبا راقيا مفكرا » زالت عنه غمة الحهل واستضاءت عقول 
أبنائه بور الثقافة والمعرفة . 


وجود الإله الواحد وخلق الكون 3 
والإسلام يقول بوجود الإله ويدءو إلى الاعتقاد. به لها واحدا 
لا شريك له + خخلق الكون وفطر السموات والأرض . 


والعقل السليم لا يستطيع أن يتكر وجود الكالق + فالبدهيات 
الأول تقول بأن لكل معلول علة ٠‏ وقياسا على ذلك كان لكل 
مخلوق خالق ٠»‏ ولقد بحأ المفكرون إلى إثبات وجود الله بوسائل 
دبى عديدة ٠‏ لعل أيسرها طريقة الفيلسوف ديكارت الذي توصل 
الى معرفة الله عن طريق نفسه «الأنا» فحاول أن يكتشف مصباح 
«الأنا» وعلى نور هذا المصباح اكتشف كل «اللاأنا». 


وتتخلص فكرة ديكارت في أن كلا من المؤمن والكافر والشاك 
يقيم إيمانه أو كفره أو شكه على رأي صادر من عقله وفكره » 
ونا :دمكةه أفكر آنا اذن موحود + :اذا كنت موسوذا فاما .أن أكون 
جوف نفسي أو أوجدني غيري + فإذا كك 1 الذي أوحدت 
نفسي فانهفي عيوبا ونقائص لا بد من تلافيها كي أصل إلالكمال » 
ولكني رغم شو إلى الكمال فاني لا أستطيع نحقيقه » وما دمت لا 
أستطيع تحقيقه فأنا عاجز . وما دمت عاجزا عن نحقيق الكمال 
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نمسي تأنا من باب أولى أشد عجزا عن لقي نفسي » وإذن فقد 
خلقئي غيري » وهذا الغير لا بد أن يكون أ كمل مني لان الناقص 
لا يخلق ما هو أكل منه » ولا يمكن أيضاً أن يكون مائلا لي » 
فلم يبق إذن الا المطلق وهو الواحد اللحالق الأحد . 

هدا التسلسل في إثبات وجود الله عن طريق النفس موجود في 
كتاب الله في قوله تعالى : 


١‏ وق الى أند د كنا وعدا ف 
آنا أخر كني كقوله تقال درون آنافف أثلغ تر 
الأَوْضَ خاشعة فإذا أَنْرَّلْنَا عليه الما مرت وريد 
الذي أَحْيّاها لمُحِْي الموْنى إنهُ على كل شَيْءِ قير » وقوله 
تعالى في سورة النحل : «-هُو الذي عوك بلق السطافكاياة 1 


3 
وى 00 ع ا 0 


نه شراب ومنه شجر فيه شَِيمُون » بتبت 

والزيئونَ والنخيل والأغناب ومِن كل الثَمّراتَِ » 
13 ير كاين م رن بك لان رياد رابشين 
القن والتجوم مسخّرات ماترد إن ذلك لآيات لقوم 


ا 
مه م () 
يعقلون »). 


3 


وما دام العقل قد توصل إلى معرفة الحالق الأعظم فإن الإنصاف 
بقضي بالإيمان به » ومبى تم الإمان به انتقل الإبمان إلى مرحلة أخرى 
وهي أن الكون جميعه من صنعه » ولا يمكن أن يكون قد وجد بطريق 





)١(‏ الذاريات : الآية 1م (؟) فصلت : الآية وم 


المصادفة كما يذهب بعض من يعتبرون أنفسهم من المفكرين . 
ذلك لان المصادفة أمر أقرب الى الخرافة » وإن وجدت في حياة 
الناس في أمور يسيرة فلا يمكن أن تحدث في خلق الكون » ذلك 
أن حدونها في حياة الناس يكون في ظل الإمان بوجود الله » هذا 
او ضربنا صفحا عن الرأي الذي ينكر المصادفة في جميع حالاتها 
إنكارا كليا . 

والعقل السليم الذي توصل إلى معرفة الله لا يعجز أبداً عن 
الوصول إلى أن الكون هو المعلول الأكبر للخالق الأعظم » إذ لا 
يمكن وجود شي ء بدون صانع . 

والقرآن الكريم يضرب الثال إثر المثال في هذا الموضوع بما 
يكن كل اتنس جائغة ويبدي كل عقل به قضور أو شكرك ٠‏ 
فيقول تعالى في في سورة 5 البقرة : : 

«إن ف خلى. السموات والأرفن واكلاف الليل ‏ والتقازر 
والفلك اللي تجْري في البِخْر بما يَنْفَعُ اناس وما 0 اه 
للهاء ين ان فاح اءس ارط تنه ينها ريت قما بن 
كل داب وتصريفي الرياح اح السخر وين السماء 
لاض لايات: لقوم تعقلرن أ" 0 قوله تعالى في سورة فى : 
١‏ أ ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بِنَيْنَاها ورَيَنّاها وما لها 
0 روج ار مَدَدْذَاها وأَلقَيْنَا فيها رواسي وأثبتنا 
2( 


فيها سَ 0 زدج هجر تحصيرة بوذ كز لكل عبد ميب ) 


+ (؟) ق : الآية‎ ١5 البقرة : الآية‎ )١( 
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كل ذلك فضلا عن الآبات الكونية الي لم تكن معروفة 
التفسير حين نزل القرآن الكريم لأن العلم لم يكن قد ارتقى إلى 
مستوى هذه الأيام . ولم يكشف عن معاني تلك الآبات إلا التقدم 
الباهر الذي أحرزه العقل البشري في عالنا الحديث . فمن تلك 
الآبات قوله تعالى : 

١‏ وترى الجبال تَحَسَبّهًا جَايدَة وهي تمر مر السحاب ء 
ا 0 2 2 َ« (0) >2 37 ا 
صنع الله الذي أتمن كل شيءِ  »‏ أو قولهة 'تعال +2 أو لم 
برةالذمن كفروا أن السمورات ولأ رفن كانه رتنا تنام 1 

الحق أن الإيمان دوجود الله الواحد عدل ومنطق 2 وما لا 
بد للرسالة من رسول فقد اصطفى الله من خلقه أنبياء ورسلا آخرهم 
محمد بن عبد الله الذي أنزل الله عليه القرآن وأفاء عليه رسالة الإسلام 
لكي ينشرها على الناس هدى وعدلا وأمانا ونورا . 


سماحة الشريعة الإسلامية : 


الإسلام عقيدة وشريعة ٠‏ فالعقيدة هي الإيمان بالله إلا 
واحدا خالقا للكون لا شريك له وبمحمد رسولا منه إلى الناس 
كافة ؛ والإيمان بالأنبياء والرسل جميعا واليوم الآخر وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت على النحو المعروف والمذ كور 
مفصلا تفصيلا جميلا في كتب الفقه وأحكام الفرائض وفضائلها . 

فالإسلام لسماحته واتساع أفقه لم قف من الأديان السماوية 
السابقة له وقفة تحد أو نكران أو جحود » وما كان له أن يقف 


)١(‏ النمل : الآية مم (0) الأنبياء : الآية .م 


ذلك الموقف لأنه من عند الله الذي أرسل الرسل وأنزل الشرائع 
السابقة له » فعقيدة الإسلام شقيقة للعقائد السماوية السابقة » 
وكلها تدعو إلى الحير وتنهي عن الفحشاء والمتكر . وإنما جاء 
الإسلام فاستكمل ما يحتاجه تقدم الزمن من تطور في الفكرة الأزلية 
ملاتما للزمان الذي نزل فيه والأزمان اللاحقة به » وقد جمعت الآابة 
الكر يمة هذه المعالي في قوله تعالى في سورة البقرة : 


:"لفن الرسول ها أَنْرِلَ للك ون ربد والؤمون ماكر 
لسك يري 


ل ؛ لا نفرق بين أَحَد من 
000 


هذا والإسلام في كل ذلك لا يدخل الناس إلى حوزيه اقهزا 
أو قسرا فيقول تعالى في سورة النحل : 

11ل سيل ربك بالحكمة والموعظق الحسيق + 
وجادِلهُم الى , ا وفي سورة البقرة : « لا إكرَاه في 


ع 0 م 


دين قد 0 

هذا من حيث الدعية 0 العامة » فإذا ما كان الآمر 
متعلقا بأهل الكتاب طلب الإسلام من للؤدنين زيادة من التلطيف 
ومز يدا من إظهار المودة وحسن المجادلة «ولا تلجاد لوا أممل الكتاب 


إل بال ينهي أحما 0 


. انظر أيضا الآيات ؛ » :م١ البقرة دالايات :قراغ 37و النفاء‎ )١( 
+ الآية مونو (؟) الآية دوم (؛) المنكبوت : الآية‎ )5( 
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وأما شريعة الإسلام وما قد اشتملت عليه من معاملات 
وربط علاقات الناس بعضهم ببعض » ونظام الأسرة والمواريث 
والوصية ٠‏ فقّد شهد أساطين رجال القانون من الأوربيين أنها أسمى 
الشرائع جميعا قي هذه الناحية ومن المعر وف أن المشرعين ع 
حيتما وضعوا القانون الفرنسبي كانوا يسنحضرون أمامهم 53 
الشريعة الإسلامية يأخذون منها بين الحين والحين ما يطيب لهم من 
نصوص أو يروق أمامهم من أعيكام » ولولا المكابرة لأخذوا كل 
مواد قانو نهم من الشر بعة الإسلامية ٠.‏ على أن المنصفين متهم لا 
يفتأون يكررون في كتبهم وسقالاتهم ومحاضراتهم أن الششتريعة 
الإسلامية هي أم الشرائع وأسماها وأقومها . 

وإذا لم يكن هذا الكتات كتات. شريعة إلا أن طببعة .هذا 
التمهيد تقتضينا أن نقف مع هذه الشريعة السمحة بءض الوقفات 
نستشف من خلاها المدى البعيد الذي أثر في بناء المجتمع فجعلها 
بحق سيدة الشرائع . فنظام التوريث في الإسلام قد بي على أسباب 
من الحكمة تنظم توزيع تركة المورث تنظيما عادلا منطقيا لا 
الوا ات ؛ فهو يحول دون تجمع الثروة في أيد قليلة ‏ 
كا يمحدث في بعض بعض النظم الي تخص الابن الأكبر وحده بكل 
الميراث ومن عداه من إخوته وأخواته يعيشون ني ظل الحاجة والفاقة 
والدرمان فيكوذون معاول هدم في جسم المجتمع » ومن أجل ذلك 
أيضا هذب الإسلام نظام الوضية قتع المورث من أن يوصي لون 
من ورثته . 


وقد توخى الإسلام في نظام .التوريث العدل بالنسبة للرجل 


8 


والمرأة : وراعى أثر كل منهما في حياة الأسرة والمجتمع » فلما 
كانت أعباء المرأة ونفقتها مطالب أولادها كلها محمولة على عاتق 
الرجل » كان من العدل أن ينال الرجل من الميراث ضعف ما تناله 
المرأة « وللذ كر مكل حظا الأنقيين”'» أما بقية التوزيع ونعني به 
المستحقين من أفراد الأسرة الآخرين فانه قد ثم وفقا لدرجة القرابة 
ومدى قر بها أو بعدها بالنسبة إلى المورث . 

ولعل من الأمور البي تنفرد بها شريعة الإسلام دون بقية الشرائع 

مسألة نظام المحارم في الزواج ٠‏ فالإسلام لا يبيح الزواج من 
الأقربين الا الذذين يعدون في حكم الغرباء » وقد أنبت العلم حديثا 
أن الزواج من الغرباء فيه فائدة محققة للنسل فضلا عن اتساع نطاق 
الأسرة حينما ترتبط برابطة النسب بأسرة أخرى بعيدة » وإن أروع 
تجميع للمحارم هو ها قد تضمنته هذه الآية الكر بمة من سورة النساء7!؟ 


٠‏ حرمت عليكم أمهائكم وبتائكم وأخواتكم وعمائكم 
فتك بويناث الآع ؤيثات الأشم واتيائكم الل 
سف وأخرائكم م من الرضاعة وأنهات سانكم رافك 
اللاني في حجور كم من نِسَائِكُمْ اللاتي دخلمم بهن » فإن لم 
تكرثوا تلق بين هذ جاح عليَكم + وعديل ابنابكم 
قباسلاك :أن تجقرا بين الأشلين إلأاما هذ 


على :إن الله كان عقون ريما 8 


)١(‏ الآية مم 
١‏ 2 








إن مثل هذا التدرج 5 درجات المحارم لا يمكن أن يرتفع 
إلى مستواة ترتيب يأني من بشر غ إمها رسالة السعاء وترتيب السماء 2 
والحروج عنه حيوانية أو أقرب إلى الحيوائية » أو بعبارة أخرى 
وثنية أو أقرب إلى الوثنية » فإن من الوثنيين من قد تزوجوا أخواتهم 
مثل محتمس فرعون مصر الذي تزوج من أخته حتشبسوت أو مثل 
بعض اليهود الذين يتزوجون من بنات أخواتهم . 

ولعل دينا لم يقدر للوالدين حقهما ويرعى حرمتهما كما فعل 
الإسلام ؛ فهو يوصي برعاية ذمامهما حتى ولو كانا مشركين » 
ويفصل أفضاهما تفصيلا فيه تذ كير با قدماه. من رعاية في عهد 
الطفولة والصبا » وحق لمما أن يرد إليهما الحميل فأوصى عا في 

هك ع 11 
سورة لقمان ”": 


لم هر 


وَوْضينًا الإنسانَ بوالديه حَمَلَيْهُ مه ومناً على وَهْنِ 
وفِصَالَُه في عامين أن )نش* لي ولوالنئك إل الجر . :إن 
جامَدَاكَ على أن تَشْرِكَ بي ما ليس لَك بو عِلْم فلا تُطِمْهُما 
وصاحِبْهُمًا في الدّيًا مغروفاً » . وقوله تعالى في سورة الإسراء : 
َ 


0 2 و ٠.‏ ع 1 
« وقَضَى رَبك آلا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحْاناً » إن 


طّ 


ان اك 2ن 0 1ه اق 3 

َبْلَمنَ عِنْدَكَ الكبرٌ أَحَدُمَا أؤ جَلامتا فلا تَدُل لَهُمَا أذة 
مومه .ددم دوم رد اع ا 

ولا تنهرهما وقل لَهِمَا قَولاً كرما . واخْفض لهُمَا جنّاحَ 
كام ا ار ل 

الذل مِنَ الرَحْمَةٍ وثل رب ارْحَمْهُمًا كما رَبيانِي صغيرا » . 

لد 0 عا 


)١(‏ الآية )١( ١١‏ الاية هم 


6 





هذه الوصايا الإلهية الحالدة وغيرها من آيات القرآن وأحاديث 
رسول الإسلام أوصى الإسلام وألح في وصايته بمعاملة الوالدين أكرم 
معاملة وأمثلها . 


مرونة الإسلام 


ويتميز الددين الإسلامي بكرونة نحببه إلى النفس البشربة العاقلة 4 
وإذا كانت بعض فترات من التاريخ نسب الإسلام فيها ‏ ظلما ‏ 
إلى الحمود » فان ذلك لم يكن للإسلام ذنب فيه وإنما الذنب كان 
ذنب بعض المسلمين الذين جمدوا وتحجروا فالتصقت التهمة 
بالإسلام دون الحامدين من المسلمين » وكيف يكون الإسلام جامدا 
وهو الصالح لكل زمان ومككان ! ! وآبة ذلك اعترافه بالعقل وتقديسه 
له:»: وهو اي ذالهة وحيل بيق,الأديان. جميعا سماويها وأرضينها + 


ففي الحديث الصحيح : 
د السب عل قل تقل عقل يادي مدانيية إن 


عد )رد وا نم مان عبد ولا استقام دينهُ 
حت يكمل عَقْلَه ) » وفي الحديث الصحيح أن 1 يكل 
ىه أهانة 2 ودطاءة اللإمق_ حقلت« فيغدر اقترد ,نكر 
باه » أمَا سيئمّم قول الفجّار ف الثار ؛ والو كنا تتم 
اق تعقل.ما كنا في أضحابة المعير و 


55 











وفي الحديث أيضاً : أُوَلَ ما حَلَقَ اللَهُ العمل » فقال لَهُ 
أقيل فأفيل.. فم قال له أذين ادير 4 لم هال لدع واه 
وعِزْتي وجلآي ما عَلَقْتْ لقا أكرم عل نك » بك آخذ » 
وبك عطي “ويك أثبب ؛ وبكَ أعاقب ا 


والعّل المقصود هنا هو عمّل الإنسان بطبيعة الحال » ومن 
هنا كان الإسلام معظما للعقل حافظا له قدره باعتباره محممًا للعدالة 
السماوية منفذا للإرادة الالهية . 

وني الوقت الذي يحتفظ فيه الإسلام للعقل الإنساني بمكانته 
السامية لا يفت يذ كره بقوة الحالق وعظمته موجها إليه الخطات كَّ 


00 
سوره ة ابراهم : 


ا و 0 4 م 5 
« الله الذي خلق السموات والارض. واتزل من السماء 
#عس ا سه هم عور و 5 
مك فارج به من النّمَراتَِ رزقاً لكم وسَخَرَ لكُم الْقُذكَ 


ع 
سَجْري قِ البحر بأمْرِه م لكم الْأَنْهَادَ ا لكم 


ا 
اكمس والفش والطي 0 ودر ىم اللَّيْلَ والنهار وآتاكم 
٠‏ ع ووو 
ين كل > نا .سالتموة ٠»‏ وإن عدوا كمه الله لا لسشسوها 1 
لا تفر يط ولا إقراط 2 لله ملكه وعظمته 2 وللعقل الإنساني 
تقديره ومكانته . 


وم يقف الإسلام من العلم إلا موقف التقدير والإعظام 


(1) الآيات رم دهعم 


وحض المسلمين على طلبه والاغتراب في سبيل تحصيله » فالقرآن. 
كتات الإسلام المجيد يقول : 


ععاار 


قل هل يَسْتَوِي 0 يعلَمُونَ والذين لا يَعْلَمُون"» 
و وَمُلَ رب ردن عِلْما و « وما يَعْلَم تَأوِيلَهُ إل لله والراسحُونَ 
في العلم ') وأحاديث الرسول في طلب العلم كثيرة منها قوله 
عليه الصلاة والدلام : « طَلَبْ العلم فريضةٌ عل كل مُمْلم » 


ل عر 


بها 8 من ميل عن حلم فكدمه الحم الله يوم القيامةٍ 
بلجام 7 ثار ) . 


والعلم الذي يقصده القرآن والحديث هنا ليس "ما يذهب 
البعض - العلوم الدينية وحدها » ولكنها العرفة بمختلف آفاقها 
وفنونها وميادينها حبى إن حديثا ينسب إلى الرسول الكريم يحض على 
طلب العلم ولو ني الصين » ومعروف بداهة أن علوم الدين لا 
تطلب ي الصين » وإتما العلم المقصود هنا هو العلم عفهومه العام 
من فلسفة وطب وهندسة وكيمياء ورياضة وغبرها » والإسلام يؤمن 
بالعلم والعلماء حيث كرمهم الله في قوله تعالى : « إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ») 
وإن المنصفين من المؤرخين «المثقفين الأجانب يعترفون بأن 
الإسلام ني عصوره الذهبية كان الحفيظ الوحيد على تراث الفلسفة 
اليونانية » ب إن فلاسفة المسلمين قد أقبلوا على هذه الفلسفة وهضمرها 


)0 الزمر : الآية و 20( عه : الآية ١١4‏ (م) آل عمران : الآية 307 





لين 











وزادوا عليها من أمثال الفاراني وابن سينا في المشرق وابن رشد وابن 
الطفيل في ل ؛ هذا فضلا عن أن الإسلام حافظ على 
خضارة الفرس وحكمة الهند وانتفع بها المسلمون بعد أن ترجموها 
عن لغانها الأصلية وأخذوا منها ما يتلاءم مع عقيدتهم 


والأمر الذي لا شك فيه أن الاسلام قد مدن العرب و وسع 
مداركهم ؛ بل مدن كل الشعوب الي استضاءت بنوره وانتفعت 
بهدايته في أتحاء الأرض من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسى 
غربا إلى الأندلس شمالا » وقد كان أبناء الأوروبيين يفدون على 
جامعاته في الأندلس ويتعلمون العر بية أولا م يتتلمذون على العلماء 
المسلمين » في وقت كانت جامعات الإسلام ؛ في الأندلس وبغداد 
منارة العلم وراية العرفان . 


والإسلام حت وهو ادير السماحة _- يترم العلم والعلماء سواء 
أكانوا مسلمين أو نصارى أو يهودا أو حبى من المجوس ٠‏ فقد 
كان جيورجيس بن بختيشوع الفيلسوف الطبيب النصراني من 
أقرب العلماء إلى قلب المنصور العبامي كما كان نويحت وولده 
سهل الفارسيين المجوسيين من أقرب الناس إليه » وكانا منجمين » 
وقد أسلمت ذرية سهل فيما بعد . وقد وكل الرشيد إلى يوحنا بن 
ماسويه ديوان المرجمة وظل في خدمة الحلفاء العباسيين حبى عهد 
المتوكل ٠»‏ وأما المأمون فقد ول يوحنا البطريق أمانة ديوان الرجمة 
كما قرب إليه سهل بن سابور وابنه سابور ابن سهل وكانا فيلسوفين 
طبيبين نصرانيين . والأمثلة على تشجيع الإسلام للعلم واحتضان 


0: 


الحلفاء للعلماء من كل دين وملة كثيرة ع كرد 2 
ويقف الإسلام من العلوم المختلفة ويقف العلماء المسلمون منها 

موقف المحافظ عليها الأمين على كنوزها في الوقت الذي يفي 
البابوات في أوروبا بحرمان العلماء حينا وحرقهم بالنار أحيانا أخرى . 


التكافل الاجتماعي : 

ليس هناك ثمة شك في أن التساوي المطلق من الناحية المالية 
ممتنع بطبيعته بين الناس » اذ لا بد من فروق بين الناس تضيق 
حينا وتتسع أحياناء وقد جرئ الإسلام على تضييق هذه الهوة بقدر 
الإمكان » فلا يموت الفقير جوعا ولا يبلك الغني تخمة » من 
أجل ذلك فرض الإسلام الزكاة والضرائب على ممتلف أنواع 
روات لكي يحول دون تضحم الروات تضخما يضر بالمجتمع 
الإسلامي من ناحية » ويسد حاجات الفقراء والمعوزين من ناحية 
أغرى» فلاببيت فقي جائعا ولمعي معسر هايا . 

والنظام الضريبي الإسلامي نظام بديع سبق كثيرا من التشر يعات 
الضرائبية الحديثة » يشمل الحراج وما يخرج من باطن الأرض 
من المعادن » والصيد البري والبحري ؛ والحمارك » وضرائب الحوانيت 
والمتاجر وغيرها . 

أما الزكاة فهي ركن من أهم أركان الإسلام وهي تأني في 
الترتيب بعد الصلاة مباشرة » فإذا كانت الصلاة آية إصلاح نفس 
المسلم ووصله بربه : فان الزكاة آية اصلاح المجتمع الإسلامي » 


*اسام 








لأنها تقلل الفروق بين المسلمين وتقرب الطبقات بعضها من بعض 
وقد تشدد أبو بكر الخليفة الأول في معاملة الممتنعين عن دفعها 
واعتبرهم مرتدين عن الإسلام » وأرسل في حر بهم ورد على معارضيه 
من المسلمين في حرب مانعي الزكاة بقولته المشهورة : « والله لو 
منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله الحاربتهم عليه حى 
يؤدوه )2 . 

وإذا كانت الضرائب تجبى على رؤوس الأموال وحسب » 
فإن الزكاة تفرض على الأموال المنقولة نفسها » أي الأموال المعطلة 
عن العمل حتى إن هذه الأموال المعطلة إذا لم تستغل يمكن أن 
تستهلك زكاة في. خلال أربعين عاما باعتبار أن الركاة السئوية 
تساوي ربع العشر . 


وقد اهم الإسلام بالفقير «الشيخ العاجز وامرأة والطفل اليتتم 
اهتماما كبيرا » فحرص على كفالتهم تل الكفارة عن كثير 
من الحطايا بالتصدق على الفقراء : كما حم على الأغنياء أن ينفقوا 
على أقاريهم من الفقراء 0 » وهو ما زال معمولا به في 
قوانيننا الأحوال الشخصية حبى : فاارجل الميسور الحال ملزم 
بالإنفاق على قريبه الفقير . 


والإسلام يلزم الدولة بكفالة العاجز عن الككسب والمرأة المقطوعة 
من الأهل ؛ والشيخ الكبير والطفل اليتيم ٠‏ ولا يقف الأمر عند 
كفالة الدولة للدسلم بل إن كفالة غير المسلم والعة جد ققد رايخ 
ن الحطاب شيخا من غير المسلمين يتسول في الطريق فأسف 


كن 


لحاله وقرر له نفقة من بيت المال » وقال موجها كلامه إلى الفقير 
الذمي : « ما أنصفناك إذ أخذنا منك اللحزية وأنت شاب وتركناك 
تتسول وأنت شيخ » ولعلنا نفهم من ذلك أنه لم يكن على عهد عمر - 
أي على عهد انتظام الزكاة وإقلراة دفعها إلى بيت المال - متسول 
واحد لا من المسلسين ولا مز غير المسلمين » فأي مجتمع كريم 
كان ذلك المجتمع ا 0 
الإسلام ودوح تشر بعه» فالقرآن الكريم - دستور الإسلام ‏ حافل 
بالآبات الكريمه الحليلة الثي تحبب إلى الإنفاق والعطف على الفقراء : 


2 مسَْ الذين فقون أموالهم فق سبيل الله ككل حبة 
2 ا ا ل الت زع عم 


اق يج كيني اك مم كه رط لق 
من يشا واللهُ واسع م عليم"؟ ١‏ فَآاتٍِ ذا الْقَرَيّى حقه :لمكن 


0000 


واين اي ذلك حير للذين بريكية وجه الله وأُوليِك 0 
ار 0 0 والثين قي أنوليهم ب معاوع. للسّائ ثل والمحروءا" ١‏ 


ةق 


[ لن تقالوا البد ان تفقوأ مم 0 ُ « والذين يكيزون 


الذَّمَيَ والفضة ولا بحفقوتها في سبيلٍ الله شرم بعذاب 
ألم ؛ يوم يُحْمَى علي فى نار جم وى بها امهم 
وَجَنوبه وظهورهُمْ » هذا ما كَنَرْتم لأَنْفْسِكُمْ + فَذُوقُوا ما 


.مده مره ىد (0) 


كت م تكيزون ). 


6 (1) البقرة : الآية ونم )2( الروم : الآية مم 
)2( المعارج : الآيتان 54" »© 56 (1)4ل عمران : الآية ؟و (ه) التوبة : غم 
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فالقرآن الكريم عمد إلى الترغيب كما عمد إلى الترهيب في 
صدد الإنفاق على الفقراء من ذوي القربى والغرباء » إذا كان قد 
حتن التصناق قإنة اقد هدد الممسكيق > ومع للك أن الصدقة 
فرض على الغني رغم أنه ليس هناك من الناحية الشكلية ما يلزم 
بها إلا أن آيات الترغيب بالإضافة إلى آيات الترهيب تكاد تجعلها 
فريضة ف مستوى الزكاة . 
حبذا لو طبقتا مبدأ الزكاة 8 كان يطبق في عضر عمر » 
إن لا وأا فقيرا ولا باتسا ولا روما . 0 


الشورى في الإسلام 3 

لمين عن شك أبدا فى أن الإسلام دين ودولة . ومهما حاول 
بعض المتطرفين قي أفكارهم الي فك تأثريقة لاه "بع : .إلى 
هدم الاسلام باعتباره اللحط الدفاعي الأول "فد الاستعمار + 
أقول'مهما حاول. هؤلاك عق قد حيئا أو غفلة: حينا ادر - أن 
يقللوا من شأن الإسلام ني بناء الدولة ‏ فإن ذلك لا يغير من طبيعة 
الآمر الواقع شيثا . فالذي لا شك فيه أن أسمى وسيلة لحكم 
الرعية كان الإسلام أول محتضن لا ومبشر بها ونعني بها الشورى » 
ولعل الإسلام هو الدين الوحيد الذي دعا إلى الشورى ني الحكم 
وهو بها يفرض نفسه ‏ في جدارة وعدل ب عا لى نظام الدولة وطر بقة 
الحكم فيها » وقد ردد القرآن الكريم هذا الاتجاه في _أكثر من موضع 
في قوله تعالى * 

لوقن قدا ١‏ يقنم ده زفق 


« وأمرهم شورى بَبُّنهم ( ٠٠‏ وَشَاورَهُمٌ في ااه 


9 القووق + الكنة يرم (؟) 1ل عمران : الآية وه١‏ 


فهذه الديمقراطيات المعاصرة جميعا والى تتغبى الشعوب, بها 
ل سج ده 0 قبل اليوم بأربعة 
عشر قرنا من الزمان » ولذلك فإن نظام الحكم ني الاسلام يقوم على 
انتخاب الخليفة الذي يشترك الناس 00 0 الجابه انتخابا حرا 
لا زيف فيه ولا تزوير » وإن الحلافة لا تكون صحيحة إلا إذا 
كانت القبجة لبيعة حرة , 

والدليفة رغم أنه بحكم م ركزه يعد مغر اللباككم الأعل للمسلمين 
إل أنه لا يظلم وله عفنيه + ولكن عليه أن وستشير عقلاء الأمة 
ومفكر يها وينزل على حكمهم » ثم هو بعد ذلك يعتبر نفسه خادما 
للناس لا سيدا على الناس » فهذا أبو بكر الصديق الحليفة الأول 
يفوك قون :اشكابه ميحها خطابه إلى المرلمين + 4 أمبا بالفاسن .+ 
اليك عليكي رادت خخ ركم 4 فإن رأشموق على صق لاعتو .. 
وإن ر درك على باطل فسددوق:» أطيءو ني ها طعت الله فيكم . 
فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ) وي مقام ار يفوك ك3 إقا 
أنا متبع ولست بمبتدع » فإن استقمت فتابعوني » وإن زغت 
فعرموي 0 . 

هذا كلام جميل شري جليل ومنتهى ما يصبو إليه الإنسان 
في توي الدبةراطية في الحاكم العادل الذي يدعو الناس إلى 
اتباعه ما كان المق را ه . فإن اتمرف طلب إليهم أن ينصر فوا عنه . 


ولم يك 3 كن أبو كر وحده صاحب مثل هذا الول فكذلك 
كان هر ريه الثاني ( تعم كان عمر كذلك لأن شر بعة الإسلام 
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تقتضي ذلك » فما كاد يلي أمر المسلمين بعد أني بكر حتّى خطب 
الناس قائلا : « أيها الناس إلا أن رأيتم في اعرجاجا فقوموني » 
فنهض رجل من عامة المسلمين قائلا له : ١‏ والله لو رأينا فيك اعوجاجا 
لومناك بسيوفنا » فلا يغعضب عمر ولا يرى ني هذا القول ابحاف ما 
يخدشه أو يجرحه كخليفة للمسلمين بل يتقبل القول راضيا قرير 
العبن قائلا : « الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم أمير 


المؤمنين بسيفه » . 


ولما كانت الشورى تقتضي أن يختار المسلمون 'حكامهم فقد 
انعدم نظام وراثة الحكم ني الشريعة الإسلامية وأصبح الخليفة 
ينتخب طول حياته مع حق المسلمين في عزله أو خلعه فاذا مات 
تجمع المسلمون لانتخاب غيره » وظل الأمر كذلك ني الحلفاء 
الراشدين أي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى جاء معاوية بن أني 
سفيان وخرج على نظام الشورى في الإسلام وجعل الأمر ورائياً 
في أبنائه من بعده » فكان أول محطم لأعظم نظام الحكم وجد على 
ظهر الأرض» فانتقل النظام من الحلافة الشورية إلى الملك الورائي 
الذي لا يتفق مع الإسلام لا في نصه ولا في روحه 2 ذلك أن الإسلام 
لا يعترف بالنظام الملكي ولم يذكر القرآن الكريم الملوك إلا في 
مناسبات الظلم والفساد : 


8 الل اه ١‏ ع اماق مها ص هيه ب اموترر 2 اام 
. إن الملوك إذا دخلوا قرية أَفسدوهًا وَجِعلوا أعزة أَهْلِهًا 
0 فى مقع ريه 


أذلة ١6‏ وَكان ورَاعَهم مَلِك ياخذ كل سَقيئة عضبيا ا 





)١(‏ النمل : الآية وم (؟) الكهف : الآية ون 


مه 


وهكذا كان الاسلام دين الشورى وكان الحلفاء يستعينون 
بالعقلاء في حل ما يستعصي من الأمور » وكان الحليفة إذا أخطأ 
لا يمد غضاضة في أن يعترف بخطئه ويتبع الصواب ٠‏ وليس هناك 
أدل على ذلك من قولة عمر المشهورة : « أخطأ عمر وأصابت 
امرأة ) . 


لا جرم إذن أن يقال إن الإسلام أبو الديمقراطيات . 


المساواة في الإسلام : 

ولعل من أسمى مبادىء الاسلام تلك المساواة الي قد اشترعها 
للناس جميعا » فالكل سواء » لا فرق بين أبيض أو أسود » ولا 
أصفر أ أحمر » ولا غني ولا فقير » ولا ملك ولا حقير » 
وإنما أفضل الناس أقربهم إلى التقوى وأفعلهم للخير » ويسجل 
القرآن الكريم هذا الدستور الرائع في قوله تعالى : 


2 
فيا أنه الباين إِنّا خلقنًا كم بن كر بألقى يلار 


شقرباً وقَيَائِلَ لَعمارووا © إن أكرمكم عند اله انق" ١‏ 
وفي قوله تعالى : ١‏ من يَعْمَلْ سُوءاً يُجرَّ به ولا يجذ له من 
دون الله ولي ولا نصبرأ . ومن يَعْمَلَ مِنَ الصّالحات مِن 
ء هه 2000 ابه اا ع - ا 
ذَكر أو أنْتَى وَهُوْ مؤين فَأُولَئِكَ يَدْخْلُونَ الجن ولا يظلّمون 
0 

نقيرا ). 

١١4 (؟) النساء : الآيتان 3ل ء‎ ١ الحجرات : الآية‎ )١( 
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ويؤكد الرسول الكريم هذه المساواة المطلقة بين الناس جميعاً 
من كل اون وجنس في قوله الشريف : ١‏ الناس سواسية كأسنان 
المشط لا فضل لعرني على أعجمي إلا بالتقوى » فالإسلام ممثلا في 
شريعته السمحة يؤكد احترام الناس وضمان احريتهم وتقديس 
إنسانيتهم بوقوفهم أمام القانون سواء : لا بفضل أحدهم الآخر إلا 
باحترامه للقاذون وإقدامه على فعل الجير وبعده عن الشر الاثم , 

ويؤكذ هذه المساواة ألا شفاعة لمجرم وألا تغاضي عن آم 2 
وقد أراد أسامة بن زيد وقد تربى في بيت الرسول وكان قر يبا إلى قلبه 
أ يشفع لفاطمة بنت الأسود المخز ومية وكانت قد ضبطت متليسة 
بحر بمة السرقة فغضب النبي وأنكر الشفاعة ووجه الحديث إلى ريد 
غضب (١:‏ أتشفع في حل م 0 بعد ذلك 
فخطب . الناس قائلة” : « إنما أهلك الذين من قبلكم أ نهم كانوا 
إذا سرق الشريك تركره :]ذا غيرق الضعيف أقاموا عليه 0 وام 
الل أن لاطية ردكا كما لهم للدت يها :كانت د 
الحادثة أول تأكيد لتشريع المساواة بين الناس جميعاً » وليبس من 
شك في أن المساواة أساس العدالة في المجتمع . 

وعمر بن الخطاب الخليفة العادل يؤكد هذا المعنى ٠‏ أي معنى 
الغاواة ٠:‏ في أول خطبة خطبها وقد ولي أمر المسلمين » لانه يعلم 
أنه حيث تفتقا المساواة تفتقد العدالة » وحيث تفتقد العدالة ينهار 
المجتمع . يقول عمر : « أيها الناس : إنه والله ما فيكم أحد أقوى 
عندي من الضعيف حى آخذ الحق له » ولا أضعف عندي من 
القوي حى الخد الحق مه .٠0‏ 


1 


وتطبيقاً هذه القاعدة العظمى ما حدث لحبلة بن الابهم املك 
الغساني وقد دخل الإسلام وجاء إلىمكة فيخمسمائة فارس من قومه وقد 
لبسوا ثياب الوشى المنسوجة من الذهب والفضة ٠‏ وي أثناء الطواف 
بالبيت العتيق داص رخل من قزازة عل إزار تجبلة فحله فالتفت إليه 
جبلة مغضباً فلظمه فهشم أنفه » فذهب الفزاري إلى عمر بن المخطاب 
شاكياً فبعث عمر إلى جبلة وسأله عن سر اعتدائه على القزاري. + 
فأجاب جبلة قائلا” : إنه وطىء إزاري فحله ولولا حرمة هذا البيت 
لأخذت الذي فيه عيناه » فال عمر : أما أنت فقّد أقررت : إما 
أن ترضيه وإلا أقدته منك . قال جبلة : أتقيده منى وأنا ملك وهو 
سوقة ؟ قال عمر : يا جبلة؛ إنه قد جمعك وإياه الاسلام فما تفضله 
بشي ء إلا بالعافية : قال جبلة : والله لقد رجوت أن أكون ني الاسلام 
أعز مني في الحاهلية » قال عمر : دع عنك هذا » قال جبلة : 
[ذن أتنصن »قال عر + إن تتصرت ضريت: عيقك. .اقال حيلة : 
أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين » فأجابه عمر إلى طلبه » فلما كان 
الليل هرب هو ففرسانه وظلوا يضربون في الأرض حتى دخلوا 
القسطنطينية فتذصروا وعاشوا في حماية هرقل وبعد مدة من الزمان حن 
جبلة إلالإسلام الذي سوى بينالناس وندم على فعلته وبكى قائلاة : 
تنصرت الأملاكُ من حَوْفٍ لطمة 

وما كان فيها لو صبرت لها ضر 
تكنفي منها لِجَاجَ وتخرة 

وبعْت لها العينَ الصحيحة بالعوّر 
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نيا لبت أمي الح علبي اوليسي 
4 يي .8 ٠.‏ و 
رجعت إلى القوّل الذي قاله عُمَ؟ْ 
أرعى المخبافن بقفدرة 


ويا ليتبي 
وم ه 


7 د ع 
وأكنت: أسيرا اف اازسيعة أذ عفد 
ويا لبت لي بالعام أذنى معيكة 


أجالس قومي ذاهب السمّع والبصر' 


وهكذا تسوى العدالة الاجتماعية في الحق بين الملك والصعلوك » 
وتصر على إنصاف المظلوم مهما صغر شأنه من المعتدي ولو كان 
ملكا . 

هذه العدالة المطلقة والمساواة المطلقة مبدأ من مبادىء الإسلام 
المقدسة ء فأين منها مبادىء الاخلاق في الفلسفة اليونانية عند أرسطو 
الذي يطلقون عليه اسم المعلم الاول . 

أن أرسطو في الكتاب الحامس من الاخلاق يضع مبدأ التفريق 
الاجتماعي بصراحة وعنده ما يسمى بالعدالة التوزيعية » وهي اللي 
ترشد الدولة قُ توزيع الرتب والألقاب والأموال 2 وهي عدالة تعتمد 
على مبدأ التفريق بين الناس » ود ينمي التمييز بين طبقات المجتمع » 
وظل هذا التمييز الطبقي قائماً يفرق بين الناس باسم علم الأخخلاق 
لفئرة طويلة من الزمان . 

وئمة عنصر هام ني المساواة في الإسلام لا ينبغي أن نمر عليه مر 
السحاب » بل ينبغي أن نقف عنده طويلا” لأنه ينم عن أصالة ني 
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مبدأ المساواة ني الاسلام والعدالة العادلة ‏ ان صح هذا التعبير ‏ 
الي لا يأتيها الظلم من بين يديها ولا من خلفها » ذلك العنصر 
الهام هو عنصر المساواة بين المسلمين وغير المسلمين مساواة تامة » 
والعيش معهم في سلام ووئام » والحفاظ على جوارهم ٠»‏ والمحافظة 
على أمواهم وأعراضهم وحرمانهم ومقدساتهم . ينتظم هذا المبدأ قوله 
تعالى : 


موسرو اه رام ه مص ءِ مه 

اك نياكم قاين اللين مم لواو عرقي الدن ؛ ولم 
عه +. ى. 2ه عدت 3 

يرج وكم ص ديا ركم أن تبروهم وا ِلَبْهِمْ إِنَّ الله 


في إلق 


يحب المقسطين .)١‏ 

وليس التشريع في ذلك آية مكتوبة في كتاب الله وحسب بل 
ان ذلك نزل إلى ميدان التطبيق العمل » فقصة ابن عمرو بن العاص 
مع المصري القبطي معروفة حين اعتدى ولد لعمرو بن العاص إبان 
حكمه مصر على ول المصريين فهدده القبطى بشكايته لأمير 
لمؤمنين » فلم يأبه ابن عمرو لذلك وقال أنا ابن الأكرمين » فلما 
كان موسم الحج وقد ذهب عمرو وابنه إلى مكة كان القبطي في 
إثرهما » ودخل إلى الخليفة وعنده عمرو وولده » فشكا إليه 1 
قد وقع عليه وأعاد على سمع أمير المتفنتن كلمة :ابن الآ كرمين + 
فغضب عمر بن الحطاب غضباً شديداً » ونظر إلى عمرو قائلا” 
جملته الخالدة : « مبى استعبدثم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » 
ثم ناول الشاكي سوطاً وقال له اضرب ابن الأكرمين كما ضربك . 


(1) الممتحئة : الآية م 
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ومن تقديس الإسلام للمساواة بين ين المسلم وغير المسلم أنه كان 
يققف الصحاني الحليل على قدم المساواة في مما م الشكوى مع غير 
المسلم حى يقضي لأحدهما م القصص يل تلك الي 2 
فيها ردي إلى عمر يشكو علي بن ني طالب لأمر من الأمور .فلما 
مثل علي أمام الحليفة لاحظ ان الاليقة يخاطبه بكنيته بقوله يا أبا 
ا ل لل الغضب. ٠‏ فقال: غمر : 
أكرسك أن يكرن تعصهلف بردي أن تمثل معه أمام القضاء علي قدم 
المساواة ؟ فأجاب علي : لاء ولكني غضبت لأنك لم تسو بيني 
وبينه بل فضلتي عليه إذ خاطبته باسمه وخاطبتي بكنيبي . 

وهكذا يأبى علي" وهو المشكوّ منه إلا أن بحافظ على روح 
المساواة في موقف القضاء » فلا يرتضي أن يخاطبه أمير المؤمنين 
بكنيته » لأن فيها معتى الترقير والتقآر يب » لكي يطمئن اليهودي إلى 
أن الحكم الذي سيصدره الحليفة سيكون خالياً من الحوى . 

ولقد مر بنا أن مساواة غير المسلمينبالمسلمين كانت مطلقة حتى في 
الصدقات حينما وجد عمر ذمياً مسد يسأل الناس ويتسول في الطريق 
فظهر عليه الأسف وأمر له بمرتب دائم من بيت المال وقال 4 اننا 
أنصفناك إذ أخذنا منك اللحزية وأنت شاب وتركناك تتسول وأنت 
شيخ 1 

أن من هذه المساواة المطلقة الأصيلة المساواة بين المواطنين في 
الوطن الواحد في الدول الي تتغبى بالتقدم والمدنية والديمقراطية 
الحدديثة , 
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ان جرام التفرقة العنصرية في كثير من الدول الكبرى بي عصرنا 
لما يندي له جبين الديمقراطية خجلا واستحياء » ففى جنوب افر يقيا 
تجد البيص الوافدين يمتهنون الملونين وهم سكان البلاد الأصليين » 
و كرمونهم من حقوقهم المشروعة في الحياة ولا يسمحون لهم بالتردد 
على مطاعمهم أو مقاهيمم أو السكن في أحيائهم ٠‏ بل ويحرمونهم 
من حقوقهم الدستورية #واطنين أصليين في البلاد . 

وني استراليا ونيوز يلندا يعمد الانجليز إلى إبادة السكان الأصليين 
للقارة لأنهم ليسوا من البيض وقد ظلوا يستعماون سلاح الإبادة 
والتقتمل بالحملة حى كاد الجنس الاسترالي فق 

وف امجليرا قامت قِ الشهور الاخيرة حركة اعتداء منظمة على 
أرواح السود ؛ ففي كل يوم يعثر البوليس على قتيل أو أكثر ملقى 
في الطرقات » وكثيراً ما قامت المظاهرات تطالب بالموت للسود نحت 
سمع «١‏ صاحبة الخلالة الملكة الديمقراطية » وتحت سمع حكومتها 
« العريقة » في الاعتداء على الشعوب . 

فاذا ما انتقلنا إلى الولايات المتحدة الامريكية وجدنا أشنع 
جريمة في حق الإنسانية ترتكب علنا في البلاد الي تضم مبى هيئة 
الامم المتحدة الي تتغنى بما يسمى ميثاق حقوق الانسان . 

إن الامريكيين ني الولايات المتحدة قد أفنوا السكان الاصليين 
للبلاد المعروفين باسم المنود الحمر إفناء كاملا ٠‏ ثم التفتوا إلى 
المواطنين الملونين أو السدود وأهدروا مظاهر إنسانيتهم إهداراً ام 
فالأسود لا يتعلم و في مدارس البيض » ولا بتردد على منتديات البيض » 
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وإذا ركب السيارات العامة فإنه بجلس خلف البيض ؛ وإن ازدحمت 
السيارة فرض عليه الوقوف لكي يجلس مكانه الرجل الأبييض ١‏ وينص 
دستور بعض الولايات الامريكية على قتل الرجل الماون أو حرقه أو 
تمزيق جسمه إذا اتصل بأمرأة بيضاء واو كان ذلك بموافقتها » أما 
الرجل الابيض فله أن يغتصب اللونة متى شاء وأنى أراد دون عقّاب 
أو محاكمة » وإن حوكم فمحاكة صورية . 


بل هناك ما هو أبشع من ذلك » فالرجل الملون لا يسمح له 
حى بالاحتجاج السلمي » فقد حدث منذ سنوات قليلة أن كانت 
امرأة ماونة مسنة تجلس في سيارة عامة « أتوبيس » ثم صعد رجل 
أبيض وطلب اليها أن تثرك له مكانها » فامتنعت السيدة عن ترك 
مكانها ارجل أقدر منها على الوقوف وهى المرأة العجوز المسنة في 
عمر أمه » فاستعان الرجل الابيض بالشرطة الى ألقت القيض على 
السيدة المسكينة وقدمتها للمحاكة » التي قضت بإدانتها وتغريمها 6 
وهنا ثارت نفوس اللونين لهذا الظلم والامتهان » فقرروا مقاطعة 
السيارات العامة وصاروا يذهبون إلى أعمالهم ويعودون منها سيراً على 
الاقدام » ولكن الحكومة « الديمقراطية العادلة » لم تسمح لهم حى 
بهذا الاحتجاج الحفيف وقبضت على مائة منهم وقدمتهم جميعاً 
للمحاكة بتهمة مقاطعة وسائل المواصلات وقضت بإدانتهم جميعاً . 


والصحف الامريكية تطفح كل يوم بحوادث امتهان الإنسان 
غير الأييض وتحقيره والاعتداء عليه وحرمانه من حقوقه المشروعة ي 
الحياة لا لشي ء ء إلا لأنه قد خلق غير أبيض . 


ا 


أبن هذه الديمقراطية الزائفة إذن من ديمةراطية الإسلام الصحيحة 
اللعليية الأضيلة اللي تحفظ لكل إنسان حقه ولا تفرق بين الناس إلا 
بالعمل الصالح . ؛ فقد كان « بلال » الأسود خير من كثير من سادة 
العرب بل سادة قريش نفسها !! . 

إن الإسلام دين المساواة الحقة والعدالة المطلقة والديمقراطية 
الصحيحة ولو علم زنوج أمريكا أو الماونون في جنوب افريقيا بهذا 
الإسلام لسارعوا إلى اعتناقه لأنه سيرد عليهم - على الاقل ‏ - 
إنسانيتهم وبشعرهم بحةهم في الحياة كمجموعة من مجموعات 
الأجناس الإنسانية . 


القرة الرحيمة في الإسلام : 

الطابع العام للخريعة اليهودية ميل إل القذوة والعديف 3 والطابع 
العام لالمسيحية ينحصر في الرحمة والسلام » ولا كانت الحياة لا 
تنتظم الا بالطر فين من كل شيء فقد جاء الاسلام يمجد القوة 


حيث ينبغي أن تكون القوة 2 ويمجد الرحمة حيث ينبغي أن نكون 
الرحمة ٠‏ ولذلك فإن الله يصف ذاته بالقوة في قوله تعالى : « وكان” 


الله قو عرِيزاً ؛ ويصف ذاته بالرحمة في قوله تعالى : « وكان” 
الله بالؤبنين رّحيماً » فصفة القوة جاءت حيث بنبغي أن تكون 
القَوةِ » وصفة الرحمة جاءت حيث ينبغى أن تكون الرحمة . 


والرسول الكريم يدعوه الله إلى الرحمة ولين الحانب والشورى 
فيةول تعالى في سورة آل عمران : 





الله لنت لَهِمْ وَلَوْ كُنْتَ فظًا عَلِيظ 

الْقَلَب لأَنْنَضوا 98 حَوْلِك 2 لاع عي م واستتكفة له 
00( 

وشَاورْهُمٌ في الأمر ا. 


0 فيمًا رخمة من 


ومن سمات اأرحمة ىق الإسلام والدعوة اليها خطاب الله إلى 
المؤمنين في قوله تعالى 3 سورة آل عمران 


ودرد2 ه 8 ص م - 
0 ولتكن نكم عرق إل الْحَيرِ و بالمعرُوف 
8 
ريهز 0 عن المذكر + 


وإذا ما تعلق الأمر بالدين والدعوة إليه فإن ذلك ينبغى أن يكون 

بطريق الرحمة والتلطف «الترغيب لا العنف والإكراه » ذلك لان 
طببعة الدين وسماحته خير داعية له 

فا © 8 7 ف ف بود ا 

ولا إكراه في الدين » ٠١‏ اذْعٌ إلى سَبِيلٍ ربك بِالْحِكْمَةَ 


وع ا م 9) 


والموعِظة الحسنة ) 

كل هذه الربحمة من صاب الدين الإسلامي وروحه : واكن 
إذا حزب الامر وتعرض لمم للخط ر أصبح من 10 عليه أن 
حُ توب الربحمة والاين وأن ور كني اليا 5 تب الحقفة : لم رحيم 


على قومه وأهله وجيرانه ؛ ورحيم على أهل الكتاب م م 0 نهم 
الاعتداء . واككن إذا حاول الكفار الاعتداء كانت هذه الآبة خير 





مصور أواقع. الخال 
)١(‏ الآية ووو (؟) الآية رمع 
() البقرة : الآية 5هم (:) النمل : الآية ه6١‏ 
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ا 00 2 َه 5 
« محمد رسول الله والذين مَعهُ أَشِداكُ على الكفّار رُحماءُ 
ول يعر م )3( 
بينهم )0 . 
والإسلام 0 الخنوع والمذلة والاستضعاف فهو يدعو إلى 
الرحمة العزيزة | ى لا تنتهى المعلم إلى الذل ل والضعف 2 ويطااب 
السام أن يميق 0 سكت غير ذليل ٠‏ وإلا فالهجرة واجبة حبى 





يستعك وبيبععيد أرضة كما حدث للمسلمين الأولين حديلمم | هاجروا 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة حبى تجهزوا للنصر فعادوا إلى مكة فانحين 
ظافر ين فإن الله تعالى يقول في سورة النساء : 


عه عر واه ا 
« قَالُوا فم ع »فالا 2 مستق اين ف لأأرْضِ 5 
0ن 


مع 

قالُوا ألم تكن أَرْض الل اواشفة فتَهَاجِرُوا 3 

ْم تأني الدعوة إلى القوة والعزة في قوله تعالى : ١‏ وأعدوا 0 
استطعم “ن قوة ون رباط اليل تبون ده عدو الله وعدوكم”” ُ 
و نحض الرسول على القوة فيقول : ١‏ المسلم” الَوي خير عند" الله من 
المسام الضعرف 1 

وهكذا جاء الإسلام وسطا يدعو إلى الرححة ولا يغفل القوة . 
وشو حينما ددعو إلى القهوة ويدعو إليها بعيارات نخاطب القلب وتنفذ 
إلى الوجدان فتهز المشاعر هرا عنيفاً ولذلك فإن كبير المستعمرين 
٠‏ جلادستون ) كان يقول الانجليز إن تستطيعوا أن تستعدر وا المسلمين 
ا دام هذا الكتاب بين ظهرانيهم ٠‏ يقصد القرآن الكريم » ولذلك 
فإن حرب الإنجليز على القرآن وحاواة موه من قلوب المسلمين من 
تح يت ا 
)١(‏ الفعم : الآية وم (؟) النساء : الآية نو 


(0) الأنفال : الآية .د 
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أخحس ا دروب وألحط القطط . لكنهم 1 ١‏ عستطعين أن يتمعلوا 
به شيئاً لأن الله اتخذ على نفسه عهداً بالمحافظة عليه : 


2 امهو دمر م هماع م (0) 
« إِنَا نحن نَرْلْنا الذكرَ ونا له لَحَافِظون ) . 


ولذلك فقد حى لنا أن نصبف الإسلام بأنه دين القوة الرحيمة . 


الإسلام والرق : 


ذكرنا قبل قليل ما يتعرض اه بعض اللونين من بي الإنسان 
من اضطهاد وأذى ينصب عليهم بين الحين والحين » والحرمان 
والامتهان اللذين يصيبانهم ني بعض الدول الي عدت نفسها أو 
يعدها الناس دولا متمديئة تعترف با قد أطلقوا عليه ميثاق حقوق 
الإنسان . 

هذه الدول نفسها الي امتهنت المعاني الإنسانية لا تفتأ باجم 
الدين الإسلامي وتلصق به التهم الباطلة على أنه الدين الذي يبيح 
الرق ويتجر أبناؤه في الرقيق » والحق ان هذه الدعوى باطلة من 
أساسها فإن الذين يتجرون بالرقيق هم الآوربيون والأمريكيون 
أنفسهم » اتجروا به في اماي جهاراً نماراً حينما كانت أساطيلهم 
باجم الشوامطلىء الافريقنية وتخطف الرجال والنساء والاطفال وتنقلهم 
إلى أمريكا وأوربا حيث يعرضون في أسواق النخاسة ويباعون بأبخس 
الأثمان ويلقون هن أسباب المهانة والذلة والاهمال ما عرض الملايين 
منهم للموت في أبشع صورة » فضلا عن المعاملة القاسية البشعة الي 


3 الحجر : الآية 0 


كانون يلقونها : إلى ان صدرت بعض التشريعات الي تمنع الرق في 
القرن الثامن عشر . 1 ْ 


ومع صدور التشريعات المشار إليها فلا يزال الرق معترفاً به 
ُ نفس الدول الي حدرمته على الورق و رمه ُ ميدان الحياة 3 
والشاهد على ذلك أوائك الملابين الخمسة عشر (© من زنوج أمريكا 
يحبط بهم الاضطهاد من خاف ومن قدام ومن يمين ومن شمال ع 
وأولئك الملابيين من الملونين في جنوب افريقية الذبن تحرمهم الدولة 
من كل حق ؛ وتطاق عليهم الرصاص كلما تجمعوا اطلب الإنصاف» 
ونحصد أرواحهم بالآلاف وأصبحت مشكلتهم فضيحة وعاراً 
جبين الإنسانية » وتنظر في كل دورة من دورات الجمعية العا 
للامم المتحدة . 


كي 
2 


ويس عجباً بطبيعة الخال أن تتول الدول الإسلامية 3 الامم 
المتحدة مناصرة هؤلاء المظلومين المضطهدين والسعى لإنصافهم 
و#ريرهم ٠‏ بينما تقف أكثر الدول غير الإسلامية مرقف العداء 
والمناهضة لهذه القضية العادلة . 


. ؤلاء ١‏ د | . . َ ا . 5 ع 
' 5 للونون الميطهدون أرقاء بالفعل وإن لم يباعوا أو 
كا وليست المالة مسآلة بيع أو شراء لكي ينطبق معبى الرق 
على إسان مااع وإعا ما غخيط مؤلاء المضطهدين من ظلم وقسوة 
وسوء معاملة وحرمان وامتهان » 1 ذلك جعلهم أتعس حظاً من 
(1) زاد عددهم عند ظهور هذه الطبعة إلى ما يناهز الاثنين وعشر ين مليونا : 


0733 





رقيق القرون الماضية » فلقد كان لبعضهم . وأعني الارقاء في ظل 
الاسلام حقوق تنهص مم إلى مراتب لا رمهم 0 إنس.انيتهم ونحول 
بينهم وبين الأذى والهرمان كنا سيأني بعد قليل . 

من عجب أن هذه الدول الى لا زالت تفرض الرق على ملايين 
الملونين بل تفرض ارق على 0-1 من الشعوت بالاستعمار والغزو )2 
هذه الدول نفسها هى الي مماجم الإسلام رصفة مستمرة وتدعى أنه 
الدين الذي يبيح الرق » فإذا حاولنا أن نتحشى مع هذه الأفكار 
المتعفنة بأن نقول لا بأس » فإن الاسلام وقد أباح نوعاً من الرق 
المؤقت فإتما كان ذلك رقاً لافراد . أما هذه الدول المتمدنية فإنمها 
تفرض الرق على الملايين . وفرق شاسع بين من يسيغ استرقاق بعض 


الآفراد وبين من يسيغ اسيرقاق الشعوب . 


وضع ذلك فالإسلام وهو الدين السماوي الكريم ليس مشجعاً 


للرق ولا محسناً له ولا دافعاً إايه » فالإسلام قد ظهر أوره والرق عل 
أوربا كنظام معترف به 'له جذوره العميقة الكريهة » والرق كان 
يسير دائماً وينمو عند الحضر لا ني بيئة البداوة اللي سطع منها النور 
الإسلامي . 

والق الصراح أن الاسلام هو الدين الوحيد الذي شرع العتق 
ولم يدع إلى الرق بينما كل الشرائع السابقة له من وضعية وسماوية 
قد دعت إليه ؛ فاليهودية قد دعت إلى الرق في قوة » اليهودية الي 
منها الصهاينة الذين برمون الاسلام ‏ كذبا ‏ بأنه دين الرق » يأتي 
العهد القديم فيقول ني الاصحاح العشرين » كتاب التثنية ما نصه : 
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« حين تقرب من مدينة اكمي تحار بها استدعها إلى الصلح » 
فإن أجابتك إلى الصاح » وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها 
يكون لك للتسخير وتستعبد لك » وإن لم تسالملك بل عملت معلك 
حرباً فحاصرها » وإذا دفعها الرب إطاك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف » وأما النساء واللأطفال والبهائم وكل ما في المدينة 
وكل غنيمتها فتغنمها انفسك وتأكل غنيحة أعدائك التي أعطاك 
الرب إفلك »2 . 1 

فاليهودية تببيح الرق في عنف وقسوة لا يستغر بها من يعرف اليهود 
وما قد تفننوا فيه من ألوان التعذيب وامتهان الإنسائية بما صنعره 
في حرب فاسطين الماضة من قتل الأطفال و بقر بطون الحبالى من 
النساء . 

ولا جاءت المسيحية كان الرق مباحاً على النهج الذي مر ذكره 
فلم تحرمه وم تبطله » بل إن بواس الرسول أمر العبيد باطاعة سادتهم 
حيث قال في رسااته إلى أهل افسس : « أيها العبيد : أطيعوا سادتكم 
حسب الحسد يخوف ورعدة ني بساطة قلوبكم كا للمسيح » ولا 
بخدمة العين كن إرضي الناس » بل كعبيد المسيح » عاملين مشيئة 
الله من القلب » خادمين بنية صالحة كما لارب ليس للناس » عالمين 
أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك: يناله من الرب عبداً كان 


ع 2 
أم حرا 0. 


وهدا اعتراف. كامل من المسيحية. بالرق. 2 ولبين الآمن في 


الاعئراف مستمداً من وصية بولس الرسول وحده + بل إن الرسول 


1 








بطرس له وصية أخرى يذهب إلى أن الرق كفارة من ذنوب البشر 
يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم . 

ويأني القديس توما الاكويي وكان ذا نزعة فاسفية فيؤيد الرق 
ويعترف به مسخراً لذلك العقيدة الدينية الي كان أحد أركانها » 
والفلسفة الوونانية الي كان أحد مريديها الناميين . 

لاست المسيحية ومن قبلها اليهودية وحدهما اللتان أباحتا الرق» 
بل ان الفاسفة اليونانية الي تعتيرها الطبقة العليا من المثقفين أم 
الثتقافات ومنبع الحضارات وخلاصة ما أنتجه العقل البشري من سمو 

ف الفكير » هذه الفلسفة تبيح الرق وتدعو اليه في إسراف » فقد 

شرعت نظام الرق العام أي نخدم اللا كل الموقوفين عليها » كا شرعت 
لظام الرق الخاص أي العبيد الذين مخدمون ق الهو تت غ٠‏ وهؤلاء 
وأولئنك غلم هم واجبات وايست هم حقرق . 


فأفلاطون صاحب ( الجمهورية الفاضلة » رم العبيد 0 


جمهوريته من حق المواطنة و شرع هم نظام رم على 


سادتهم والحضوع لمم خضوعاً كايا بشكل مهين حتى أن العبد إذا 
تطاول على سيد غير سيذه. أسلمثة الدولة إلى هذا السيد الغريب لكي 


يقتص له , 
وأرسطو - المعلم الأول - لا يذهب بعيداً عن أفلاطون . 
بل هو يرى يمنتهى البساطة أن هناك فر يقاً من الناس قد خاقوا ليكونوا 


عع + #أنها المسألة بديهية من البديبيات » ولا ينبغى أن ننسى أن 
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وإذا انتقلنا من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الحندية وجدناها 
بدورها تبيح الرق » ولكنها تطاق عليه أسماً آخر 2 فهي تستعبد 
فئات معينة من الناس ونرمهم من حقوقهم وتطاق عليهم اسم 
« المنبوذين ). 

وهكذا نجد أن الحضارات الحديثة ممثلة في أمريكا وأوربا وفي 
الاوربيين الذين يسكنون جنوب افريقيا يبيحون الرق المقنع حى 
ايوم فيحرمون غيرهم من حقوقهم الإنسانية وإن كانوا أبطلوا البيع 
والشرا 

كا نجد أن اليهودية والمسيحية قد أباحتا الرق وشجعتاه ودعتا 
اليه غ وكذلك وجدنا الفلسفة اليونائية تمجده وترى ألا مناص من 
الاعتراف به : والأمر كذلك في الحكمة الهندية . 

شرائع سماوية وأخرى أرضية كلها تدعو إلى الرق » وحضارات 
قديمة سالفة وأخرى حديثة معاصرة كلها تدعو الى الرق ؛ فما بالهم 
يباجمون الإسلام ويحملون عايه ويشنعون به بدعوى الرق !! ؟ 

الي ء العجيب الغريب بعد ذلك كله أن الإسلام ص يدع 
إلى الرق ولم يشرعه كما فعلت الشرائع السابقة » بل لقد جاء الإسلام 
فوجد الرق منتشراً في الحزيرة العربية وفي جميع أنحاء العالم المعاصر له + 
فقاومه وهذبه حى نستطيع أن نقول في غير ما مبالغة أو محاباة إن , 
الاسلام رو العبيد ع 
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بل نستطيع أن نقول إن الاسلام قد ألغى نظام الرق وأبفى على 
نظام الرق الاي المعتروف به من جميع الدول » وهو نظام “أسرى 
الدروب فان جاز أن نسمي هؤلاء الاسرى رقيقاً كان الإسلام وغيره 
مشرعا لارق الذي لا بدمنه؛إذ لا يمكن أن تحدث حروب ولا يسقط 
معها أسرى : ومع ذلك فقد ارتغى الإسلام نظام تيادل الأسرى أو 
فداء الذين لم يحدوا هم بديلا” بالمال . 

ونظام آخر من الرق اعترف به الاسلام ولكنه لم يشرعه ولم يدع 
اليه بل وجده من قبل فلم يباركه واكنه حض. على إلغائه » وهو 
الرق بالوراثة » وف الوقت نفسه وضع لارقيق من الحقوق والض.انات 
ما سيأقي ذكره بعد قليل . 

واكي نوضح نبل موقف الإسلام من الرق والسعي إلى القضاء 
عليه يابغي أن نشير إلى بعض أنواع الرق قبل الاسلام وكانت كثيرة 
جداً نذكر أهمها فيما بلى : 

أولدة 0 ميق ارب وكان يقتل أحياناً ويسترق أحياناً حرق 5 

ثانياً : رقيق اللخطف والسبي . 

الثا : بعض من يرتكبون الحرائم الخطيرة من سرقة أو قتل كان 
يكم عايهم بالرق لمصلحة الدولة أو لمصلحة المعتدى عليه أو 
أسرته , 


رابع : المدين الذي كان يعجز عن سماد دينه كان حكم عليه 
بالعبودية لصااح الدائن . 


كامدا 5 الاياء الفقراء الذين كانوا يبيعوك أبناءهم فيصبحون 


أرقاء . 


سادساً : بعض الأشخاص الذين كانوا يتنازلون عن حريتهم 
من تلقاء أنفسهم نظير أجر معين كالطعام أو الحماية أو سد" 
الدين . 

سابعاً : أبناء الإماء كان الواحد منهم يولد عبداً إن كان ذكراً » 
وجارية إن كانت أنى ولو كان الأب من الأحرار أو السادة . فلما 
جاء الإسلام قضى على هذه الأثزاع من الرق” قضاء مبرماً وأبقى 
على نوعين منهما فقط هما : أسرى اهرب وأبناءٍ الإماء © 

وحى هذين النوعين هذبهما الإسلام فليس كل أسير حرب 
يعتبر رقيقاً » فمثلا الأسير في حرب بين طائفتين من المسلمين لا 
يعتبر رقيقاً » وكذلك الأسير في حرب غير شرعية لا يجيزها الإسلام 
لا يكرن رقيقاً . 

والحرب الشرعية الي يكون أسيرها رقيقاً لما شروط كثيرة : منها 
أن معلن الهرب يحب أن يكون الحليفة نفسه » ومنها أن تكون حرباً 
دفاعية أو تكون دفعاً للكيد ورد”ا على نكث العهد . أو أن تكون 
متعلقة بسلامة الدولة كإخماد الفئن والقضاء على الحار جين . 

فإذا لم تنطبق كل الشروط سالفة الذكر على اهرب فإن أسيرها 


لا يسرق . 


)00 راجع حقوق الإنسان في الإسلام فصل ( المرية المانية ) للدكتور علي عبد الواحد . 
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ول يقف الأمر بحكمة الإسلام في رقيق الحرب عند هذا الحد 
الذي يعتبر عادلا” » بل إن الإسلام لا يحعل الرق نتيجة حتمية للأسر 
فللخليفة أو الإمام أن يطلق سراح الأسرى دون مقابل أو مقابل فدية 
أو جزية أو عمل يؤدونه . 

وهكذا يكون الإسلام بحكمته وسماحته قد قضى على أحد 
النوعين من الرق اللذين أبقى عليهما . 

ٍ يتبقى لون أخير من الرّق هو رق أبناء الإماء » وهذا النوع قد 

هذ به الإسلام » فبعد أن كان ابن الأمة يولد «قِيقَاً مهما كان أبوه » 
حرر الإسلام أبناء الإماء من سادتين ؛ وما دامت الآمة قد أصبيحت 
أما لولد حر فإن ذلك يحسّن وضعها ويقربها شيئاً فشيئاً إلى الخرية . 

إلى هذا الحد يكون الإسلام قد قضى في حكمة بالغة على جميع 
انواع الرق إلا رق الوراثة فقد هذ ابه » أو كما يقول الأستاذ الد كتور 
علي عبد الواحد : أقره ني صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه 
بالتدريج دون أن يحدث ذلك أي أثر ني نظام المجتمع » بل دون 
أن يشعر أحد بتغير في تجرى الحياة . 

أليس من العدل بعد ذلك أن يكون الإسلام محرر العبيد ؟ إن 
من يستعرض القرآن الكريم وهو كتاب الله وآيته مهما كان ممن 
يحاولون أن يفتشوا عن سوءات للإسلام » لا يستطيع أن يجد آبة 
واحدة نحض” على الرق كتلك الآيات الي مر ذكرها ني الشرائع 
المتعددة من سماوية ووضعية ؛ هذا فضلا عن موقف الإسلام من 
الرق بصفة عامة , 
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فأما الذزين قضت ظروفهم أن يظلوا في الرق بعض الوقت حتى 
ترد إليهم حريتهم نتيجة لسياسة الإسلام اللي مر ذكرها إزاء تحر رهم 
بالتدريج فهؤلاء لهم حقوق يفرضها الدين فرضاً ولا سبيل إلى إنكارها 
أو التهاون فيها . 


فمن حق الرقيق ألا يجرحه سيذه بالحديث عنه بصفة العبد أو 
الأمة » بل ينبغي على مالك الرقبة أن يقول فتاي أو فتاتي » وأن 
يعاملهم "كما يعامل أبناءه: وكان رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام 
بحض" على حسن معاملة الأرقاءفيقول : «لقد اوصاني حبيبي جبر يل بالرفق 
بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم » وصدق الرسول 
وصدق جبر يل فإن شريعة الإسلام ‏ على ما مر ذكره ‏ تحرر العبيد 
ونحول دون استعباد الناس ودون استخدامهم . وقد قال عمر الحليفة 
الثاني قولته المشهورة : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهام 
أحراراً ؟ فالفلسفة الكامنة في جملة الخليفة الثاني وهو في مقدمة 
مجتهدي الإسلام - أن الإسلام لا يسكت على استرقاق الناس » 
بل الأصل أن يولد الناس أحراراً وألا يستعبدوا » ومن قد قضت 
ظروفه أن يستعبد . ينبغي أن يبحث له عن طريق الحرية والحلاص 
من العبودية . ْ 

وعمر ‏ الذي آمن بحرية الناس ‏ كان يعامل غلامه أكثر مما 
يعامل أبناءه ؛ فقد سافر إلى بيت المقدس لكي يتسلمه من البطريرك 
وكان سفره على ناقة واحدة ومعه غلامه » فكانا يتناوبان الركوب 
الواحد بعد الاآخر » ولا اقتربا من بيت المقدس كان الدور للعبد » 
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فحاول أن يتنازل لسيده عن الركوب » ولكن عمر العظيم آصر على 
أن يأخذ العبد حقه في الركوب وم يستحي أن يدخل بيت المقدس 
وهو خليفة المسلمين وعبده راكب وهو راجل يسعى خلفه بقدميه . 


وسو اده ناي ب السرم 
فغضب وقال مؤنباً السادة : « ما لقوم ستأئرون على تخدامهم «( 6 
دعا العبيد فأكلوا مع السادة في وعاء واحد 5 


ولقد حفظ الإسلام على العبيد حقرقهم وتبى عن إيذائهم » فقد 
أرسل الى وصيفة إلى أمر فأبطأت ني الطريق فقال لما : « لولا 
خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك ؛ وحتّى لو ضربها النني بالسواك 
لا« أرئسيها" + ولكنه أدب اليوة الك تدع «النامن نه لي متعاملة 
أزقائهم . 1 
ويذكر ابن مسعود البدري أنه كان يضرب غلاماً له بالسوط 
فسمع صوتاً من خلفه يقول : « اعلم أبا مسعود » فلم يفهم الصوت 
من الغضب » فلما دنا منه إذا هو رسول الله يقول : ١‏ اعلم يا أبا 
فسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » فقال ابن مسعود : 
لا أضرب مملوكاً بعده أبداً . 

ولقد حفظ الإسلام لارقيق حقرقهم ”ما حفظ عليهم إنسانيتهم » 
فلم تكن الشرائع السابقة للإسلام تعترف للرقيق بحق الزواج ولا حق 
تكوين الأسرة بمعناها المتعارف عليه » بل كان الاتصال بين الذكور 
والإناث يم كما يحدث للبهائم أي برغبة سادتهم لمجرد التناسل والإإكثار 
من عدد الرقيق . 


وكانت هذه الشرائع نفسها تحظر على الحر أن يتزوج من 
جارية » وتحظر على الحرة أن نتزوج من عبد فإن فعلت حلت عليها 
عقوبة شديدة تصل أحياناً إلى الإعدام . 

أما الإسلام فقد حفظ على الرقيق إنسائيته » وأباح للرجل العبد 
أن يتزوج من جارية مثله كما أباح له أن بتزوج من حرة وأباح 
للأمة أن تتزوج من رقيق مثلها كما أباح لها أن تتزوج من حر ء ولكن 
تحت إشراف السيد على عقد زواج العبد والأمة . 

وإذن فقد حمى الإسلام الأرقاء من الإيذاء وحفظ عليهم 
إفسانيتهمٍ ٠ط‏ يقف الأمر بالإسلام عند ذلك وحسب » بل إنه 
بحض دائاً وف كل فرصة على تحرير العبيد وفك الرقاب » فجعله 
كفارة عن كثير من الذذوب كالحنث باليمين أو القتل الحطأ . ففي 
الكفارة الأول عن الحنث باليمين يقول الله تعالى في سورة المائدة : 


ووه 


ولا يُوَاخِد كم ال اناغو في أبْمايكم » ولكن -. 


عا عَفَددُمْ الأيمانَ - عام عَشرَة فنا كين م 1 بن ور 
ا 1 ومع 00 

ذا تطومُون أمريكم | رن أَوْ تحرير رقبة » وني القعل 
الخطأً بقول تعالى في سورة النساه : ٠‏ ومن كَل مؤينآ علا 
٠‏ 2-0 

فتحَرِيرٌ رقبة مؤمئة و د إلى أَهْلِهِ م إل أن يمدقو 

5 الق مفةه في عه #8 ماه بي عغص ونه 

فإن كان من كوم عدو لَكُم وهو مؤي محر قب مؤينة . 
وإن نا كأن من قوم م سم مياق قدي سلمة إل 


له فو وعد . 00 


أَمْلهِ 4 وتحرير زفية مؤمنة 2 
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والذي يرتكب واحدة من هذه الأفعال الي مر ذكرها ولا يملك 
عب دافعليه أن يشتري عبد ويعتقه إن كان ذلك في استطاعته . 


لقد وسّع الإسلام إذن: أسباب العتق وحض” عليه ولم يترك مناسبة 
صغر شأنها أو كبر إلا استغلها استغلالا طيباً لصالح العتق ظ 
فمن أسباب العتق مثلا أن يحري على لسان السيد أي لفظ يستفاد 
منه عتق غلامه أو أنه سواء أكان السيد يعنى ما يقول أو لا يعنيهء 
جاداً أو هازلا” » متمالكا عقله أو فاقداً رشده بفعل المحرمات + 
راضياً مختاراً أو غير راض مكره . 
ويبيح الإسلام للعبد أن يشتّري حريته من سيده بالمال » وقد 
مكن الإسلام لهذا النوع من العبيد أن يتاجر ويبيع و بشتري ويتصرف 
كا يتصرف الأحرار » فإذا جمعوا الأموال دفعوها نظير تحرير 
رقابهم . 
والإسلام يمجد عملية فك الرقاب وعتق الرقيق » ويجعلها مثلا” 
أعلى للأعمال الطيبة الي يثاب عليها المرء ويعظم أجره عند الله 
والناس » ففي الحديث الشريف أمثلة كثيرة على ذلك كقوله علي هالصلاة 
والسلام : من فعل كذا فكأنما اعتق رقبة » أو يكون ثوابه عند الله 
كن أعتق رقبة . 
والشريعة الإسلامية قد نظمت عملية فك الرقاب ورتبتها 
وأحاطتها بالضمانات بشكل يدعو إلى الإعجاب والرضى » والأمثلة 
على ذلك كثيرة متعددة » فمن ذلك أنه إذا صدر من السيد أي 
لفظ يفيد الوصية بفك رقبة معينة بعد موته » فإن هناك من الضمانات 


3م 


ش ما يجعل هدا العبد في عداد الأحرار فور موت سيده؛ فلا يباح إطلاقا 


أن يتصرف فيه سيده لا بالبيع ولا بالرهن ولا بالهبة ولا بغير ذلك من 
أنواع التصرف الذي قد يحول بين العبد وحريته » وكذلك الأمر 
بالنسبة للجارية » بل يزيد قليلا فلو فرض أمها وضعت بعد الوصية 
لها بالعتق فإنها هي وولدها أو أولادها يتمتعون بحريتهم كاملة . 


ومن أمثلة تيسير الإسلام لفك الرقاب أن الحارية إذا أنجبت من 
سيدها ولداً اعترف السيد ببنوته فإن هذه الخارية نفسها تصبح في 
عداد الرائر بمجرد وفاة سيدها » فلا تورث أو تسعدل وهي اللي 
تعوف باسم ١‏ أم الولد » . وكما وضع الإسلام الضمانات الكفيلة 
بتحرير الرقيق الموصى بعتةهم فإنه قد وضع كذلك الضمانات الكاملة 
الي تكفل #رير أم الولد . 


بعد هذه الدولة مع الرق وموقف الإسلام منه » وهذه الأمثلة 
الكثيرة الي ضربناها وأنواع العبوديات المختلفة قدكاً وحديثاً » 
واعيراف الشرائع كلها بالرقيق والحض عليه دون الإسلام » وبعد 
هذه المواقف القرانية والنبوية والشرائعية الإسلامية من الرقيق . لا 
يقول بأن الإسلام اعترف بنظام الرقيق إلا جاهل أو مكابر جاحد » 
وعلى الخاهل أن يقرأ ويستقصي لعله يستنير» وأما المكابر ابلتاحد 
فإن الحجة تلجمه والبرهان يصفعه والواقع الحادث الكائن يلقمه حجراً 
بل أحجاراً . 


وهكذا نعلن ونكرر ونزيد أن الإسلام دين تحرير العبيد » وأن 
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غيره من الشرائع بل إن الحضارة الحديثة ودمقراطية القّرن العشرين 
تصر على استعباد بعض الناس 6 
الشعوب وسابها أبناءها حر يتنهم وأرضهم وأرناقهم . 


مهم حقوقهم فضالة” عن استعباد 


4 


الزواج بأكثر من واحدة : 


إذا كان المتحاملون على الإسلام قد اتخذوا من مادة الرق وسيلة 
لمهاجمة هذا الدين لقم » فإنهم قد اتنذوا من تشريع الزواج بأكثر 
من واحدة مادة أخرى للهجوم والتطاول » وقد مر بنا أن موقف الإسلام 
من الرق أكرم من موقف الشرائع السابقة له بلا استثناء سواء منها 
السماوية أو الوضعية . 
والأمر كذلك بالنسبة لتعدد الزوجات ٠‏ فقد ظن كثير من للا 
تر بطهم بالإسلام وبلاده روابط قوية أن الإسلام يساوي في نظرهم 
عدداً من الزوجات يجمعهن بيت المسلم » ٠»‏ كما ظنوا أنه لا يوجد مسلم 
متزوج بواحدة فقط . والأمر لا رج عن دعاية كاذبة رخيصة 
يروجها أعداء الإسلام ويشجعونها فيسوّدون الكثير من الصفحات 
بالتضليل والكذب » مع أن الدين الإسلامي لم يفرض تعدد الزوجات 
بل أباحه بشروط خاصة سيأني أكزها ,بعك كليل 8 وفرق شاسع بين 
فرض شي ء وإباحته » فالفرض يبحمل معبى الحبر © والإباحة تحمل 
معبى الاختيار . 


ومع ذلك فالشريعة الإسلامية ليست بدعاً في التعدد بين 


هم 





الشرائع السابقة لها من سماوية ووضعية » فليس هناك أي نحديد 
لغدد الزوجات قي الشرائع الي سبقت الإسلام ٠‏ فقبل الإشلام 
كان عدد الزوجات لرجل واحد يصل إلى المائة فضلا” عن ابدواري 
والعشيقات » فلما جاء الإسلام حدد العدد لمن أراد الزواج بأكثر 
من واحدة ووضع قيوداً تجب مراعاتها © . 

فالتعدد معروف في الديانة الإسرائيلية وبخاصة عند سليمان 
وداود وقد كان لكل منهما زوجات كثيرات يربو عددهن على 
المائة » وقصة داوود مع زوجة قائده معروفة حينما أراد ضمها إلى 
زوجاته التسع والتسعين » بل إن التلمود والتوراة لم يقف الأمر بهما 
عند إباحة تعدد الزوجات بل امتد الأمر فيهما إلى التسري أيضاً . 

والأمر كذلك بالنسبة للمسيحية » فليس في الأناجيل نص 
واحد يحرم تعدد الزوجات وقد حرم بولس الرسول التعدد في حالة 
واحدة هي حالة الأسقث الذي لا يطيق الرهبنة فإن له أن يقنع 
بزوجة واحدة . 

وكان للكنيسة أكثر من موقف ني الاعتّراف بتعدد الزوجات 
فمن المعروف أنها أي الكنيسة اعترفت لش ران الملك بعدة أبناء غير 
شرعيين من عدة نساء 29 , 

وقد أباح « مارن أوثر ١‏ زعم البروتستانت تعدد الزوجات 
دا وى فو السيدا لتو لد عير » وكان لملك إيرلندا 





0 الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمسود شاتوت ١١4‏ - /الا١8‏ , 
(؟) حقائق الإسلام ص 7ا1. 


كم 


« ديرمات » زوجتان شرعيتان وسريتان . 

وقد ظل نظام تعدد الزوجات معمولا” به في الشريعة المسبحية 

حى القرن السابع عشر » معترفاً به من الكنيسة مباركاً من رجال 
الدين . وإذن فقد عوف نظام تعدد الزوجات منذ إبراه. يم الحايل ومن 
أتى بعده من الأنبياء والمرسلين في اليهودية اد حبى القرن 
السابع عشر 

الإسلام برىء إذن من تفرده بالتعدد براءته من مة تبي نظام 
الرق بغير تشبيه بينهما » لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ربط موضوع 
الرق عوضوع تعدد الزوجات إلا من حيث أن خصوم الإسلام حاولوا 
أن يجعلوا من الموضوعين ثغرة ينفذون منها إلى تجريح هذا الدين 
الحنيف والتهجم عليه . 

ومع ذلك فليس تعدد الزوجات نهمة يتهم بها الإسلام » فإن 
للتعدد النظم المحدد حكتماً قد تستدعيها طبيعة الحياة » فإذا 
افترضنا أن رجلا تك تووج من أمرأة عرف فيما بعد ألما عاقر وهو 
في حاجة إلى الولد » فأمهما أكزم لها وللإنسانية » أن يجمع إليها 
0 تمده بالبنين » أم أن يطلقها ويلقي بها إلى الطريق العام 
- وقد تكون .بغير أهل - لكي يكون ذا زوجة واحدة ؟ 

وإذا افترضنا أيضاً أن رجلا له زوجة مريضة طال مرضها وله 
منها أولاد صغار » وشعر الرجل بالحاجة إلى الخدمة والرعاية » 
خدمته ورعاية أطفاله » الس من ته أن ترمح من من امرأة خرن 
لكي ترعى شئونه وترعى الزوجه المريضة وأطفاها » أم أن الرجل لكي 


ام 





يكون ذا زوجة واحدة عليه أن يلقى بالمريضة إلى عرض الطريق ؟ . 

وإذا نظرنا إلى المجتمعات بعد الحروب » سنجد ولا شك أن 
عدد النساء يزيد أضعافاً على عدد الرجال الذين ماتوا في ساحة 
القتال » فإذا ما اكتفى كل رجل بزوجة واحدةٌ كان معنى ذلك أن 
تبقى ملايين أخرى من النساء بلا أزواج » وستكون هؤلاء النسوة 
بين واحد من ثلاثة أمور : أوها الرهبنة وهو أبر صعب فليست كل 
امرأة مستعدة للآرهب » وثانيها الاستجداء الحنسي «الزلل الخلقي 
وهو أمر شنيع » وثالثها الالتجاء إلى تعدد الزوجات وهو أمر أقرب 
إلى المنطق والعقل والشرف وصون الحياة الاجتماعية سليمة من أوضار 
الانحراف وازدحام الشوارع والطرقات بالأطفال غير الشرعيين » ولذلك 
فإن مجلس نورمبرج قد اتَخْذ قراراً بعد الحرب الثلاثينية سنة ٠6١1م‏ 
حيئما نقص عدد الرجال عن عدد النساء بأن للرجل الحق في 
التزوج بأكثر من واحدة . 

هذد كلها أسباب منطقية تبيح التعدد - ورغم أني لست من 
الذين بميلون إلى التعدد ‏ غير أني لا أمنعه » فإني أقول أيهما أكرم 
للمرأة في ظل الضرورات سالفة الذكر واي تتعرض لا المجتمعات 
الإنسانية دائماً » أن تعيش زوجة ثانية أم أن تعيش عشيقة ؟ . 

ومع كل ذلك فالإسلام وقد أباح التعدد لم يلزم به المسلمين » 
بل لعله ‏ بين غيره من الأديان - الدين الوحيد الذي حدد عدد 
الزوجات بأربع على الأكثر ثم اشترط العدل بين الزوجات . 

فالآية الكريمة الى أباحت التعدد في سورة النساء يقول فيها 
الله تعالى : 


. ور ه عم ابره داور - . 
« وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتَامّى فَانْكِحُوا ما طاب 
واه اه 2 0ه 100 5 ٠‏ مده ع2 ٠‏ 
لَكم دن النساء مَثْنَى وثلآث وزباعَ فإِنْ حفئم ألا دلوا 
قَوَاحِدة 4 
وهكذا في الوقت الذي ببيح الإسلام فيه التعدد ثراه نستحسن 
الا كتفاء بالواحدة خشية عدم التمكه: من التزام العدل . 


وآية أخرى في نفس السورة تقول : 


امأ شيخ الأكليثرا ين اشن ولا شك باد 
ع 8 لج مت ٠‏ 
تَمينُوا كَل المجُل كَتَدَرُوها كالْمعلّقة ». 


اختلف المفسرون في شرح وتفسير الآبتين سالفي الذكر » 
فمنهم من يستنبط أن التعدد غير مشروع بحجة أن العدل جل 
شرطاً فيه بمقتضى الآبة الأول » وأنه غير مستطاع بمقتضى الآية 
الثانية » وإذن فلا إباحة للتعدد ني الاسلام » ونحن نعتقد أن هذا 
الرأي فيه الكثير من ابدور والتعسف في التفسير فلو لم يكن التعدد 
مشروعاً لما عدد الكثير من الصحابة والأئمة والتابعين . 

والمفهوم من الايتين الكريمتين أن التعدد حكم أصلٍ في 
الإسلام 27 ولكن الأبير هو استحسان الزواج من واحدة وعدم 
تشجيع التعدد ما لم تداع الضرورة إليه لما يحتاجه التعدد من طلب 


. 1077 الإسلام عقيدة وشريعة الشيخ محمود شلتوت ص‎ )1١( 


4م 





المساواة بين الزوجات » الأمر الذي لا يستطيعه كل رجل » أما 
إذا دعت الحاجة إلى التعدد فإن رخصية إباحته قائمة في كل زمان 
طوع إرادة كل مسلم قادر . 

وهناك من التساة من حملن على نظام التعدد قي الإسلام 2 
وليس طؤلاء أن يركين هذا المركب الصعب » لأن الإسلام .دين 
فيه مرونة وصالح لكل زمان ومكان ؛ وهو إذ قد أباح التعدد إلا 
أنه لم يفرضه هذا فضلا عن أن امرأة تستطيع اها من حقوق أن 
ترفض الزواج من رجلمتزوج» لأن الشريعةالإسلامية لا ترغم المرأة 
على الزواج من متزوج» بل إن ها مطلق الحيار ولا يجوز إكراهها 
عليه ؛ إن شاءت قبلته بمحض رغبتها وإن لم تشأ رفضته بكامل 
حريتها » فإن الزواج الذي يبنى على الإكراه يعتير باطلا” . وهناك 
أحاديث شريفة كثيرة تسن هذا التشريع كقول الني الكريم : 

٠لا‏ تذكح الأيّمْ حتى تُسْتَأمرَ ولا البكثر حبّى تُسْمَأكة » 
وقوله أيضاً : « إِنَّ النَّ 


ٌو 


3 2 1 عن اتن . 
ب أحق بنفسها من ولِيها » والبكرٌ 
2 و زرو 7 
تستامر وإذنها سكوتها ». 


وقد أبطل النبي زواجاً أكرهت فيه فتاة على الزواج دون مشيئتها 
من ابن عم لا . 

فهذه. الحقوق الي أعطتها الشريعة الإسلامية للمرأة تضعها في 
المكان الذي يمكنها من أن ترفض أن تكون زوجة لرجل متزوج » 


1 


ولكن ليس لا الحق أن تعترض على زميلة لها ارتضت ذلك لنفسها » 
وإذن فالتشريع الإسلامي كرام المرأة في حالة التعدد لأنه حال 
بينها وبين الانحراف إذا قل" الرجال » كما كرمها حين جعل من 
حقها الاختيار عند الزواج . 

والحق أن مجتمعاً فيه تعدد للزوجات خير من مجتمع فيه تعدد 
للخليلات والعشيقات » ولعلنا لا زلنا نذكر التظاهرات الضخمة الى 
قامت بها النساء الألمانيات إثر نهاية الحرب العالمية الثائية يطالين بالأخذ 
بنظام تعدد الزوجات بعد أن طحنت الحرب معظم رجال ألمانيا 
وأصبحت _المرأة الي نجد زوجا كأنها وجدت كنزاً » وبعد أن 
امتلأت الشوارع بالأطفال اللقطاء ثمرة الاتصال غير المشروع بين 
نساء في حاجة إلى عائل غير موجود وبين جنود الاحتلال الأمريكيين 
والفرنسيين والإنجليز . 

إن شريعة الإسلام أكرم من غيرها من الشرائع حين أبقت 
على التعدد ثم حددته وهذبته وتركت الحرية لكل إنسان أن يختار 
ما يتفق وظروف حياته وجتمعه وزمانه » وها نحن نعيش في عصرنا 
هذا فلا نكاد نرى من يتزوج بأكثر من زوجة إلا ني حالات نادرة 
غير ملموسة ولا محسوسة ٠‏ ذلك لأن الشريعة الإسلامية شريعة مرنة 
سمحة أباحت التعدد ولكن لم نحسنه في عيون الناس ولم تحض” عليه 
جمهور المسلمين» وجعلته خاضعاً لظروف ا حياة متّى كانت هذه 
الظروف تستدعي التعدد » فإذا كانت ظروف المجتمع الإسلامي 
في الماضي قد اقتضت أن يتخذ بعض الأفراد أكثر من زوجة فإن 
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ظروف مجتمعنا المعاصر تفرض من تلقاء نفسها على الرجل أن يكتفي 
بالزوجة الواحدة إلا في حالات خاصة نادرة . 

والأمر كذلك بالنسبة للمستقبل وأمر التعدد أو عدمه مثر وك 
لظروف الزمان والمكان وطبيعة لون الحياة . 


مكانة المرأة في الاسلام : 


المرأة نصف المجتمع الإنساني » وهي الأم” والأخت والابنة 
والزوجة والحالة والعمة » إذا صلح أمرها صلح نصف المجتمع بل 
صلح المجتمع كله » لأن الطفل من ذكر أو أنثى يظل موضع 
رعاية أمه حتى يبلغ مبلغ اليفاع » غير أنه في سنواته الأربع أو 
ا حمس الأول يكون رعية أمه رعوية كاملة فإن كانت الأم صالحة 


سلحترعيتها وإن كانت غير ذلك فإننا لا ننتظر منها إل ناشئة 
فاسدة متفسخة لا تنهض عسئولية ولا يرجى منها خير . 

والإسلام دين الفطرة الانسانية لا شك وهو دين العمل الذي 
يجمع إلى شئون الآخرة أمور الدنيا » ويجمع إلى التقوى والتقشف 
الأخذ بأسباب الاستمتاع بالحلال من الطيبات ؛ ثم هو في صلب 
تشريعه وأصل بنيته عمد إلى بناء المجتمع بناء سليما بمنعه من التردي 
ويحول بينه وبين التعرض لأسباب الفساد اذا ما طبقت بصدق روح 
شريعته » ونفذت بإخلاص مبادثئه وتعاليمه . 

أما والأمر كذلك فإنه كان حتمياً أن يكون للمرأة في ظله مكانة 
وأن يكون لها في نطاق تعاليمه اهتمام » وأن هذه المكانة وذلك 


5 





اللعسام بيضعلا في اللكاق اللالق يما تارق كر بيعل تفريق 
المجتمع ويحتل فيه موقع الأم والأخت والابنة والزوجة والعمة واللحالة . 


القرآن والحديث يكدرمان المرأة + 


ومن هنا كانت الأحكام الإسلامية فيما يتعلق بالمرأة 3 نطاق 


الآيات القرآنية الكرء بمة والأحاديث الثبوب ب الشريفة من الكثرة والوفرة 
يمكان : 


مم وبر 


وم 
« ووصينا الانسانٌ بوالديه حملته 


وَفَضاله في عامين . أن اشْكْرْ ل ي ولوالديك إل المصير » (0. 


«وقضى 3 أ تعبدوا إل ياه وبالوالدين إحساناً» م 


ع 
م م 


يبلغن عندلك الكِبَرَ حدما أَوْ كلاهما فلا تَثّل لهمًا أن ولا 


ددهو 


تنهرهما دقل لهما قولاً كرعا ؛ واخفِض لهما جَنَاحَ الذل من 
الرحمة 3 يلل ربا سروم جنا ري ي صَغيرا » (9) 


و آياتِهِ أن علق لكم عن النيكم زوب ود 
إليها وجَعَل ع مودة و 8 ف ذلك لآيات لقو 


سس رةه 


يتفكرون م 


لال سس 

)١(‏ لقمان : الآية وي 

(0) الإسراء : الآيعان مو وو 
(5) الروم : الآية ون , 


لء مره ه مهمه 


١‏ هر الذي خلقكم من نفس واحدة وجَعَل منها رَوْجَها 
سكن إليها ... » )١(‏ 

ديا أَيُها الناي” وا بكم الذي حَلَقَكُم من نَفنْسٍ واحدة 
وخلّق هنها رَوجَها وبثُ مهما رجالةٌ كثيرا وساء. 4 واتقوا 
الل الذي دَسَاءلُون به والأَرْحَام إن الله كان عليكم رقيباً (00). 

« فاطرٌ السموات والأرض جعل لَكُمْ من أنْشيكُم روا 
ومن الأنعام أدواج؟ يذريو كم قي + ليس كيثله شية » وهو 
السميع البَصِير ) (”) . 

« وله جِمَلَ لكّم . من أَنْفْسِكُم أزواجاً ؛ وجعل لكم من 
واكم بَئِينَ وحَفّدةٌ وَرَقَكُم من الطيّبات 2 قَبالباطل 
لوطو وبفعيرة لله يَكْفّرون » (6) . 

يا أبها الذين آمنرا لا يِل لكم أن ترثوا الام حزما 2 
ا كم ببعض ما آتَيِتْمُومُن إلا أن يأنين 
)١(‏ الأعرات : وم . 
(9) النساء + أول اياها . 


(5) الشورى : الآية 5١‏ . 
(؛) البحل : الآية 7 . 





فلم رم رده 


بفاحشة مُبينَة 2 وعاشروهن بالمعروف » فإِنُ كر هدموهن فعسى 
ا 
دولا تَدْكِمُوا ما تكح آأباوكم من النساء إلا ما قد سلف 2 
إنداكان لايق ونا ونام شيرلا , راي عليكم | أهائكم 
وننَادكم وأخوانكم وعمّائكم وخالاتكم وبنات الخ وبنات 
الأعْت وأمهائكم الي أَرصَعْنَكُمَ وأخواتكُم من الرضاعة 
وأمهات" نسائكم ورَبائبُكم التي في حُجُو رهن 2 نسائكم الي 
دَعَدْثُمٌ بهن » فإِن لم تكوثوا دخلم بهن فلا جَنّاحَ عليكم » 
وحلائل أبنائكم الذين من أضُلابكم وأذتجيعرا مين الأصيم 
إل مااقة سلف .إن الله كان.عغورا ريما و (8): 
هذه تماذج من آيات الكتاب العزيز كلها تحض” على احترام 
المرأة وتكريمها وتقريبها إلى النفس تقريباً كراً » ذلك فضلا عن 
الآيات الكثيرة الي نزلت بشأنها في المعاملات وتنظيمها تنظيماً عادلاة 


من زواج وطلاق وميراث وحةوق وواجبات مما سوف نعرض له بعد 
قليل . 
وأما الرسول صلٍى الله عليه وسلم فإن” ما أثر عنه من تكريم 


, النساء : الآية وو‎ )١( 
. النساء : الآيعان ,م , م‎ )١( 


للمرأة فعلا” وقولةة فهو من الوفرة بمكان » فقد قال صلاة الله عليه 
وسلامه : 


دما أكرمٌ النساء إِلهٌ كريم ء ولا أهاتهن إله لقم » 0) 


2 1 
أكمل المؤمنين إممانا أحسئهم لقا ؛ وخياركم خياركم 
لنسائهم » (5). 


- ع 
«من كان له ابنة فأدبها فأحضة شاديبها )» وغذانها فاحين 
2 ك2 75 ل 
غذاءها .؛ وأسبغ عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه » كانت له 
كد ميسرة من الدار إلى الجر © , 
زبكرم الرسول صلوات الله عليه وسلامه المرأة في نطاق أمومتها 
فيقول في الحديث الموصول الإسناد « ابحنة تحت أقدام لهات )2 


ويقول قِ حديث آخر ( إن الله 4 يوصيكم بأمهاتكم » م.يوصيكم 
بأمهاتكم ” 5 يوصيكم بأمهاتكم ثم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب 9 
وهناك قصة الحديث المشهور الموصول الإسناد الذي يتمثل في 
نجيء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله : « 0 الله ع 
هن. احق الناس بحسن .صحبي. ؟ .قال : أمك » قال 0 
قال : أمّك » قال : ثم من ؟ , قال : امّك » قال + من 
قال : أبوك » . 


. أخذه الشيخ رشيد رضا عن الترمذي‎ )١( 
, ١م رياض الصالحين ص‎ )1( 
. ١6+ المضدر العايق‎ )8( 





وإذا كان مصدر العقيدة الاسلامية ومنبع نشر تشريعها هما الكتاب 
والسنة » فإن المرأة قد احتلت ني نطاق تلك العقيدة كل اهتمام وعناية 
مجموعتين في إطار من الإعزاز والاكبار والتكريم . 

المرأة عند أصحاب الحضارات القدعة : 

وإذا كان لنا أن ندلف إلى تفاصيل موقف الإسلام من المرأة 2 
أو بالاحرى مكانة المرأة في الإسلام . فإنه من الإنصاف للحقائق 
كلها من تاريخية واجتماعية ودينية أن نعرض لكانة المرأة في المجتمعات 
غير الاسلامية على مر الأزمنة ‏ في شيء من الايجاز ‏ مما في ذلك 
مكانتها عند العرب أنفسهم قبل الإسلام » وليس ذلك من قبيل 
الموازنة أو المقارنة فليس من ذلك شيء ني حسباننا » وإثما من باب 
وضع الأمور ني نصابها ما دام هناك من أصحاب الموى من أرادوا 
تصوير المأة في ظل الإسلام صورة غير كرعة » بريثة يئة“من "كل 
حقيقة » بعيدة عن كل عدل ونصفة » ذلك أن الواقع التار يخي 
يقول إن امرأة لم تلق من الذل والموان قدر ما لقيته خارج النطاق 
الأساحدي ياو تال ين تكريم أو تعظ يم قدر ما نالته في رحاب هذا 
الدين وهو ما يرجم عنه العقاد وهو 0 بخصومته للمرأة بقوله : 
لقد جاء القرآن الكريم بحقوق مشروعة للهرأة م يسبق إليها دستور 
شريعة أو دستور ذين 8 وأكرم من ذلك أنه رفعها من المهانة إلى 
مكانة الإنسان المعدود من ذرية آدم وحواء » دريئة من رجس 
الشيطان ومن حطة اللحيوان (2) 


. المرأة في القرآن ص 0ه‎ )١( 


كانت المرأة عند اليوثانيين القدامى وهم أكثر الدول تمدن وأخحذ؟ 
تأشباب الحضارة مسلوبة الحرية معدومة المكانة في كل ما يتصل 
بالحقوق الشرعية » بل ان فيلسوفاً كبيراً مثل أرسطو كان يعيب على 
أهل اسبرطه أنهم يتساهلون مع نساء عشيرتهم ويمنحونين بعض 
الحقوق الي تفوق أقدارهن 7(" . وربما ظن ظان” أن عبارة أرسطو 
يقس عل أله كان للحرأةا قسط من الكرية عند الاسر ظيين + 
فذلك شيء لم يحدث » وإنما كانت المرأة مضطرة إلى التصرف في 
أضيق الحدود في غيبة الأزواج والآباء في القتال » فإن بيئة اسبرطة 
كانت بيئة عسكرية كا نعرف » هذا وتذهب بعض المصادر ل 
ربما افسجاماً مع رأي ارسطو فيحرية المرأة الاسبرطية_إلى أن المرأة 
الاسبرطية كان لها الاق بي أن تتزوج بأكثر من رجل واحد © 
وكانت أكثر النساء يمارسن هذه العادة » وأما عند الاثينيين فكانت 
المرأة تباع وتشترى في الأسواق ٠‏ كما كان للرجل الأنيبي أن يتزوج 
بأي عدد يشاء من النساء دوتما قيد أو شرط . 


وأنا عتد الأثنيين وهم أكثر الدول القديمة تمدنا وأخذا بأسباب 
الحضارة فكانت المرأة جرد مملوكة أو قطعة من الأثاث تباع وتشترى 
بيع السائمة والعقار » وكان ينظر اليها نظرة ازدراء واحتقار وكان من 
حق الأثيني أن يقتي » أو « يتملك » أي عدد من النساء نلا قيد 
ولا شرط » وكان الأثيني يتفاخر بوجود ثلاث طبقات من النساء 
في نطاق أمته » طبقتان منها تشكل الزوجات الشرعيات ونصف 


. المصدر السابق ص 7ه‎ )١( 
,تهة1ن1 5ه أسام5 6ط‎ 2. 2222-3 60 


13 





الشرعيات 7(" والباقيات بطبيعة الحال وهن الثلث يشكلن طبقة 
اليغايا . 

ُ تكن الارأة عند الرومان بأحسن حالا من أختهاعند اليونان: تقد 
كان تعدد الزوجات تقايدا من م ليد الشرف والامتياز 4 ّ بزل 
أمر الانتصارات المصحوية بألوان الرف والفخامة أن جعات من 


قدسية الزواج رد كلمة لا معنى لا عند الرومان: وأصبح تعدد 


الزوجات أمراً قانونياً ».لم يقف الأمر عند ذلك الحد » بل تطور 
في المجتمم إلى أن أصبح التسري والخاذ العشيقات الكثيرات العدد 
عنقا جد فقا ايه اللذواة رمن ]ه والقيئة المعية القلك كالع فنا 
دنا تعبرف به الدوأة رسم. : 2 8 
المرأة ثم انزلاقها إلى مهاوي البيع والشراء "© 

هذا وقد كان لارومان شعارهم فيما يتعلق با 
قيدها لا برع وثيرها لا مخلع وهزق م فإن المرأة 1 
الغريب ى تلصيرة حريتها إلا مع رر العريد 0 

وإذا ما انتقلنا إلى الأمم الشرقية فإن الأمر لم يكن بأفضل 
حالاة منه ني البيئةالأوربية إن لم يكن أكثر سوعاً إذ لميكنهناك أي 
تحديد لعددالز وجات عندالهنود والميديين والبابليين والأشور ين والفرس 47 
ففي الند لم يكن للمرأة أية حقوق ني المعاملات ٠‏ بل لم يكن لها 


)06 2 .م ,نهة1؟آ1 أنأمد عط1 
)62 4 .م ,تهة1كآ 5ه اأترتم5 عط 


(م) المرأة في القرآن ص 4ه . 
(١‏ 3 .ص ,151350 04 كتعاصة عط 


حق في الحياة نفسها إذا مات زوجها » فقد كان محتوماً عليها أن 
تموت يوم موته وأن رق وهي حية مع جثته على موقد واحد. 

وأما بابل الي يعتبر بعض مؤرخي الحضارات أنها ضربت ني 
أسباب التقدم بسهم وافر منذ القدم في ظل شريعة حمورالي الي 
اعتبرت شريعة متقدمة بالقياء فلك غيرها من شرائع الأمم المعاصرة 
لها أو السابقة عليها » فإن المرأة لم يكن لها نصيب من الحرية أو 
الكيان ؟ فق ظلها 3 وإا كاك فض يي عيداق الماشية المماوكة )00 5 


وكان مركز المرأة عند الفرس على حضارممٍ فيما يذكر الكاتب 
الروسي أحمد أجايف أكثر شوءاً وأبعد امتهاناً » ذلك أنما لم تكن 
تتموز عن الأمة المملوكة في يع » تظل طيلة حياها سجينة: بين 
جدران منزنها أو منزل زويها لايق لها أن ترج عمنه :8 كانت 
تباع وتشترى في كثير. من الأحيان هذا فضلا” عق اوج ف 
التعامل معها عن حدود المأأوف ني عالم الإنسان » بل في بعض عوالم 
الحروان » فققد أب ح الزفج بالأمهات والأخوات والعمات والحالات 
وبنات الأخ وبنات الأخت . ويزداد امتهان المرأة في المجتمع 
الفارسي القديم بعداً عن الإنسانية وذلك بأن تنفى الأنثى في فارة 
الطمث إلى مكان بعيد خارج المدينة » ويظل مقضمًا عليها بأن 
تقيم في خيمة تعرف باسم داخمي » ولا يجوز لأحد مخالطتها إلا 
الخدم الذين يقدمون لما الطعام » وحبى هؤلاء كانوا يضعون لفائف 
من القماش حول أنوفهم وآذانهم وأيديهم خشية النجاسة إذا مسوا 


. المرأة في القرآن ص 8ه‎ )١( 





المرأة أو لمسوا خيمتها » والمرأة الفارسية فضلا عن ذلك كله كانت 
تحت سلطة الرجل المطلقة » بحق له أن يحكم عليها بالموت أو ينعم 
عليها بالحياة 7 . 


وإذا ما انتة'نا إلى الديانات السماوية قبل الإسلام فسوف نجد 
أن المرأة لم تأخذ حقها من الحرية الشخصية أو الميراث أو حرية 
الزواج في كثير من الحالات » فئيس للبنت في الشريعة اليهودية 
نصيب في تركة أبيها إذا كان له عقب من الذكور» وإذا آل ميراث 
إلى بنت فإنه لا يؤول إليها من قبيل الشفقة أو التنظيم الاجتماعي » 


ا 0 


ولا يقف الأمر بالفتاة اللي اقنضت الضرورة أن تجعلها وارثة 

أبيها عند خد الميراث » ولكنها تفاجاأ دن دامت أصبحت 0 5 
بيد لم تكن تتوقعه 2 وهو أنه لا يحق لها أن تتزوج من سبط آخر » 
وبالتالي لا يحق لها أن تنقل ميرانما إلى نطاق أسرة ليست من 
رهطها”؟ . ومن الطريف ان العقاد وقد نذر الكثير من جهده لارد 
على أباطيل الغربيين الذين يعمدون إلى إلصاق أمور إلى الإسلام 
هو منها براء » ما يكاد يطرق هذا الموضوع حى يشير إلى أولث 
المؤرخين الغربيين الذين يزعمون أن الإسلام ينقل شريعته من الشرائع 
السابقة وخصوصاً ااشريعة الموسوية » ويقول إنه لا يتضح بطلان 
هذه الدعوى من شيء كما يتضح من المقاباة بين مركز المرأة في 


(1) حقوق اله ف الإعم ا 
)١(‏ المرأة ن القرآن ص هه 


حقوقها الشرعية كما نصت عايها كتب التوراة . ومركز المرأة في 
حقوقها الشرعية الي أقرها الإسلام بأحكام القرآن . 
وق نطاق الزواج فإن اليهود قك كانوا جمعون من الزوجات بغير 
كلل واستمر العلدد: ول تحدوه ع بعد خجيء مومى عليه السلام 2 
تم لم يلبث الحاخامات أن اختلفوا على أنفسهم ٠‏ فبينما حدد 
الربانيون عدد الزوجات أطاقة الم راءون بغير حدود ورفضوا مبدأ 
التحديك (20 
وحى قي ظ المسيحية -حين سقّطت الدواة الرومانية وكان 
مجتمعها مجتمع شهوات وفساد وترف » سرت عند الناس موجة من الزهد 


وكراهية الذرية والإيمان بنجاسة الحسد ونجاسة الذرية » وباءت اارأة 


بلعنة الحطيئة ‏ فكان الابتعاد عنها حسنة مأثورة لمن لا تذابه الضرورة » 
وانشغل بعض اللاهوتيين إلى القرن. الخامس الميلادي بالبحث في 
جبلتها وتساءلوا في « مجمع ماكون » هل امرأة جثمان بحت أم هي ٍ 
جسد ذو روح يناط به الخلاص والملاك » وغلب على آرائمم أ 
خلو من الروح التاجية وليس هناك اليتنناء لذلك بين جميع بنات 
حواء من هذه الوصمة إلا سيدتنا مريم أ أم المسيح عليه يه السلام 00 
ذلك هو مقام المرأة ووزما وطرق معام'تها قي نطاق الأمم ذا 

الحضارات و«المبادىء والقيم » وهو مقام كريه محاط بكل أسباب 
الضعة والظلم والتحقير والازدراء . 


ا الل٠7كئكهك‏ ”مستت 
© 3 .م ممهاذ1 ؤه غتعامة عط 


. المرأة في القرآن ص 4ه‎ )١( 





| 
ا فاذا ما.عرضنا للمجتمع العربي قبل الاسلام وجدناه لا يقل ١‏ ع8 0 
ْ اا حي اعرف قبل 0 يقل هذا وم يكن من حق النساء أن يرثن من مال آباممن كما يرث 
قسوة في معاملة المرأة وامتهامها عن المجتمعات الأخرى إلا ف 53 0-00 الم 0 
١ 1‏ البنون » وذلك إما امتهانا للمرأة من حيث كونها امرأة » وإما لأنه كان 
حاللات قللة ومع بعض الخرائر من نساء سادات العرب 3 فالمجتمع .2 0 ب 0-0 4 4 
٠. ّ . 3‏ 3 سخثى أن ينتقل الارث إلى الاعداء إذا ما زوجت البنت ف قسملة 
الهرلي كان يقتل الطفلة بوأدها وهي وليدة وتلك جرية من أبشع ا 2 ا 
دراي الار وتكال لصتا إبواة8ا. راي وار 7 6 | معادية » وي ذلك يقول عمر مستنكراً » والله إنا كنا فى الحاهلية ما 
الجراهم الانسانية والحلقية وكان كثير من سادات العرب يفخرون لساك أن اك أله 5 : 6 
: 0 1 89 00 3 ء أمرا حى أذزز لله فيهن ما أنزل » وقسم لمن ما قسم 
وسلم أنه وأد بضعة عشر بنتاً من بناته في الخاهلية » وقد استفظع ومن المؤسف أن عادة حرمان الابنة من الميراث لا تزال شائعة 
الرسول صلوات الله عايه وسلامه هذا العمل وفرض عايه كفارة ِ بعض البيئات .العربية حبى اليوم » وذلك امتداد لكخاهلية درجع 
مقدارها عتق نفس عن كل موءودة مع أن الوأد تم” قبل إسلام تاريخها لا كثر من خمسة عشر قرناً من الزمان » فلا زالت بعض 
00 5ب الم ١‏ 
قيدن 0 امسر الغنية في ريف مصر وسورية والعراق تسير على هذا النهج 


الكريه خشية انتقال المال من الأسرة إلى أسرة غريبة قد تكون غير 


وقد استبشع القرآن الكريم هذه الفعلة الوحشية فوصفها في قوله 
صديقة أو تكون معادية . 


تعالى : 
لي فرعو * 44 8ه م و8 و واوق ع سس 

5 اذ 0 الاتزيلا ا 0 0 -" بل إن بعض الصحابة ‏ وهم قليل لحسن الحظ - لم يستطع 
يتوارتى من القوم من سوء ما بشرٌ به » أيمسكه على هون أم أن يخلع عن نفسه بسهولة كراهية الابنة الأننى » واعل هذا الحوار 
يَدْسه فق الشراب ؛ ألا ساد ما يحكمون: 100 المشهور بين عمرو بن العاص ومعاوية بن أني سفيان يترجم عن ذلك 

فقد دخحل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه طفلته عائشة 
فقال : من هذه ؟ فأجابه معاوية:هذه تفاحة القلب » فقال عمرو : 
انبذها عنك فوالله إنهن ليلدن الأعداء ويقرين البعداء » ويورن 
الضغائن » فقال معاوية ‏ وكان معروفاً بالعقل والهدوء ‏ : لا 


| وق بعض القبائل كان الرجل إذا مات ورّث ولده بين ما يورّث 
ا نساءه جميعاً » ويكن له متعة 5ا كن” لأبيه من قبله » أي أن 
المرأة كانت تورث بين تركة الرجل .كا تورث سائمته وإبله . 








3 7 5 1 50 بلوغ الأرب #/3؛ > 47 . تنا ذألء‎ )١( 
التسل : الآيعان مره ع ينه , كظم : ممتلىء غيظا » هون : ذل ومهانة » يدسه تقل ذلك يا عمرو » فوالله ما مرض المرذى ولاندب الموتى ولا‎ )( 
. أت التزاب .. يفيه في الثرات سيا‎ 
. 54 الاسلام والمرأة‎ )١( دي‎ 


58 
لا 





أعان على الأحزان مثلهن » ورب ابن أخخت قد نفع خاله » 00 

الإسلام يكرم المرأة : 

لم يكن للمرأة والأمر كذلك ثبيء أو بعض ثبيء من الكليان 
أو الكرامة أو الحقوق قبل الإسلام » فماذا أسدى الإسلام إليها ؟ 
لقد خصّها بالتكريم وأحاطها بالإجلال وشملها بالرعاية وبرأها 
المكانة الحديرة بها كأم وابنة وأنمت وزوجة وعمة وخالة على ما 
بينا في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الي أوردناها ني مستهل 
هذا الياية ع .ولك ذلك الذي ذكزنا كان من بانب الإاجتمال ولس 
من قبيل التفصيل » فإذا أردنا أن نفصّل المكانة الي هيأها الإسلام 
للمرأة » والالتزامات الي حددها قبلها وجدناها من الكثرة يمكان » 
فقد كانت عر ومة من كل شىء فوهبها كل ما حرمت منه ؛ وأعاد إليها 
ما هو حق طا منذ الأزل كمخلوق كريم © يلد الأطفال ويرني 
الرجال ومح الحنان ويسهم في خلق السعادة في المجتمع و يؤدي 
وظيفة سامية ويكون نصف الكيان البشري . 

لم تكن المرأة ترث في أي مجتمع قبل المجتمع الاسلامي » 
فجعل الاسلام توريثها [لزاميًا في قوله تعالى : 

١‏ الجا لصب ينا 3 قار ولاكدرة 4 والشكاة 


. 498/5 العقد الفريد‎ )١( 
(؟) النساء : الآية ل‎ 


وبعد أن يحتم القرآن حق النساء في ميراث الوالدين والأقربين» 
يعمد الكتاب العزيز إلى تخصيص الأنصبة تخصيصاً عادلاة ني الآية 
الكرعة : 

0000 


بُوصِكٌُ ال في أؤلاوحم لكر مدل حَن الأثتيين » 
ماي موا م وومةه اس عر تي اروس 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلّهن ثلمًا ما ترك » وإِنْ كانت 
حا ٠‏ مه ٠‏ 2 5 
واحدة فلها النضت ولآروئه :لكل واحد منهُما السَدّسُ مما ترك 
٠‏ عرض . ٠‏ ىج 2 عرى راع 846 الع في 
إِنْ كان له وَلَدْ » فإن لم يكن له ولد وورثه يم الثلث 6 
3 0 اك م 
فإِنْ كان له إخخوة فلأمُه السدّسُ من بَعدٍ وصبّة يُوصِي بها أو 
26 رده زرده دمو 2 ج22 إقداة ةا بع 
دين » أآباو كم وأبناو كم لا تدرو أيهم قري لكم نفعا )» 
فريضّة من الله » إن الله كان عليماً حكيما » © 
وإذن فقد أوجب الإسلام للمرأة الحق ني أن ترث » ولحكمة 
تشريعية اجتماعية سامية جعل لها نصف ما للذكر . وليس ذلك 
حطًا من شأنها ولا تقليلا” منقيمتهاء وإنما لأنها حين تأخذ النصف من 
ميراث أبيها » فإنها ترك لإخخوتها الذكور الأكثر التزاما منها بتكاليف 
الحياة ما يعينهم على الحياة نفسها » وهي ني نفس الوقت يتمتع 
زوجها بنفس الموزة بالقياس إلى زوجته » فكأنها قد تركت النصف 
ازوجة أخيها » وكأن زوجة أخيها قد تركت النصف ا » وهكذا 


تستدر الدورة في نطاق الآسرة وأنسبائها وأصهارها » ولعل ذلك هو 


(م) النساء الآية 1١‏ . 





أبلغ 2 على بعض الذين طلبوا المساواة المطلقة في الميراث بين الرجل 
والمرأة » واو طبق ذلك لانتفت الفكرة العادلة في التوزيع الإلي 
للميراث . 

ولقد جعل الإسلام الصداق حقاً للمرأة دون أهلها » وكان 
الصداق قبل ذلك يعطي لأهلها دونها » وقد حرص الاسلام في هذا 
المقام أيضاً على أن تكون علاقة الزوج باازوجة قائمة على المعروف » 
وإذا حدث طلاق فايحدث في حدود تكريمها وعدم امتهانها » 
والاية الكريمة تقول : 20 


« الطّلاق مَرَتَانِ ؛ فإشمَاكُ ععرُوف أو تريح بان » 
هق ملاوه #8 ابو اقيض قاف وى 
ولا يحل لكم أن تاخذوا مما اتيتموهن شيَئاً » » وهكذا يكون 
الصداق حقا خخالصا للمرأة . 
كر الكتاب العزيز على التسرييح بإحسان بي حال الطلاق في 
آبات متعددة متفرقة حيناً » ومتتالية حيناً آخر » وما ذلك إلا حفاظ 
على آدمية المرأة وتزكية لكيانها وصوناً لشخصيتها ٠‏ 


مده 0 2 


0 وَإِذًا طلقدم النّساء فبلغن أجلهن » فأمسِكوهن بمغروف 





(1) البقرة : الآية 59 , 

ه الطلاق مرتان : أي لا تجوز فيه المراجعة أكثر' من مرتين » إمساك أي مراجعة . 
تسريح أي ترك بدون مراجعة » ولا يحل لكم .... يعني لا يحل أن تأخذوا منهن 
صداقهن . 





مه ا رف مك 


اه عمسي ماه 
و سرحوهن بمعروف » ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ومن 
عن اق لك مني د 
وكذلك سوى الاسلام تسوية مطاقة بين دم الرجل ودم المرأة ففي 
آيات القصاص لم ينص على إعدام قاتل الرجل دون قاتل المرأة وإنها 
الاقتصاص يكون من القاتل رجلا كان أو امرأة وللقتيل رجلا كاذ 
أو امرأة ولم يكن الأمر كذلك قبل الاسلام حيث كان قصاص 
القتل لقاتل الرجل فقط . 
ولقد حافظط الإسلام للفتاة على شخصيتها فيما يتصل بزواجها ءُ 
وجعل لما حقاً مطلقاً في رفض الزوج الذي يفرضه عليها أهاه 
فيما لى كانت غير راغة فيه السب أو لاحر + فقد شكت فئاة |! 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من ابن أخيه دون رغبا 
منها » ففوضها الرسول صل الله عايه وسلم في شأنها فيما لو أرادت 


الانفضال عنه © , 


وم يقف الأمر بالإسلام في نطاق تكريم امرأة ورفع شأنها ومنحه 
حقوقها الآدمية عند تلك الحدود الي ذكرنا » بل إن الشريعة الاسلامي: 
لأول مرة في التاريخ خولت للمرأة الراشدة جميع الحقوق الماثية المتصلة 
بأملاكها . فقد منحتها كامل حريتها في أن تدير شئونها بنفسها 
من مال وأملاك ونجارة وزراعة ويدخل في ذلك حرية التصرف في 
مهرها إن كانت متزوجة » وي هذا النطاق خول لما أن تعقد عامة 
العقود المدنية من بيع وشراء وإيجار واستئجار وشركة ورهن وهبة 


)00( البقرة الآية اانا بلغن أجلهن : قاربن انتهاء العدة . 
(؟) الإسلام والمرأة : هامش ص 48 . 





ووصية إلى غير ذلك من الشئون الشخصية الني تعرض للمرء في 
حياته » وحق المرأة هذا قد صانه لها القرآن الكريم في قول الله تعالى : 
لو ل 2 سدع ا ٠‏ رموعره 

« وابْعَلُوا اليتائى حتى إدَا بَلَعُوا النكَّاحَ . فإنْ آتَسْتُمْ 
له كه م ب يع .و ها #2ور ممه مر ام م 0 
منهم رشدا فادفعوا إلبهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا 


٠‏ مره 


أن يكبروا ا 

وإذن فقد حفظ الإسلام للمرأة حق التصرف في مالها تصرفا 
كاملا وإن كانت العلاقة الزوجية القائمة على الثقة كبر ما تدقع 
بالمرأة إلى أن تكل أمرها في إدارة شئونها المالية لزوجها لما تحتاجه هذه 
من متاعب قد لا تؤهلها طبيعتها في كثير مز. الأحيان للنهوض بها 
كاملة . 

والقرآن الكريم بعد ذلك كله . وهو كتاب هذا الدين » قد 
كرم المرأة في أكثر من مقام حيث قرنها بالرجل في آيات التبشير 
بحسن الخزاء » والحض” على اير » والنهي عن المنكر » كا ني 
قوله تعالى : 


"لتاب يع يمر الى نا أربي 2 عدن يفك 


(1) النساء الآية :0 . ابتلوا اليتامى أي أختبر وهم ني حسن التصرف قبل البلوغ ع 
بلغوا النكاح أي السن المؤهلة للزواج ؛ أنسم منهم رشدا أي تبينم حسن تصرفهم 2 
إسرافا وبدارا أن يكبروا أي لا تتعجلوا أكل أموالحم قبل أن يكير صاحبها 
فيازعها من أيديكم , 


ماي 


وم جوع هد 1 يرو اق ل وى 
انث بعضهم سس بعضٍ » فالذين هاجروا وأَخْرِجُوا 
م م 2 م 
مس ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
با ع بدن + اتحتها الأنهاز ثواياً هذ 
سيئاتهم ولاذخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من 
3 


1 2 ان 
عِنْدٍ الله » والله عِنده حسن الثواب 0 20 , 


فإذا كانت طبيعة رسالة الإسلام تنسحب بداهة على الرجل 
والمرأة على حد سواء والخطاب عن المجموع يكون بالحديث عن 
المذكر كما جرت بذلك تقاليد الإنشاء البياني » فإن القرآن الكريم 
حينما يعمد إلى التخصيص بذكر الذكر والأننى معاً » إنما استهدف 
تدا هين بذاته وهو تكريم امرأة لدورها العظيم في. نطاق الآية 
السابقة » في المجرة والتعرض للأذى والبلاء في القتال والاستشهاد » 
ومن المعروف أن أكثر من شهيدة في ظل العقيدة قد لقيت حتفها 
على يد كفار مكّة . 

والكتاب العزيز مرة أخرى يذكر الذكر والأنثى من الناس في 
مقام فعل احير وتبشير كل من الحنسين بأحسن الحزاء » وني ذلك 
لفتة كريمة للمرأة + وتذكير لما بأنبا في رحاب الثواب الإلمي طالما 
كانت أهلا للثواب . وإن ذكر الثواب مطلقاً يشملها ولكن الله 
سبحانه وتعالى يخصها بالذكر حفدًا لها على فعل الخير وإظهاراً 
لشخصيتها وتكرعاً لوجودها بعد أن لقيت الكثير من العنت في عهد 
الشرك » والشديد من الظلم ني عصر اللمهالات والمرهق من العسف 


)١(‏ آل غمران الآية ووو 





زمان الضلاللات ومن ث4 ك3 وعدها بحسن الور زاء والحر مأة الطيبة 
صنعت اللحير وعداً من الله مباشراً واضععاً وذلك في قوله تعالىا : 


روي داه في سبي م6 مع 


0 من عَمِلَ صالحاً ص ا 3 أَنْتَى وهو مؤمن فلنحيينه 

آة اظيبةٌ ولَنَجِزِينُهم أَجْرَهُمْ بحسن م 0 علو 200 

وحين يعدد القرآن الكريم الصفات الضرورية المسلم المؤمن 
من قنوت وصدق وصبر وخشوع وتصدق وصيام وعفة ودوام ذكر 
له » فقد اقتضت حكمة الله وعدالته أن يعد أصحاب هذه الصفات 
المغفرة والأجر العظيم يستوي في ذلك الرجال والنساء » فذكرت الآية 
لكريمة في مقام الغفران والأجر العظيم كل جنس بصفته فقال تعالى : 


إن المسلمين والمسلمات والمؤوثين والؤمنات والقائتين 


هه 
قانتات والصادقين والصادقات والصّابرين والصّابرات 


اخائين والخاقوات والتصدفين ' والتصدفات» والطداميت 
إعكائمات . والجاقطيق فُروجهُم والحافظات والذاكرين. ١‏ 
ثيراً والذّاكرات أَعَدَ الله لهُمْ مَغفْةَ وأجْراً عظيما , ” 

لقد كرم الإسلام إذن المرأة في كتابه الكريم » وقرنها بالرجل 
في كل محالات اللحير » وخصها معه بالذكر في كل ميادين العمل 


. النحل : الآية 5و‎ )١( 
. (؟) الأحزاب : الآية هم‎ 


والتضحية والإيمان » وأبرز وعد الله لها بالثواب والحنة » كل ذلك 
لإضفاء صفة الأهمية على شخصها والتكريم على مكانها ومكانتها . 
وحبّى لا يتطرق الظن إلى بعض العقول أن ذلك الذكر للمرأة 
تخصيصاً ‏ فيه شيء من المحاباة لا تعالى الله سبحانه عن 
١ك‏ > للد قي ازاك اقرع # عبطلا من سل ل دير المرأة 
بالرجل في مقام توجيه النصح والأمر بالتزام جادة الأمور حيث لا 
يخاو الخطاب القرآني أحياناً من شدة اقتضتها الضرورة » وحزم 
دفع إليه السياق » وزجر أملاه الموقف وهنا يكون التوجيه القرآني 
لكل من الحنسين على حدة وذلك في قوله تعالى : 

ره عه .8 ور 0 

« قل للمؤمنين يغضوا من من أبصارهم ويحفظُوا فروجهم 
ذلك أزْكى لَهُمْ » إِنَّ الله خبيرٌ بما يصنعون » وقُلَ للمؤمنات 


2وم وهام ك0 عه و م رع تن م هه 


يغضضن من من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يِبْدِينَ زينتهن 
لي > ا عي امسر 

نتن إلا لِبعُولَيِهنَ أو آبانهن أَوْ آباء بُعُولتَهنَ أو أبنائهن 
0 ره تعولجين أو إخوانهن كد إِخوانون أو بَنِي أَخوَاتهن 

و نسائهن أو هملكت أيمانين أو التابعين غَيْرٍ أولي الإربّة 
من الرنجال أو الطفل الذين لم يَظْهَرُوا على عَوْرَاتَ النسّاء » 
ولا يَضْرِبْن بِأَرْجَلهنَ لِيَعْلّم ما يَخْفِينَ من زِيئتهنَ وثوبُوا إلى 


2 





ال حميعا أذها المؤمنون لعلكم تَفلكون 3 
ونظراً لما لمركز المرأة من دقة بحكم تكوبنها الأنثوي فقد عمدت 
الآية الكريمة إلى التنبيه مع التفصيل الذي يصل إلى حدود الشمول » 
وبذلك تتحقق المساواة النوعية بين الرجل والمرأة في هذا المقام . 
وم يقف الأمر بالكتاب العزيز ني مقام قرنها بالرجل عند 
الثواب المرتقب أو التوجيه المتطلتب وضب و إنا عمد إلى ذلك 
أيضاً في مقام القصاص من ابكرا انم اللي يقرنها أ من ابلدسين : 


) والشارق” والسا لق فاقطعوا أنه مهنا جزاءاً يما م 
لت من الله > والله” عزيد حكم 0( 0 


«والرائية والزاني فَاجْلدوا كل واد منهما هائة جَلْدةٍ ولا 
دع فده ا 


تاخذكم بهما رأفة ق كيق الله إِنْ 9 تؤمئنون بالل ه واليوم 
الآخر 2 ولبشهد عذايهما ظائنة من المؤمنين ) 8 )1 
فالقرآن الكريم إذن بسط الأضواء على مكانه المرأة وقرنها بالرجل 
حيث ينبغي الاقئران في مواقف التمجيد والثواب » وي مناسبات 
التنبيه والتحذير » وق أحكام القصاص والعتّاب . 
والإسلام جعل منها كائناً مكرماً حفظ لا حرقها قبل" الرجال: 
)١(‏ سورة الاور . الآيعان م وم, 


5 سورة المائدة . الآيةَ .م7 . 
() سورة الذور : الآية الثانية . 


ومنحها حرية كاملة في ولايتها على ممتلكاتها وأموالما » ويسر لها 
حق الاختيار والرفض في الزواج » وحق الصداق عند الطلاق وضمن 
لا حقها امشروع في الميراث » وأكرمها الرسول بأمر ربه فجعل 
الحنة تحق تحت أقدام الأمهات » وأخيراً فإن أعظم الحقوق الشرعية 
اللي اكسيتها لازأ مس القرآن الكريم لأول مرة باحس تعيير العقاها بت 
أنه رفع عنها لعنة الحطيئة الأبدية ووصمة الحسد المرذول 20 , 


كان من الطبيعي والأمر كذلك أن ياتمع للمرأة المسلمة نجم 
١‏ تفع ها أنه يأ بعظم بلا لبر وآ عمو ا مكانة أن يرو نا 
يخصبة فتفتي المسامين في أمور دينهم “كا فعلت السيدة عائشة 
وبعض أمهات المإمنين » وتجابه الحلفاء ويعلو رأيها أحياناً على آ لى آنانهم 
كا فعلت امرأة مسلمة مع أعظم خلفاء المسلمين فقال :أضابت امرأة 
وأخطأ عمن > وخاضة المعارك الحر بية قولا وعملا في سبيل المبدأ كما 
فعلت سودة بنت عمارة بن الآشتر الحمدانية في ,معراكة ضفين وين 
تخ أخحاها ا ايقن المعركة ني صف أمير المؤمنين علي" مؤلبة إياه 


. المرأة في القرآن ص لاه‎ )١( 





« 2 208 
إن الإمام أخو الل محمد 
ءِ ي ُ 
و له 5 
علم الهدى ومنارة 
.2 - 0 
فقَدٍ الجيوش وبِرْ أمام لوائهٍ 


2 


0 
قدما 


بأبيضَ صارم وبيئان © 
ُ 


وم تكن سودة وحدها الي خاضت معارك علي" ضد معاوية 
بحماس متأجج وشعر ملتهب ٠»‏ إنبن كثيرات رفع الاسلام من 
شأنهن فاكتشفن مكانهن في مجتمعهن » فمن هؤلاء بككارة الحلالية 
الى لها ضد معاوية صفحة لاتنسى وشعر - لفرط شدته وعنفه ‏ حفظه 
عل ببى أمية » تدخل بكارة على معاوية في حاجة لا وعنده عمرو 
ابن العاص ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص ؛ فما أن يستبين 
شخصيتها عمرو حتى يقول : هي والله القائلة يا أمير المؤمنين : 


يسا زيد دونك فَاستفرٌ من دارا 
ميقا حنامنا فى الخرايه ]ا 
فد كنت أَذْعَرَهُ ليوم كريهة 
البو أترزه الركان قضونا 
ولا ركاه يوني مرو فق رواية اقيق حك .ينطاق .مززاق 
قائلا” : وهي والله القائلة يا أمير المؤمنين : 


. 1١/9 العقد الفريد‎ )١( 


أثرق ابن هند للخلافة مالك 
هيهات ذاكُ | إن أراد 3 تسد 
ميلك ففقلة: فى ١‏ العتلاء ضولة 
هراك 0 لِشَّمًَا عبد 
وهنا ينطلق سعيد وهو يعلم أنها طالما سخرت به وبقومه » ويسهم 
في تأليب معاوية على المرأة العربية الني رباها الإسلام فعزت مكانة 
وذلقت لسانا وفصحت بيانا » فيقول : هى والله القائلة : 
فد كنت أطمع أن أموت ولا أرى 
قزق اللكارر ون "ابه كما 
ع وات من الزمان عناياً 
9 _- . ارو 35 
في كل يوم للزمان خطيبهم 
بين الجميع لان ا 
واللاني لم يكن يقلن الشعر من النساء المسلمات يزكين به نار المعارك 
كن يمتطين صهوات الحمال خطيبات حاضّات على القتال بأبلغ 
بيان » وكانت خطبهن محفظ كنا ان شير الأكعريات روه + 
إن من هؤلاء الحطيبات الزرقاء ابنة عدي الحمدانية » واحدة من 


جيه ها 07 


(1) المقد رازه 1١‏ . 





أبطال صفين في جيش علي" » إن معاوية وقد استقر ٠‏ نحته كرسي 
الملك يجلس بين صحبته من بي أمية يتذاكرون أمور حربهم مع 
بي هاشم 2 فيذكر بعضهم الزرقاء بنت عدي » فيةول معاوية 
من منكم ايذاكرٍ كلامها؟ 'فقزل عديدامن 'ابلتسيم : نحن محفظه 
يا أمير المؤمنين > فيقول معاوية : فأشيروا علي” في أمرها » فيشير 
بعضهم بقتلها » وهنا يمكن أن نتصور خخطورة الدور الذي أدته هذه 
المرأة في ميدان القتال حبى أن بعض رجال بني أمية يشيرون بقتلها 
بعد أن استقر الآمر لهم ول تعد تشكل خطراً عليهم » ولكن معاوية 
ا عريتة عنه مق عقل وحلم وكياسة يقول “تقس اراي أشرتم به 
علي" » أحسن خلي. أن يقثل امرأة: بعد ما ظثئر بها + ولكن الرغبة في 
استكشاف طبيعة العدو الذي عله تدفع معاوية إلى أن يبعث 
إلى واليه على الكوفة لكي يبعث إليه بالزرقاء » فما أن تص تصل إلى 
دمشق حى يقول لها » وهنا يغنينا حديث معاوية عن وصف طبيعة 
الدور الذي لعبته الزرقاء في القتال : ألست الراكبة لحمل الأحمر 
والواقفة بين الصفين يوم صفين محضين على القتال وتوقدين ادرب ؟ 
فما حملك على ذلك ؟ فتجيب والحكمة ملء برديها في غير ما 
خوف ولا تردد ولكن في تعقّل وثبات : يا أمير المؤمنين » مات 
الرأس وبر الذتب » وم يعد ما ذهب » والدهر ذو غير » ومن 
تفكر أبصر ؛ والآمر تحدث. يعد الأآمر . قال لا معاوية + صيلقك: 
اتحفظين كلامك يوم صفين ء قالت : لا والله » لا أحفظه لقند 
أنسيته . وهنا يقول معاوية : لكني أحفظه » لله أبوك حين تقولين .. 

وبحضي معاوية مردداً خطبة الزرقاء في ميدان الحرب » كلامها 
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يفجر الدماء » ومنطقها يطبح رقاب الأعداء » ومعانيها تؤجج النيران 
في النفوس فتجعل المحاربين من رجالما يخوضون بحار النجيع إلى 
أذقائهم » فلنستمع إلى معاوية يرجع ما قد بقي عالقاً بحافظته من 
خطاب الزرقاء : 

« أيها الناس : ارعووا وارجعوا » إنكم قد أصبحم قي فتنة 
غشتكم جلابيب الظلم » وجارت بكم عن قصد المحجنّة » فيا لها 
فتنة عمياء » صماء بكماء » لا تسمع لناعقها ولا تنساق لقائدها . 
إن المصباح لا يضيء في الشمس » ولا تنير الكواكب مع القمر » 
ولا يقطع الحديد إلا الحديد . ألا من استرشدنا أرشدناه » ومن سألنا 
أخبرناه . أيها الناس : إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها » فصيراً 
يا معشر المهاجرين والأنصار على الغصص » فكأن قد اندمل 
شعب الشتات» والتأمت كلمة العدل » ودفع الحق باطله » فلا يجهان 
أحد فيول : كيف العدل وأنى «ليقضى الله أمراً كان مفعولاة» . ألا 
وإن خضاب النناء الحناء » وخضاب الرجل الدماء » ولهذا اليوم 
ما بعده ه والصبر خيراً في الأمور عواقبا ٠‏ إيا في الحرب قداما غير 
ناكصين ولا متشابكين , (0 


وهذه عكدرشة بنت الأطرش إحدى النساء الى استرددن أنفسهن 
في ظلال الأسلام كانت متقلدة حمائل السك لمك © وتدعو 
الرجال للقتال وهي واقفة أمامهم في مواجهة عدوهم الأموي » تعدهم 
بالنصر أو ابكنة قائلة في أبلغ عبارة : إن ابكنة لا يرحل عنها من 


. ١ ١5/, العقد‎ )١( 








قطنها ولا يبرم من سكنها » ولا يموت من دخلها » فابتاعوها بدار 
لا يدوم نعيمها ٠‏ ولا تنصرم همومها » وكرنوا قوماً مستبصرين في 
دينهم » مستظهرين بالصبر في طلب حقوقهم . إن معاوية دلف 
إليكم بعجم العرب غتلف القلوب » لا يفقهون الإيمان ولا يدرون 
ما الحكمة » دعاهي بالدنيا فأجابوه ؛ واستدعاهم إلى الباطل 
فلبّوه » الله الله عباد الله في دين الله » وايا كم والتواكل فإن ذلك 
ينقض عرى الإسلام » ويطفىء نور الحق . هذه بدر الصغرى » 
والعقبة الكبرى . يا معشر المهاجرين والأنصار » امضوا على بصيرتكم » 
واصبر وا على عز يمتكم » فكأني بكم غدا لقم أهل الشام كالحمر 
الناهقة » تصقع صقع البقر وتروث روث العتاق » (2 

إن الأمثلة على مشاركة المرأة في الشئون العامة وني المعارك ا حر بية 
والحلافات الحزبية من الكثرة بمكان » وكل مثال أروع من سابقه . 
لقد حررها الإسلام أولا ثم سنمها مكانتها الحقيقية فأدت دورها 
بأكل ما يمكن أن يؤدي من كال وأسهمت بجهودها قولا” وفكراً 
وعملا” وتطبيقاً » وحاربت وحاجّت وشعرت وخطبت » وواجهت 
الحلفاء والملوك بالقول الساطع والبيان الوضاح » ولكن" هناك أثر 
رائع للإسلام في نفوس النساء حين حول المرأة من جرد أنثى تنوح 
وتبكي إلى إنسان كريم يعتبر ويضحي خدمة لإنسانيته وفداء لعقيدته» 
ولعل المثال الذي يمكن أن يُِحَمثّل في هذا المقام أحسن تمثل هو 


شخصية امرأة عربية عاشت في 'الخاهلية والإسلام وكانت ذات 


2113/5 المصدر‎ )١( 


شهرة في هاتين الفئرتين من الزمان » ولكن شتان الفرق بين صفتها 
في الجاهلية وصفتها في الاسلام » كانت تي الحاهلية بكاءة نواحة 
شعرها يفيئس دموعاً وينضح شنجات » فلما جاء الإسلام علمها 
كيف تستعصي دموعها على أقرب الناس إليها إذا ما قضوا في سبيل 
كلة أ ابستهدراق سيل بدا + لعلنا قد عرفنا هذه الموة الآن+ 
إنها تماضر بنت عمرو بن الشديد الي عرفت باسم « الحنساء » لقد 
كان الخنساء ني الخاهلية أخ فارس شجاع كريم جليل القدر هو 
صخر بن عمرو» :وكان بارا بها كل البر » مكرما لها كل الإكرام » 
يقتسم معها ماله كلما حلتبها ضائقة » فلما مات بكته بالقصائد 
الطوال والأبيات البليغة الى حملت من المعاني ما جعلتها 
تعيش في خواطر الناس مئات عديلاة من الششنين » وعرفت الحخنساء 
حتى الآن بالشاعرة البكاءة » لقد قالت في رثاء أخيها وبكائه 
ديوان شعر كامل » ويجيء الإسلام مبشراً بالخير شاملا" البشر من 
رجال وإناث بالتكريم الذي أعاد إليهم إنسانيتهم ني ظل من 
العقيدة وسياج من الاقتناع » وتبدأ حركة الفتوح الإسلامية » و يتوقف 
مصير الانسياب الاسلامي للجيوش العربية الاسلامية على معركة 
القادسية » وتلاخظ الحنساء معارك الفتوح مع من يلاحظ من رجال 
المسلمين ونسائهم ؛ ولا أريعة مق الأزلاه القباب» الأقريين. "كل 
القرب إلى قلبها قرباً يتضناءل أمامه قرب صخر » فذاك أخوها 
وهؤلاء بنوها » فتصحبهم على كبرها إلى ساحة القتال وتدفع بم 
إلى أتونها انتصاراً لعقيدتها واستجابة لإسلامها » ووقفت تخطبهم 


الوا 





شاع 


حاضة مشجعة قائلة 2 : يا بي أنم أسلمم طائعين ٠.‏ وهاجرتم 


يا بي 
00" ؛' إنكم رحل واخناء 0 
أطاه امرأة واعدة + ا فسنت أباكم ولا فضحت خالكم ء 
هجنت حسبكم 2 ولا عبرت : 2 الله 
المسلمين من ىت العظيم في حرب الكافرين ؛ واعلموا أن الدار 
الباقية خير من الدار الفانية » يقول الله عنّ وجل « يا أيبا الذين 
آمنوا اصبروا وصَابروا و رابطواء واتتقُوا الله 0 تفلحون» فإذا 
أصبحتم غدا فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصر بن ١‏ ولله على أعدائه 
مستنصرين 0 . 

ذا رحى القتال » وينطلق الفرسان الفتيان إلى أتون المعركة 
ينشدون الأراجيز ز ؛ يقاتلون ويتقدمون ثم يستشهدون الواحد بعد 
الأعوء يبيغ اتير الحزين أمهم الخنساء ؛ فلا تبكي على بنيها 
كنا بكت على خال لهم من قبل » وإنما تقول من نحت ظلال 
الإيمان : الحمد لله الذي شرفي بقتلهم » وأرجو من ري أن يجمعني 
بهم في مستقّر رحمته ) . 

إن الفرق بين المرأة قبل الإسلام وبعده هو نفسه الفرق بين 
شخصية الحنساء قبل الإسلام وبعده . 


لقد أخذ الإسلام بيد المرأة وكررمها وزكاها ومنحها كل ما هي 
أهل له كنصف للبشرية » وكأم وأخت وزوجة وابنة » فإذا حدئت 
(1) جمهرة خطب العرب 17١/1‏ © 1971. 
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بعد ذلك نكسة فليس الإسلام هو الذي نكسها » ولكن الأوضاع 
الاجتماعية والانفلات عن الحادة واستحداث التقاليد من رجعية 
جامدة او انطلاقية منحرفة كل ذلك - وليس الإسلام ‏ مسئول 
عن الردة وملوم على النكسة . 








الإسلام والسيف 


يخطىء كثير من المستشرقين وغير المستشرقين حينما يذهبون 
في كتاباتهم إلى أن الإسلام قد انتشر بالسيف » وهم يحاولون إلباس 
دعواهم ثياب صدق وحيدة حين ير بطون بين الفتوحات الإسلامية 
وبين نشر الإسلام » والحق أن الذين يركبون هذا المركب اللحشن 
في محاولة الربط بين نشر الدعرة الإسلامية وامتشاق السام ليسوا 


إلا واحداً من رجلين : رجل حسن الطوية واكنه قاصر ني اطلاعه 
لم يأخذ من الدراسة حول الإسلام إلا قشوراً دون أن ينفذ إلى اللباب 
فيطلع على جمهور القراء بأفكار فجة ومعلومات خاطية واستنتاجات 
ظالمة ؛ ورجل قرأ وفهم ووعى ما قرأ ولكنه سيء النية شرير الطوية 
يغالط نفسه ويظلم الإسلام بنسبة أمور إليه هو منها براء . 

فالمعروف أن المسلمين لم يشهروا السيف لأول مرة إلا في غزوة 
بدر » وهم حين فعلوا ذلك لم يكونوا عادين ولا ظالمين » وإنما 
كانوا يدافعون عن الدعوة البي أنزنها الله على رسوله » قآمنوا بها وهاجر وا 
في سبيلها وحاربوا حفاظاً عليها » وإن المتتبع بعد ذلك للوقائع التي 
عرفت بالغزوات لا جد كثير عناء في أن يستنتج أن السيف الإسلامي 


1١ 





قد شهر فيها دفاعاً عن الدين الحديد وذودا عن حياض المسلمين 
وحفظاً لأرواحهم وعقيدهم 2 فكانت الغ وات إما حرياً دفاعية 
وإما در د ب وقائية والمدربت لاع والدرب الوقائية كلاهما سواء 5 


فلما استتب الإسلام في الكزيرة العربية وبدأت الفتيحات » 
ى تكن تبدف إلى نشر الدين بقوة السيف »؛ وإتما كانت لإخضاع 
الحكام الظالمين وسل” عروشهم وإنقاذ أبناء البشرية مما أوقعوه عليهم 
من جور وها أحاطوهم به من ظلم وإذلال » ولذلك فإن المسلمين 
في فتوحاتهم لم يرغموا أحداً على الإسلام ولم يقتلوا طفلاة أو يؤذوا 
امرأة أو ينالوا شيخاً بضرر . فلم تكن الفتوحات الإسلامية في واقعها 
لتحويل غير المسلمين إلى مسلمين » إما كانت لتوسيع نطاق السيادة 
الاسلامية ابي هي سيادة الله وبسط العدالة والطمأنينة على ربوع 
العالمين . 


فأسلوب الدعوة إلى الإسلام بعيد كل البعد عن الدماء برىء 
كل البراءة من شهر السيف وإمتشاق الحسام»وإنما السبيل إلى ذلك 
مسطور في حنايا الكتاب العزيز في أكثر من آية من آيات الله » 
فسبيل نشر الدعوة ينحصر في أن قوة الدعوة نفسها أمضى وأقوى 


10 9 و 26 
ف لا إكراه في الدين » ويقول « اذع إل. سبيل رَبك 
ِالْحكْمَةٍ وَالوْعِظَةٍ الحَسَنَةٍ وجاولهُم بالثي هي أَحْمّن » ويقول: 


وسومر و 


وَل للذين أُونُوا الْكِتّاب والأَمبِينَ أأسلَمْتُمٌ » فإِنْ أسلّموا 
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هذا هو دستور الدعوة الإسلامية » سبيل كله سلام وحرية 
اختيار » لا إجبار ولا إكراه » ولذلك فمن احقائق التارحية العام 
عم أن المسيحيين من العرب ظلوا متمتعيين بكامل حقوقهم 4 وأن 
عمر بن اللخطاب لم يفرق بين تغلب المسيحية وبين المسلمين » 
وعروف أيضاً أن المسيحيين في الشام طلبوا نجدة الحيوش الإسلامية 
لكي تخلصهم من ظلم الروم ولكي تنشر العدل بينهم » فقد كانت 
رسالة السماء تفرض إشاعة العدالة بين الناس أيا كان دينهم » وإذا 
كان الإسلام قد فرض الخزية عليهم فلم يكن معنى ذلك عقاباً لهم 
وَإتما كان تنا لحمايتهم ؛ وني نفس الوقت سمح هم بإقامة شعائرهم 
الدينية والتمتع بكامل حقوقهم على وجه من العدل والإنصاف . 

وكان الحال كذلك أيضاً بالنسبة للقبط في مصر وقد لاقوا من 
الاضطهاد قبل الفتح الإسلامي ما جعلهم ينتظرون وصول العرب 
الفاتحين بفارغ الصبر » يقول السير توماس أرنولد في وصف حاهم : 
«كان بعضهم يعذب ثم يلقى بهم في ال م وتبع كثير منهم بنطار ريقهم 
إلى المنفى لينجوا من مضطهديهم 2 وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم 
الحقيقية وتظاهروا بقبول قرارات جمع خلقدونية » وقد جلب الفتح 
الإسلامي إلى هؤلاء القبط حياة تقوم على الخرية الدينية الي لم 
ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان » وقد تركهم عمرو بن الغاص 
أحراراً على أن يدفعوا الحزية » وكفل هم الحرية في إقامة شعائرهم » 


٠١ آل عمران : الآية‎ )١1( 





وخاصهم بذلك من هذا التدخحل المستمر الذي كانوا يثنون من عبئه 


الثقيل في ظل الحكم الروماني 1 1 يضع عمرو يده على شي ء من 


متلكات الكنائس وم يرتكب عملا من أعمال السلب والنهب » 
ويظهر أن حالة القبط في الأيام الأولى من حكم العليين كانت 
معتدلة » وليس هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم 
عن دينهم القديم ودخحوهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً 
إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حكامهم 
المسلين 00 

وهكذا وجد القبط ني ظل الإسلام الحرية الكاملة بعد أن قتل 
الإمبراطور جستنيان من قبط الاسكندرية الأرثوذ كس وحدهم مائي 
ألف مواطن. 

وما يقال عن دخول مسيحيي مصر إلى الإسلام دون ضغط 
أو إكراه يقال عن غيرهم. من سكان البلاد البي فتحها المسلمون : وها 
هي رسالة كتبها البطريق النسطوري يشوع ياف الثالث باطهما 1.50 
وبعث بها إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس يقول فيها 
بعد أن صور حزنه لتحول كثير هن المسيحيين الفرس إلى الإسلام : 
«وإن العرب الذذينمنحهم اللمسلطانالدنيا يشاهدون ما أنم عليه وهم 
بيتكم كما تعلمون حق العلم » ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة 
المسيحية » بل على العكس ٠»‏ يعطفون على ديئنا ويكرمون قسسنا 
وقديسي الرب » ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار » فلماذا 
إذن هجر شعبك من أهل مرو عقيدتهم من أجل هؤلاء العرب » 
(1) الدعوة إلى الإسلام 1١١‏ 62 11. 
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ولاذا حدث "ذلك أيضاً في وقت لم يرغمهم فيه العرب ‏ كما يصرح 
أهل مرو أنفسهم - على ترك دينهم » بل هم تعهدوا لهم أن يبقرا 
عليه آمناً مصوناً إذا هم اقتصروا على أداء جزء من تجارتهم إليهم )97 . 
والإسلام لم يحفظ على غير المسلمين عقيدهم وحريتهم وحسب 
بل إن الحكام المسلمين بالغوا في كرام المسيحيين واليهود فوضعوهم 
مناصب الدوة الحامة بحيث كان منهم الوزراء والحجاب سواء 


يُُ 
في الدولة العباسية في بغداد أو الدولة الفاطمية في مصر . 


على أن الأمر م يقف عند هذا الحد بل إن صلاح الدين الأيوبي 
الذين خاض اروب الصايبية ص يأخذ رعاياه من المسيحيين بجريرة 
القادمين الباغين من أوربا وإتما عاملهم درفق أكثر 0 وأسبغ عليهم 
تساحه » وخفف عنهم الضرائب وأزال بعضها » ووضعهم في 
الوظائف العامة كوزراء وكتاب وصيارفة» وظل حالهم كذلك من 
السعادة والرعاية والاستمتاع بحرياتهم كاملة في عهد خلفاء صلاح 
الدين . 

لم يدخل أحد إلى الإسلام إذن خوفاً من السيف » وإنما العقيدة 
نفسها كانت كالنور الوهاج يجذب إليه الأنظار فدات أفواج 
الناس إلى الإسلام عن رضى وارتياح وإيمان » بل إن الأفراد القلائل 
الذين ارتكبوا بعض الحماقات مجاولين إدخال غير المسلمين إلى 
الإسلام بالقوة قد لقوا من الحكام ما أوقفهم عند حدودهم » فقد 
ذكر بعض الرحالين أنه بينما كان يزور فارس حوالي متتصف 


.1١8 + 1٠١1 توباس أرنولد ض‎ )١( 
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القرن الحامس عشر الميلادي سمع عن قصة تاجر أرمي مسيحي 
كان جالساً في حانوته ذات يوم ,فقدم إليه أحد الدراويش وأئح عليه 
في التحول من المسيحية إلى الإسلام فصرفه التاجر بعد أن اعطاه 
صدقة وأظهر له عدم الرغبة في التحول عن دينه » ولكن الدرويش 
رفض الصدقة وألح في أن يتحول التاجر إلى الإسلام » فلما أصر 
التاجر على موقفه اختطف الدرويش سبيفاً من أحد الواقفين وضرب 
به التاجر على رأسه ضربة قضت عايه ثم لاذ بالفرار » وما أن سمع 
حاكم المدينة الخبر حبّى أخذ منه الغضب كل مأخذ وأمر باقتفاء 
أثر الدرويش حتى قبض عايه؛ وجيء به بين يديه؛ فطعنه الخاكم 
بيده طعنة قضت عليه وأمر بأن تلقى جنته نهباً للكلاب وأردف قائلا : 
ليس بمثل هذم الطريقة ينتشر دين محمد . ثم استدعى الحاكم ابن 
التاجر وعزاه ولاطفه بعبارات طيبة . 

فحوادث إجبار غير المسامين على اعتناق الإسلام بالسيف 
قليلة نادرة وهي فردية في الغالب ولعنها في الديانات الأخرى أكثر 
منها ني الإسلام فشرمان ملك فرنسا كان يفرض التعميدات المسيحية 
بحد السيف » وكان أولاف ملك الترويج يذبح من يرفض الدخول 
في الدين المسيحي من سكان فيكن هوطتلا ( الحزء الحنوبي من 
الزويج)أو يقطع أرجلهم وأيديهم » كا وجدت جماعة متعصبة لنشر 
المسيحية بالقوة أسموا أنفسهم إخوانالسيف. وناءزة غط؛ 2ه سعمعطاء8 


وباارغم من أن المسييحية دين السلام إلا أن بعض من انتسبوا إلى 
المسيحية قد بلحأوا إلى فرضها بالسيف و«الدماء على بعض من لم يؤمنوا 


را 


بها » ولكنها حالات قليلة لا تسيء إلى سماحة المسيحية » كا أن 
الحالات النادرة لإدخال غير المسلمين بالقرة إلى الإسلام لا تحط 
03 سماعكة الإسلام : 

فالذين ذهبوا إلى أن الإسلام قد انتشر بالسيف قوم مخطئون 
كل الحطأ » لآن الدين الذي يعتمد على السيف لكى ينتشر دين 
ضعيف وليس الإسلام كذلك » وليس أدل على ذلك من ان 
المهاجمين لديار الإسلام المنتصرين على المسامين ما لبثوا أن اعتنقوه 
ديناً وآمنوا برسالته»مع أن طبيعة الأمور تقضي آن يحولوا المسامين 
لى دينهم لا أن يتحورا هم إلى الإسلام .7 


فالسلاجقة الوثيون الذين فتحوا بلاد ما وراء النهر وتقدموا إلى 
العراق العجمي وظلوا وزحفون شيئاً فشيئاً حبى أخضعوا أكثر الأراضي 
الإسلامية » هؤلاء الوثنيون الظافرون الفاتحون الغالبون ما لبث الدين 
الإسلامي بقوته وسلامته وسماحته أن استهواهم فاعتنقوه وصاروا 
سلاطين مسلمين ؛ وليس الأمر موقوفاً على هؤلاء السلاجقة وحدهم » 
فإن قوماً أشد منهم عتوًا » وأعنف منهم ظلماً : وأكثر منهم تعطشاً 
إلى الدماء ؛ قد هاجموا ديار المسلمين وقضوا على خلافتهم » وقتلوا 
خليفتهم وخضبوا الأرض بدمائهم ورنقوعا بأشلائهم ٠‏ أولئك هم 
المغول التتار المتوحشون. الوثنيون الغالبون المنتصرون الذرين ما ليثوا أن 
انضووا بعد حين نحت لواء الإسلام فهذب أخلاقهم وجعل لهم 
حضارة وفنوناً عرفت باسم الفنون المغولية . 

من يصدق أن هؤلاء التتار الذين سفكوا من دماء المسامين 
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مالم يسفكه أحد من قبلهم » والذين يصف ابن الأثير فظائعهم » وجعلهم 
مساجد خارى اصطبلات خيل » وعزيقهم للقرآن الكريم ؛ وهدممساجد 
سمرقئد وباخ فيقول ٠:‏ لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ار هذه 
الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم إليها رجلا" وأفخر أخرى » 
فمن الذي يسهل عايه نعي الإسلام إلى المساحمين » ومن الذي يبون ليم 
ذكر ذلك ؟ فيا ليت أمي لم تلدني ؛ ويا ليتني منت قبل هذا وكنت 
تسيا منيا + إلى أن حني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا 
متوقف » ثم رأيت أن ترك ذلك لا يحدي نفعاً فنقول هذا الفعل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمى والمصبة الكبرى الي عقمت الأيام والليالي عن 
مثلها » عمت الحلائق وخصت المس'مين » فاو قال 'قائل منذ خاق 
الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقام 2 . 
نقول من يصدق أن هؤلاء المتوحشين يدخلون الإسلام طائعين 
وهم الظافرون الكاسحون المنتتصرون . 
على أن الأمر بالإسلام لم يقتف عند اجتذاب الوثنيين الظافرين 
من السلاجقة والمغول وحدهم إليه » بل إنه جذب بعض الصليبيين 
الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين فدخلوا فيه طائعين مختارين زرافات 
ووحداناء ذلك أن جنود الصليبيين بينما كانوا يجتازون آسيا الصغرى 
في طريقهم إلى بيت المقدس تجسس عليهم الإغريق من أبناء دينهم 
وأبلغوا الأتراك المسلمين بمواقعهم فهاجمهم الترك المسلمون وأوقعوا 
بهم ومزقوهم شر مزق . غير أن من نجا منهم أي من الصليببين 


حر مح ته 
)١(‏ ابن الأثير: حوادث سنة 50117 ه. 
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كانوا في حالة من البؤس والإشراف على الموت لدرجة استدرت عطف 
البرك المسلمين» فما كان منهم إلا أن واسوا المرضى وغابدوهم وأغاثوا 
الجائعين المشرفين على الحلاك وبذاوا لحم العطاء في كرم وسخاء » 
بل لقد اشترى بعض المسلمين النقود الفرنسية من الإغريق لكى 
يوزعوها بسخاء على الصليبيين المعوزين » فكان البون شاسعا بين 
المعاملة الرحيمة الي لقيها الصليبيون من المسلمين وبين المعاملة السيئة 
لي انيه من أبناء دينهم الإغريق وما عانوه من قسوتهم » حتى إن 
كثيرا منهم دخلوا دين منقذيهم بمحض إرادهم وبلغ عدد هؤلاء 
الذين اعتنقوا الإسلام من الصليبيين أكثر من ثلاثة آلاف 2 , 

لعل هذه الأمثلة التاريخية الي تؤيدها الوثائق والنىي جعلت 
الغالبين يدخلون إلى الإسلام عن رضى كامل لأكبر دليل على أن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف .وإما انتشر بقوة العقيدة وكالها » وتشبع 
التفوس بها » واقتناع أولي الألباب بأنها الحق من رب العالمين . 


وكيف يمكن أن يكون انتشار الإسلام بالسيف » والمؤرخون 
يذكرون لنا أنه حبى نباية القرن الهجري الأول » كان عدد المسلمين 
في البلاد المفتوحة لا يزيد على الثلث » ولو كان السيف هو أداة 
نشر الدين لما بققي واحد من سكان تلك البلاد على غير الإسلام بعد 
مائة سنة من الزمان » بل لما بقي في بلاد المسلمين الآن مواطن واحد 
لا يتخذ الإسلام ديناً . 


(1) القصة بكاملها يقصها أحد رهبان القديس دينيس وكان مرافقا الحملة - را 
توباس أرنولد ص 1٠١8 © ٠١8‏ . 
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لم ينتشر الإسلام بالسيف إذن» وإما انتشر بقوة عقيدته وعمق 
إيمان الناس بعدالتها » وإلا كيف يفسر دحول مثات الملايين فيه 
من أهالي لهند والصين والملايو وجاوة وجزر الهند الشرقية وإفريقية 
الرسلى » بل كيف آمن به الملاينن المتشرون في روسيا وبولئدا 
ولتوانيا في شمال أورباء ثم مدينة الكاب وغينيا الي يحتلها الآوربيون» 
هل وصلت سيوف المسلمين إلى تلك المناطق » لم يقل بذلك غاقل 
أو مجنون » لد دخل الإسلام إلى تلك البلاد عن طريق الدعاة 
المسلمين المجر دين من أي سلاح إلا سلاح السماحة والإيمان فدخحل 
اناس عن طريقهم في دين الله أفواجا . 


إنه في الوقت الذي كان المسلمون يذيحون في أسبانيا و يتصنع بهم 
من ألوان الاضطهاد ما لم يسمع به التاريخ من قبل » في ذلك الوقت 
الذي كان يقتل فيه في الأندلس كل من يقول لا إله إلا الله محمد 
7 الله حتى أجلي الإسلام وحضارة الإسلام .عن أسبانيا » كان 
الإسلام نفسه يكسب أرضاً جديدة ومسلمين جدداً في سومطرة 
والملايو » وشتان الفرق إذن بين تعصب يقتل المسلمين في أرضهم » 
وسماحة تجذب المواطنين في غير أرض الإسلام إلى الإسلام . 

ربما يظن ظان أن ما أنزل بالمسلمين في الأندلس من حيف 
وتقتيل كان نتيجة لتعصب سابق أو ظلم أوقعوه على الأسبان أو 
إجبار لهم على اعتناق الإسلام » ولكن التاريخ لم يسجل حادثة 
واحدة من هذا القبيل » فلم يحدث أن اضطهد المسلمون سكان 
أسبانيا أو أجبروهم على اعتناق الإسلام وقت الفتح » بل كانت 
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سياستهم كلها تسااً وعطفاً » بل إن المسلمين قد شيدوا للرهبان 
والراهبات أدياراً جديدة يأ فيها لهم الأمن والطمأنينة » وكان الرهبان 
| يستطيعون أن يخرجوا على الملا بألبستهم الدينية » وتقلد بعضهم 
المناصب العالية في البلاط » وهكذا رعى الإسلام المسيحيين في 
الأندلس وحافظ عليهم ولم تحدث حالة اضطهاد ديني واحدة . 

هكذا انتشر الإسلام ني الأندلس بغير ضجة ولا سيف وإنما 
بالسماحة «الرفق والاقتناع » وهكذا خخرج الإسلام من الأندلس 
يسبح في بحار دافقة من دماء أبنائه بسيوف متعصبة ظالمة.. 

ولا يختلف الأمر في دخوله القسطنطينية عنه في دخوله الأندلس» 
فلم يرغم القائد التركي أحداً على اعتناق الإسلام » بل نشر العدل 
وأقام صروحه وأممن الناس على حياتهم » ونحن لا نستقي ذلك من 
مؤرخي المسلمين بل من مؤرخ بيزنطي شاهد سقوط القسطنطينية 
يتحدث عن بايزيد وكيف كان رحب الصدر كريم الخلق مع 
رعاياه المسيحيين » وكيف جعلهم يألفونه ألفة تامة بأن سمح لهم 
بالتردد على مجلسه في حرية كاملة»وكيف أن مراد الثاني قد اشتهر 
بتحقيق العدالة وإصلاح المفاسد الي سادت في عهد الأباطرة 
الإغريق » لقد كان يعاقب في غير هوادة أي موظف من موظفيه 
يثبت أنه اسيتبد بأي فرد من أفراد رعيته . 


مم يتدخل الترك المسلمون في عقيدة رعاياهم من المسيحيين ولم 
يحاولوا نشر الإسلام بالسيف ٠»‏ ويشهد بذلك بطريق أنطاكية 
« مكاريوس » الذي يقول من حديث طويل له يلعن فيه البولنديين 


1,7 





الكاثوليك ويحصي ضحاياهم من الأرثوذكس بعدد يتراوح بين 
سبعين وثمانين ألفآ من القتلى : « أدام الله بقاء دولة الثرك خالدة 
إلى الأبد » فهم يأخذون ما فرضوه من جزية. ولا شأن لهم بالأديان 
سواء أكان رعاياهم مسيحبين أم ناصريين » يبودا أم سامرة » أما 
هؤلاء البولنديون الملاعين فلم يقنعوا بأخذ الضرائب والعشور من إخوان 
المسيح بالرغم من أنهم يقومون بخدمتهم عن طيب خاطر » بل 


وضعوهم تحت سلطة اليهود الظالمين أعداء المسيح الذين لم ' يسمحوا' 


لمم حبّى بأن يبنوا الكنائس» ولا بأن يتركوا لهم قسساً يعرفون أسرار 


000 


في ظل هذه السماحة المطلقة دخل رعايا الكنيسة الشرقية إلى 
الإسلام دون ترغيب أو تهديد» بغير سيف ولا رمح » ولكن أعجبتهم 
شريعته السهلة البعيدة عن التعقيدات فكان لهم بمثابة المهرب من 
التعقيدات الى خلقتها الحرطقة البوليشية تروعمعط سذاعناناءهم 
فدخل الإسلام أقوام كثير ون من ألبان و بوسنه وصرب . 

ما يقال عن انتشار الإسلام في أوربا يقال عنه في آسيا » ففي 
فارس كان الكهنة الزرادشتيون قد تسلطوا على شئون الدولة المدنية 
غير مكتفين بنفوذهم الديبي » واضطهدوا الديانات المخالفة لحم من 
بوذيين ومانويين ومسيحيين ويهود وصابئة » وما أن جاء المسلمون 
إلى تلك البلاد حبى ضمنوا الحرية الدينية لكل فرقة من هذهالفرق » 


. مذكرات البطريرك مكار يوس‎ )١( 
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وعاملوهم جميعاً معاملة أهل الكتاب مكتفين بأخذ الحزية منهم » 
وشيئاً فشيئاً بدأت الحماعات من سكان المدن خاصة ترحب بالإسلام 
ديناً وتعتنقه في حماسة كبيرة » وكان في مقدمة هؤلاء جميعاً أصحاب 
الحرف والعمال بمختلف طبقاتهم ٠»‏ ارتضوا الدين الخديد لصفائه 
وخلوه من المعتقدات الوثنية الي بدت كريبة في أنظارهم نظراً 
لسفاهة طقوسها واستبداد رجال الدين القوامين عليها . : 


وإذا كان بعض سكان شمال المند دخلوا الإسلام خشية أو 
خوفاً في إبان بعض الغزوات المتأخرة فإن الأمر ليس كذلك فيما 
يتعلق يجحنوب المند الذي أسلم الملايين من سكانه نتيجة علاقات 
ودية وتقدير واحترام نشأت بين التجار المسلمين الذين تزاحموا في 
تلك المنطقة وبين الحكام الهنود الذين أعجبوا بأخلاق المسلمين 
ومعاملاتهم وطرق تعبدهم .ولا شك أنه كانللرخاءالذيعم هذه المنطقة 


نتيجة لنشاط العرب وإقبالهم على شراء منتجات هذه البلاد أثر كبير 
في ربط أواصر المودة بين السكان والمسلمين » الأمر الذي ساعد 
على انتشار الدين الإسلامي دون ان يدخل هذه المناطق سيف 
واحد > وقد لعب رجل عظيم اسمه خواجه معين الدين خشتي قور 
كبيراً في نشر الإسلام في الهند بالطرق السلمية الي تعتمد على الإقناع 
والموعظة الحسنة » وإنا لنسمع عن دعاة كثيرين آخرين نذروا 
أنفسهم لنشر الدعوة الإسلامية في الهند فكان السداد رائدهم » 
وأسلم على أيديهم الملابين في أنحاء شبه القارة الهندية » وما حيط 
5 من جزر » من هؤلاء نادر شاه المتوقي سنة 959ه 74١1م‏ وسيد 
ابراهيم شهيد » وشاه عبد الحميد مننة ١٠1١م‏ » والشيخ يوسف 


يكرد 





شمس الدين » ويمبا ملايكا وغيرهم كثير ون لا نستطيع أن تحصى 
أعمالهم في هذه الصفحات القليلة : 

ولقد دخل الإسلام إلى الملايو وجاوة وسومطرة وبورنيو وسيلييس 
والفلبين وغيرها من هذه المناطق بالدعوة والتبشير دون سفك قطرة 
دم واحدة » دخلها عن طريق التجار المسلمين الذين اتصلوا بالسكان 
اتصال المودة والنسب وكانوا قي نفس الوقت يبشرون بدينهم » أو 
عن طريق الدعاة الذين نذروا وا أنفسهم الخدمة الإسلام وكان الناس 
يقبلون عليهم قي بسر ويعتنقون الدين الحديد ويؤمنون به قي وقت 
قصير » وف أحيان كثيرة كان الداعي إذا أقنع املك بالإسلام 
قام الملك نفسه ودعا وزراءه ورعيته إلى العقيدة الحديدة فيسارعون 
إلى الاستجابة في أقصر وقت وأسرعه » ومن تلك القصص الطريفة 


تلك 


ل اي بام 2 ايم ين 
| لياه سنة 0 عالم ع ني ايك ى لعي 1 


0 


الآ لأصنام » فقال الشيث : أما أما سمعتم جلالتكم عن الإسلام ؛ والقران 
الذي أنزله الله 17 ص ونسخ به كل الديانات الأخرى وتركها 
في حوزة الشيطان ؟ وظل الشيخ يشرح لاراجه تعاليم الإسلام وكان 
ذا بشاشة ولباقة حبى اقتنع الملك بكلامه وما بث أن أحضر جميع 
الأصنام التي في القصر فجمعت ني أكوام وكان بعضها من الذهب 
وبعضها من ٠الفضة‏ وبعضها من الطين أو الحشب وألقيت على 


الأرض وأحرقت » وبعد إممان الملك آمن بعده أهل دينه م وزرافه 


1 


ثم بقية رعيته الذين جمعوا كل الأصنام الي كانت في حوتتهم 
وأحرقت جميعها وأصبحت رماداً تذروه الرياح ؛ وأقبلوا على الإسلام 
تعلّما والبشر يعمهم والفرح يملا جوانحهم » ولم يكتف الملك باعتناق 
الإسلام بل غير اسمه من برا أونج مها وانجسا إلى اسم إسلامي 
هو مزلف الشاة » ثم بنيت المساجد ني المناطق الآهلة بالسكان . 

بهذه الطرق السليمة والوسائل الإقناعية انتشر الإسلام ني أقطار 
آسيا وجزرها . 

وأما اعتناق الإفريقيين للإسلام فقد تم أيضاً عن طريق الدعاة 
والتجار ولقد لقي الدعاة المسلمون لدى الزنوج كثيراً من الإدراك 
اميل سيق .كابر يحدثوهم عن الحقائق المتعلقة بالله والإنسان » 
هذا فضلا عن أن الدين الإسلامى دين الفطرة والبساطة ولذلك كان 
الإفريقيون يقبلون على اعساقةا باعتياره الا فرق ين الأبيض والأشود + 
على حين أن رجال الإرساليات الأوربيين لم ينجحوا في شدهم إلى 
رباط اللسيسية لأ الإفريقي الأنمود التنسر كان بعص في قبارة 
نفسه أن أبناء دينه من الأوربيين ينتمون إلى جنس ولون وحضارة 
لا ينتمي هو إليهاء وكان بحس بذلك الفرق الذي يؤرق نفسه ويؤلم 
إنسانيته . 

ويعلل بعض الكتاب الأوربيين سرعة انجذاب الزنجي إلى 
الإشلام فيقول : إن الدخول في الإسلام لا يستلزم أن يفقد الواحد 
ميته » ولا يستلزم تغييرات انقلابية في الحياة الاجتماعية © ولا 


يقوض نفوذ الأسرة أو سلطة الجماعة + وليسث هناك هرة بين 
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الداعي إلى الإسلام والمتحول إليه » فكلاهما متساو مع الآخبر , لا 
نظريا بل عملياً أمام الله : وكلاهما ينفذ مبدأ التآخي الإنساني 
تنفيذاً عملياً والإسلام يمنح هؤلاء الذين يتصلون به منزلة أرقى 
وفكرة أسمى عن مكانة الإنسان في العالم المحيط به ويرره من 


رنق ألف عام من الأوهام اللحرافية 99 , 

هكذا انتشر الإسلام في إفريقية انتشار النور ني الظلمة » أقبل 
عليه الإفريقيون وهم يعتبرونه دينهم الطبيعي بشهادة الكتاب 
ورين أنفسهم » بغير ضربة سيف أو طاقة بندقية» وكذلك بينا 
كيفك انتشر الإسلام ني بقاع الأرض » لم يفرض نفسه بالقرة 
ولكن فرض نفسه بسماحته وقربه إلى النفس البشرية التى رأت فيه 
أنه يربط بينها وبين الله ويهديها سبيل الرشاد والهداية قٍ الدنيا 
وطريق النور والنجاة في الآخرة . 


يي 0 
)00( 5 5غ لصة عاومعم 115 رقتمعع 711 : [ء:5و31 ,2 .ع 


1 


القسم الثاني 


انقسام الاسلام الى مذاهب وفرق 





قبيل الانقسام : 


كانت العقيدة الإسلامية تكمن ني قلوب المسلمين في صفاء 
ويسر واعتواز وإعان حينما افقل الرسول إلى الرفيق الأعلى «ردداً قول 
الله تعالى : ايوم أكيلت ما يتكلم وأنممت عليكت *' 
نعلمت, ي ورضيت لك الإسلام” دينا لأو بكوته عليه السلام حاوات 


ع 
5 


الفننة أن تطل برأسها في صورة خلاف على الزعامة» واتفذ اللدلاف 


. ع 
ة ععدرة أول الامر .نين لاحر ءالا 


5 
ورددوا رأى وعتول ألك. قدعم عم قوع أغري لان 


2 مول : سي 
بن عدادة ويقول عن رضى وإبمان 0 خطابة للمهاجرين : لحن 
الوإؤزاء وأنم الأمراء . وتنطفىء الفتنة الي أوشكت أن تندلع بأيسر 
ما يتصور العقل المفكر برضى الأنصار بأن تكون الإمارة في 
المهاجرين . 
وأما في صفرف المهاجرين فإنا نلمس الإيثار في البيعة والاختيار» 


)١(‏ المائدة : الآية م 











فهذا عمر بن اللخطاب العظيم ياتفت إلى أبي عبيدة يقول له : ابسط 
يدك أبايعك فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول الله » فلا 
يستبشر أبو عبيدة ولا يرحب ببيعة عمر له ولا يتحمس لأخطر 
منصب عرفه الإسلام بعد الرسالة » ويعرض أبو عبيدة عن عمر 
وعن المنصب الذي يبايعه عليه » منصب خايفة رسول الله » وإنما 
يقول له في حزم وإيمان ورضى . أتبايععي وفيكم الصديق وثاني 
اثنين » فيقتنع عمر ويذهب إلى أبي بكر قائلا” : ابسط يدك 
أبايعك » أنت أفضل مني . فيقول أبو بكر : أنت أقوى منى 
ويكرر ذلك » ولكن عير الشمخ سماحة أبي عبيدة يقول : إن قوني 
لك مع فضلك » وم البيعة لأبي بكر خليفة لارسول العظيم . 

وتقابل بيعة أبي بكر باارذى من المهاجرين والأنصار على 
السواء » حتى أن أحد زعماء الأنصار ولعله سعد بن عبادة يقول في 
مقام تعظيم أبي بكر عند البيعة : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . وإذا 
كانعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد أستأني في بيعة أني بكر بعض 
الوقت فإنه ما لبث أن بايعه راضيا كل الرضى » فليس من شك في أن 
عليًا كان يحب أبا بكر وله ويضعه ني مكانه من الإكبار والتقدير. 

فإذا مات أبو بكر لا يلبث المسلمون جميعاً أن يرتضوا مشورته 
قبل وفاته باختيار الليفة العظيم عمر بن الخطاب ومن بينهم علِي” 
وكان الخليفة يستعين به في حل" عظائم الأمور ويقول : أعوذ بالله 
من مشكلة ليس فيها أبو حسن ( وهي كنية الإمام علي ) . 

ويظل أمر المسلمين هادثاً حبى يحدث الشقاق إزاء سياسة عثمان 


١. 


ابن عفان الحليفة الثالث » وتنتهي الآمور بمأساة قتله وهو يتلو كتاب 
للهء فبايع أكثر المسلمين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع أميراً 
للمؤمنين » ولكن شبح الأطماع الشخصية وبقايا العصبية القبلية 
تطل د نرأسها لأول مرة ُ الإسلام » فينم نقسم المسلمون إك قسمين أو 
حزيين : حزب ينتصر لعل وحزب ينتصر لعاوية » أو بالأحرى 


حزب يتشيع سل وحزب يتشيع لحاوية ؛ ويمرور الزمن أصبحت 
لفظة التشيع عنوانا ودلالة لأنصار علي وأبنائه وأحفاده من بعده . 
وكانت الشيعة في أول أمرها رأيآً سياسياً ليس أكثر » كا كانتدعوة 
١‏ دون شعاد وسرهها قي عفلوية رايا سياسن؟ آيضا » ورنطري 
الحلاف بين أنصار علي وأنصار معاوية وجري التحك. يم المعروف 
الذي كان بطلاه أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاض 3 رش 
به جناح من حزب علي" فيخرجون عليه ويكونون حزبا ثالثاً يعوف 


0 با حوارج 2 . 


وإذن فقد كانت الفرق الإسلامية عند نشأها فرقاً سياسية وليست 
دينية ؛ والاختلاف ينها لم يكن اختلافاً في صلب العقيدة الإسلامية 
وإتما كان خلافاً في الرأي حول طريقة الحكم واختيار الحاكم » ثم 
انقسمت كل فرقة إلى عدة فرق ( ففي الشيعة بدأنا نسمع عن 2 
والإسماعيلية والاثنا عشرية والكيسائية والمختارية والكربية والحاشمية 
والمنصورية والحطابية وغيرها » ونيم الغلاة والرافضة والخارجون على 
التوحيد أوائك الذين ألّهوا علي بن أبي طالب © كما أن فيهم 
أصحاب العقيدة السليمة والفكرة الصائبة . 
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وكا انقسمت الشيعة إلى فرق عديدة فإن الحوارج انقسموا 
بدورهم إلى فرق كثيرة منها الأزارقة والصفرية والإباضية والعجاردة 
والثعالبة وغيرها وكل فرقة من هؤلاء كانت تنقسم إلى فرق أخرى 
كثيرة » وسبب كل ذلك على الأغلب خلافات سياسية نشأت عن 
اختلاف الرأي إزاء الحكم أو الحرب . 

ومع مضي الزمن تنشأ فرق أخرى في الإسلام كالمعتزلة والأشاعرة 
وتتأجج الخصوبة بين كل هذه الفرق : ويظل أهل السنة أقربهم 
إلى الحيدة وإلى فهم عقيدة الإسلام في غير ما عصبية أو تعسف. 
فما هي هذه الفرق ؟ وما أهمها ؟ وكيف نشأت ؟ وما محور عقيدة 
كل فرقة منها ؛ وهل من سبيل إلى تجميع الكلمة وم الشمل ورأب 
الصدع وتوحيد الرأي وجمع الشتيت ؟ هذا ما ذرجوه مخلصين . 


نشأتهم : 


بدأت الفرقة تدب بين المسلمين حين اقترح معاوية بن أني 
سفيان على علي" ابن أي طالب إبان وقعة صفين لاه / 01م أن 
يحتكما إلى حكمين يعتمدان في حكمهما على كتاب الله حسماً 
للخلاف الذي أدى إلى مقتل عثمان » فلما قبل علي” التحكيم وكان 


من أمره ما كان من ختداع عمرو بن العاص لأني موسى الأشعري » 
قال بعض المتمردين وكان معظمهم من قبيلة تميم ؛لا حكم إلا لله » 
فلما سمع علي" ذلك قال قولته المشهورة : «كلمة حق يراد بها باطل » 
وإما مذهبهم ألا يكون أمير , ولا بد من أمير ؛ برا كان أو 
فاجراً » . 


ثم تجمع. هؤلاء الحارجون واتجهوا نحو حروراء غير بعيد عن 
الكوفة فتابعهم علي" يبغي صلاحهم » ووقف بينهم وخطبهم متوكنا 
على قوسه قائلا” « أنشدكم لله هل علمتم أحداً كان أكره للحكومة 
مني ؟ قالوا : اللهم لا . قال: أفعلمتم أنكم أكرهتموني عليها حى 


1١ا/‎ 





قبلتها ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : فعلام خالفتموني ونابذتموني .. 
ا ا ا ا 

وعادوا مع علي إلى الكوفة ثم ما لبثوا أن ل 2 
ظناً منهم أن عليًا قد رجع عن الحكومة فأرسل إليهم ابن عباس لكي 
يتفادى المسلمون الفتنة » ولكنهم أصروا على موقفهم من علي" 2 
وأجمعوا الببعة لواحد من بينهم اسمه عبدالله بن وهب الراسبي » وقد 
عرفوا « بالحرورية » نسبة إلى « حروراء » أول بلدة خرجوا إليها » 
كا عرفوا « بالمحكمة » لأمهم قالوا لا حكم إلا لله» . 


خرج كثير من أنصار علي" وانضموا إليهم وأطلقوا على أنفسهم 
اسم ١‏ الث شتراة » أي الذين يشرون أنفسهم ابتغاء ء مرضاة الله » ولكنهم 
لم يلتزموا جادة الصواب في تصرفا” مهم أو أ قوالهم » و بكأوا إلى بعض 
الآراء المتطرفة والأعمال القاسية فطعنوا في علي” وأحقيته بالدلافة » 
وطعنوا في مسلك عثمان » وحكموا بالكفر والارتداد على كل من لا 
يحار مهم في التهجم على عثمان وعلي بن أبي طالب . 

ومن أمثلة أعمالهم الإرهابية أ: نهم قابلوا مسلما ونصرانيا فقتلوا 
السلم وأيصيا بالتصرائي حير ٠‏ فا : احفظوا ذمة نبيكم » وهي 
مغالطة صريحة لأن الأقوم أن يحفظوا على كل من الرجلين روحه ودمه 
وسلامة المسلم في الدرجة الأول ثم سلامة الذمى . 


كان موقف علي" منهم أول الأمر ألا يحاربهم حى يبدأوه 
بالحرب » فلما عمدوا إلى استعمال العنف وقتلوا عبدالله بن خياب 
وف عنقه المصحف ومعه امرأته بعد حوار طويل جرى بينه و بينهم يفيض 


1١8 


بالحكمة من جانب ابن خباب وبالغلظة من جانبهم » ولا ركبوا 
رعوسهم وم يحاواوا أن يستجيبوا لدعوة علي" » خرج إليهم في يوم 
النهروان وأوقع بهم وقتل منهم عدداً كبيراً » وي هذه الموقعة قتل 
زعيمهم ابن وهب . 

وقد كان بمكنة علي , بن أي طالب أن 0000 قضاء 
مبرماً ولكنهم ما لبثوا أن تر بصوا به» وأرسلوا إليه واحداً منهم هو 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي فقتله في المسجد . 

بعد مقتل علي" اتسع نشاط الدوارج » وخاضوا في من المعامع 
في عهد معاوية » وكانت غاراتهم تتخذ شكل حرب العصابات » 
فلم يكونوا قادرين على مواجهة جيوش الحكومة الأموية الحديدة » 
تلك الحيوش الحرارة » فكانوا يعمدون إلى شن الغارات االحاطفة في 
منطقة البصرة على وجه الخصوص » وكان لفرسانهم قوة وجلد وعزيمة 
على القتال وكانوا بجيدون المباغتة والضرب» "ما كانوا يحسئون الكر 
والانسحاب وكانوا يرددون منشدين : 
فنحن عبادٌ الله وله ربنَا وَأوْىَ عباد الله بالله مَن شَكَرْ 

كانت الأيام دائماً في خدمة الحوارج » فما أن حدثت الفتنة 
بعد وفاة يزيد بن معاوية حتى كانت شوكتهم تزداد حدة » وهم 
الذين أضاعوا الحلافة من عبدالله بن الزير وكانت طوع يده . 
لقد حاولوا أن يتصموا عبدالله إلى صفوفهم أو ينتظمؤا في دعوته وقرروا 
أن يذهبوا إليه قائلين : إن ققدم أبا بكر وعمر وبرىء من عثمان 
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وعلي' وكفتّر أباه ( أي الزبير بن العوام ) وطلحة بايعناهء وإن تكن 
الأخرى ظهر لنا ما'عنده . 


جرى هذا الحوار الطريف بين الحوارج وعبد الله بن الزيير وهو 
يظهر لنا رأيهم في الحلفاء وبعض الصحابة . قالوا له © : إنا جثناك 
لتخبرنا دك > إن كنت عل صراب يمالك وإن كمنا عل سعلاقه 
دعوناك إلى الحق . ما تقول في الشيخين ؟ قال خيراً . قالوا فما تقول 
في عثمان الذي حمى الحمى وآوى الطريد وأظهر لأهل مصر شيئاً 
وكتب يخلافه 9؟ , وأوطأ آل بي معيط رقاب الناس وآثرهم بفىء 
المسلمين”" » وني لذي بعده الذي حكتّم في دين الله الرجال وأقام 
على ذلك غير تائب ولا نادم ( يقصدون علي بن أني طالب ) » وني 
أبيك وصاحبه وقد بايعا علياً وهو إمام عادل مرضي ل بظهر منه 


7 العقد الفريد 841/5 وما بعدها - لنة التأليت‎ )١( 

)١(‏ الطريد هو الحكم بن أبي العاص وكان رسولٍ الله نفاه إلى الطائف وقد ظل كذلك 
في خلافة أبي بكر وعمر حى آواء عثمان وأما الإشارة إلى أَمّل مصر ف#تلخص 
في أنه يتما جاءه أهل مصر ي ريدو قغله أو خلعه أظهر الصفح عنهم وما انصرفوا 
وجاوزوا طريق المديئة ضبطوا غلاما له يحمل كتابا لعامله يمصر يأمره يجلدهم 
وحلق ر«وسهم 

(6) المراد أنه أوبلأ أقاربه رقاب الناس وإلما خصوا آل معيط للطعن على عثمان 
بالوليد أبن عقبة بن أبي معيط حين ولاه الكوفة فسكر وصلى بالناس الصبح أريع 
ركمات وقرأ في صلاته : 

علق القلب الر بابا بعد ما شابت وشابا 
وأما نيء المسلمين فالمقصود به المال الذي أداه بطريق إفريقية فأمر به عثمان 
لآل الحكم . 


كفر » ثم نكثا بيعته » وأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرها الله وصواحبها 
أن يقرن في بيوبن » وكان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة » فإن 
أنت قبلت كل ما نقول لك فلك الزلفى عند الله والنصر على أيدينا 
إن شاء الله ونسأل الله لك التوفيق وإن أبيت خذلك الله وانتصر منك 
بأيدينا » . 


و ميد عا + قير لب ارطواء ري 2 
ومنها يبدو أنهم يجلون أبا بكر وعمر ويحملون على عثمان ويجلون 
لل كن عليه > قب قرط ابيع ولك رامن 
السيدة عائشة رأي سي ء يضعها موضعاً غير كريم . 


ولكن عب الله الزبير البليغ ابلجامع لزمام البيان يرد عليهم قائلا” : 
ن الله أمر - وله العزة والقدرة ‏ في مخاطبة أكفر الكافرين وأعتى 


2 ذا التيل ع فتاا عقيف هيا ر الل عتمم 
الغانين: بارى من: هذا الموك: © هفاف خومى. وحية صى هه ٠‏ 
5-0 


ااه 


معام 7 يذ 3 


وا دس 5 


9م 


تؤذوا الأحياء بسب الموتى) فنهى عن ان عكرمة 
ل ل داقي 
محاربة رسول الله قبل الحجرة » والمحارب له بعدها » وكفى بالشرك 
ذنبآ » وقد كان يغنيكم عن هذا القول الذي سميتم فيه طلحة وأبى 
أن تقولوا : أتبرأ من الظالمين ؟ فإن كانا منهم دخلا في غمار الناس 
وإن لم يكونا منهم لم تحفظوني بسب أني وصاحبه وأنتم تعلمون أن الله 
عز وجل قال للمؤمن في حق أبويه : 
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دوإن جامّداكَ عل أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليْسَ لَكَ به عِلْمْ 
فلا تطثهمًا وصَاحِبْهُما في الدثيا متروقاً و 


وقال : «وقولوا للناس حسناً». وهذا الزأي الذي دعوتم إليه أمر له 
ما بعده » وليس يقنعكم إلا التوقيف والتصريح + ولعمري إن ذلك 
أحرى بقطع الحجج وأوضح لمنهاج الحق وأولى بأن يعرف كل صاحبه 
من عدوه فروحوا إلي" من عشيتكم هذه أكشف لكم ما أنا عليه إن 
شاء الله تعالى . 


فلما كان العشي” خرج إليهم فلم يوافقهم على آزائهم ودافع 
عن عتمان وعلي” وأ وأبيه وطلحة وعائشة دفاعاً رائعا بالآبة حينا وبالحديث 
حينا آخخر 27 وبالحجة القاطعة والبرهان الصادق حيناً ثالثاً » فانصرفوا 


عنه حبى أوقع به الأمويون وقتلوه هو وأخاه مصعب . 


على أن نشاط الحوارج ظل قاصراً على الحانب الشرتي من الدولة 
الإسلامية فترة طويلة وكان مصدر خخطر داثم على البصرة © وم 
ينتقل نشاطهم إلى إفريقية إلا على عهد العباسيين . وأما الحزيرة 
العربية فقد اتسع نشاطهم فيها بين سني 8" » /الاه استولوا شخلالهما 
على حضرموت واليمامة والطائف واليمن . 

لقد نشط الحوارج في رحاب الدولة الإسلامية يدعون إلى فكرتهم 
بالغنف والشدة وسفك الدماء » ونحن نعتقد أن حب الدماء لم يكن 
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طبيعة فيهم أجمعين » بل انم حتلفون لينا وعنفا حسب الفرقف اللي 
ينتسبون إليها » ولعل أشدهم إقبالا” على الدماء فرقة « الأزارقة » الي 
كان يتزعمها نافع بن الأزرق » وكان فافع هذا عنيفا عنيداً سفاكا 
للدماء يقتل النساء والأطفال على حد سواء » ويستحل الأموال ويقطع 
الطريق » واكن في الوقت الذي نحد فيه الأزارقة يسلكون هذا المسلك 
الدامي اشن »2 نجد [عيما آخحر لفرقة أخرى هو نجدة بن عامر 
الحنفي زعيم فرقة و النجدات » يستتكر أعمال ابن الأزرق ويحمل 
على تصرفاته ويكتب إليه ناصحاً منذراً » ولكن نافع بن بن الازوق يرد 
عليه مسفها ريه معللا تضرفاته القّاذة + ومن الغريب: أن كلا من 
( نافع ») و( ونجدة » كان يلقب بين قومه بلقب أمير “المؤمنين » بل 
إن كل زعم فريق من فرق الحوارج - وما أكرهم ‏ كان يلقب 
بأمير الي , 

كان الخوارج منقسمين على أنفسهم إل عماثية فرق كبر + 
وكانت. كل فرقة من هذه الفرق تنقسم بدورها إلى فرق أصبغر مما 
أدى إلى إضعاف شأنهم وساعد ني القضاء عليهم » وقد وقعت بينهم 
وبين قواد بنى أميه معارك عتيفة متصلة الحلقات لسنين طويلة » 
خاضرها في قرة وبسالة وإيان.شديد ٠»‏ كانوا يؤمنون بالحمهورية 
العربية الديمقراطية » وكانوا يعتبرون الأمويين » «الزبيريين من 
قباهم أرستقراطية كافرة » ولذلك فقد دوخوا قواد الأمويين وف 0 
زياد بن اديه وعبيد الله بن زياد والمهلب بن أبي صفرة وامجاج بن 
يوسف الثقفي حتّى اضطر عبيد الله بن زياد إلى مهادنتهم تارة 
والاشتداد عليهم و أخرى : بل إنهأطلق سراح بعضهممنالسجن. 
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إن إيمان بعض الحوارج بقضيتهم جعلهم يقضون مضجع 
الحلافة الأموية ويذلون كبرياء قوادهاء فحين قتل عبيد الله بن زياد 
عروة بن أددّية من زعمائهم غضب أخوه مرداسبن أدية»وخرج إلى 
الأهواز في أربعين رجلا مطمئثًا إلى أنهم أربعون ني العدد » ولكنهم 
عدة آلاف في القوة فأرسل إليه عبيد الله بن زياد ألفين من خيرة 
الرجال بقيادة ابن حصن التميمي فهزمهم الجوارج الأربعون شر 
هزيمة » الأمر الذي جعل عيسى بن فاتك الخارجي يقول : 
آألفًا مؤمن فيما زعت ويهزمهم « باسك 4 أربغونا 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولك اللخرارج: مؤمتوبا 


وم 


هم الفئة القليلك عَبْرَ شلك على الفئة الكثيرة يُنْصرُونا 
شعر الحوارج 
وإذا كان هذا الشعر يصدر عن نفس عميقة الإيمان بمبدتما 
الذي ينتهي بها إلى النصر في أكثر الوقائع فإننا لا نستطيع أن نغفل 
الشجاعة المنطلقة من شعر قطري بن الفجاءة آخر زعماء الأزارقة وقد 
أخضع الاهواز .وكرمان وامتد سلطانه إلى طبرستان وظل يصول ويجول 
حوالي ثلاث عشرة سنة وهو يلقب بأمير المؤمنين إلى أن قتل سنة 8/ . 
كان قطري يقول عخاطيا نفسه : 
نول لها وقد طازت شعاعاً 5 الأبطال ويك لن تراعي 
فإنكِ لو سألتٍ بقاء يوم .عن الاجل الذي لك لن تطاعي 
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فصبراً في مجال الموته صبراً فما نيل الخلودٍ بمستطاع 
ولا ثُرْبُ البقاء بعوب عر فيطرى عن أخي الختّع البراع. 
سيبل الوك غاية كل سني قداعيو لأقل الأرض .دافي 
وما لِلْمرْء خيرٌ في حياة إذا ما عُدّ من سقط المتاع 


وإذا كان لواء الشعر والفداء منعقداً في « الأزارقة » على « قطري » 
فإن الأحزاب الأخرى لم تمخل من الشعراء بل إن أكبر الشعراء الحوارج 
كان رأساً من رعوس فريق ١‏ القعدة » من «١‏ الصفرية » » ذلك هو 
عمران بن حطان الذي كان يتشهى الاستشهاد والموت في سبيل 
عه اال قطري" + ونا ]0 الستتيد ستديقه وزبيلة أبى .يلال 
مرداس بن أديه الذي هزم ألفين من جنود الخلافة . بأريعين فارساً » 
ما أن استشهد هذا الصديق » حتى تمى عمران أن يلحق به بطلا” 
شهيدا, 

وكان أبو بلال نفسه قد أنشأ الشعر في « الدروج » وله عند 


وفاة ابن وهب : 


2 2 
كد ابن وهب ذي النزاهة والتقى 

ومَنْ خخاض في تلك الحروب المهاليكا 
0 | 
حب بقا أو أرجى سلامة 


وقد قتلوا زيد بن حِصّنٍ ومالكا 


١ةه6‎ 





فيا وك سل لب وبصيرتي 
وهب ال و اسازايك 


ويقول عمران في مناسبة امياد صديقه أي بلال : 


و 7 


لفك ةزاد الحكاة إل نعي 
وحا للخروج د بلا 


- 


يي 
5 4 5 
وأرجو الموت تحت ذرا العوالي 


سه مه 


ولو أن علسة بان حتفي 
كحتف أبي بلال لم أَبالٍ 


فمن يكل همه الدنيا فإني 
لها - والله رب البيتٍ - قال 
ولا كان عمران هذا زعيمآ ذا عقيدة فإنه لم بحاول أن رج 
بالشعر عن ميدان العقيدة إلا نادراً وكان يحتقر المتكسبين بالشعر » 
فقد مر يوماً على الفرزدق الشاعر المعروف وهو ينشد الشعر والنامر 
ملتفون من حوله فقال له 


ا 


2 0 0 
يها المادح العباد ليُعْطلى إن لله ما بأيدي العبادٍ 


إ 
ءِ 
ككل لَه ما طلبت إليهم وارْجٌ فضل المقسّم العوَادٍ 
لا تقل في الجوادٍ ما ليس فيه وتسمّي البخيلَ باسم الجوادٍ 
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فما أن سمع الفرزدق هذه الأبيات حتى قال مغيظاً : لولا أن 
الله شغل عذا هذا برأيه للقينا منه شراً . 
وما دمنا قد أشرنا إلى شعر اللخوارج- وهو جدير أن يشار إليه 
فلا مناص لنا من أن نلمح إلى شاعرهم الأكبر الطرماح بن حكيم 
الطائي المتوفي سنة ١١٠ه‏ وكان منتسباً إلى فرقة الأزارقة » وكان ب 
في شعره من ذكر « الشراة » وهي صفة الخوارج أي الذين شروا 
نفسهم » فمن شعره الذي يتمثلهم فيه قوله : 
لقد شقيت شقاةء لا انقطاع له 
7 لم أف 
والنارٌ لم ينج من روعاتها أحد 
إلا امنيب بقلب المخلم ن الشاري 
إن :الذي مسقت من قبل مولده 
له السعادة من خَلاَقِها الباري 
ومن شعره في تمجيد أبناء مذهبه قوله : 
إذا الكرى مال بالطلا أرقوا 
وإن علا ساعة بينهم شهقوا 
خوفاً تبيت القلوبُ واجفة تكاد عنها الصدورٌ تنفلق 


206 2 2 
كيف أرجي الحياة بعدهم وقد مضى مؤنسي فانطلقوا 


١ها/‎ 








قوم شحاح على اعتقادهمٌ بالفوز نما يخاف قد وَثِقُوا 

لا شك أن شعر الحوارج به مسحة من القوة والصفاء والعزم 
والإيغان عثل مرتجاة مهما كان الرأي في طبيعة مذهبهم أو مذاهبهم . 

نغود إلى القول بأن الحوارج قد أظهروا نشاطهم الحربي والسياسي 
والعقائدي على مسرح الدولة الإسلامية فبرة طويلة من الزمان وخاضوا 
المعارك في كل شبر منها تقريباً » ومع انقسامهم وتناحرهم فقد أمكن 
هم أن يصمدوا على المسرح الحرلي حبى أوائل القرن الثاني ال حجري 
فدوخوا الدولة الأموية وفرضوا سلطامهم على مساحات واسعة من 
أرض الدولة وأمنوا حكومتهم جا الخراج » ولكن” تخالفهم فنا 
بينهم وتناحرهم وتشتت صفوفهم وكثرة ة النقلابات الداخلية في الفرقة 
الواحدة منهم وتطرف بعضهم إلى درجة استحلال دماء النساء والأطفال 
واستنكار البعض الآخر لمذا المسلك » كل أولئك جميعاً قد بدد 
شملهم وفتت جمعهم ٠‏ فزعيم مثل نجدة بن عامر يكرمه قومه 
ويلقبونه ا المؤمنين ويسمون الفرقة باسمه « النجدات » م لا 
يلبثون أن يتصيدوا له ذنباً فيقتلوه » يقتله رجل من طائفته اسمه أبو 
فديك . 

وما فعله « النجدات » بنجدة فعله ( الأزارقة » بقطري بن الفجاءة 
اقد كان قطري شجاعاً جريئاً ما في ذلك شك » وم تكن المزيمة 
بقادرة على أن تشق طريقها إليه لولا أن رجاله بدأوا ينقلبون عليه 
ويتعقبونه ويأخذون عليه مخالفات شرعية » وكان هو بدوره لا 
يشاركهم جميع آزائهم في أمور القتال فتألبوا عليه وكانوا خليطاً من 
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العرب والعجم ٠‏ فأما العرب فقد ثبتوا إلى جانبه وأما العجم فقد 
انقلبوا عليه ومعهم بعض العرب ونشب القتال بين أبناء العقيدة الواحدة 
واستمر زهاء شهر تفرقوا بعده » فكان من السهل على المهلب أن 
يقضي عليهم جميعاً ( أي الأزارقة ) بادثاً بالفريق المتمرد مثنياً بفريق 
قطري . 

وإذا كان أبناء الفريق الواحد يتحاربون ويتقاتلون هكذاء فليس 
من شك في أنه قد جرت حروب واشتباكات بين أنصار الفرقتين 
المختلفتين داخل نطاق المذهب الحارجي وكان أيسر شي ء لديهم أن 
يكفر هذا الفريق ذاك الفريق الآخر كما حدث عندما كفر الأزارقة 
« القعدة » أي الذين يقعدون عن القتال وفي ذلك يقول شاعرهم : 


سلام على من بايع اله شارياً وليسعل الحزّب المقيم سلام 
وهكذا يكون الحوارج بتعصبهم وعدم تساغيهم وخلافامهم 
الكثيرة المتعددة قد صدعوا صفوفهم وقضوا على أنفسهم د 
بل هناك من يقول بأ: مهم قد ساهموا في القضاء على الدولة الأموية » 
لأنهم بما أوجدوا من باو ل ا 
السبيل أمام دعاة العباسيين لكي بنشطوا في تنظم خططهم ,منأى عن 
عيون الرقباء من المسئولين الذين انشغلوا بحرب الحوارج ومطاردتهم 


أحزاب الخوارج وعقيدثهم : 


القسم الحوارج إلى أحزاب كثير متعددة » ولقد اخخرنا لفظ 
« حزب » وم تخثر لفظ 3 فرقة » لما قد تقمصته كلمة حزب من الدلالة 
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على المعنى السياسي أكثر منها دلالة على المعنى الديي . 

والحق أن مذهب. الحوارج كان فكرة سياسية خالصة فقد كانوا 
يرون أن الخلافة لا ينبغي أن تنحصر في قوم بعينهم بل إن كل مسلم 
صالح للخلافة ما دام قد توذرت فيه شروطها من إيمان وعلم واستقامة 
على شريطة أن يبايعه الناس بذلك » ولا بأس بعد ذلك أن يكوت من 
الفرس » او الثْرك أو الحبش » فالمعنى العصبي الارستقراطي بعيد عن 
تفكيرهم بل عدو لمنهجهم وسلكهم » واقتصار الخلافة على أسرة 
بعينها كأسرة النبي أو جنس بعينه كالحنس العرلي أمر يحاربونه كل 
ار 07 0 


وبرغم أن اللحوارج قد حاربوا علينا وخرجوا عليه » فإِن له فيهم 
وفو الإمام المنصف كلمة حق حين قال في آخر أيامه : لاتقاتلوا 
الحوارج بعدي » فليس من طلب الحق فأخطأه كن طلب الباطل 
فأدركه » وأمير المؤمنين يشير بذلك إلى أن الحوارج أشرف في 
قصدهم من بني أمية » لأن الأمويين اغتصبوا الخلافة اغتصاباً 
بغير حق ثم ما لبثوا أن حولوها إلى ملك متوارث الأمر الذي يتنافى 
مع الإسلام نصاً وروحاً » وأما الحوارج فكانوا يدافعون عن عقيدة 
دينية آمنوا بها وإن أخطأوا السبيل إليها . 

وإنالحليفةالعادلعمر بن العزيز يؤيد رأيالخليفة الرابع فيحسن 
الظن بهم حينما قال لبعضهم : إن قد علمت أنكم لم تخرجوا 
مخرجكم هذا لطلب دثيا أو متاع » ولكنكم أردتم الأخرة 2 فأخطأتم 
سبيلها + 
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ولكن الذي أفسد على الحوارج دعوتهم المناضلة المكافحة حبهم 
للدماء ويخاصة دماء المسلمين مه ن مخالفيهم في || رأي » لقد كان 
دم المسلم عندهم أرخص من دم غير المسل م » وقد مر بنا قبل ) قايل 
قصنهم مع مسلم الف للم وتصراي » فقترا المسلم وحفظا على 
النصراني دمه . ومن الأخبار المأثورة 8 الي تؤيد هذا |( رأى فَيْهم 2 
أعني تعطشهم لدما ء عالفيهم من المسلمين والعفو عن غير المسلمين » 
أن واصل بن عطاء رأس العتزلة وقع في أيديهم هرة فادعى أنه غير 
مسلم وكانت وجهة نظره أن ذلك أدعى الحفاظ على حياته مما لو 
عرف عنه أنه مسلم مخالف لهم » وقد صح ما توقعه فقد كان ادعازه 
الشرك سبباً في نجاته منهم . 

كان أمراً طبيعياً أن , ينقسم الحوارج على أنفسهم ني الوسائل 
الي يتبعونها لكي يصلوا 0 أهدافهم السياسية في الحكم ٠‏ وكان 
الانقسام في || رأي سني في الحلاف الشديد بينهم ؛ غير أن هذا 
الحلاف الفكري السياسي ها ليث أيضا أن دفع بهم إلى خلاف 
عقائدي في صلب الدين فمزجوا الدين بالسياسة ع بين الحكم 
والعقيدة » غير أنهم يمختلف أحزابهم ساي ار د 
الأمر الأول يتعلق بنظرية الحلافة وتتلخص في أن اللحليفة يختار 
اعبار حرا من بين اللسلدين وليس من الضروري أن يكون: قرشي؟ 
فمن حق الحبشي ي مثلاة أن ينتخب منى الجيع اللسامرة ل تعاب 
كا أنه من حق القرشي أن يقحب مق أجمع المسلمون على اختياره . 
والأمر الثاني عقائدي " غض فهم يقولون إن العمل بأوامر الدين جزء 

من الإيمان وليس الإيعان كله » يعني أن الذي يؤمن بالله و باأرسول 
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وبالصلاة والصوم وأركان الإسلام الأخرى ثم يرتكب الكبيرة فهو 
كافر وليس مسلماً . فلما انشعبوا إلى أحزاب عديدة أصبح لكل 
حزب عقائده ونظرياته الدينية . 
كان التوارج قِ أول أمرهم يسمون ( بالمحكّمةٍ الأولى ) وهم 

الذين خخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أي طالب وانتحوا إلى حر وراء + 
وكان أول زعيم لهم عبدالله بن وهب الراسبي وكان من سواد الناس 
غير أنه موصوف بالشجاعة والصلابة.فمن ن ألمع جماعته وأصلبهم 
عقيدة ( عروة , 3 أذينة ) الذي خاض معارك عديدة » وقد لقيه زياد 

بن أبيه فأراد أن يستكشف كنهه ويستظهر أمره ويسبر غوره ويعروف 
عقيدته فسأله عن أني بكر وعمر فقال عنهما كل خير 2 ثم سأله 
عن عثمان فال : كنت أواللي عثمان على أحوالي ست سنين ثم 

تبرأت منه بعد ذلك للأحداث الي أحدثها » وشهد عليه بالكفر 
ثم سأله عن علي بن أني طالب فقال كنت أتولاه إلى أن م 
ال حكمين ثم ترأت منه بعد ذلك » وشهد عليه بالكفر ٠.‏ ثم سأله 
عن معاونية اقنيئةز ولعنة 2 ثم سأله عن نفسه ( أي عن زياد ) فقال : 
ولك لريبة وآخركلدعوة وأنثفيما بينهما بعدعا صٍ ربك. فأمر 
زياد بضرب عنقه » وقد كان أمراً طبيعياً جداً أن يغرب زياد عنقه 
لا لأنه يستحق ذلك» ولكن لأن هذه الرأة في الرأي والصلابة في 
التمسك به حتى أمام ولي الأمر مالك الرقاب أمر له خطره على كيان 
الدولة القائمة المتخنة باللدراح المهددة بالبوار » ويجوزأن زياداً قتله 
انتقاماً لنفسه فإن في رأي عروة إشارة إلى مولد زياد من سفاح وقد 
كان زياد جباراً ذا بطش وعنف . 


1 


هذا ما كان من أمر المحَكّمة الأولى من الحوارج؛ ثم انقسمرا 

بعد ذلك إلى أحزاب عديدة أهمها الأزارقة والنجدات والبيهسية 
والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية . 

على أن هذه الأسماء إنماهي للأحزاب الرئيسية الكبرى » ولكن 
بعض هذه الأحزاب قد انشطر إلى أحزاب أصغر فالعجاردة مثلا” 
انشطروا إلى الصلتية أصحاب عثمان بن أني الصلت » والميمونية 
أصحاب ميمون بن خالد والحمزية أصحاب حمزة بن أدرك 2 
والحلفية أصحاب حلت ٠‏ الحارجي 2 والأطرا افية » الشتعيبية 2 
والخانضة, 

والثعالبة انشطروا إلى الأخئتسيّة » والمعبدية » والرشيدية 
والشربانية » والمكرمية » والمعاومية » والمجهولية » والبدعية . 

والإباضية انشطروا إلى الخفصية » واخارثية » والوزيدية . 


تلك هي أحزاب الحوارج وشعابها » وأكثرها قد ذاب في غمرة 
أحداث الزمان وكر الأيام » ولم يبق منها معاصر لنا إلا الإباضية » 
ولكننا مع ذلك أن نقتصر على تقديم الإباضية وحدها فل اناسل 
من أن نلم لام خفيفاً بأشهر تلك الأحزاب الثِي ذكرنا وهي الأزارقة 
والصفرية والإباضية . ْ 


الأزارقة ّ 


فأما الأزارقة فهم أصحا ب أب راشدنافع بن الأزرق الذي خ رج بأتباعه 
الذين ربوا على ثلائين ألف فارس فاحتلوا الأهواز وفارس وكرءان 
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وانتصروا على عمال عبدالله بن الزبير وكانت هذه المناطق في حدود 
خلافته . وكاد أن يستقر الأمر للأزارقة بعد هذه الانتصارات الضخمة 
إلى أن خرج هم المهلب بن أي صفرة فحاربهم تسع عشرة سنة 
حتى تغلب عليهم وكان من ألمع قواد الأزارقة قطري بن الفجاءة 
المازني الذي مر ذكره . 
وكان الأزارقة متطرفين في أفكارهم وأحكامهم فكانوا يّواون إن 

جميع مخالفيهم من المسلمين مشركون وإن من لا يسارع إلى دعوهم 
واعتناق مذهبهم فإن دمه ودم أطفاله ونسائه حلال » وقد كفروا علي 
بن أبي طالب واعتبروا قاتله عبد الرحمن بن ملجم شهيداً بطلا" حئ 
إن شاعرهم قد تغي ببذه الحادثة الكريبة فقال : 

يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً 

أني لأذكره يومآ فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزاناً 

والأزارقة كاذوا في الحملة متطرفين » بل كانوا خطراً على الإسلام 

نفسه » وتوسعوا في عداوتهم لغيرهم من المسلمين ؛ وكفر وهم جميعاً» 
وحرموا على أنفسهم الصلاة مع غيرهم من المسلمين ٠»‏ كما حرموا 
الزواج منهكم وأكل ذبانحهم ع وجعلوا دارهم أي دار المسلمين د 
حرب » ثم اتسعوا في مزاعمهم فقالوا إن أطفال المشركين في النار » 
وفي الوقت الذي اعتبروا فيه فاعل الكبيرة كافراً مخلداً في النار عطلوا 
بعض الحدود بأن اسقطوا الرجم عن الزاني » "كما أسقطوا الحد عمن 
قذف المحصنينمن الرجالوإن لم يسقطوه عن قاذف المحصنات من 
النساء , 











الصرية : 

وأما الصفرية فهم أتباع زياد بن الأصفر ء وكانوا أميل إلى 
المسالمة من الأزارقة كنا كانوا أقرب إلى الاعتدال وأبعد عن التطرف 
في أحكامهم فلم يكفروا القاعدين عن القتال ولم يسقطوا الرجم 
1 يحكموا بقتل أطفال المشركين بن وتكفيرهم وتخليدهم في النار وفاعل 
الكبيرة عندهم عاص وليس كافراً مشركاً . 


الإباضيّة : 


وأما الإياضية فهي أشهر فرق الخوارج على الإطلاق لأنهم 

لا يزالون حبى يومنا هذا يسكنون ني عمتان وزنجبار وشمال ودر 5 
والإباضية هم أصحاب عبدالله بن إياض وكانت لهم صولة في 
الحزيرة العربية وعلى الأخص في حضرموت وصنعاء ومكة والمدينة . 

م يغضبون كثيراً حين يسمعون أحدا ينسبهم إلى الخوارج 
ويرأون من تسميتهم بالخوارج ويقواون نحن إباضية كالشافعية والحنفية 
والمالكية » ويقولون انهم رموا بهذا اللقب لأنهم رفضوا القرشية أي 
التزام كون الإمام من القرشيين . 

وقد دخل مذهب الإباضية إلى افريقية في النصف الأول من 
القرن الثاني وانتشر مذهبهم بين بين البربر انتشار النار في الهشيم حى 
أصبح مذهبهم الرسمي وق حكم الإباضيون في شمال فاته 
حكماً متصلا” مستقلا” استمر زهاء مائة وثلاثين سنة حبى أزالهم 
الفاطميون . 










وإذا كان الإباضيون أصحاب أعباد في الماضي فلا زالوا كذلك 
في عصرنا الحاضر » فهم الذين وضون الحرب الباسلة في عمان ضد 
الإنجليز» لا يكل لهم عزم ولا يفت في عضدهم إرهاب» وجماعة 
منهم يسكنون تونس والحزائر »ولا شك أن ارض الزائر تعتبر في يومنا 
هذا أرض الصراع والنار(2» لأنها أندلس العصر الحديث» وإن ما 
يقترف فيها من أغمال وحشية لا يقل عما ارتكبه الأسبان ضد العرب 
المسلمين عندما طردوهم من أسبانيا . 

وعقيدة الإباضية تنفق مع أهل السنة في الكثير وتختلف في القليل 
فهم يعترفون بالقرآن والحديث كمصدر للعلوم الدينية ولكنهم يقولون 
د بالرأي » بدلا من الإجماع والقياس . 

وهم أول من دون الحديث » وأول من قام بذلك جابر بن زيد 
المتوق سنة 1ه . جمع الحديث في كتاب أسماه « ديوان جابر » 
ولكن هذا الديوان مفقود بكل أسف » ثم رسم على منواله الربيع بن 
حبيب الفراهيدي الذي عاش حوالي منتصف القرن الثاني وكتابه 
معروف باسم و مسنئد الربيع بن حبيب » وهو مطبوع متداول . 
ولعل أهم خلاف بينهم وبين السنة قرهم بالتنزيه المطلق » فلا يقولون 
بالتشبيه ‏ ولذلك فإنهم يقولون ان رؤية الله منفية في الدنيا والآخرة . 
ويقولون أيضاً أن الوعد والوعيد لا يتخلفان بمعنى أن وعيد الله لا 
يتخلف فمن دخل النار فهوخالد فيهاء والمذنب تطهره التوبة ولا 
يدخلالسعيد النار.وواجب عندهم الأمر بالمعروف و«النهيعنالمنكر . 


١‏ - نالت الحزائر استقلالها بعد صدور الطبعة الأول من هذا الكتاب بوقت قصير. 
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ولقد انقسم الإباضيون الأأول إلى عدة أحزاب هي الحفصية 
والحارثية واليزيدية » وهذه الأخيرة قد أمعنت في الشطط حينما زعم 
رئيسها يزيد بن أنيسة أن الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتاباً 
قد كتب في السماء ينزله عليه جملة واحدة ويكون على ملة الصائبة. 
ولكن انحراف يزيد بن أنيسة لا يؤثر في طبيعة مذهب الإباضية 
الذين يتوفر كثير من جوانب الاعتدال في عقيدتهم . 
وهم وإن نسبوا إلى الحوارج إلا أن يرون أنهم وحدهم الذين 
حافظوا على تعاليم الإسلام الحقة ويرون أن القدوة الحسنة كانت بعد 
البي في أبي بكر وعمر ولا يحبون عثمان ويسمونه صاحب «بدع » 
ولا يلعنون علياً بل أنكروا قبوله التحكيم ويعتبرون بيعته باطلة بمجرد 
قبوله التحكيم . 
ونظرهم إلى الإمام نظرة معتدلة فلا يشترطون فيه أن يكون قرشياً 
وإنما ينبغى أن يكون ورعا فاضلا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله » 
وأن الإمام الذي ينحرف ينبخي سخلعه وتولية غيره . 
ويرون أن الحكم الشرعي لا بد أن يكون عن طريق الإمامة 2 
وللإمام السلطتان الدينية والدنيوية » ولا بد أن يكون اختياره عن 


طريق البيعة » والإمامة بالوصية باطلة في مذهبهم » ويجوز تعدد 
الإمامة في أكثر من مكان والحخاكم العادل يغني عن وجود الامام 
حى لو كان هذا الحاكم ملكا . 

والإباضية 5 يعادون مخالفيهم من المسلمين معاداة صر بحة ل 
يعتبر ون دارهم دار إسلام ويبيحون الزواج منهم وموارثتهم » ومرتكب 
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الكبيرة في نظرهم موحد وليس مؤمناً أو هوكافر كفر النعمةلا كفر الملة. 

والفرقة الباقية الوحيدة من الدوارج الذرين مر ذكرهم هي فرقة 
الإباضية وهم يتكرون تسميتهم بالخوارج كل الإنكار وقد رأينا 
أ لا تاف مع أصل الم في كثير » وين لمكن جداً تقارب 
وجهات النظر وأن يلتقي المذهبان على صعيد العبادة والعقيدة وتصبح 
كلمة اللخوارج كلمة تاريخية بل هي كذلك لأن أكثر التوارج بل 
كل الخوارج قد أصبحوا تاريخ نقصه وسيرة نرويها . 

ومهما كان الأمر فقد كان فيهم عزة ومنعة ولعل خير وصف لهم 
هو ما قاله أبو حمزة الحارجي ني أصحابه : « شباب والله مكتهلون 
في شبابهم » غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم » 
أنضاء عبادة » وأطلاح سهر » فنظر الله إليهم في جوف الايل محنية 
أصلا بهم على أجزاء القرآن » كلما مر أحدهم بآية من ذكر ابلحنة 
يكى قينا يها + وإذا مر بآية من ذكر الثار شوق ق شهقة كأن زفير 
جع ع بين ألليه ب موصي لاقم يكلو » “كلتل ابل ال 
النهار » قد كلت الأرض ركبهم وأيدهم وانوفهم وجباههم » واستقلوا 
ذلك في جنب الله » حتى إذا رأوا السهام قد فوقت » و«الرماح قد 
أشرعت » والسيوف قد انتضيت » ورعدت الكتيبة بصواعق الموت 
وبرقت » استخموا بوعيد الكتيبة اوعيد الله » ومضى الشباب منهم 
قدماً حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه » وتخضبت بالدماء محاسن 
وجهه ‏ فأسرعت إليه سباع الأرض » واتحطت إليه طير السماء » 
فكم من عير في منقار طير » طالما بكى صاحبها في جوف الليل 
من خوف الله » وكم من كف زالت عن معصمها ؛ طالما اعتمد 
عليها صاحبها في جوف الليل بالسجود لله » . 
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الشيعة 


نشأتها وماهيتها : 

إذا قلنا شيعة فلان كان القصد من ذلك أعوانه وأنصاره » والمشايعة 
الموافقة والمناصرة » ولذلك عندما مات عثمان » انقسم المسلمون إلى 
حزبين » الحزب الأكبر وقد سمي « شيعة » علي" » والحزب الأقل 
وقد سمي شيعة معاوية » ثم ما لبث اللفظ بمرور الأيام أن اذ 
معبى محدداً وهو أنصار. علي بن أي طالب وأبنائه وأحفاده من بعده . 

بعرور الزمن وتقادمه ازداد حماس المؤمنين بعلي وأننائه وأحفاده 
كأنمة على المسلمين من حقهم الولاية والريادة والإمامة . 

ومهما كان الأمر فالشيعة يرون أن التشيع عقيدة دينية خالصة » 
وهناك آخرون من المسلمين يرون أن التشيع فكرة سياسية خالصة » 
وهناك أيضاً من يرى أن التشيع وجدان عاطفي خالص . 

فأما الذين بذهبون إل أن ليع عقيدة دينية 0 بيت 
قدي" م + من كما برلاة ه * مولاه» اللهم وال من وا ولاه ؛ 8 
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وَعاد من" عاداه ؛ . ورأى الشيعة في ذلك وصية لعلي بأن يكون 
أميراً للمؤمنين وإماما للمسلمين » وهذا بالإضافة إلى أحاديث أخرى 
مثل قوله عليه السلام : « أنا مديئة العلم وعلي” بابها » . وقوله : هعلي” 
مني" بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني" بعدي . وقوله للد » : 
دلا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 6 . إلى غير ذلك من 
الأحاديث الي يتمسك بها الشيعة ويرفضها غيرهم ويضعفوتما أو 
يؤلونما تأويلاة مخالفً» وعلى ذلك تكون إمامة علي" للمسلمين في 
نظر الشيعة إمامة حتمية يفرضها الذين وتحتمتها العقيدة » ومن هنا 
ذهب أكثر الشيعة إلى أن خلافة أي بكر وعمر وعثمان كلها 
باطلة » بل من الشيعة الغالية من كفر الثلاثة الكرام . 


وإذا كان النني قد أوصى لعل » فإن علياً قد أوصى الحسن » 


وأوصى الحسن للحسين وهكذا حسب التسلسل الذي جرى عليه 
في مختلف فرقهم ومذاهبهم على ما سنبين فيما يستقبل من حديث . 

وأما الذين يذهبون إلى أن التشيع عرد فكرة سياسية فحججهم 
كثيرة » فحق الأقربين في وراثة الرياسة أمر لا يقره الإسلام » 
والبديبة الدينية تقول إن الأنبياء لا يورثون ولو شاء الله الحعل لمحمد 
ولداً وهو الرسول الذي اصطفاه واجتباه . 

والذين بايعوا علياً بإمارة المؤمنين لم يبايعوه لأنه رمز دييءأو 
لأنه وصي النبي » بل لمهم رأوا أنه أحقالمسلمين بولاية أمر المسلمين 
تمام ؟ما رأى المسلمون السابقون أحقية أبي بكر بالحلافة فالتخبوه 
ومن بعدد عمر ثم عثمان . 


فالشيعة إذن ل يكونوا أول الأمر فرقة دينية » بل فكرة سياسية 
تعبر عن رأي سياسي في أن علي" بن أني طالب أحق بالحلافة من 
معاوية ‏ وكان المسلمون يتفاوتون في مدى محمسهم لعلي” وانتصارهم 
له » وإن كانوا يؤمنون جميعاً بأن معاوية لم يكن جادًا حينما غضب 
لقتل عثمان » بل اتخذ هذا القتل ذريعة لتعكير الحو أيوجه علي" 
حى تحين له الفرصة فيصل إلى الأمر الذي تمناه وهو الحيلولة بين 
علي" وبين الحلافة حتى تخلص له » وليس ثمة شك في أن معاوية 
كان حسن الحظ حتى واتته الحلافة بهذا الشكل الذي نعرفه في 
كتب التاريخ » فمعاوية قد الهزم في موقعة صفين »؛ وبغض” 
النظر عن مهزلة التحكيم نستطيع أن نقول إنه لولا مقتل علي" ما 
صارت الحلافة إلى معاوية ولا تربع على عرشها أموي واحد . 

هذه الحركات كلها وانتصار المسلمين لعلي”" كان انتصاراً 
سياسياً ولم يكن انتصاراً دينياً » فعلي” أحق بالخلافة في نظرهم لفضله 
وعلمه وحكمته وسابقته في الإسلام ثم أخيراً لأنه ابن عم الني 


وصهرة . 


وكثير من مؤيدي علي” المنتصرين له حى بعد وفاته لم يكن 
انتصارهم له أكثر من انتصار لفكرة سياسية » فقصة حجر بن 
عدي الكندي تعد تعبيراً صادقاً لهذا الانجاه » ذلك أن المغيرة بن 
شعبة الثقفي كان واليآ على الكوفة من قبل معاوية بعد مقتل علي » 
وكان داتم اللعن لعلي فوق المنبر دام الترحم على عثمان والاستغفار 
له » فكان حجر لا يكاد يسمع الوالي يلعن عليًا ويسبه حتى يرد 


١ا/لا‎ 





بصوت مرتفع أجش” : بل إياكم فذمم الله ولعن . وكان حجر 
يعارض المغيرة في المسجد وينهره في شجاعة ويقول: «إنك لا تدري 
يمن نولع في هرمك أيها الإنسان » مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا فإنك 
قد حبستها عنا وليس ذلك لك . ولم يكن يطمع في ذلك من كان 
قبيك » وقد أصبحت مولعاً بذم أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين ) 
صحيح أن حجر قد انتهى أمره إلى القتل ولكنه قتل وهو مؤمن بعلي 
كأمير ل الوين ولي زايا السسالمين .: 

وهناك برهان آخر يتمثله الذين يقولون بأن التشيع بدأ مذهياً 
سياسياً وليس عقيدة دينية » ذلك هو إجماع الفرس - ولا زالوا حبى 
اليوم ‏ على التشيع لآل علي" . 


ع 


والمنطق ني ذلك أن الفرس يعتقدون أنهم أنسباء الحسين لأنه 


تزوج جهانشاه ( سلافة ):ابنة يزدجرد بعد أن وقعت أسيرة في أيدي 
المسلمين » ولقد أنجبت سلافة عليآ زين العابدين » وإذن فهم 
أخوال علي » ويمكن الربط بين تحمسهم لابن ابنتهم وبين تشيعهم » 
فتشيعهم والحال كذلك لا يمكن أن يقال إنه تشيع عقيدة خالصة » 
بل هو أقرب إلى تشيع العصبية منه إلى تشيع العقيدة » وتشيع العصبية 
يساوي تشيع السياسة » ففكرة التشيع من ناحية الفرس على الآقل 
فكرة سياسية خالصة » بل إن بعض الفرس قد أعلن انتصاره لعلي 
زين العابدين لما يربط بين الفرس وبين بيت الحسين هن نسب 

والذين يرون أن التشيع فكرة وجدانية عاطفية ليس ا علاقة 
بالعقيدة الدينية وما واكب ذلك من اشتراعات دينية محددة » يقواون 


1١ا/‎ 


إن آل بيت الرسول ينبغي حبهم وتكريمهم والتعلق بهم لأنهم أهله 
وعترته وأحبابه » فتمن'من المسلمين لا يحب فاطمة وا حسن وا حسين زين 
شباب أهل ابكنة وهما اللذان أدخلا السرور والبهجة على قلب رسول 
الله حينما كانا طفلين صغيرين جميلين يتسلقان كتفيه ويلاعبانه 
ويداعبانه فيهش ما ويطرب ويفرح» لأن محمداً الإنسان كان 
خير بي الإنسان عاطفة أبوة 2 فلم تكن عظمته في كونه رسولا” 
وحسب » بل كانت عظمته أيضاً في كونه إذ.اناً عظيماً يفيض قلبه 
بالحب ويفعم صدره بالحنان . 

فإذا ما نظرنا إلى ما حل" بأهل البيت الكريم » برجاله ونسائه 
وأطفاله من تعذيب وتشريد وتقتيل وهم عثرة الي وآل يبته وأحب 
الناس إليه » إذا ما نظرنا إلى ذلك كان علينا أن نتعلق بهم حي 
وى وشفقة ورحمة فقد لّوا من الاضطهاد في عصر الأمويين 
ا أمال دماءهم الطاهرة وشرد أطفالهم الأبرياء وأذل نساءهم 
الطاهرات المحصنات » ول يقف الاضطهاد بذهاب الأمويين وفناء 
دولتهم بل إن ما لقوه من أبناء عمومتهم العباسيين لأشد وأنكى من 
تعذيب وتشريد . 

هذه المحن الي حلت يآل البيت قد جعلت كثيراً من المسلمين 
يتشيعون طم ويتعصبون » تشيع عاطفة وتعصب حب ؛ لا تشيع 
عقيدة دينية ترتكز على أصول عقائدية معينة . 


أشهر الفرق الشيعية 
ومهما كان الأمر فإن المتشيعين قد انقسموا إلى فرق عديدة 


عا 





بعضها مال إلى الاعتدال والقصد والاجتهاد الصادق في ظل العقيدة 

الإسلامية في غير ما شطط ولا ضلال » والبعض الآخر غلا في 

عقيدته غلواً خرج به عن ربقة الإيمان إلى مهاوي الضلال ؛ ومن 

الوحدانية إلى الشرك » وأدخلوا في الإسلام وثنية جديدة فأهوا علا 

وأولاده وأقحموا على الإسلام كثيراً من عقائد الوثنيين والمجوس . 
السبئية : 


وأول من دعا إلى تأليه علي" » عبدالله بن سبأ اليهودي الذي نشر 
هذه الفتنة في حياة علي" نفسه » لم يكن يقصد من ذلك إلا الإساءة 
إلى الإسلام » وقد نسبت إلى ابن سبأ هذا أمور شيطانية هدامة » 
فقد طوف في الأمصار الإسلامية بمهد لدعوته الحبيثة فكان يطرد 
حينآ ويوفق حيئآ آخر » ومن أهم تعاليمه الوصاية والرجعة ٠‏ فأما 
الوصاية فهي أن كل إمام وصي” من قبله أي أن عليًا وصي' الرسول » 
والحسن وصي” علي » والحسين وصبي” الحسن وهكذا » وأما الرجعة فهي 
أن محمداً سيرجع ثم تحول بعد ذلك فقال إن عليًا سيرجع » وكان 
يقول حين قتل علي : 

لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته » ولا يموت حى 
يملا الأرض عدلا كا ملقت جوراً . 

واتخذ ابن سبأ من الوصاية ذريعة لتأليب المسلمين على عثمان 
فذكر لهم أن عثمان قد اغتصب الحلافة من علي بن أني طالب » وها 
فتىء يؤلب الناس على عثمان وينسب إليه من الأخطاء ما جعل 
حياته تنتهي بالشكل الذي انتهت به قتيلا” يتلو كتاب الله . 


فنا 


ول يقف الأمر بابن سبأ عند ذلك » بل إمعاناً في الكيد للعقيدة 
وضع علي" بن أني طالب موضع الإله . ولم يكن أمر الغالين الذين بذر 
فيهم ابن سبأ بذور الحبث والزيغ ليقف عند حدء فقند ألموا أبناء علي" » 
الحسن وا حسين وتحمد بن الحنفية» ثم أطوا أبناءهم بعد ذلك » وأدخلوا 
إلى الددين كثيراً من العادات الفارسية والمجوسية والبوذية فقالوا بتناسخ 
الأرواح وتحللوا من بعض أحكام الدين إلى غير ذلك » غير أن كل 
ما أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالله وتأليه 
علي وأبنائه . 


التوابون : 

على أننا لو ضربنا صفحاً عن فرقة السبئية انى ظهرت ني عهد 
علي" لوجدنا أن فترة من الهدوء والبعد عن الزيغ قد أظلت أنصار آل 
البيت بالهدى والنور » فأنصار الحسن وشيعته كانوا من خيرة المسلمين 
وأصفاهم قلباً وأتقاهم روحاً » فلما أنتقل الحسن إلى رحمة الله 
انتقلت أمور الوصاية إلى الحسين الذي التف حوله بعض الأنصار 
من أهل العراق ثم ما لبثوا أن انفضوا عنه فلقي مصرعه بارض كربلاء 
بالطريقة البشعة المعروفة في كتب التاريخ » فكانت أن دبت الغيرة 
وتأججت نيران الحقد ني قلوب بعض المسلمين الذين رأوا في ذلك 
امتهاناً لبيت الرسول الكريم فاتسع نطاق التشيع لآل البيت ونشأت 
في البصرة جماعة أطلقوا على أنفسهم اسم « التوايين » كونوا منظمة 
ضمت حولي مائة رجل على رأسهم الصحاني سليمان” بن صُرّد 
الخزاعي . وهؤلاء التوابون رأوا أمهم غرروا بالحسين حينما استدعوه 


1 





لكي يكون على رأس جماعتهم ثم لوا عنه ليلقى حتفه. بطريقة 
مزرية 6 

وكانت حتركة التوابين سرية أول الأمر وكان شعارهم الثأر 
الحسين : ونحن لا نستطيع أن نقطع بأن الحماعة كانت لها أهداف 
عقائدية كأهداف الشيعة فيما بعد » بل كان طابعها طابعاً عاطفياً 
فيه إحساس بالندم لأمهم أحسوا بأنهم مسئولون عن مقتل الحسين . 

وكان في مقدمة دعاة التوايين رجل اسمه عبيدالله بن عبدالله 
المي : وكان يؤلب المسلمين على قاتلي الحسين مصوراً بشاعة الخريمة 
الي ارتكبت بقوله : « ابن اول المسلمين إسلاماً وابن بنت رسول 
رب العالمين + قلت حماته » وكرت عداته خوله فتثله عدوه وتخذله 
ولِينّه » فويل للقاتل وملامة للخاذل . إن الله ل يحعل لقاتله حجة ولا 
الخاذله معذرة إلا أن يناصح الله ني التوبة فيجاهد القاتلين-وينايذ 
القاسطين » فعسبى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة . إنا 
ندعوكم إلى كتاب الله وسئة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى 
جهاد المخلين والمارقين » فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار » وإن 
ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى آل بيت نبينا ) . 

وقد تكاثر عدد التوايين وخرجوا إلى قبر الحسين بكر بلاء يعترفون 
بخطئهم حين تقاعسوا :عن نصرته ويبكون ثم صعدوا إلى الشمال 
يريدون الإيقاع بالأموبين » ووقعت بينهم وبين الحيش الأمري 
معركة كبرى في عين الوردة قرب الرقة أبلوا فيها بلاء حسناً إلا أن 
النصر لم يكن من نصيبهم » فبالرغم من أنهم قاتلوا قتال الأسود إلا 


كلا 


أن رمي النبال قضى على أكثرهم ولم ينج منهم إلا عدد قليل ف واطدق 
أن مزلاء النوابين قد تنبهوا إلى خطئهم بعد فوات الأوان فلو أنهم 
قد بذاوا في مساعدة الحسين نصف ما بذلوه فيهذه الموقعة لكان من 
المحتمل أن يتغير الموقف بالنسبة لكل من آل البيت وبنى أمية . 

ونحن لا نكاد نحس أن هؤلاء التوابين عقيدة دينية ذات طابع 
بميزها عما سار عليه جمهور المسلمين» بل إن تحمسهم للثأر للحسين 
كان ناما على تقاعسهم عن مناصرته واستغفاراً عن ,التخل عنه وقت 
المحنة » ولذلك فإن تشيعهم قائم على فكرة سياسية عصبية وهى الأأخذ 
بالثأر ثم هي لا تخلو من انفعال وجداني خالص . 

ومهما يكن الأمر فقد عادت مدارس الشيعة إلى التعدد وإلى 
الإجماع على جعل علي" وأبنائه في مكانة الإمامة من المسلمين » وقد 
اختلفت نزعات هذه الفرق فبعضها مال إلى القصد والاعتدال وبعضها 
جنح إلى الغلو والزيغ حى أنوا علي وأبناءه ومن لم يسبغ عليهم 
الألوهية زعم أنمم لم يموتوا وسيعودون إلى الأرضمرة أخرى ينشرون 
النور والعدل . 

ونستطيع أن نعرض في إيحاز لأهم فرق الشيعة ومعتقداتما . 

الكيسانية : 

وهذه الفرقة تقول بإمامة محمد بن على بن أني طالب المشهور 
بمحمد إن الحنفية نسبة إلى أمه اللي كانت من بني حنيفة وكانت 
تسمى خوؤلة » وكانوا يرون أن محمداً هذا أول بالإمامة بعد أبيه 


يفنا 





لأنه كان حامل اللواء يوم وقعة الحمل » وهناك من ذهب إلى أن 
الحسين أخاه قد أوصى له بالإمامة من بعده . 

وأما سبب تسمية الفرقة بالكيسانية فيقال إن ذلك نسبة إلى 
كيسان مولى على بن أي طالب » وكان كيسان هذا هو الذي دل 
المختار ابن أبي عبيد الثقفي على قتلة الحسين فانتقم منهم المختار 
وقتلهم شر قتلة » وهناك من يقول إن الكيسانية سميت بهذا الاسم 
نسبة إلى المختار السالف الذكر فقد قيل إنه كان يسمى كيسان . 

والحق أن المختار الثقفي هو عمود الرحىفي دعرة محمد بن الحنفية 
وبالتالي في وجود فرقة الكيسانية فلولاه ما قامت لهم قانئمة . 

والمختار بن أي عبيد الثقفي شخص غريب الأطوار » كان 
خارجياً في وقت ما » ثم أصبح زبيرياً أي من أنصار عبدالله بن 
الزبير » ثم صار بعد ذلك شيعياً كيسانياً . 

وقد استطاع المختار أن يكسب ثقة محمد بن الحنفية » وتمكن 
بحيله وشجاعته أن بمخضع الكوفة وأن يأخذ ببعة أشرافها وعامة أهلها » 
وكان يقول هم - ( تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء 
من سالمنا والدفاع ببيعتنا » لا نقيلكم ولا نستقيلكم » . 

والحق أن المختار كان أسطورة في شجاعته وجلده على الحرب 
وإلحاحه على أعدائه وثباته في ميدان القتال والمثابرة على اقتناص 
النصر : فلقد حارب بني أمية في أكثر من موقعة وكان ينتصر عليهم 


١ا4‎ 


بشجاعة منقطعة النظير » وكانت رحى الهرب تدور والأمويون 
يبتفون : يالثارات عثمانءوالشيعة يبتفون :يالثارات الحسين » ولكن 
النصر كان دائماً في جانب جيش المختار رغم قلة عدده بالنسبة إلى 
جيش الأمويين الذي كان على رأسه عبيدالله بن زياد . 

وبعد النصر أطلق المختار العنان للشيعة كي ينتقموا من قتلة 
الحسين فقتلوا جميع المسئولين عن مأساة كربلاء وعلى رأسهم 
شمر بن ذي ابخوشن قاتل الحسين . 

كل ذلك كان يم باسم صاحب الحق في الإمامة محمد بن 
الحنفية الذي كان لا يزال مقيماً بالمدينة بينما رحى الرب :دور 
باسمه في العراق بصفة عامة وق الكوفة وما حولها بصفة خاصة . 

وقد ظل المختار يخوض غمار القتال إلى آخر لحظة في حياته 
حينما حوصر في قلعته بواسطة جيش الأمويين فخرج :في تسعة عشر 
رجلا" من أنصاره يفك الحصار عن نفسه وأخذ يضرب بسيفه حتى 
قتل سنة /1“ه وكان عمره سبعة وستين عاماً . 

ومهما يكن الأمر فإن النصر الذي حازه المختار كان نتييجة 
لانخاذ محمد بن الحنفية إماماً ولحاربته بنى أمية والأخذ بثأر الحسين 
وإعمال التقتيل في قائليه والانتقام منهم » ولا كان هذا أمر المختار 
وخطورته فقّد تكونت فرقة باسمه اسمها ١‏ المختارية » وهي فرع من 
« الكيسانية » الي تقول بإمامة محمد بن الحنفية السالف الذكر ء 
وقد تنكر محمد بن الحنفية للمختار حينما علم أن هذا الأخير يبتدع 
بعض الضلالات ويؤول الدين تأويلات فاسدة وادعى أنه يوحى 
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إليه وألف بعض الأسجاع .وكان عنده كرسي قديم غشاه بالديباج 
وزّينه بألوان الزينات المختلفة وقال إنه من ذخائر أمير المؤمنين علي 


ابن أني طالب وهو عنده بمنزلة التابوت لبتي إسراثيل وكان يدعي 
أن اللاتكة غارب ممه قي شكل حمانات ريض . 1 

وكان المختار يكفّر من تقدم عليئا من الحلفاء ويكفر أهل 
صفين والحمل » وكان ابن عمرة صاحب شرطة المختار يقول إن 
جبريل يأني المختار بالوحي من عند الله فيخبره ولا يرأه . 

وليست ١‏ المختارية ) وحدها هى الى قالت بإمامة محمد بن 
الحنفية » فهناك فريق ١‏ الكربية ) ف إل أي كرب الضرير الذين 
غلوا ني إطلاق الآيات واللحوارق على محمد بن الحنفية أكثر ما غلا 
أصحاب المختار » فالكربية ‏ فضلا عن فساد عقيدتها ‏ قالت 
بأن محمد بن الحنفية حي ولم يمت » وأنه في جبل رضوى وعنده عين 
من الماء وأخرى من العسل يعيش عليهما وأن على يمنته أسد وعن يساره 
تمر » والأسد والنمر فظانه من أعدائه حتى يرج إلى الناس باسم 
المهدي المنتظر » على أن فرقاً أخرى من الكيسانية قالت بموت ابن 
الخنفية وانتقال الإمامة إلى ابنه أبي هاشم أو غيره . 

ومن الطريف أن أكثر من شاعر من شعراء العربية اللامعين 
كانوا يؤمنون بفكرة وجود محملد بن الحنفية حرًا في جبل رضوى © فمن 
زلا كتير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة الذي يقول : 


ل 


برك > 2 24 3 8 
ألا إن الأقحة مسن ريدن ولآة الحق أربعة سواتٌ 


وا 


عل والئلائةٌ من بَنِِهٍ هُمْ الأسباطٌ ليس بهم فاك 
قسبطاً سبك إان ويسرٌ وسبسط عَيُبَئْهٌ كربلا 
وئط لا يذوق اموت حتى ‏ يقوة الخبل يَقَدمهًا الاراه 
تغْيّب لا يُرى فيهمٌ زماناً يِرَضْرَّى عندهٌ عسل وماك 
وكان أمراً طبيعاً أن ورد شعراء السنة على هذا القول فقال قائلهم 
ولعله عبد القاهر : 
ولذة الس أربعة ولكن لثثاني اثنين قد سَبِقَّ العلآه 
إفاروق الور أضْحى إماماً وذو الثُوريْن بعد له الولام 
ع بعدهمٌ أضحى إماماً بترتي لَهُمٌ نزل القضاءً 
ومُبْفْضُ مَنْ ذكرناهم لين وني نار الجحم له الجزاء 
ولكتثيسر شعر آخر يتبرأ فيه من الخلفاء الراشدين الثلاثة السابقين 
علي علي” . ويذكرهم على الترتيب العكسي وهم :عثمان وعمر وأبو 
بكر فيقول : 
برئت إلى الإله من ابن أَرُوى ومن قول الخوارج أجمعينا 
ومن عم برت ومن عتيسق غداة دُعِِي أمير الؤمنينا 
وم يكن كثير بن عبد الرحمن وحده هو الذي يقول بعودة محمد 
ابن الحتفية فقد شاركه اعتقاده السيد الحميري الشاعر المشهور . 


ومن قوله ) فس العقيدة : 


0 
١و‎ 


1١م١‎ 





و 


9 3 ره ع 2 
ألا حي المقم بشِعْب رَضوى وأَهْدٍ له بمنزلِه السلاما 
آلا مُنْ للوصئ فدنّكَ نفيبي أَطلْتَ بذلكَ الجبل المقاما 
٠ 5‏ مخ اه م 
ضر ممعشر والوْك منا وَسموْك الخليفة والإماما 

4 0 ررم عدي 3 5 
وعادوا فيك أهل الآرض طرا مقامك عنهم سبعيز عاما 
و 
لك عد ى مورق شِعْب رَضوى يراجعه الملائككة الكلاما 
. ئ 
ونا ذا أبن «خولّة) طعم مؤت ولا وارت له أرض عظاما 
#2 ع عر بير 
وإِنَّ له بو فيل صدق. وأنذية تحدثه كراما 
وإن له لرزقاً مِنَ إمام وأشربة يَعْلّ بها الطعاما 
وايس الغريب أن يقال برجعة ابن الحنفية فكل فرق الشيعة 
تقول بارجعة ») كل ذرقة تقول ورجعة الإمام الذي تعتقد فيه 0 وتنتظره » 
ولكن الغريب أن بعض الفرق قد ذهبت شأوا بعيداً في الانمراف فقالت 
بألوهية محمد بن الحنفية » والذي قال بذلك رجل اسمه حمزة بن 
عمارة البردري ؛ ادعى النبوة لنفسه والألوهية لابن الحنفية وأحل المحارم 
وأفسد أفكار الناس وأتى من الموبقات الشيء الكثير . 
والحق أن محمد بن الحنفية؛ ليس له ذنب في ذلك » فأسباب 
الضلال كثيرة 2 ولعل المؤامرا ات عا لى الإسلام هنك املد قل ليت 
دوراً كبيراً في ذلك » فمحمد بن الحنفية كان إماماً فاضلا” ورعاً 
تقياً عالاً ورث الكثير من فضل أبيه أمير المؤمنين . 
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والذي يتتبع فرق الغلاة من الشيعة يحد بعضهم يؤله عليا وأبناءه 
وأحفاده ؛ والمتواضعون من الغلاة يضعونهم في صف الرسل والأنبياء 
على الأقل . 

وقد ذكر النوتى صاحب كتاب فرق الشيعة عدداً كبيراً من 
هذه الفرق وإعنها ‏ وهو شيعي المذهب - وذكر أنها أساءت إلى 
التشيع بصفة عامة » فبالإضافة إلى الكيسانية ذكر أنصار عبدالله بن 
معاوية » والكرمدينية الذين ألهوا الأئمة حيناً » ووصفوهم بأنهم رسل 
حينا اشر . وهم الذين قالوا بالتناسخ وإبطال القيامة والبعث والحساب. 
والحاشمية الذدين ألهوا بعض الصعاليك ممن لا يعرف لمم التاريخ 
أسماء بين أعيانه . والبيانية أتباع بيان بن سمعان التميمي وقد 
هوا علينا وقالوا إن الألوهية انتقلت إليه بالتناسخ وغير هزلاء وأولئنك 
كثير ون ممن اتخذوا من التشيع وسيلة لسخافاتهم فأساءوا إلى آل البيت 
وأساءوا إلى فكرة التشيع ذاتها . 


وهل هناك إساءة أبلغ من نسبة الألوهية إلى علي العظيم قي 
إعانه وإسلامه أو وضعه فوق مرتبة الأنبياء والرسل » وهل هناك 
أسخف من ذلك المغيرة بن سعيد مولى مجيلة الذي يسأله رجل عن 
فضائل علي فيجيبه : إنك لا تحتملها » ثم يذكر أنه خير من آدم 
ومن بقية الأفبياء » ويعددهم واحدا واحداً حبّى يصل إلى محمد 
فيقول : علي" مثله . 

لا شك أن مثل هذه الرهات فد أساءت إلى آل البيت وأساءت 
إلى الشيعة أنفسهم ؛ أليس من المضحك أن يظن بعض الشيعة أن 
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علي لا يزال يعيش في السحاب فإذا أطلت سحابة قالوا : السلام 
عليك يا أبا الحسن . وكان هؤلاء السحابيون يتعرفون بالمنصورية نسبة 
إلى رئيسهم أني منصور الكسف الذي سمي بذلك لأنه كان يتأول 
5 قوله تعالى : 
لياع معد 2 قي جين # يويك 
0 وإن يروا كمفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مر كوم ( 

فالكسف عندهم هو على" وهو في السحاب » وقد أشار إلى ذلك 
6 فال : 


6ه 


من الغزال منهم وابن باب 
وفدن قوم إذا سينا علي 
و السلام على السّحاب 


و 


# : تيا 2 2 
ولكق أحى ككل قلدى وأَعلّم أن كلل بن التوامن 


00 د ف 2 ع 
رسول الله والصديق 5255-7 به أرجو غداً حَسَن الثواب(١)‏ 


2 


وقد يلاحظ بعض الدارسين أن نشاط المفسدين قد انحصر فيمن 
اندسوا على سلالة على من ناحية حفيده 'على زين العابدين بن 
اللسين لأن أمد ات من بيت الأكاسرة الفرس وهي جهانشاه ابنة 
يزدجرد بن شهريار الي أسرت فتزوجها الحسين وأعتقها وعرفت بعد 
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ذلك باسم و سلافة » وأنجبت زين العابدين عليكاً » وكانت سيّدة 
صالحة جمعت إلى تربية الملوك أحلاق الإسلام والتحلي بفضائله . 
نقول إنه قد لوحظ أن أكثر الغلاة هؤلاء ممن أيدوا هذا الفرع وغلوًا 
في عقيدتهم » ولعل من أسباب ذلك أن أكثر الفرس قد اعتبروا 
انفسهم أخوالاة لعلي زين العابدين وأصهاراً للحسين كا مر بنا 
فأيدوه » لا عن إيمان » وإنما عن عصبية النسب » وجعلوا من هذا 
النسب فخراً لهم » فكان أن توالى اعتناق التشيع ين جههور الفرس > 
ومن هنا ذهب بعض الدارسين إلى أن تلك الظاهرة الحديدة » وتعني 
بها ظاهرة ذيوع التشيع بين الفرس: » ليست إلا مؤيدة لوجهة نظرهم 
من أن التشيع مسألة سياسية وعصبية أكثر من كونها مسألة عقيدة » 
وإلا فلماذا أجمع الفرس على التشيع وم يجمع جمهور المسلمين من 
بقية الأجناس كالعرب و«الثْرك والهند والبربر على نفس المذهب 
الحديد . 

على كل حال ينبغى أن نسجل أن للفرس كامل الحق في أ 
يعتقدوا ما يشاءون في الإعان بالفرقة الإسلامية اللي يرتضونها لأنفسهم » 
غير أن الذي يدعو إلى الوقوف قليلاة أنه كان بين هؤلاء الفرس 
الفضلاء الذين آمنوا بالإسلام إماناً كاملا حبى في ظل تشيعهم 
المعتدل 6 بعض الشعوبيين الذين م يطهار الإسلام قلوبهم سس 
التعصب للجنس فلم يؤر فيهم المبدأ الخالد الذي جرى على لسان 
الرسول : لاقمل تمق عل عجمى إلا بالتقوى » هذه الفئة قد ” 
بدأت تدس 0 يف حب بما كاتت تلصقه 
“آل البيت ؛ لا من تكريم وتفضيل - فنحن جميعاً على اختلاف 
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مذاهبنا نكرم آل البيت ونقدرهم ‏ وإنما بإسباغ صفات التقديس 
والقول بأن بعضهم رسل يوحي إليهم والبعض الآخر آطة معبودون . 

هذه الفئة لا شك قد اساءت إلى الإسلام دون منازع بما أتت 
من ضروب الحبث والزيف والتضليل . 


المغيرية : 


غير أن هناك من الغالية من اتجهوا في تشيعهم إلى سلالة الحسن . 


ابن علي » ولعل أشهر هذه الفرق الغالية اتجاهاً نحو هذا الفرع » 
فرقة « المغيرية » وهى فرع من المحمدية الذين ينتظرون محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي » المعروف محمد النفس 
الزكبة . 

ومحمد النفس الزكية كان قد استولى على مكة والمدينة أيام مستها 
الدولةالعباسية » كما استو أخوه إبراهيم على البصرة وما جاورهاء واستولل 
أخوهما الثالثإدريس على جزء من بلاد المغرب » فأرسل أبو جعفر 
المنصور الملك العباسي إلى محمد النفس الزكية جيشاً كثيفاً والتحم 
الحيشان بالمدينة في معركة كبيرة قتل فيها محمد النفس الزكية » 
وكان ثى يجش آخر أنفذه إلى العراق حى التحم مع جيش 
إبراهيم في معركة عرفت باسم باب خمرين أو ياخمرا قتل فيها 
إبراهم . 

وكانأنصار محمدالنفس الركية يقولون بإمامتديعد موت محمدالباقر 
مستندين إلى حديث لست أدري ميلغ صدق نسبته إلى الرسول يقول 


كما 


في المهدي إن اسمه يوافق اسمي واسم أبيه اسم أي . ولا كان محمد 
النفس الزكية سميا لارسول وأبوه عبدالله سميا لعبدالله والد النبى فقد 
آمن القوم بمحمد ودعوا لإمامته » فلما قتل ني المعركة السالفة الذكر 
زعموا أنه لم يقتل ولم يمت وأنه في جبل « حاجر ) من فاحية نجد مقيم 
هناك إلى أن يؤمر بالحروج ويملك الأرض وتعقد له البيعة يمكة بين 
الركن والمقام © » ولعل هذه العقيدة لا تختلف كثيراً عن عقيدة شيعة 
محمد بن الحنفية الذين قالوا إنه مقيم في جبل رضوى عنده عين من 
عسل وعين من ماء على ما مر ذكره قبل قليل . 
والمهم أن هؤلاء الشيعة من أنصار النفس الزكية يزعمون أن الذي 

قتلته جووش المنصور لم يكن النفس الزكية نفسه وإما هو شيطان تمثل 
5 صورته . 

ومن الطريف أن. بعض رجال السنة قد ردوا على هؤلاء قائلين 
هم : إن أجزتم أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد النفس الزكية 
وأجزتم أن يكون المقتول هنا شيطاناً تصور في صورته » فأجيزوا بأن 
يكون المقتولون بكر بلاء غير الحسين وأصحابه وإنما كانوا شياطين 
تصوروا للناس بصور ا لحسين وأصحابه 2 وانتظروا حسيناً كا انتظرتم 
محمداً النفس الزكية » وانتظروا علينا كا انتظرته السبئية منكم الذين 
زعموا أنه ني السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطانا 
تصور بصورة علي للناس . 

المهم أن هذه الفرقة الغالية ابي نسبت كل ذلك إلى محمد النفس 
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الزكية هي فرقة ١‏ المغيرية » أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي الذي كان 
مول كخالد. .بن عبذالته القسري > هذا الغيرة ها ليك أن تغير رأيه 
بسرعة وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد » ثم ما لبث أن انساق 
وراء أوهامه فادعى النبوة لنفسهء واكنها نبوة من طراز لم تألفه في 
النبوات السابقة فقد استحل المحارم وألنّه عليناً ثم زاد على ذلك بعقيدة 
تدعو إلى الضحاك والسخرية فال بالتشبيه وزعم أن الله تعالى صورة 
وجسم ذو أعضاء على مثل حروف المجاء وصورته؛ صورة رجل من 
نور على رأسه تاج من نورء وله قلب تنبع منه الحكمة» وزعم أن الله 
تعالى لما أراد خاق العالم تكلم بالاسم الأعظم » فطار » فوقع على 
رأسه تاج 2 ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه » فخضب 
من المعادبي » فعرق فاجتمع من عرقه بحران : أحدهما مالح والآخر 
عذب . والمالح مظلم » والعذب نيدّر » ثم اطلع في البحر النير فأبصر 
ظله فانتزع عين ظله منها الشمس والقمر وأفى باتي الظل وقال : 
لا ينبغي أن يكون معي إله غيري» ثم خلق الداق كله من البحرين 
فخلق المؤمنين من البحر النير وخلق الكفار من البحر المظلم 97 . 
وقصة المغيرة هذه تجمع السخافة إلى الطرافة وليست الوحيدة من 
نوعها » فأمثالها من الكثرة بمكان حينما يستعرض الإنسان عقائد 
بعض الفرق الغالية » إلا أننا نعيد ما ذكرناه من أن أكثر هؤلاء كانوا 
من بعض العصبيات الحاقدة على الإسلام فأرادت أن تشوّه محاسنه 
وتسيء إلى قدسيته » مستعينة بالغافلين والبلهاء من العامة ببث 


(1) الملل والتحل 1600/1 . 
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الدعاوى الكاذبة بين صفوفهم » فأشاعوا الفرقة بين المسلمين وغرسوا 
الشلك قي قاوب بعض المؤمنين ّ فتعرض الإسلام بلطل كبيرة من 
جراء هذه الاعتقادات الضالة والدعاوى السخيفة 


ولا شلك أن هؤلاء المفسدين كانوا على جانب كبير من اليقظة 
واللؤم والدهاء » وكانوا يختارون بحذق ميادين إفسادهم ومسارح بت 
سموبهم » فهم يعلمون مدى تعلق المسامين بآل بيت الرسول الكريم 
وبقدار حبهم لهم وعطفهم عليهم ؛ فانتهز هؤلاء المحنة التي أذزها 
بنو أمية وان بعدهم بنو العباس بآل البيت » وانمذوا من حزن المسلمين 
وأسفهم ا حل بأفراد البيت الكر يم ذريعة كبرى لتمجيدهم والغضب 

من أجلهم أول الأمر 2 2 انتقاوا بعد ذلك إلى مرحلة تقديسهم ع 
6 ما لبثوا شيها فشيئاً أن خلعوا عليهم صفات الألوهية فأصب بح الشرك 
أمراً طبيعياً في ظل إسلام هؤلاء المزيئّف » وكانوا أحياناً ينقلون الألوهية 
بالوراثة أو بالتناسخ من واحد من آل البيت إلى الآخر » فجعلوا 
بمكائدهم تلك كثيرا من المسلمين مشر كين بعد أن كانوا مؤمنين 
موحدين . 

ولكن لحسن الدظ كل تلك الفرق الغالية الضالة ممن أشرنا إليها 
في هذا الفصل لا تكاد توجد منها واحدة بيننا في هذا العصر الذي 
نعيش فيه فإن وجد ما يشبهها فعددها قليل وانصارها ضئيلو العدد 
يممكن استصلاحهم أو تركهم إن استعصى الأمر بالنسبة إليهم 0 
فنفعهم ان استصلحوا كثير » وضررهم إن ظلوا على غلوّهم قليل . 


لحيل 





الشبيعة الامامية 


هم, جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا هذه الأيام وتربطهم بنا 
نحن أهل السنة روابط التسامح والسعي إلى تقريب المذاهب لأأن جوهر 
الدين واحد ولبه أصيل لا يسمح بالتباعد . 
والشيعة الإمامية يشملون كل سكان إيران تقريباً ونصف سكان 
العراق وعشرات الآلاف من سكان لبئان وبضعة ملابين في الهند . 
والعقيدة العامة للإمامية هي نفس عقيدة الشيعة الي ألمحنا إليها في 
مستهل هذا الباب» وهي انهم المطلق بإمامة علي بن أني طالب إمماناً 
ظاهراً كاملا” ووصفه بالوصي وانتفال الوصاية إلى أبنائه من بعده . 
والإمامية ليست فرقة واحدة كما قد يتبادر إلى الذهن بل هى 
فرق كثيرة متعددة كالباقرية والحعفرية الواقفة » والناووسية التي قالت 
بأن جعفر الصادق حي لم يمت ون يموت حتى يظهر » والأفطحية 
الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق» والإسماعيلية 
الواقفة الذين قالوا بإمامة إسماعيل إلا أنهم اختلفوا على أنفسهم فمنهم 
من قال إنه مات في حياة أبيه ومنهم من قال إنه لم يمت وأن أباه أظهر 
موته خشية” أو تقية من الحلفاء العباسيين » والموسوية المفضلية الذذين 
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يقواون بإمامة موسى بن جعفر الصادق » وقد نسب إلى جعفر أنه 
قال في الوصاية لمن بخلفه من أبنائه : سابعكم قائمكم ألا وهو سمي 
صاحب التوراة » وقد سموا كذلك نسبة إلى موسى وإلى المفضل بن 
عمر أحد أعلام الفرقة » ومن الموسوية هؤلاء من يقول إن موسى 
لم يمت وسيخرج بعد الغيبة » ومنهم من سلم بوه والإثنا عشرية وهم 
الذين قطعوا بموت موسى الكاظم وظلوا يؤمنون بإمامة سلالة موسسى حى 
الإمام محمد القائم المنتظر وهو الثاني عشر من حيث الترتيب العددي . 

على أن أشهر كل تلك الفرق الإمامية الي ذكرنا هي فرقة 
الإثنا عشرية المعاصرة لذا والبى تعيش كا ذكرنا ‏ في أكثر البلدان 
الإسلامية خصوصاً إيران والعراق » وهذه الفرقة نفسها يطلق عليها 
أيضاً المعفرية من باب تسمية العام باسم الخاص كا يطلق عليها 
الإمامية من باب تسمية الخاص باسم العام » "كما يطلق عليها الاسم 
العام وهو الشيعة » فحينما نقول الشيعة الآن يتجه القصد إليهم » 
ولقد سموا بالإثنا عشرية لأنهم يؤمنون باثني عشر إماماً متتابعين هم : 
علي بن أني طالب ثم ابنيه الحسن فالحسين ثم علي زين العابدين بن 
الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى ابن جعفر ثم 
علي بن مو ثم محمدبنعلي نم عيبن محمد ثم الحمن بن علي ثم ححمد 
بن الحسن » واكل إمام من هؤلاء الآثمة الاثي عشر لقب عرف 
به وهذه الألقاب هي على الترتيب : علي" ا مرتضي والحسين المجتتى 
والحسين الشهيد وعلي زين العابدين السجاد ويحمد الباقر وجعفر 
الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا وتحمد اللنواد التقى وعلي المادي 
النقي والحسن العسكري الزكي ومحمد المهدي القاكم بالحجة . 


3 


وهذه هى تجرة نسب الائمة من ولد على بن أبى طالب 


على أمير المؤمنين 
| 
| 














الحسن الحسين فين كه 
ا ا 
المسن عل زين العابدين أ أ 
| أ أبو هاشم غبد الله على 
عبد الله الحض ا | 
أ تمد البافر زد الحسن 
ا ا 
ا لك ا 
إبراهم خمد النفس الركية 
١ ١‏ على 
لحي عيسدى 
جعفر الصادق المستن 
| 
جا لسري و ا 
7 عبد الله الا فطح مومى الكاظم اسحاق ‏ شمد الديباج 
| 
عنم أ 5 ١‏ 
على الرضا أحد 
ا 
جمد الجواد 
ا 
١‏ ا 
على الشادى مودق 
ا | ا 
خمد المسن العسكرى جعفر 
جمد المبدى القائم بالحجة 
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فهذه الفرقة إذن تسمى بالحعفربة حيناً والاثنا عشرية حيناً آخر 
والإمامية حيناً ثالثاً ولعلها من أبعد الفرق الإمامية عموماً 
عن الاتصاف بالغلو وأقر بهم إلى التعقل ني أمور دينها ومن أقرب 
فرق الشيعة عامة إلى جمهور أهل السنة . 


وإذا كانت قد سميت بالحعفرية من باب تسمية العام باسم 
الخاص » كا مر بنا قبل قليل » فإنها سميت بذلك لآمر أهم وهي 
أنا تعمد أموو ذينها من الإمام جعفر الصادق فلقد كان إماماً 
الجميع المسلمين بالمعيبى العام كأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي ومالك 
وابن حنبل » وكان عر ذوي الرأي الصائب والفتوى الصا حة في أمور 
الدين » فضلا ”عن أنه كان إماماً لدى الإمامية له ما لبقية أنمتهم من 
الولاية والوصاية . 


لقد كان « جعفر » الذي تنتسب إليه الحعفرية غزير العلم في 
الدين وافر الحكمة كامل الأدب زاهداً ورعاً متسامحاً بعيداً عن الغلو» 
ولم يكن يؤمن بالغيبة أو الرجعة أو التناسخ كما أنه كان بعيداً عن 
الاعتزال . 

وكان السيد الإمام ينتسب من ناحية الأب إلى العترة النبوية 
المباركة . ومن ناحية الأم إل أبي بكر الصديق » وله أقوال بالغة حد 
الحمال في الإيمان والصلة بالله والبعد عن التطرف فمن أقواله :8 إن 
الله تعالى أراد بنا شيعا وأراد منا شيئاً » فما أراده بنا طواه عنا » وما 
أراده منا أظهره لنا » فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا » 
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وكان يقول في القدر : « هو أمر بين أمرين : لاجبر ولا تفويض » 
ومن أقواله في الدعاء : « اللهم لك الحمد إن أطعتك » ولك الحجة 
إن عصيتك » لا صنع لي ولا لغيري في إحسان ولا حجة لي ولا لغيري 
في إساءة ع 99 , - 2_2 


والإثنا عشرية في حقيقة أمرها وروح عقيدتما بعيدة عما تورطت 
فيه فرق شيعية كثيرة 2 فهم يبرأون من المقالات الي جاءت عل 
لشاق بعض الفرق ويعدوها كفراً وضلالا” 43 وهم 0 يقول اسيك 
كاشف الغطاء أحد ائمتهم المحدثين : « ليس دينهم إلا التوحيد 
المحض وتنزيه الخالق عن كل مشاببة للمخلوق أو ملابسة لحم في 
صفة النقص والإمكان والتغير والحدوث وما ينافي وجوب الوجود والقدم 
والأزلية إلى غير ذلك من التنزيه والتقديس » وبطلان التناسخ والاتحاد 

وباب الاجتهاد عند الاثنا عشرية لا يزال مفتوحاً والمجتهد أن 
يبدي رأيه وأن يؤحذ به ما دام متفقاً مع الكتاب والسنة متمشياً مع 
المعقول » وإلا فلا قيمة له إن كان به ميل أو شطط . 


والإمامية يزيدون على أركان الإسلام ركنا آخر هو الاعتقاد 
بالإمامة» أي أنهم يعنقدون أن الإمامة منصب إِي كالنبوة» فكما أن 
الله يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» فإنه كذلك يختار للإمامة 
من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إمامآ للناس من بعده 


. 1١41/١1 الملل والتحل‎ )١( 
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للقيام بالوظائف المي كان على الني أن يقوم بباء سوى أن الإمام لا 
يوحي إليه كالني ٠»‏ فالنتبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن الني 2 
ويتمسك الإمامية بهذا الركن تمسكاً شديداً لا سبيل إلى التهاون 
فيه . 

ويعنقد الإمامية في اثني عشر إماماً متسلسلين وهم الذين مر 
ذكرهم . 

وكل إمام سابق لا بد أن ينص على اللاحق ؛ وهم يرون أن 
الإمام معصوم كالني عن الخطأ » والإمام دون الني وفوق البشر 7" , 

ويرى الإمامية أن من يشاركهم من المسلمين اعتقادهم في 
الأنمة على هذا النحو الذي ذكرنا كانوا مؤمنين » وإذا اقتصر 
الاعتقاد على أركان الإسلام المعروفة دون الاعتراف بالإمامة كانوا 
عن الإسلام ولكن تتفاوت درجات المسلمين في الاخرة » الشيعة 
أولا ثم يأني بقية المسلمين . 

وعلى هذا الأساس تختلف الإمامية عن سائر الفرق الإسلامية 
بالاعتقاد في الأثمة الاثني عشر » وهم يرون هذا الفرق جوهرياً في 
العقيدة » وأن الله يختار الإمام بسابق علمه كما يختار النبي » فالإمامة 
إذن منصب إلى ٠‏ ويرون أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من 


. ٠١ كاشف الغطاء : أصل الشيعة ص‎ )١( 
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حجة على العباد من نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستور » 
ويروون الأحاديث الكثيرة ة الي يذهبون من خلالها إلى أن الني 
أوصى عليًا وأن عليًا أوصى ولده الحسن وأن الحسن أوصى الحسين 
وهكذا حى الإمام الثاني عشر محمد القائم بالحجة ٠‏ ولذلك فإنهم 


لا يزالون ينتظرون هذا الإمام الثاني عشر المستور لكي يظهر ني أي 
وقت حى عاذ الأرض عل 


والإثنا عشرية ببذه المناسبة لا يقبلون الأحاديث من أي عن 
الرواة أو الممجد ين » بل لا بد أن تكون قد رويت عن طريق أهل 
لبيت عن جدهم علي بن ألي طالب » أما ما يرويه أبو هريرة وغيره 

من المحداثين الرواة فليس لأحاديثهم عند الشيعة من الاعتبار ‏ 
على حد تعبير السيد كاشل الغطاء ‏ مقدار بعوضة » ولعل هذا 
سبب كبير من أسباب اللحلاف بين الشيعة والسنة ٠‏ فهؤلاء لا 
يعتمدون إلا أحاديث رواة معينين » وأولئك لا يعتمدون أيضاً إلا 
أحاديث رواة بعينهم ) ولا كان الحديث هو المصدر الثاني للتشريع 
كان من ١‏ لواضح أن تتسع اللمرة نتيجة للخلاف على الرواة وتتزلزل الثقة 

فريق . 

وإذا كانت الإمامية لا يزالون يقولون ‏ دون السنة 27 بالاجتهاد 
وأن بابه لا يزال مفتوحاً » فإنهم لا يأخذون بالقياس وهو الذي سار 





(0) أهل. السنة لم يثلقوا باب: الاجتهاد بالممى الكامل ولكن الشروط الي ينبخي 
توفرها ني المجتهد قد أصبحت على جانب من الندرة والصعوبة ذإن 
فيه شر وط الاجتهاد كان له أن يجتهد . 


وجد من توؤرت 
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عليه علماء السنة » بل إنهم - أي الشيعة الإمامية - ينسبون إلى 
بعقن التتهم القول بأن الشريعة إذا قيست متحق الدين . 
لعل هذه المبادىء هى أهم ما يفرق بين السنّة والإمامية . ولكن 
هناك أشياء أخرى يتمثل فيها الحلاف» ولكنه خلاف بسيط لا يكاد 
يزيد عن اللحلاف الذي يجري بين أنمة المذهب الواحد عند السنة 
كالشافعى وأني حنيفة مثلا” » أو كمالك وابن حنبل » وبعض هذا 
الحلاف في العبادات وبعضه ني المعاملات . 
ففى الصلاة تكاد الإمامية تتفق مع السنة اتفاقاً تاماً إلا في صلاة 
الجمعة والعيدين » فصلاة الشمعة معطلة عند بعضهم لأنها لا تجوز طاما 
كان «الإمام»غائباً وهي بالتالي إن تقام إلا حين يظهر الإمام المستور » 
وأما صلاة العيدين فهى فرض عند الإمامية وواجب عند بعض السنة 
كالحنفية وسنة عند الآخرين كالشافعية » ونوافل رمضان ألف ركعة 
زيادة على النوافل اليومية ابي تبلغ إحدى وخمسين ركعة في اليوم » 
ونوافل رمضان يصليها الشيعة فرادى لأنها سنة » وهم لا يرون فيها 
مشروعية الخماعة » إذ لا جماعة - عندهم - إلا في فرض ؛ بل 
نهم يفضلون صلاتها في بيوتهم معتمدين على حديث يرووله : 
أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة » . 
والزكاة عند الشيعة فريضة ”ما هي عند السنة» وزكاة الفطر واجبةة» 
وهناك زكاة أخرى عندهم هي ١‏ اللخحمس ) وهم يعتبر وها حقا فرضه 
الله لآل محمد عوضاً عن الصدقة الي حرمها الله عليهم من زكاة 
الأموال » وهي ستة أسهم» ثلاثة منها تدقع للإمام إن كان ظاهراً 
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ولنائبه ( وهو المجتهد العادل) إن كان مستترآء وثلاثة أخرى للفقراء 

ومة خلاف طريف بين الشيعة ( ونعني الشيعة الأمامية ) والسنة 
وهو زواج المتعة أو « عقد الانقطاع » . والزواج بهذا الشكل 
زواج مؤقت » والعقد فيه موقوت بأجل محدود . ولقد كان هذا الزواج 
معمولا به في أيام النبي فلما جاء عمر بن الخطاب أوقفه وحرمه لأنه 
رأى فيه رأيأ غير كريم » وقيل إنه حرم ني زمن الني وأن النى قد 
نسخه . 8 0 
والإمامية ‏ من بين سائر فرق الإسلام ‏ قد انفردت بالقول يجواز 
شروعية هذا الزواج معتمدين عل الآبة الكرممة : «فما استمي” 
0 0 ا تعاين على 2 د رقا امويتعم نه 
منهن فاتوهن جورهن » . ويةولون إن جماعة من عظماء 
الصحابة والتابعين مثل عبدالله بن عباس » وجابر بن عبدالله الأنصاري» 
وابن مسعود » وأني بن كعب » وعمران بن الحصين كانوا يفتون 
بإباحة هذا النوع من الزواج . 

وقد بقيت مشكلة زواج المتعة مثارآ الخلاف حبى يومنا هذا لا بين 
يقول : إن ما شرعه الرسول لا يستطيع أن يبطله عمر خاصة وأنه كان 
معمولا به في أيام الرسول وأني بكر وفترة من خلافة عمر » ومنهم 
من يقول إن عمر لم يحرمها افتياتأ على رسول الله ولكن لما علمه من 





(1) راجع كاشف الغطاء ١15‏ ؛ ٠1١‏ والمختصر النافع 58 + 4* 


5ك 





وهناك قصة غريبة تقول إن عبدالله بن الزيير عير ابن عباس 
بتحليله المتعة فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر 
بينها وبين أبيك . فسألا فقالت : والله ما ولدتك إلا بالمتعة » ومن 
المعروف أن أم عبد الله بن الزبير هي ذات النطاقين أسماء ابئة أبي 
وكر:السويق 177 
وقد نظم بعض الشعراء أبياتاً تشير إلى هذه القصة مثل قول 
بعضهم : 
أقول للشيخ لما طال مجلسه 
يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رَخْصَّةٍ الأطرائي آنسة ' 
تكونٌ مشواك حتى مصدر الناسٍ 
وطرفة أخرى نحكى في هذا المقام وهي أن شيخاً من أهلل البصرة 
سأل يحبي بن أكثم قائلا” له : بمن اقتديت في زواج المئعة ؟ فأجاب : 
بعسر بن الخطاب رضي الله عنه . قال : كيف وعمر كان من أشد 
الناس محاربة لها ؟ قال : نعم » صح الحديث عنه أنه صعد المنبر 
فقال : يا أبها الناس » متعتان أحلمها الله ورسوله لكم وأنا أحرمهما 
عليكم وأعاقب عليهما » فقبلنا شهادته وم نقبل نحريمه . 
المهم أن للشيعة فلسفة في تمسكهم بإباحة زواج المتعة حى 





(1) راجع كاشف الغطاء : ص ه4١‏ وأكثر المصادر تقول بإباحة ابن عباس للمتعة . 
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اليوم ؛ ويقولون إنه قد ثبت بإجماع المسلمين أنه لا حلاف ني إباحة 
هذا التكاح في عهد النني بغير شبهة ثم ادعي تحريمها ونسخها بعد 
ذلك » وقد ثبتت الإباحة بالإجماع ول يثبت النسخ » فعلى من ادعى 
الحظر والنسخ الدلالة . 

وهم يرون أنه ضروري للمسافر الذي يطول سفره ففيه عصمة 
له ولو أن المسلمين عملوا به على أصوله الصحيحة من العقّد والعدة 
وحفظ النسل منها لانسدت بيوت الدعارة وأغلقت المواخير أبوابها 
ولكثرت المواليد الطاهرة واستراح الناس من اللقطاء. ومن المعروف أن 
للمتعة نظاماً يحفظ للولد حقه وينسبه إلى والده إذ لا بد للمرأة بعد 
زواج المنعة من عدة » غير أن عدئها حيضتان فلا يجوز لأحد أن 
يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتى تخرج من عدة ذلك الغير (" إلى غير 
ذلك من الشروط الأخرى في فقه الشيعة . 

هذه هي وجهة نظر الشيعة في زواج المتعة ولكننا نعتقد أن الحلااف 
لن ينتهي في هذه المسألة وسيظل مستمراً أبداً . 

وما دمنا قد تحدثنا عن الزواج من وجهة نظر الإمامية أو بعبارة 
أصح ما دمنا قد تحدثنا عن الزواج المؤقت : فلا بأس من أن نعرض 
لنظام الطلاق عندهم » فقد جعلوا للطلاق قيوداً كثيرة أهمها أن 
الطلاق لا يم إلا في حضور شاهدين عدلين» وبغير شاهدين يكون 
الطلاق باطلا » وهم ني ذلك يرون أن الطلاق المقيد بهذا الشكل فيه 
صون للأسرة » ولعل الشهود العنول يولون بين الزوجين. والطلاق 
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وترى الإمامية أيضاً أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة يعتبر طلقة 
واحدة » ولا تحرم الزوجة على زوجها بل يجوز له مراجعتها » وقيل 
و واحدة لا يقع لأنه غير مشروع 2 أما إذا 

طلق ثم راجع ثلاث مرات فإن الزوجة تحرم في هذه الحالة ولا نحل 

حتى تنكح زوجاً غيره » وقد أنخذ علماء الشريعة عند السنة بهذه 
النظرة أخيراً وجعلوا الطلقات الثلاث في عبارة واحدة . بمثابة طلقة 
واحدة 0 

لعل هذه هي أهم الفروق بين السنة وا والشيعة الإمامية فضلا” عن 
أن السنة يقولون بإمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 2 أما الإمامية 
فيرون أمها باطلة جميعاً باستثناء إمامة علي » وبعضهم يلعن أبا بكر 
وعمر - وأظنهم الغالين ‏ وبعضهم لا يذكرهم إلا بإحسان حى 
أن الشيخ كاشف الغطاء لا يذكر أبا بكر أو عمر إلا ويقول بعد 
ذكر الواحد منهما رضي الله عنه . 

بقيت مسألة التقية وهي أمر يقول به الشيعة عامة ومن بينهم 
الإمامية وقد قيل فيها كلام كثير هي والرجعة . 

فأما النجعة فهي رجعة الأئمة إلى الدنيا لكي ينشروا الهداية ويتولوا 
مكانتهم الدينية بين الناس » وكل فرقة تقول برجعة الإمام الذي 
ا والإنا عشرية تقول درجعة الإمام محمد القائم بالحجة الثاني 
عشر وهو المعر مه ف عندهم باسم يق المنتظر 


. 1١98 المختصر النافم ص‎ )١( 


فآما التقية فمعناها المداراة وأكثر فرق الشيعة تقول بها » كأن 
يحافظ الشخص على ماله وعرضه ودينه وعقيدته بالتظاهر باعتناقعقيدة 
لا يؤمن بها ولا يعترف دينه وبين نفسه بصحتها . 


وإذن فالتقية أمر معترف به عند الشيعة» بل إن بعض فقهاء السنة 
يقواون بها في حالات الضرورة القتصوى ١‏ 


وقد كانت التقية سببا في خروج كثير من الناس على أ تمتهم من 
الشيعة 3 لأن الإمام كان دبدي رأيا ف مسالة بعينها 9 لا يبايث أن 
يبدي رأيا يناقضه » فإن سئل في ذلك نسب الأمر إلى «التقية). 


حكى النوخى في كتابه «فرق الشيعة)» قصة رجل اسمه عمر 
0 فاخ زعم أنه سأل محمداً الباقر عن مسألة بعيئها فأجاته يجواب 
عذها ؛ وفيعام آخر سأاه عن نفس المسألة فأجابه إجابة مغايرة لإجابته 
الأول ؛ فقّال عمر لمحمد : هذا خلاف ما أجبتي به في العام 
الماضي » فال محمد إن جوابنا ريما رج على وجه التقية ؛ فلم يقتنع 
الرجل ببذه الإجابة » وقابل رجلا من أصحاب الباقر اسمه محمد بن 
قيس وقص عليه الأمر وأبان عن عدم اقتناعه بإجابة الإمام قائلا : 
علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التددين بها يفتيني 
به وقبواه والعمل به فلا وجه لاتقّائه إياي وهذه حالي » فقال ابن قيس : 
اتقاه » فقال ما حضر #لسه في واحدة من المسألتين 
غيري وإن جوابيه خرجا على وجه التبخيت ّ بحفظ ما أجاب به في 


فلعله حضما كَُ من 
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العام الماضي فيجيب عثله . وكانت النتيجة أن عدل الرجل عن 
الاعتراف بإمامة الباقر وقال : لا يكون إماما من يفي ثقته بغير ما 
خب عرد |2 

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع تحمل في معناها عدم الرضا 
والاقتناع بفكرة التقية » خصوصاً وأن الإمام لم يكن يناقض نفسه 
في مسألة بعونها بل في مسائل كثيرة » لأن الأسئلة لم تكن في يوم واحد 
بل م تكن قريبة العهد بعضها دبع » وإتما كان السؤال يطرح قٍِ 
يوم بعينه فيجيب عنه إلإمام إجابة بعينها » ثم يطرح بعد ذلك بسنوات 
ويكون الإمام قد نسي إجابته الأولى الي سجاها البعض عليه فيجيب 
إجابة 00 محختلفة فيسأل الناس عن سبب الاختلاف فيجيب الإمام 

: إأنا أجبنا ببذا للتقية ولنا أن تجبب ا ألحربنا وكيض ينا لآن 

ذلك 0 ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤفكم 9" , 

وليس من شك في أن التقية وهذه حالها قد شككت الكثيرين 
من المؤمنين بالتشيع في أنمتهم ء وكان ينتهي الأمر باستنكارها والدروج 
على الامام والشاث فيه وق دعوته . 


شعر الشيعة : 


ولقد كان لدعوة الشيعة وتقوى نيم وصلاحهم وانتسابهم إلى 


بيت النبوة وما حل م من اضطهاد وما وقع عليهم م ضيم 6 7 أنزل 


)١(‏ النويخي 259 [مه. 
(؟) المصدر السابق 5ه . 


بهم من ظام ومطاردة وقتل هم وذرار»هم ونسائهم » كان لكل ذلك 
صدى عاطفي جارف في نفوس أكثر المسلمين وني عواطف أكثر 
القع راع على فرات متتالية متطاواة * ن الزمان . وكل ألوان اشع ر الي 


قيلت فيهم مشحونة بالعواطين متسمة بالزن والأسى ذارفة الدمع 
جياشة با اليكاء 3 


ولعل أوك شاعر اختص آل الي يت دون غيره من لشم راء هو 
الكميتالأسدي الذي وهف شعره عليهم حى خصص لهم قصائد بعينها 
تعرف( بالهاشميات) نسبة إلى بي هاشم أي آل بت النبوة » وفي مقدمة 
شعرة ِ آل البيت قصيدته الحميلة : 2 
ِ 5 7 و 
علرييث وطا تقوقا إل اليضش أطربة 
ولا لعب مني وذو الشيّب يلعن 
ل 8 5 
ولم يلهي دار ولا رسم منزل 
ولم يتطرني بئان محضبُ 
إلى أن يقول : 
إلى الدفر البيض الذين بحبهم 
إل الله قيما 'تابق. أتقرت 
بي هاشم رهط النبي فإنني 


. ماع 1 
بهم ولهم أرضى مراراً وأغضبُ 


ه" 





حناش لهم علي جتني مرخ 
إلى كنف عِطفاه أهل ومرحب 
وكنت لهم من هؤلاء وهؤلا 
يجنا على أني دم وأغضبٌ 
وأرضى وأرمي بالعداوة أهلها 
وإني لأوذى فيهم وأؤنب 
وإذا كان الكميت يتحمس لآل البيت في قصيدته السالفة 
الذكر فإن أيمن بن خحْرَيئُم الأسدي يبكي من أجلهم حين يقول : 
نهاركم مكابدة وصوم ولالكمم صلاةٌ واقتراتٌ 
ولِيتم بالقران وبالتركي فأرع فيكم ذاك البلا 
1 غداةَ غد عليكم ومكة ولمدينةٌ والجواء 
وحق لكل أرض فارقوها عليكم ‏ لا أَبالكُم ‏ البكاء 
أأجمدذكم واوا سوا وبيتكم وبينهم الهواء 
وهم رض أَرجلِكُم ونم لأَروُسهم وأغينهم سما 
| ومن الشعراء الذين غلوًا في تحمسهم للشيعة د عنيل اللمتراعي 
الذي حمل على الرشيد سوء معاملته لنسل علي » فطورد» فعاش مشردا 
يقول : أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ نخمسين عاما ولا أجد هن 


3 





يصلبتي عليها . ومن أجمل ما قال ني التشيع لآل البيت تائيته المشهورة 
الحميلة اللي يقول فيها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
ومنزل وحي مقفر العرصات 
لآل رسول الله بالخِيّف من من 
وبالركن_ والتعريب والجمرات 
أروحٌ وأغدو دائم الحسرات 
رأبديمم ين :فينهع. سيرات 
فال رسول الله تُحفّ جسومُهُم 
وَل زياد حْفَلٌ القصرات 
بنات زياد في القصور مصونة 
وآل رسول الله في الفلوات 
ودعبل - على عهد العباسيين ‏ كالكميت على عهد الأمويين 
إلا أن دعبلا كان أكثر تفانيا وفداء » لأنه ما لانت له قناة أمام 
الاضطهاد والوعيد » بعكس الكميت الذي ما إن رأى ظلال الحتف 
تتبدى أمام ناظريه حبى سارع إلى مدح الملك الأموي بقصيدته 


المشهورة الي مطلعها : 


لإ 


5 .ور مه 5 مو اه 
فالآن. صرت إلى أمية ولأمور لها مصائر 


وإن كان ادعى أمام محمد الباقر أنه قالها تقية » وأنه لا 
زال على عهده لآل البيت » كل ذلك بعكس دعبل الذي كانيستنفر 
المسلمين ويستنهضهم للأخذ بثأز الحسين على بعد الشقة الزمنية بينه 
وبين وقت مقتل اهسين في قوله : 
ع 9 
رأس أبن بت محمد ووضبه 
يا للرجال على قناة ثرفم !! 
والمسلمون عنظرر ومسمع 
لا جازع مِنْ ذا ولا مسَحَسُمْ 
أنقظت أجفانا و ينك لها كرت 
وأنمت عيناً لم تكن بك تهجع 
ولقد سار الشعر في ركب التشيع خطوات بعيدة المدى » وأصبح 
عر الشعراء من المتشيعين خصوصا أعلامهم من أمثال 0 الصنودري 
وكشاجم والسري الرفاء والزاهي والناشي الأصغر واللحالديين والحباز 
البلدي وأني فراس وغيرهم » ولئّن كان هؤلاء الشعراء قد بكوا مصائب 
آل البيت وسكبوا المدامع من أجل مصائبهم » فليم ٠١‏ لبترا بعد ذلك 
أن. عمدوا إلى الحدل في مواجهة خصوم الشيعة وأعدانها » معددين 
فضائل آل البيت » ذاكرين الحجج الي تجعل الإمامة فيهم » وي 
مقدمة هذه القصائد جميعا ميمية ألي فراس الى مطلعها : 


ا 





.م #2 6 ْ 
الدينمخترموالحق مهتضم2 وقَي آل رسول اللهمقتسم 


وفيها باجم بي العباس هجمماً عنيفاً ويعطف على باوى آل 


البيت فيقول : 

ذا اللرجاق آنا استعست 
2 . ع 

« بنو علي » رعايا في ديارهم 

1 2 00 

فالأَرضُّ إلا على ملا كها سعة 

لا يطؤين ببي العباس ملكهم 

أتفخرون عليهم - لا أَبَالكم - 

وما توازن فيما بينكم شرف 


ولا لَكُم مثلهم في الجدّ متتصل 


من الطغاةٍ ؟ أما للدين منتقم؟ 
وَالأَمرُ تملكه النسواتُ والخدم 
والال إلا على أربابه ديم 
بغي عل عراليهم وإ زعسها 
حى كن ول الله جدكم 
ولا تساوت بكم في موطن قدم 


ويجري أبو فراس موازنة بين ما فعل كل من بي العباس وبي 
أمية بآل البيت وما أوقعوه عليهم من أذى فيقول : 


ما عه عه 


مانالمنهم بنوحرب وإنعظمت تلك الجرائرٌ إلا دون نَيْلِكُم 


وو 
كم غدرة لكم في الدين واضحة 


وكم دم لرسول الله عندكم 


أظفا ركم من بنيه الطاهرين دم 


3 


ف جأهداً قِ مساويهم يكبّمها 
دو الرشيد بحي كيش هنكام 
ويبلغ لزن قراس حد”آ شديداً من اهجوم على بي العباس حين 
يقول ماضياً في موازنته : 
لوا الفخار لعامين إن سثلوا 
يوم السؤال وعغالين إن عملوا 
لا رضميرة لغين الله إن عَضِبوا 
0 يعون حكم الله إن 05 
تبدو التلاوة من أبياتهم أبداً 000 1 
وين" يويك" الأوداق: والتهم 
منكم عُلَيَةٌ أم منهم ؟ وكان لكم 0 
شيخ المغنين إبراهم أم لهم ؟ 
إذا تلوا ور غجى إمامكم 0 
(قف بالديار الثي لم يعفها القدم) 
5 


الر تك والبيتث والأستارٌ واف 
وزكزة والصفا والحعد والحرم 


5 


وقد عمد أبو فراس إلى محاجة العباسيين في هذه القصيدة وني 


غيرها ا لأن العياسيين كانوا يقواونا يأ مهم أولل بالحلافة ألم بنو العم ع 


وأم | الشيعة فيئو البيت ٠‏ وق رأي العم وهو العياه ن أول :من ابن 
العم » وهو علي" فمن ذلك قول مروان بن أني حفصة : 


يا انق الذي ورث الني تبعيددا 


دون الأقارب من ذوي الارحام 


ع 
الوحي بين بي البنات وبينكم 


قطع الخصام قلات عي خصام 
أ ين وليس ذاك بكائن 
لبو البجات .ورائة الأعمام 


ويوحي العباسيون إلى شاعر آخر من شعراء البزامكة هو أبان بن 
عبد الحميد فيقول في هذا المعنى : 


و 1 
سنا 


آعم م ك3 قله العَجْم والعربث 
َعَم رسول الله أقرب ل 


لديه أم ابن العم في رتبة النسب 
وأيهما أوك ايده وتعهسله 


ومن ذا له حق التراث بما وجب 


51١ 





0-5 0 
وكان علي بعد ذاك على سبي 


7 2 
فأبناكُ عباس هم يرثونه 
: 


فإن كان عباس أحقّ بتل> 


2 _ م 
كما العم لابن العم في الإرث قد حجب 


وهكذا كان التشيع رغم هذه الخصومات منبعا الخصب في عالم 
الأدب وإن كانت الأبيات الماضية تقوم على المغالطة لأن الأنبياء 
لا يورثون » واعل الذين قالوا بأن فكرة التشيع فكرة سياسية أكثر 
منها ديئية يجدون من هذه المساجلات الشعرية - وما أكثرها - 
ما يؤيد وجهة نظرهم » ومن قال بأنها مسألة عاطفية أيضا يجد من 
معركة شعر التشيع ما يؤيد نظره أيضا » ومن قال بأنها مسألة من 
صلب الدين وجوهر العقيدة سوف يجد أيضاً » ما يؤيد رأيه ويقوي 
حجته ويدعم دعواه . 


الزيدية 


وهم كما يبدو من تسميتهم أصحاب زيد بن علي زين العابدينبن 
الحدين بن علي » وهم أكثر تساعحا من غيرهم من الشيعة ني الإمامة 
والبعد عن مهاجمة 3 بكر وعدر 2 بن إنهم يقولون بصحة خلافتيهما 
وإن كان علي بن أبي طالب أفضل منهما وهم في ذلك رأي يقولرن به 


َ 


وهو الاعتراف بالإمام المفضول مع وجود الأفضل . 

ولعل هذه الفرقة بما آل إليها من حكم وما كافحت من أجله 
لالع الدهاء الزكية لتعبر تعبيرا صادقا عن الاتجاه السيابى في 
التشيع والسعي إلى تسم سك الحكم 4 بوأيسين الحكم والسعي إأيه 
إلا السياسة بعينها . 


لد كان زيد بن علي أول علوي يقاوم بي أمية بالسلاح ويسعى 
إلىهدم ملكهم والاستيلاءعل كرسي إمارة المؤمنين » و إذا كان التوفيق جانبه 
واستشهد في خروجه فإنه قد رسم لأصحابه هذا الطريق فلم يلبثوا أن 
ساروا على الدرب وكونوا خلافة تجمع بين السلطتين الدينية والزمنية 
ولا زال امتدادها انما حى اليوم في بلاد اليمن27 , 

وقصة خروج زيد على الأمويين وار بتهم لا نلو من عظات 





(1) انتهى حكم الأئمة في اليمن سنة ١51‏ أي بعد صدور الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب بأ كثر من عام . 
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ومن تأمل » فهي شبيهة إلى حد كبير بقصة جده الحسين ابتداء ونهاية. 
كان زيد مرافقاً لاملك الأموي هشام في الرصافة إذ جاء إلى 
هشام خطاب من عامله على الكوفة يطلب فيه إنفاذ زيد إلى الكوفة 
لأمر ينعانى بدين عليه للخالد بن عبدالله القسري ؛ فتوجس زيد من 
هذا الاستدعاء وكان يعلم خشونة عامل الكوفة فضلا عن كونه غير 
مدين لأحد ؛ وكان عامل الكوفة يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم 
يقيم بعض الوقت بال حيرة فاتجه زيد إليههناك وم يثبت على زيد دين؛ ثم 
اتحه زيد بعد ذلك إلى الكوفة فالتف الناس حواه وجعاوا يدفعونه إلى 
اللدروج على الحلافة الأموية » ولكنه لبث يتعلل لهم وحاول ترك البلدة 
ولكنهم أخوا عليهوقالوا :أن نخرج عنا- رحمك الله ومعك مائة ألف 
سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان يضر بون بي أمية بها دونك ! ! 
وكان د رافق زيدا في هله ال كوا ل بن 
عمر ابن علي بن أني طالب »؛ فحذره من هذه الوعود وتلك الدماسة اللي 
قد تتبداد في وقت الحد وقال له : اذ كرك الله يا أبا اللسين خا قلخ 
بأملك ولاتقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك ٠‏ فإمم لا يفون 
لك : أليسوا أصحاب جدك الحسين بن علي ؟ ولكنه أبى أن يرجع 
وكأنما أراد التاريخ أن يعيد نفسه في سرعة» فبعد أن أقام زيد بالكوفة 
بضعة عشر شهرا يدعو لنفسه ويلتف حوله الناس خرج هو وانصاره 
مخوضون غمار اهدرب » وكانت معارك عديدة نخاض غمارها زيد 
وأصحابه ببسالة بين مضار بات جماعية ومبارزات فردية » ولكن أهل 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ١8‏ وما بعدها 


؟ 


الكوفة تقاعسوا ولزموا المسجد أول الأمر » فحاول فرسان زيد 
إخراجهم من 0 ولكنهم - يستجيبوا حى أن زيدا التغت إلى 
أحد أنصاره قائلا : يا نصر بن خزيمة . أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا 
فعلوها حسينية ؟ فأجاب نصر : جعابى الله فداك ؛ أما أنا فوالله 
لأضربن بسيفي هذا معك حتى أموت . وقد كان الموت بعد قليل 
من نصيب نصر . 

وكانت آخر حلقات المعارك حين التقى زيد في خمسمائة فارس 
مع جيش الأمويينالذي ناهز عدده اي ع ألفاء وكاد النصر يم 
ليد ورجاله الحمسمائة إلا أن سهما أصابه في جبهته اليسرى فجيء 
له بطبيب اسمه سفيان وما وإن رأى السهم مغروسا في جبهة زيد 
حبى قال له : إنك إن نزعته من رأسك مت » فقال الموت أيسر 
على" مما أنا فيه» فما أن انتزع السهم حتى مات لساعته» فحاول 
أصحابه دفنه فيمكان أمين بعيد عنعيون أعدائه واك نأعداءهتوصاوا 
إلى القبر في اليوم التالي ونبشوه واحتزوا رأسه وصابوا الحسد في الكوفة 
يمكان يقال له الكناسة » وأرسل رأسه إلى دمشق وكان ذلك سنة؟؟١١ه.‏ 

وهكذا تبدو قصة زيد من ناحية سوء الحظ ممائلة أكبر المماثلة 
لقصة الحسين من جميع الملابسات ؛ فالمكان الذي خرج منه كلاهما 

هو الكوفة » وكلاهما خرج متورطا » وأهل الكوفة في الحالين هم 
المتقاعسون عن خوض اهرب . 

لقد كان زيد شهيد السياسة والعقيدة معاء ولعل السياسة هنا في 
المقام الأول فلم يكن 'ي نيته الحروج على الإطلاق واكن الكوفيين 
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هم الذين أغروه بالسلطان فامتثل لهم » وكان يتحلى في نفس الوقت 
بالأخلاق الكريمة والعلم الغزير والطلعة البهية والمهابة الظاهرة » ولذلك 
حزن عليه جمع من الناس كبير وجرت قصته على ألسنة الشيعة في 
الأجيال التالية لعصره كا جرت قصة الحسين من حي ثالبكاء والحزن 
والأسى »ومن قصائد البكاء الي قيلت فيه ما أنشده فضل بنالعباس 


ان عبك الرحمن : 


آلا يا عين لا ترَئْ وجودي 
غلاة ابق الى أنو' حميكن 
ان ىاقه 

يظل على عمودهمع وس 
تعذى الكافر الجباد فتحة 
فظلوا بصيرة آنا حسسسنر 


2 8 2 
وجاور في الجنان ببي أبيه 


بدمعك ليس ذا حين الجمود 
صليب بِالكَُاسةٍ فوق عودٍ 
بنفسي أعظم فوق العمودٍ 
فأحرجه من القبر اللحيدٍ 
خضيباً بينهم بدم جسيد 
وما قدروا على الروح الصعيد 


وأجداداً هم ير ج00 


كان زيد إذن رأس فرقة الزيدية كا أن أخاه محمدا الباقر أحد 
أئمة الاي عشرية » وكل من الأخوين - غير الشقيقين - فاضل 
عالم » فكما سمي محمد بباقر العلم » كان زيْد مثالا للتقى والورع 
والعام 
اللي تروى عنه أنه خرج ذات ليلة إلى المقابر وبصحبته رجل يقال له 


حى يقال إن أبا حنيفة النعمان قد درس عليه » ومن الأخبار 
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أبو قرة » فقال : يا أبا قرة أتدري أين نحن ؟ نحن في روضة من رياض 
الحنة » نحن عند قبر أمير المؤمنين علي + ثم قال : يا أبا قرة : والذي 
يعلم ما تحت وريد زيد بن علي » إن زيد بن علي لم يبتك رما منذ 
عرف بمينه من شماله » يا أبا قرة ؛ من أطاع الله أطاعه ما خلق . 
وكان زيد يفزع من “فرقة المسلمين ويتمنى لو التأم شملهم 
بابك إلى مكة فلما كان منتصف الليل واستوت الثريا » قال : يا 
بابكي » أما ترى هذه الثريا : أترى أحدا ينالها » قال : لا » قال 
زيد : والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع على الأرض أو حي 
أقع » فأنقطع قطعة قطعة » وأن الله أصلح بين أمة محمد صل اللهعليهوسلم . 
ولكن زيدا مع ذلك كله كان ينوي الحروج والحرب » فإما إلى 
سيادة وعزة له ولآل البيت » وإما إلى موت واستشهاد » وقد أثر أن 
بعض زائريه دخل يزوره في بيته بالمدينة في أحد مواسم الحج فوجده 
يتمثل بأبيات لعمرو بن براقة ا همّداني حيث يقول : 
ومَنْ بطلبي الال الممنّمَ بالقنا 
“يعن “مالجدا أو تخترمه المخارم 
«تى تجمع القلب الذكي وصارماً 
وأنفاً حمِيّاً تجتنبّك المظالم 
وكنت إذا قوم غزؤني غزوتهم 
فهْل أنا ني ذا يال همُدانظالة "") 


. ١18 المصدر السابق ص‎ )١( 
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هذه الأحلام الي كانت تراود زيدا لم تتحقق له بطبيعة الحال 
فقد مرت علينا ظروف قتله » وكان يخوض المعارك معه ولده يحبى 
الذي تمكن من الفرار إلى خراسان » ولكن سيوف الأموبين طاردته 
فقتل سنة 70١ه‏ أي بعد والده بسنوات ثلاث » ويذهب كثير من 
المؤرخين إلى أن نسل زيد قد انقرض وأن من يدعون أمبى, من سلالته 
ليسوا إلا سلالة إخوة يحبى غير الأشقاء (© من الأم . 

ومع ذلك فقد تمكن الزيدية-بالمثابرة والحد من تكوين دولة في 
أرض الديلم في جنوب بحر الحزر سنة ٠76ه‏ أسسها أحد الزيدية 
واسمه الحسن بن زيدء ثم أقاموا دولة ثانية في اليمن بعد ذلك بفترة 
من الزمن أقامها الحادي إلى الحق بى بن الحسين من ولد القاسم 
الرسي حفيد إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب » 


ولا زال للزيدية دولة إلى يومنا هذا وهي كا ذكرنا دولة اليمنالشقيق 9 , 


عقيدة الريدية : 

ولعل تولي رجل مثل القاسم الرسي للإمامة في اليمن يدفعنا إلى 
التساؤل عن كيف ثم له الاعثراف بالإمامة مع أنه من نسل الحسن 
وزيد من نسل الحسين » أو بمعبى آخر هل يجوز تولي الإمامة في 
الشريعة الزيدية لمن ليسوا من نسل زيد ؟ والإجابة عن ذلك بنعم » 
فقد جوزوا الإمامة في كل أولاد فاطمة بشروط لا بد من ت:وفرها 
(1) :دائرة المغارك الإسلامية مأذة زيد .عل نين العابدين.. 
)١(‏ قبل ظهور هذه الطبعة الثانية بعدة سئوات و بعد ظهور الطبعة الأولى يعام و بعض 

عام انقهت الدولة الزيدية في اليمن وحلت محلها حكوية جمهورية . 


ند 


قي الإعام منها العلم » والزهد والشجاعة والسخاء سواء أكان جده 
الحسن أم الحسين » يضاف إلى ذلك القدرة على القتال وأن يكون 
سل م الحواس الخمس » والإمامة عندهم ليست بالنص » أي أنه لا 
نص على الإمام بل كل من توفرت فيه الشروط السابقة جازت 
إمامته » ومعبى ذلك أن الإمامة عندهم ليست بالوراثة وإنما بالبيعة 
وهذا يقتضي نظاما يخالف نظام الاي عشرية . فضلا عن أنهم 
يحيز ون وجود أكثّر من إمام في وقت واحد في قطرين مختلفين . 


ومذهب الزيدية يميل إلى الاعتزال وهو في نفس الوقت م نأقرب 
مذاهب الشيعة إلى أهل السنة » وقد كان زيد نفسه تلميذا لواصل بن 
عطاء رأس المعتزلة . ومن هنا كان تأثره بمذهبه واضحا كل الوضوح 2 
ولقد وضح الاعتزال عند أعيان الزيدية من الحكام والأدباء كأي 
الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وبعض أمراء بي بويه . 


هذا والزيدية تقول بالإمام المفضول مع وجود الأفضل ؛ بمعى 
أنه لا يشترط في الإمام أن 0 
أن يكون هناك إمام للمسلمين على جانب من الفضل مع وجود من 
أفضل منه وأحق منه بالإمامة » ولذلك قالوا 0 
طالب. أفضل الصحابة إلا أن الحلافة فوضت إلى أي بكر لمصلحة 
رأوها وقاعدة دينية راعرها » من تسكين ثائرة الفتئة وتطييب قلوب 
العامة إلى غير ذلك من الأسباب فكانت المصلحة أن يكون القائم 
بالأمر ممن عرفوا باللين والتؤدة والتقدم ني السن والسبق في الإسلام 
والقرب من رسول الله . 
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فلما كان أبو بكر ني مرض الوفاة رأى تقليد الأمر لعمر فضج 
الناس قائلين : لقد وليت علينا فظا غليظا فما كانوا يرضون بأمير 
المؤمنين عمر لشدته وصلابته حتى سكنهم أبو بكر قائلا : لو سألني 
ربي لقلت » وليت عليهم خيرهم لحم '" . 

تلك هي فلسفة زيد في شأن أني بكر وعمر وهي فلسفة معتدلة 
لا هي أقرب إلى الإسراف ولا هي أدنى إلى الحمود » بل قصد 
واعتدال بين الأطراف الإسلامية المختلفة » وانتهى زيد إلى القول 
بجواز أن يكون المفضول إماما وأن يكون الأفضل قائما فيرجع إليه ني 
الأحكام » فلما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة وعرفوا أنه لا يتيرأ 
من الشيخين رفضوه فسموا رافضة . 

وإذن فالزيدية ‏ ونقصد المعتدلين منهم ‏ لا يباجمون الحلفاء 
الراشدين»وقد انقسمت الزيدية بعد زيد إلى فرق ثلاث جنحت إلى 
الغلو وخالفت رأي الإمام زيد ني الشيخين وني غير ذلك من بعض 
المسائل الأخرى » وهذه الفرق هي : اللحارودية أصحاب أني الخارود 
زياد بن أبي زياد » والسليمائية أصحاب سليمان بن جرير ؛والصالحية 
والبثرية وهم أضحاب اللسن ب صالح وكير التو الأبثر. »» توكل 
فرقة من هذه الفرق تميل في بعض الأحكام إلى الاعتدال وتمنح في 
بعضها الآخر إلى الشطط .وكل واحدة تتفق مع زميلتها في القليل 
وتختلف في الكثير . 


. 1١م5 الملل والتحل‎ )١( 
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غير أن الذي يدعو إلى الطمأنينة أن هذه الفرق الزيدية لم تعد لها 
مكانة ظاهرة عند الزيدية المعاصرة » فالزيدية اليمنية المعاصرة تسير 
على مبج الإمام زيد من حيث القصد والاعتدال وأخذ الأمور مأحذ 
السماحة اللهم إلا إذا استثنينا بعض الشيوخ في صنعاء وصعدة . 

فعقيدة الزيدية - وقد مرت صلة زيد بواصل بن عطاء ‏ تميل 
إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات الله والخبر والاخحتيار. وأن صانع الكبيرة 
مخلد في النار ما لم يتب توبة نصوحا » وهم أيضا يرفضون التصوف 
رفضا باتا ولذلك لا نكاد نلمس التصوف أثرا في المجتمع الزيدي 
اليمي بعكس ما نراه في المجتمع المي في دول إفريقية الإسلامية أو 
قي الأقاليم الشاميةٌ وتركيا . 

والزيدية تشارك الفرق الشيعية الأخرى في جواز الاقية وزكاة 
الحمس ولكنها تخالف الإمامية في زواج المتعة » فالزيدية تستدكر 
هذا اللون من الزواج وتحرمه لأن التوقيت للزواج من الأمور الي تبطله» 
وهم يقولون بثبوته في صدر الإسلام ثم نسخه » ويستشهدون على ذلك 
برواية سلمة بن الأكوع حينما قال : رخص رسول الله عام 
أوطاس 27 ني المتعة ثلاثة أيام ثم نبى عنه 99 . 

فإذا ما كان الأمر متعلها بنطاق الزواج المشروع وجدناهم 
يقولون بأن القرشي ليس كنئا للفاطمية وأن العربي من غير قريش 
ليس كفا للقرشية إلا إذا رضيت ورضي ذووها جميعا . 


(1) أوطاس واد في ديار هوازن كانت فيه غزوة بعد الفتح . 


)6( التاج المذهب لأحكام المذأهب ؟/م١‏ 2 5؟. 
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والزيدية تمختلف عن السنة في شئون العبادات حينا وتتفق حينا آخخر 
وهو. أمر ليس من اللخطورة بمكان فالخلافات الفقهية بين الزيديةأنفسهم 
كثيرة » بل إن بعض الزيدية أحيانا يتفقون في مسائل بعينها مع السنة 
ويختلفون مع إخواهم من أبناء المذهب حبى إن البعض ذهب إلى أن 
مذهب الزيدية يعتبر بمثابة مذهب خامس إلى جانب المذاهب السنية 
الأربعة المعروفة . 


وهناك اتفاق كامل بينهم وبين السنة ني صلب العبادات وفرائضها 
واختلاف قليل ني الفروع فهم في الأذان يولون +«حي على خير 
العمل» كبقية فرق الشيعة ويكبر ون حمس تكبيرات في صلاةاحنازة » 
وصلاة العيد عندهم من فروض الأعيان تصح جماعة وفرادى » 
وصلاة التراويح جماعة يعتبر ونها بدعة » والوتر سنة وهو ثلاث ركعات 
متصلة ويرفضون الصلاة خلف الفاجر . 


وهكذا تبدو الخلافات في مسائل العبادات كتلك الي نحدث 
ينا بعشل اهبا الست نشها 6 إل أتيم ف يتفي السائل بكندهزة 
تشدداً صارما يدعو أحيانا إلى التأمل الذي لا يخلو من طرافة » 
من ذلك على سبيل المثال أن فرائض الوضوء بينما نجدها عندنا ‏ 
نحن السنة ‏ أربعة » نجدها عند الزيدية عشرة تسير بمنتهى الدقةهي- 
أولا ‏ إزالة النجاسة بالحجر أولا ثم بالماء ‏ ثانيا حاافيية الات 
نية وضوء الصلاة » فمجرد الوضوء يكفي لرفع الحدث ولكن لا 
تصح به الصلاة إلا إذا نوى الإنسان أن هذا الوضوء من أجل 
الصلاة » ولا بد مع النية من التخصيص أو التعميم » فالوضوء الذي 
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خصص لصلاة بعينها كالظهر مثلا لا تصح به صلاة العصر وهكذا 
ورد كلام كثير في هذا الصدد 2 » رابعاً : المضمضة والاستنشاق» 
خامساً : غسل الوجه مستكملا؛ سادساً: غسل اليدين مع المرفقين وما 
حاذاهماء سابعاً: مسح كل الرأس مقبلة ومدبرة» ثامناً: غسل القدمين 
مع الكعبين » تاسعاً : الترتيب الذي مر ذكره: عاشراً : تخليل الأصابع 
والأظفار . 

وإذن فالملاحظ أن مسائل الطهارة والعبادات فيها الكثير من 
التشدد عند الزيدية ولكنه تشدد غير ضار وإثما قصد به صحة البدن 
وصحة الروح . 

والمذهب الزيدي يوجب على المسلمين الاجتهاد » فإن عجز 
المسلم عن الاجتهاد جاز له التقليد » وتقليد أهل البيت أول من 
غيرهم ع كا أن المذهب الزيدي يوجب الخروج على «إمام الخور» 
أي الحا كم الظالم وأنه لا تحب له الطاعة . 

ومجمل القول في الزيدية أنهم أقرب الفرق الشيعية إلى جماعة 
المسلمين هيلهم إلى القصد والاعتدال في أهم نقطة خلافية بين السنة 
والشيعة » فالفرق الشيعية الأخرى رفعوك الأئمة إلى مراتب تقارب 
الأنبياء ويعتيرون منصب الإمام منصباً إِهًّا » أما الزيدية فللإمام 
احيرامه عندهم وتقدمه على جميع المسلمين غير أنهم لا يغلون في 
رقع مكانته بالطريقة الي تذهب إليها سائر فرق الشيعة . 


() التاج المذهب ١/م؟‏ . 


0 





الاسماعيلية 


والإسماعيلية واحدة من الفرق الشيعية الي جنحت إلى الغلوٌ أكثر 
من ميلها إلى الاعتدال . وإئما سميت « الإسماعيلية » نسبة إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق » والفرق بينهم وبين الإمامية « الإثنا 
عشرية ) من حيث ترتيب الأئمة أن ( الإثنا عشرية ؛ لم تعترف بإمامة 
إسماعيل لأسباب سنذكرها بعد قليل ٠‏ وانتقلوا بالإمامة من جعفر 
الصادق إلى ابنه موسى الكاظم الى ابنه علي الرضا إلى آخخر الأنمة 
الإثنا عشر على الترتيب الذي مر ذ كره عند الكلام على الإمامية . 

فجعفر الصادق قد نحى ولده إسماعيل من الإمامة لأنه ‏ في 
بعض الروايات - قد وجده ثملا » وليس من المعقول أن يوصي جعذر 
الصادق وهو التتقي الورع العالج الفاضل لابنه الذي ى يلتزم حدود 
الددين فاقترف الكبيرة وشرب الحمر » غير أن أنصار إسماعيل أنكروا 
على جعفر هذا التصرف وقالوا إن إسماعيل معصوم وإنه إن كان 
قد شرب الحمر فإئما شر بها لأمر في علم الله وتمسكوا به إمامً ورفضوا 
الاعتراف بإمامة أخيه موسى ورأوا أن شرب الحمر لا يفسد عصمتهوأنه 
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لا يجوز لله أن يأمر بشيء ثم ينسخه . 0" 


ورواية أخرى تقول إن إسماعيل توني في حياة ابيه فانتقلت 
الإهامة تبعاً لذلك إلى ابنه محمد بن إسماعيل لأن الإمامة لا تكون 
إلا ني الأعقاب وغير جائز أن تنتقل من أخ إلى أخيه إلا في حالة 
واحدة فريدة هي انتقالها من الإمام الحسن إلى الأمام الحسين . 
وللإسماعيلية في ذلك تأويل 5 القرآن 6 وهم يفسرون القرآن قور 
باطنياً خاصاً .. يتذرعون بالآية الكريعة : ١‏ وجعلها كلمة باقية في 
عقبه » وفسروا الكلمة بأنها الإمامة » ولذلك فلا مناص من أن تكون 
الإمامة في الأعتّاب دون الإخوة » ورفضوا إمامة موسبى الكاظم وم 
يعترفوا بها خاصة وأن محمد بن إسماعيل كان أكبر سنا من عمه 
موشى 000 1 
ورواية ثالثة يرويها بعض الإسماعيليين تقول إن اسماعيل لم 
بعت في حياة أبيه » بل إنه مات بعده بخمسة أعوام وقد أظهر أبوه 
موته من قبيل التقية خوفاً على حياته ؛ لأن الأئمة كانوا مضطهدين 
من الحلفاء سواء أكانوا أموبيين أم عباسيين ؛ وأن أباه قد أشهد الناس 
على موته حتى يتخلص من مطاردة العباسيين له » ويؤكد البعض 
هذه الرواية 8 يذهبون إليه من َك إسماعيل قد ري بالبصرة ©» وأنه 


قذ مراعل 2 فدعا له فبرىء بإذن الله (7) . 
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تلك هي الروايات المختلفة الي وردت بصدد إسماعيا ل الإمام 
السابع الذي نصبه الإسماعيليون إماماً » على أن أكثر الروايات 
تذهب إلى إنه مات في أيام أبيه سنة 417 ١ه‏ بالمدينة قبل وفاة أبيه 
بخمسة أعوام . 

ومهما كانت الروايات فالذي لا شلك فيه أن فرقة الإسماعيلية 
قد لعبت ‏ بالإضافة إلى الدور العقائدي - دوراً خطيراً على مسرح 
السياسة في العلم الإسلامي يكاد يكون قد شمل كل بقعة من بقاع 
عالم ذلك ال 0 » واستمر دورها الس ياسي لفئرة دامت بضعة قرون 
مشرقاً ومغر با » وتكون بذلك واحدة من فرقتين شيعيتين لعبت كل 


منهما دورا أ ساني خطيراً 2 أمآ الفرقة قة الأول فهي كم مر بنا ذرقة 
الزيدية 7 


الإسماعيلية سياسيا : 


غير أن الإسماعيلية لم تظهر كفرقة تلعب دوراً سياسياً إلا بعد 
موت إسماعيل بأكثر من قرن من الزمان » ظهرت إبان ذلك في 
الشرق والغرب على حد سواء بنشاط وهمة تدعوان إلى الاهتمام » 
ولعل الفيرة الي مرت على موت إسماعيل وبين ظهور الدعوة نشطة 
سافرة هي ما يعبر عنه « بدور الستر » حيث # الدعاية للمذهب 
والدعوة له في حذر وحيطة وكتمان » أما وقد استشفوا إمكان النجاح 
فإمهم قد نجاهروا بالدعوة وهو ما يطلقون عليه « دور الظهور » . 

ومهما كان الأمر فالإسماعيلية لم تعرف كفرقة دينية أو سياسية 


0 





قبل أواخر القرن الثالث المحجري ؛ ويربط الأستاذ الدكتور كامل 
حسين بين ظهور الإسماعيلية وظهور حركة القرامطة : ويرى أن 
) قرامطة ؛ بن والشام كان إيذاناً بظهور الإسماعيلية 
0 000 0 ا ُ اقرح الام الاسعاعيلية 
على مسرح واب وات 2 
مستترة حوالي قرن من الزمان . 

والقرامطة إحدى الفرق المتفرعة عن الإسماعيلية » وتنتسب إلى 
رجل يقال له حمدان قرمط وهو أحد هريدي عبدالله بن ميمون 
القداح الذي اتخذ المذهب الإسماعيلي عقيدة لغرض في نفسه » وما 
لبث أن انبثق عن مجهوداته وجلده على الدعوة» المذهب الفاطمي 
الب القرمطي : حتى أن بعض المستشرقين يذهب نتيجة لذلك إلى 
أن الفاطميين والقرامطة طائفة واحدة 9© , 

وسواء صح ذلك الرأي أم لم يصح فالأمر الذي لا شلك فيه أن 
فرقة القرامطة كانت فرقة مفزعة » شغلت العالم الإسلامي 
لفئرة طويلة » وهزمت جووش الخلافة العباسية في مواقع كثيرة ودخلوا 
مكة أثناء موسم الج وقتلوا الحجاج وطموا يجثئهم بتر زمزم » عدم 
الكعبة وانتزعوا الحجر الأسود وحماوه إلى عاصمتهم « هجر ) حيث 
ظل لديهم بضعة وعشرين عاءا . 

إلا أن القرامطة ما لبثوا أن شقوا عصا الطاعة على الإمام 
الإسماعيلي نفسه وكان مقره «سلمية » في سورية» وتهبوا مواله ومتاعه 





(1) طائفة الإسماعيلية ص 18 . 
(؟) تاريخ الدولة الفاطمية حسن إبراهيم ص 4ه . 
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فاضطر إلى الفرار خوفاً من بطشهم . 

وكان للقرامطة مذاهب متطرفة غالية فقد زعموا أن محمد بن 
إسماعيل رسول ٠»‏ كا زعموا أن |! رسالة انقطعت عن النبي ني حياته 
بعد حديثه في غدير خم قآات النيوة والرسالة إلى علي بن أبي طالب 
وأصبح الذي اق مأمومة لعي . وقالوا إن الله جعل لمحمد بن إسماعول 
جنة آدم ؛ ومعناها عندهم الإياحة للمحارم وجميع ما خلق في 
الدزي 0 0 


وقد تمادى القرامطة في الشطط والموبقات وسفك الدماء فضاد” 
بعض الشيوعيين المحدثين يفتتنون بها ويعتبر ونها حركة من سحركات 
التدرر والإصلاح : 

أما الإسماعيلية الأصيلة إذا اعتبرنا القرامطة إسماعيليه 

منحرفة - فقد ظهرت كحركة سياسية في اليمن » حين استطاع 
أذ الدعاة واسمه الحسين 0 حوشب أن مجمع حوا حواه بعض المؤمنين 
بالمذهب من بين قبائل اليمن + وأن سس أول دولة إسماعيلية 
ِ التاريخ وأقب نفسه بمنصور اليمن وكان ذلك سنة 55م 9) ف 
يقف الأمر بالدعوة الحديدة عند حدود اليمن بل امتد خارجها ‏ عن 
طريق ابن حوشب نفسه - حبى وصل نشاطها إلى شمال إفريقية 
وا كتساب شرو قبيلة كتامة فبايحوا إمام الإسماعيلية , 


ا 
(1) النوخي 51م , 


. ؛ وما بعدها‎ ٠١ داجع الفاطميين لحسن إبراهيم‎ )١( 


ال 





: وإذا كان ابن حوشب قد عرف بالتقى والورع في أول آمره فما 
ليث أن انزلق وكذلك رفيقه في الدعوة وقيادة اليش عل بن فضل 
الذى خرج عن الحادة وافتكن بالتفاف الناس حوله وتاصل نفوده 
يكم ع أنه - على سبيل المثال ‏ حين حلق راسه بصنعاء حلق 
0 موافقة له مائة ألف نفس » إزاء هذا التأبيد من الناس سولت 
له نفسه أن يدعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة . وق ذلك 
يقول الشاعر ( ولعله البهاء الحنتدي ) : 
خذي الدفّ يا هذه والعبي وغني هزاريك ثم اطربي 
3 : معني قريمة هذا اذى 
لكل ني مضى شرعة وهذي شريعه يٍِ 
فقّد حط عنا فروضَ الصلاة وحط الصيام ولم يتعب 
و 
إذا النامٌ صِرُوا فلا تنهضي وإن صرّموا فكُلِي واشربي 
: 0 )00 
ولا تطلى السعى عند الصفا ولازورة القبرٍ في يثرب 
ولعل هذه الارافات كانت عثابة الإرهاص العام لارافات 
أخرى ظهرت عند الخلفاء الفاطسيين الإسماعيليين فيما بعد . 
لقد كان إمام الإسماعيلية في أول عهدهم « بدور الظهور ١‏ 
عبيد الله المهدي وكان يقيم بسلمية ( في سورية ) مستيرا م 1 لبث 
أن هرب إلى شمال إفريقية حين انكشف أمره فوجد هناك أنصاره 
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الذين كسيهم له دعاة ابن حوشب 2( ولقد تعرض الإمام عبيلك الله 
للقبيض عليه والسجن من قبل ١‏ الأغالبة » لولا أن تجمهر الكتاميون 
فأنقذوه من سجنه وانتصروا على سجانه . 


وقد كان عبيدالله ذا شخصية فذة فيرسمملكه وبناءدولته الحذيدة: 
فاختار افر بقية دون اليمن » لأن اليمن بعيدةعن قلبالعالم الإسلامي » 
أما شمال إفريقية فهو مكان متوسط يمكن الانتشار منه إلى مراكز 
وأقطار أخرى من العالم الاسلامي » وكان صارماً في اختيار السبيل 
الذي يوصله إلى بناء دواته حتى إنه لم يتردد في قتل داعيته أبي عبدالله 
الشيعي الصنعاني وأخيه أي العباس حين أظهرا شكهما في شخصيته 
وأنه إنسان آخخر غير ذلك الإمام الذي رأياه في سلمية » وظل عبيدالله 
دواصل جهوده موقعا بقبيلة كتامة الي ناصرته أول الأمر مواجها 
كبر من المتاعب والثورات حى استطاع أن يؤسس أول دولة 
إسماعيلية سنة /91ه في شمال إفريقية » وهي الي عرفت باسم 
الدولة الفاطمية ؛ وظل يرسم | للخطة للزحف شرقا وامتلاك مصر وتحقق 
ما أراد ولكن على يد الدليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله . 


مر بنا قبل قليل ما قام به المهدي من قتل داعيته أبي عبدالله 
الصنعاني لأنه - فيما يقال شك في شخصيته » وهذا يدفعنا إلى 
م أخطر من الشك قي شخصية م الإمام »)ء ذلك هو نسب (الإمام» 
نفسه » فهناك من ينكر صلة عبيدالله المهدي بالإمام إسماعيل رأس 
الإسماعيلية إنكاراً تام ؛ ويذهب إلى القول بأن عبيد الله ليس إلا 
ابناً لرجل يودي كان حداداً بسلمية »“فلما مات ذلك الحداد 


5 





تزوجت أرملته أحد الأشراف العلويين فتربى الغلام | بن اداه فق 
منزله » فلما كر الغلام انخذ انفسه السب العاوي 2 طَُ يكن هذا 
الغلام ‏ ابن الحداد ‏ إلا غبياه الله افيه 017 

وهناك رأي آخر يشبه الإجماع يقول إن عبيدالله من سلالة 
ميموث قتع ؛ ومعرووف أن ميمون القداع وأبناءه كانوا من دعاة 
الإسماعيلية م ما لبثوا أن اغتصبوا الم ر لأنفسهم » وهم ينتسبون 
أصلا إلى زنادقة المجوس الذين حاولوا تقويض دعام الإللام عن 
طريق التأويل تارة والقول بالباطن تارة أخرى أو عن طريق تحاولة 
أحياء العقائد المجوسية © . وليس من شك في أن الذي بعث على 
الشك في نسب هؤلاء الفاطميين هو ١‏ دور السير » الطويل الذي مروا 
به وغير مستبعد أن يحدث خلال تلك الفترة أي من تلك الآراء الي 
ذهب إليها المؤرحون والبي تبعد بهم عن النسب العلوي . 

والطريف أن المصريين قد تنبهوا إلى هذه الثغرة » ثغرة الننسب 
عند الفاطميين © فاستغلوها استغلالاة طريفاً حتى أن أحد الشعراء 
المصريين أرسل مجو المهدي وكان لا يزال ي إفريقية بمناسبة إرساله 
الدعاة لكي يبشروا بالمذهب الإسماعيلي في مصر فقال : 


حو 0 


11 ا على وجهك الريب 
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شيا 


فلو كنت من أولاد أحمد لم يغب 
عن الناس ما تسمو إليه من النسبْ 
ولو كنت منهوما انفهكت محا 
بذبون: عنها بالأسئة والدهية 
وكم مصحف جر فمسنه فرماده 
0 مسقى الرريح من حياث ماتهين 


كفرت قاافيه .وردات 
00 الدين كفرا فما انقضب"'" 
ول .يقف الآمر عند المصريين بالتندر على أنمة الإسماعيلية 
وهم بعد في إفريقية » بل حتى وهم ممصر» فقد سأل البعض المعز 
لدين الله عن قببته 3 اطع فأجاب : نعم هو قادح زمام الفكر 
طَُ يدك شكا وكاقما أاحس مما بقصده اأسائل من تعريض به 
وننسبة + ولذلاك قيل أيضًا إن المعز كان كك من سااولة عن 
نسبه بالذهب والعطاء أو بالسيف «التهديد » ولكن ذلك لم نع 
الصرين. مق آذ تدرو تويتهيكهرا عل :هذا النسيه القامض ”. 
به يعثر على ورقة تضم هذه الأنيات' الساعهرة 


إن متنا نميا قكاء ١‏ يكل على المثبر في الجامع 
(1) كامل حسين هم 
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إن نط افيما تدع صادقاً فاذكرٌ أب بعد الأب الرابعم 
وأن ترد تحقيق ما قلتَّهٌ فانسب”لنا نفسّك كالطائع ١‏ 
أو فدع الأنساب مستورة وادخخلُ بنا في النسب الواسع 
فإن أنساب بني هاشم يقصرٌ عنها طمع الطامع” 
ومن الطرائف الي, تحكى في هذه المناسبة أن عبد الرحمن الثالث 
الخليفة الأنداسي تلقى من أحد الحلفاء الفاطميين رسالة يسبه فيها 
فأجابه بقوله : أما بعد فقّد عر فتنا فهجوتنا 2 ولو عر فناك لأجبناك . 
ولكن برغم ذلك كله فإن الإسماعيلية الذين أطلةوا على أنفسهم 
الفاطميية (الذين عرفهم البعض باسم العبيديين قد نشطت ادعوتهم 
وكثر دعاهم حى أقاموا خلافة عريضة ؛متدت من المحيط الأطلسي 
9 حى برزخ السدويين وشملت شمال إفريقية كله ومصر والشام 
وصقلية وجنوب إيطاليا » وامتد نفوذ مذهبهم إنى الشرق البعيد فاعتنقه 
الأمير نصر ابن أحمد الساماني » بل استطاعوا أن يضموا بغداد 
لفئرة من الوقت امتدت حوالي سنة ة على يد البساسير ي الذي خطب 
للإمام المستخصصر الفاطمي على منادرها سنة ٠45ه‏ » واعتئق مذهيهم 
أمراء الحلة وواسط والكوفة بالعراق © وأمير ير الحزيرة بالشام » وظل 
أمرهم في علو وازدهار حتى دالت دولتهم ني مصر على يد صلاح 
الدين . 


. الطائع : هو الحليفة العباسي‎ )١( 
٠٠١/؟ (؟) ابن خلكان‎ 
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المستعلية والنزارية : 

المعروف أن العقيدة الإسماعيلية توجب التساسل في الإمامة مع 
وجوب النص » وقد ظل الأمر كذلك لفترة طويلة إلى أن بدأت 
الأهواء السياسية والمطامع الذاتية تعمل عملها في الدولة الفاطمية » 
فلم يعد الأنمة أنفسهم يأببون لهذا النص وكذلك الوزراء أصحاب 
النفوذ » فقد حدث 3 نص المعز لدين الله على أن يليه ابنه عبدالله 
ولكن عبدالله توي في حياة أنيه فعاد ونص على أن يليه ابنه العزيز 
مالفا بذلك العقياءة الإنماعانة » وقد حدث أنه أن نص الإمام 
المتتصر على أن يتولى الإمامة من بعده واده نار ». واكن الوزدر 
الأفضل بن بدر الحمالي نحى نزاراً وأعلن إمامة المستعلى الابن الأأصغر 
للمستنصر وكان صغيراً وهو ي. نفسن_الوقت) ابن أخت الوزير + 
ضارباً عرض الحائط عشروعية النص ٠‏ للم يقف الأمر بالحمالي 
عند هذا الحد . بل ألم ى القبض على ذزار ووضعه في سجن وسد 
عليه الحدران حبى مات فكان ذلك سربا لانقسام الإسماعيلية إلى 
قسمين : المستعلية وهم أتباع المستعلي » والنزارية أتباع نزار © , 

ظلت فرقة المستعلية التابعة للخليفة الكل تحكم مصر والحجاز 
انعد عساضية الصليحيين الذين تفانوا في خدمة الخليفة الفاطمى 
في القاهرة فوحدوا اليمن علي يد علي بن محمد الصليحي وحكمرها 
باسم الحليفة الذي يعيش ني مصر » غير أن فرقة المستعلية ما لبت 
أن خبا سلطانها تحت ضغط الصليبيين الذين لم يحدوا من يصمد 


(1) حسن ابراهيم ١00١‏ - 0#ا, 
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أمامهم فتوغلوا في مدن الشام وأنشأوا مها الإما رات . هذا بالإضافة 
إلى أن فريقاً آخر من الإسماعيلية ى يؤمن بشرعية الإمام المستعلٍ ع 
وكان يرى أن الاح بالإامامة مدو ذزآر ٠‏ 

وكان أنصار نزار من إسماعيلية الشرق » ولذلك عرفت المستعلية 
بالإسماعيلية الغردية ٠.‏ وع رفت اد لنزارية بالإسماعيا 7 ة الشرقية 7 

وهنا تمر" بفترة طيرة هن فرات الحكم الإسماعيلي . خلقد كاث 
مصر وقت حرمان نزار 1 دعاة الإسبماعيلية الفرس أاسمة الحسن 

بن الصباح » كان قد جاء احا إلى إمامة المستنصر - و كات الأئمة 
بحج إليهم "9 د وشهد النزاع بين ذزار والحمالي ٠.‏ فانتصر لنزار ٠‏ 
وعاد إلى فارس . وألية يدعو للمذهب الحديد » وجعل من لفسه 
نائباً للإمام المستور ٠‏ واستطاع أن يستولي على قلعة ألموث جنوي 
بحر قزوين . وظل سلطانه عتا. ويتسع في في المنطقة . وأكثر هن إنشاء 
الحخصون ضع جاح و5 : واستقل بإقليم كبير وسط الدوأة العياسية 
قية » وعروف أنصاره راس سم 






اأسنية واسس الدولة الإسماعيلية | 
اقيق الام م كانوا يكثر ون من تدخخين الحشيش الذي خدرهم 
فيصدعوكث 0 الصباح ٠‏ وقد اختار من أنصاره بعض الشباب 
أطلق عليهم طبقة الفدائيين كان درسلهم لاغتيال اأعداقة + .وكات 
سن ضحايا هم الوزير الحليل نظام الملاثك الذي كان _00 لالحسن ِ 
الدراسة 0 طفولتهها . 

وقد رسم الحسن لو لاء الفدائيين منهجاً خاصاً بتر بيتهم منذ 





. الحج الظاهريم يي إلى الكدبة والحج الباطي بي إك الإمام‎ )١( 
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طفولتهم : وكان قاسياً عليهم حتى استطاع أن يجعل منهم عنصراً 
فزع منه العالم الإسلامي هما فزع منه الصليبيون أيضاً لكثرة ما 
قتلوا وأسالوا من دماء © , 


م ينس الحسن بن الصباح أن ينتقم لنزار فأرسل بعض الفدائيين 
من أتباعه إلى مصر فقتلوا الإمام الآمر بن المستعلي » وظل أمره 
كذلك حبى خافه الماوك وأعجب به العامة » لأن العامة تعشسق 
البطولات دائماً أيا كان ثويا . 

ويبدو أن تعطش ابن الصباح للدماء جعله يقتل ولديه + وتوف 
سنة /1هه وكان مولده سنة 41١‏ بغير سليل فأوصى بالزعامة لاثنين 
من أتباعه المخلصين وهما كيابزرك وأبو على داعى الدعاة وجعل 
الأول قائدا للفدائيين ومنوطاً بالأمور الدنيوية جد الثاني لأمور 
الدعوة والزعامة الروحية:. ' 


إسماعيلية الشام : 


كانت إسماعيلية مصر مستعلية ٠»‏ وكانت إسماعيلية فارس 
والشرق نزارية » وكذلك كانت إسماعيلية الشام ٠‏ وكانوا يسيرون 
على مبج مدرسة الحسن الصباح » وقد استطاعوا أن يضموا إلى صفوفهم 
الأمبر رضوان بن تتش وإلي حلب السلجوي ٠‏ فاعتنق مذهبهم : 
ووفد إلى حلب عدد كبير من إسماعيلية فارس فقويت شوكتهم 





0 ٠,74 كامل حسين‎ )١( 
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واستشرى خطرهم فكانوا يوقعون بالناس وينهبوىم » وقأم الفدائيون 
بقتل الأعيان والحكام إلى أن أوقع بهم أهل حلب » فهربوا إلى شوزر 
وحاولوا الاستيلاء على قلعتها إلا أنهم منوا بالهزيمة وقتل منهم عدد 
كبير » ثم استطاعوا أن ينزلوا منطقة الموصل واكنهم ما لبثوا أن حنوا 
إلى سفك الدماء وبث الرعب حتى أمكنهم تملك قلعة بائياس ثم 
أمتد نفوذهم في بلاد اأشام حى ول أحدهم قضاء دمشق وكان 
اسمه أبا الوفاء » ومن المؤسف أن أبا الوفاء هذا بعث سراً إلى بودوان 
الثاني الصليبي ملك بيت المقدس يفاوضه في أن يستولي الإسماعياية 
على مدينة عر نظير أن بمكنه من دخول دمشق غير أن خولة 
الحيانة قد انكشفت والمؤامرة قد انفضحت فقام الأمير بوري بقتل 
الإسماعيلية وأوقع المزيمة بالصليبيين . 

ذبرغم ما وقع على الإسماعيلية من تقتيل وهطاردات فقد 
استطاعوا امتلاك الحصون ني الشام مثل حصن قدموس وحصن 
مصياف وبائياس والكهف والحوالي وغيرها » وظهر من بينهم زعيم 
خطير من شاكلة الحسن بن الصباح اسمه راشد الدين سنان لقيه 


الناس لفرط احترامه وهيبته «بشيخ الحبل) وكون لنفسه مذهي 


خاصاً اسمه «السنانية». وقد حاول السنانية هؤلاء قتل صلاح الدين 
الأبوبي أكثر من مرة على طريقتهم الاغتيالية » واكنه كان ينجو 
في كل مرة » وقد حاول صلاح الدين أن يتخلص من الإسماعيلية 
فحاصر قلعة مصياف واكن أحد أعوانه طلب منه عدم التعرض لهم 
حى لا تتسع ليهات أمامة وأشار عليه بأن يكتفي بالتفرغ لجرب 
الصليبيين . 
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ون الطرائف ابي تروى أن صلاح الدين استيقظ ذات يوم 
وهو في معسكره فوجد في فراشه خنجراً ومعه بطاقة من سنان تدل على 
أن سنان نفسه هو الذي زاره واو شاء لقتل صلاح الدين دون أن 
يشعر به أجلا. ويةال إنه منذ تلك الحادئة نشأت صداتة بين سنان 
وصلاح الدبن وعملا سوياً ضد الصليبيين ٠‏ فأرسل سنان أحد 
الفدائيين لقتل المركيز كوذراد المونفراقي سنة 8ه ه لأنه وجد صديقه 
صلاح الدين قي مسيرس الماجة إلى المساعدة فحفظ صلاح الدين 
هذه اليد للإسماعيلية 299 , 

وقد سارسنان على طريقة الصباح أول الأمر» فهو تلميذ مدرسته» 
وف قلعة ألموث ترلى » غير أنه ما لبث أن أضاف آراء جديدة إلى 
العقيدة كالتناسخ مثلا” وهو ما لم تقل به الإسماعيلية . وقد لقبه 
بعض أنصاره بالإمامة ظنًّا منهم أنه أحد الأثمة المستترين : 

وقد ظل أمر الإسماعيلية النزارية بالشام هكذا بين تقدم وتأخر 
وظهور وتِستر إلى أن استسلمت آخر قلاعهم للظاهر بيبرس سنة 
ه واكن لا يزال يعيش حتى اليوم طائفة إسماعيلية نزارية في 
سلمية وا حواني والقدموس ومصياف وبانياس والكهف . 


البهرة : 

وهي إسماعيلية الهند واليمن » وهم ينتسبون إلى الإسماعيلية 
المستعلية الي كان يتبعها اليمنيون في عهد الضليحيين » ويسمون 
)١(‏ كامل حسين 231١4 21٠١8‏ 
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الطيبية نسبة إلى الطيب بن الحليفة الآمر بن الخليفة المستعلي » 
سقطت الدولة الصليحية ترك الإسماعيلية الطيبية ميادين السياسة 
والتفتوا إلى ميادين التجارة » وليسر المتاجرة بين اليمن والهند في القرون 
الماضية كان الإسماعيليون الطيبيون يذهبون إلى الهند للتجارة فاختلط 
بهم كثير من المنود وأقبل الهندوس على اعتناق مذهبهم فعرفوا 
١‏ .بالبهرة » والبهرة لفظ هندي قديم بمعبى التاجر . 
وانقسمت دعوة البهرة إلى فرقتين ٠‏ البهرة الداوودية والبهرة 
السليمانية والأولل نسبة إلى الداعى قطب شاه داوود » والثانية نسبة 
إلى الداعي سليمان بن حسن» فأما البهرة الداوودية فمركزهم في 
الحند ( المند وباكستان الآن ) منذ القرن العاشر الهجري وداعيهم 
يهم في بمباي أما البهرة السليمانية فم ركزهم في اليمن حبى اليوم . 
والبهرة يتخدون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة اسمها « جامع 
خانة » ولا يسمحون لأنفسهم أن يقيموا الصاوات في مساجد عامة 
المسلمين » وهم متمسكون بفروض الدين الي تشبه في « الظاهر » 
عقيدة سائر الفرق الإسلامية المعتدلة أما عقيدتهم الباطنية فشي ء 
آخر ٠‏ فهم يصلون كما يصلي المسلمون ولكنهم يقولون إن صلامهم 
تلك للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن الآمر . وهم 
بذهبون إلى مكة الحج كبقية الممنلمين ولكنهم يقولون إن الكعبة هي 
رمز على الإمام . 


الأغاخانية : 
إذا كانت البهرة ترجع أصولها العقائدية إلى الإسماعيلية المستعلية» 
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الي مر الحديث عنها فإن الأغاخانية ترجع عقيدتما إلى الإسماعيلية 
النزارية » وقد ظهرت هذه الفرقة بنشاط في إيران في الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي حينما ظهر شخص جمع حوله 
عدداً من الإسماعيلية وغير الإسماعيلية وهدد الأمن وقطع الطريق 
وسطا 1 التقوافل جح ذاع صيته في أنحاء إيرا ان وأصبح أسطورة 
على ألمنة الناس وأعجب الإيرانيون ببطولاته فانضهوا إليه إعجاباً 
به وطمعاً في المكاسب المادية الي يحصلون عليها عن طريقه . 


هذا الرجل اسمه « حسن علي شاه ) وهو إسماعيلٍ وإن م يشر 

إلى إسماعيليته حى لا ينفض الناس من حوله » وكان للإنجليز مطمع 
في إيران ف ذلك الوقت » فاستعملوا حسن علي شاه في قيادة ثورة 
مده يا الاين خن نيت خا عي عادديم عديودا يدخلون منه 
إلمفرض سلطاهم » ولكن خسن علي فشل 0 وقبض عليه فسارع 
الثليز إل توسط له بالاج عنه على أن ينفى من إيران كلها » 
ذهب « حسن علي ) إلى' أفغانستان كرغبة الإنجليز ولكنه ل يستطع أن 
يقدم هناك شيئاً الحلفائه ليقظة الأفغانيين » فاتجه إلى الحند وسكن 
مدينة بمباي » وهناك اعترفابه الإنجليز إماما على الطاثفة الإسماعيلية» 
وخلعوا عليه لقب أغاخان فانتسب إلى الإمام نزار بن المستنصر الفاطمي 
وأصبح إمام الإسماعيلية النزارية م مات سنة م فخلفه ابنه 
في إمامة الطائفة » وعرف ادم أغاخان الثاني » وكان أبوه قد أعده 
للإمامة إعدادا كاملا" وهيأ له الثقافة الكاملة » وكان يحيد عدة 
لغات منها العربية » وعحل على خدمة أبناء المسلمين جميعاً دون 
بيز بين طوائفهم فسمت مكانته بين الناس جميعاً » وتزوج أميرة 
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إيرانية وأنحب منها واده محمد الحسيني في نوفمبر سنة 141 وهو 
أغاخان الثالث المءروف باسم أغاخان المتوفي في (أغسطس سنة 
461 )) وقد عاش أغاخان الثالث حياة طويلة مليئة بعناصر الإثارة » 
ويذكر له التاريخ أنه كان يدافع عن مشاكل المسلمين عامة 
بصرف النظر عن طوائفهم 8 ونشر الوعي بين طوائف المسلمين ق 
الهند » غير أنه فضل الإقامة في أوروبا وأخذ من ملاذ الدنيا ولهوها 
بنصيب كبير وتزوج أربع مرات : المرة الاولى من أميرة إيرانية » 
والمرة الثانية من فتاة إيطالية أنجب منها ابنه «علي خان»» والمرة 
الثالثة من بائعة حلوى وسجاير في باريس وأنجب منها واده «صدر 
الدين خان»» واهرة الرابعة من إحدى ملكات الحمال . 

وحين. مات أغاخان أوصى +فيده «كريم) بالإمامة وهو الإمام 
الحالي ولا زالشاباً يطلب العلم في إحدى جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

والإسماعيلية الأغاخانية يسكنون الآن نيروبي ودار السلام 
وزيجبار ومدغشقر والكنغو البلجيكي ولهند وباكستان وبعضهم في 
الإقليم السرري ومركز القرادة الرئيسي بالنسبة لهم هو مدينة كراتشي . 

والإسماعيلية الأغاخانية تقدس أغاخان وتلقبه بالإمام وتقول 
بعصمته ويضفون عليه صفات الألوهية ويدفعون له خمس مايكسبون. 


عقيدة الإسماعيلية : 


يقول الإسماعيايون بالوحدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
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رسول الله » واككنهم في نفس الوقت يقولون بأن لكل ظاهر باطناً » 
وأن" لكل تنزيل تأويلا” » تأويلا” ظاهراً وتأويلا” باطنا » واذلك فإن 
0 أسمائهم «الباطنية» كا أن من أسمائهم أيضاً «السبعية» » 
فالتأويل الظاهر الإيمان وللقرآن يتفق إلى حد كبير مع التشريعات 
السنية » .واعل الإسماعيلية قد عمدوا إلى هذه التأويلات الظاهرية 
لكي بردوا بها على أهل السنة ممن رموهم باازيغ والكفر » وقد جعل 
الإسماعياية من شروط الإيمان أن يؤمن الإسماعيلي بالظاهر والباطن 
مع ؛ والإيمان بواحد منهما دون الآخر بعتبر خروجاً على المذهب 
وكفراً » واقّد قال الشيرازي الداعي : من عمل بالباطن والظاهر معا 
فهو منا » ومن عمل بأحدهما دون الآخر فالكاب خير منه , 

والإسماعيلية ينكرون صفات الله أو يكادون ويعللون ذلك بأن 
الله فوق متناول العقل » وهم من أجل ذلك يقولون ني الله : لا نقول 
موجود ولا نقول غير موجود » و١‏ عالم ولا جاهل ؛ ولا قادر ولا 
عاجز » وعلى ذلك فلا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق » 
بلهوإله المتقابليئن » وخالق المتخاصميان » والخاكم بين المتضاديئن » 
وليس هو بالقديم كا أنه ليس بالمحدث » فالقديم أمره وكلمته » 
وبالحديث خلقه وفطرته © , 

ويقولون أيضاً إنه لم يخلق العالم خخلقاً مباشراً بل أبدع العقل الكلي 
بعمل من أعمال الإرادة » والعقل الكلي محل بهميع الصفات الإلهية» 
وني نظرهم الإله ممثلا” في مظاهره الخارجية » ويعللون هذه الفلسفة 





(1) الملل والنحل 1١9/1‏ . م070 . 





فيةولون لما كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدي لكائن لا يدرك » فهي 
تؤدي في رأمهم لمظهره الحارجي وهو العقل الذي أصبح تبعاً لذلك الإله 
الحقيقى من وجهة نظارهم 5 ولا كان الإنسان غير قادر على معرفة 
ذات الله وإنما يعرف العقل وحده : فإن الإسماعيلية يسمون العقّل 
الحجاب أو المحل أو الصلة . ولباوغ السعادة عندهم ينبغي على 
الإنسان محصيل العلم ولا يمكن محصيل السعادة الي هي العام إلا 
بلول العقل الكلى في إنسان هو الننى وني الأثمة الذين يخلفونه . والعققل 
الحال” يسمى ١‏ ناطقاً » والنفس الحالة تسمى « أساساً » « والناطق » 
هو النبي الذي يبلغ الكلام المنزل و « الأساس » هو الإمام الذي 
يفسره معتمداً على التأويل 2١‏ واذلك يقواون إن محمداً هو الناطق 
وعاي نهو الأساس . 

وهكذا نجد الإسماعيلية يعمدون إلى التعسسف قُُ طريق وصوطهم 
إلى معرفة الله » مع أن أيك مقتضيات الإعان والدوافع إليه ينبغي 
أن تصاغ في قوالب من البساطة واليسر والسماحة . 

فالخائق إذن عند الإسماعيلية تبعاً لهذا الاعتقاد هو العقل 
الكل والنفس الكاية » وبمعبى آخر أن ما يقوله جمهور المسلمين 
عن الله سبحانه وتعالى خلعه الإسماعيليون على العقل الكلى الذي هو 
الإله عندهم . وم لم يذهبوا هذا المذهب قي التعريف بالله ف وركنها 
هذا المركب الصعب عبثاً » بل عمدوا إلى ذلك لإسباغ صفة خاصة 
على الإمام الذي قالوا إنه من البشر فقالوا إن العقل الكلي ني العالم 
(9) دائرة المعارف الإسلامية مادة الإسماعيلية . 
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العلوي يقابله الإمام في العالم االحسماني ٠‏ وانتهوا من ذلك إلى أن 
جميع الأسماء والصفات الي خلعت 1 العّل الكلي هي أيضاً 
أسماء وصفات خلعت على الإمام : لآن الإمام مثل للعقّل الكلي 
فأسداء الله السبى جميعاً هي أسداء للإمام واذلك فإن الشعراء 
حينما مدحوا الأثمة كانوا يذهبون هذا المذهب فالأمير تميم ابن المعز 
يلمح أخاه الخليفة العزيز فيقول : 
ما أنت ذو ملوك العالمين سوئ 
روح من القدس في جسم من البشر 
ى َ# و 
نور لطيف تناهى مذك جوهره 
تناهياً جاز خد الشمس والقمر 
ٍ 5 وي لخر 
معنى من العلة الأولى الى سبقت 
“3 
خلق الهيولى وبسط الأرض والمدر”" 
إل غير ذلك من الأبيات الى سيجىء ذكرها في مناسبتها . 
واعل نحور العقيدة عناكء الإسماعيلية يدور حول شخصية الإمام 
بعد الذات الإهية : لآنهم ربطوا بين الإفاع والإله بكثير من الروابط 
الوصفية والاسمية كما مر قبل قليل ؛ ثم يأتي بعد ذلك دور الدعاة 


الذين يدعون للمذهب » وكانوا من الكيرة مكان » واختص كل واحد 
منهم يجهة من الحهات أو بقطر من الأقطار ٠‏ ونتيجة لهذا التعدد 
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واذاك التباعد حدث اختلاف ينهم بعضهم والبعض الآخر + من 
ذلك ما جاء من خلاف بين الداعي النخشي في كتابه «المحصول» 
والداعي أني حاتم الرازي في كتابه «الإصلاح» وكان الأول داعيا 
ببلاد السامانيين » وكان الثاني داعيا ببلاد الديلم وكانا متعاصرين . 
ثم جاء داع ثالث معاصر ما أيضا هو أبو يعقوب السجستاني فألف 
كتابه «النصرة» انتصر فيه للداعي النخثي ؛ فأتى بكلام جديد لم 
يقله هذا ولا ذاك . ثم جاء بعد ذلك بثمانين عاما حميد الدين 
الكرماني أكبر فلاسفة الدعوة الإسماعيلية المتوفي 4١‏ 4ه فألف كتابه 
«الرياض» محاولا التوفيق بين كل هذه الآراء المختلفة » فإذا كاذ 


«الشيوخ الكبار قد اختلفوا على أنفسهم فماذا نقول # على رأي 


الدكتور كامل حسين ‏ في الدعاة الآخرين الأصغر مقاما المتأخرين 
زمنا . إننا سنجد خلافا شديدا بين دعاة اليمن أو فارس وبين دعاة 


المغرب )60 


على أنهم يتفقون جميعاً في القول بضرورة وجود إمام معصوم 
منصوص عليه من نسل محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » والنص 
على الإمام يكون من الإمام الذي سبقه بحيث تتسلسلالإمامة في 
الأعقاب ؛ وذلك بأن ينص الإمام على إمامة أحد أبنائه » ولكن 
الإسماعيلية لم يلتزموا هذا النص منذ عهد الفاطميين حين نص المعز 
لدين الله على إمامة ابنه عبدالله من بعده فمات عبدالله في حياة أبيه 
فلم ينص على إمامة ابن عبدالله وَإثما نص على إمامة ابنه الثاني 
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0 العريز » وقد حدث شي ء قريب من هذا حينما مات المستنصر فقَام 


الوزير الحمالي بتعيين ابن شقيقته المستعلي وأبعد نزاراصاحب النص 
وهو الابن الأكبر المستنصر » وقد مر بنا أن هذا الحدث كان 
سببا في انشطار الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية . 

واقد تكرر نفس الأمر في عصرنا حينما أوصى أغاخان الثالث 
المتوي /961 م لحفيده «كريم) ف يبوص لأحد من ولديه «على)و«صدر 
الدين» رغم أن عليا والد كريم لا يزال على قيد الحياة » ولكن لعل 
لمسلاك علي الشخصي من أخذ بأسباب اللهو إلى درجة مسيئة قد 
أجبرت الإمام الإسماعيلي على حرمان ولده من الإمامة حتنى ل خط 
من قدر الطائفة أمام بقية طوائف المسلمين وغير المسلمين على حد 

سواع . 

1 الإمام إذن هو مور الدعوة الإسماعيلية » واعل ذلك هو أحد 
الأسباب لني جعلها تنتظم الفرق الغالية » فهم يقواون أن الأرض لا 
تخاو قط من إمام » وهذا الإمام إما ظاهر فكشوف وإما باطن 
مستور » فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته مستورا » وإذا 
كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين » وتمشيا 
مع خطورة مركز الإمام يقول الإسماعيلية إن من هات ول يعرف 
«إمام زمانه) مات ميتة جاهلية » ومن مات وم يكن في عنقه (ديعة 
إمام» مات ميتة جاهلية 99 , 


وعلى هذا النمط من تعظم الإمام جعل الإسماعيلية للأئمةضفات 
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1 تعرفها فرق الشيعه الأخرى ؛ ذلك أمهم يقولون ظاهرا إن الآئمة 
بشر كسائر النامن يأكلون وينامون ويموتون : واكنهم في تأويلاتهم 
الباطنية يقواون إن الإمام هو روجه الله و «يد الله» و وجنب الله» 
وأنه الذي يحاسب الناس يوم القيامة ويقسمهم بين الحنة والنار وأنه هو 
«الصراط المستقيم» و «الذكر الحكما و «القرآن الكريم». 
وتدشياً مع نظرية الظاهر والباطن الي أشرنا إليها ند أن كتب 
الفقه الإسماعيلي مثل كتاب «الاقتصاد» أو «دعاتم الإسلام) قريبة 
من المذاهب السنية كالشافعية والمالكية باستثناء ما جاء فيها من ولاية 
الإمام ووجوب طاعته : شذا من الظاهر الدي يقرأه عامة الناس » أما 
الخاصة فكانوا يسمعون آراء سرية يلقيها عليهم داعي الدعاة يضفي 
فيها على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله ء من ذلك قرهم إن 
التأويل الباطن هو من عند الله خمص به علي بن أبي طالب : وقالوا 
بالمشاركة بين النى وعلى” ء وذهبوا إلى أن عليا قد 
أعمابه هذا التأويل الباطن الذي خص به دون الني : وعلى ذلك 
فالأئمة وحدهم ودون غنرهم هم الذين يداون الئاس عل أسراق الدين» 
وقد استشهد الإسماعيلية بقصة موسى مع الحضر ف القرآن حينما 
خص الله الحضر بعلم الباطن د كونه ليس نبيا وعدم معرفة موسى 
بذلك مع كونه نبيا » استداوا بذاك على أنه من المقبول في نظرهم 
ألا يعلم النبي عام الباطن وأن يعلمه علي . وقد نظم الداعي المؤيد 
في الدين هذه العقيدة بي هذه الأبيات : 
وإن أجزنا ظاهر الكلام في ذاك أَسلمناه للخصام 
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ففي اختلافات القران كَثْرَهُ ِنْ كل قول مع كل زمره 
يا قوم سر اللكدوت هذا يسل. أستاكي جذاذا 
سن له صاحَبً مؤسى الخضرا 

قال : معي أن تستطيع صبرا 
وكال هرمن سوك الث عباترا 

فلم يكن إِذْ ذاك إلا قاصرا 
تدرو التعينة اذا تحميا 

من قصها إن لم تكونوا ثُوَما 
لعلكم أن تحسبوها سَمَرًَا 

إذذ الحد انوس النظرا 
ورب معنى ضمهٌ كلام 

كمقل نور ضمةٌ ظلامُ 
باق بقاء الحَب في السنابل 

في معقلٍ من أحرز المعاقل 
وإنما باب المعاني مقفل 

وككر الأنامر عنها عمقل 
مفتاحُة أضحى بأيدي خزنة 


بهم إلهي علمهٌ قد خزنة 


32و 





ا ةو عرس 21 
كيما يلوذ الخلق طرأ بهم 
ع2 5 ع 
خصوا بهذا النور من ربهم " 


وعن هذا الطر يق أخضع المفسرون الإسماعيلية آيات القرآن لتفسير 
رمزي يتمشى مع هذه العقيدة يلقن شكل سري ويدعو إلى طاعة 
الإمام طاعة عمياء » ولا يهقف الأمر ب بالاعتقاد ي الأثمة عند المدود 
التي سلف ذكرها » بل يقول الإسماعيلية إن الأئمة الذين خلفوا 
الأنبياء » في مرتبة وألحدة وصفات واحدة » ونتيجة ذلك فإ ن إما م العصر 
هو وارث الأثيياء جمد عا وكل من سبقه من الأنئمة فهو صاحب صفات 
كل الأنبياء والأثمة السابقين » ولذلك كان يوصف الإمام الإسماعيلي 
في الدور الفاطمي بأنه خليل الله وكليم الله والمسيح الذي يحي 
الموتى إلى غير ذلك من المأن والمعجزات » وي ضوء ذلك يربط 
الأستاذ الدكتور كامل حسين بين هذه الآراء والمعتقدات اللي كانت 
مطلوية في تب الإسماعيلية ثم عثْر عليها "أيرا » وبين يعض ما 
مدح به الأئمة من شعر لم يكن مفهوم المعنى والمرمى كاملا إلى عهد 
قريب . مثال ذلك قول أحد الشعراء بمدح الإمام الفاطمي : 


سلام على العشرة الطاهرةٌ وأهلا بأنوارها الزاهرة 
سلام بدبَاً على آدم أبى الخلق باديه والحاضرة 
سلام” على منْ بطوفانه أديرت على من بَعَى الدائرة 
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سلام على من أتاه السلام غداةً أحقتَ به الثائره 
سلام على قاهر بالعصا عصاةٍ فراعنة حائره 
سلام على الروح عيسى الذي ممبعفه شرفت تاصحرة 
سلام على المصطفى أعيكد 47 الشفاعة قي الأخره 
سلام على المرتضى حيدر وأبئائه الأنجم الزاهره 
سلام عليك فمحصولهم لددلك آنا صناحي:القائهر و1 
والحق أن الشعر الذي قيل في الأثمة الاسماعيلية قد كشف عن 

ا لك 
المهدي تمل حه شاعر اسمه محمد البديل بشعر قريب 5 معناة ومرماة 
من الأبيات الى مر ذكرها وإن كانت هذه الأبيات اح من أل 
مرت - يقول الشاعر : 

- . 7 0-5 0 يض 
حل برقادة البح حل بها ادم ونوح 
حل بها أحمدٌ المصطاى حل بها الكبشُ والذبيح 
ع هه 0 2 ع 

حل يها الله دو المعالي وكل شيء سواه ريح '") 


ومعر وف أن المهدي هو أول الآثمة الظاهرين في الدور الفاطمي 
وكان عنيفا في كراهته الصحابة وسب أصحاب النبي وأزواجه باستثناء 
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علي بن أبي طالب والمقداد بن الأأسود وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي 
وأبي ذر الغفاري » وزعم أن الصحابة باستئناء هؤلاء الذين ذكرنا 
قد ارئدوا بعد الى . 
وإذا كان الخليفة الفاطمي الأول قد مدح ببذه الطريقة الي 
جعلته والأنبياء سواء فإن خليفته الرابع وأول خليفة فاطمي بمصر » أي 
المعز لدين الله قد مدح بما يشبه ذلك أو أكثر حين وجه ابن هانىء 
الأندلبى إليه القول : 
َدْعُوهُ منتة ماً عزيز؟ً قادراً غفارٌَ موبقة الذنوب صفوحا 
انميت لولا أن دعيت خليقة لدعيت من بعد المسيح مسيحا 
شهنت عفخرك السموات الل رتتزل. القران كبلق ييا 
والشاعر نفسه بمدح نفس الليفة في مناسبة أخرى هي عيدالنحر 
بمعان ترفع الممدوح إلى مكانة لا تقل عن مثيلتها في الأبيات السابقة 
فيقول : 
هذا ابن وحي الله فأخد هديها عنه الملائك 3 وأضيل 
َرَت مواكبه الجبال فأعلنت هضبائها التكبيرَ والتهليلا 
وعلمت من مكنون سر اللو ما لم يؤْت ني الملكوت ميكائيلا 
لو كان آتى الخلق ما أوتيته لم يخلق التشبيه والتمثيلا 
ويظل الشعر الفاطمي يسجل رأي الإسماعيلية في مكانة أنمتهم 
ابي رفعوها إلى مرتبة من الألوهية ف جميع المراحل » وقد مرت بنا 
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الأبيات البي مدح بها الأمير ميم أخاه الخليفة العزيز » وهذه أبيات 
للشاعر أبي الحسن الأأخفش لا ترج معانيها عما تعود الإسماعيلية أن 
يصفوا به أثمتهم : 

بشر في العين إلا أنه عن طريق العقل نورٌ هدى 
جل أن تدركه أعينتنا .وتعالق أن تسراة جنا 
تَذْرِكُ الأفكارٌ فيه بانياً كاد من إجلاله أن يُعبدا 


ظل الإسماعيلية على هذه الشاكلة من العقائد التي لم يتوجسوا 
خيفة من إعلانها طالما كانت لهم دوأة » فلما عصفت الأيام بدواتهم 

عادوا إلى التقية والسرية بحيث لا يسمح إلا لكبار الدعاة فقّط بمعرفة 
أسرار التأويل » وبقي الخال على هذا المنوال إلى اليوم عند طائفة البهرة 
ابي تمثل بقايا الإسماعيلية المستعلية . أما الإسماعياية النزارية فقد 
عمدو إلى التأويل الباطني وتركوا الظاهر » وكل تأويلاتهم تذهب إلى 
تمجيد الأئمة وتفخيمهم » فكل الفضائل الي وردت في القرآن أو 
الأحاديث النبوية تؤول على أنها الإمام » فقد قالوا إن القرآن الكريم 
تأويله الإمام » والأهلة هم الأنمة » والشمس الإمام » والقمر الإمام» 

والسماء هي الدعوة والعرش «لدعوة » والأرض الدعوة » والحبال هم 

الدعاة » والملائكة هم الدعاة » والطاغوت والأصنام والشياطين هم 

أعداء الأنمة . 


وللإسماعيلية تفاسير للقرآن فيها الكثير من الطرافة واحرأة في 
نفس الوقت ©» وهم حول قصة آدم كلام كثير » فمن تأويلهم الباطز 
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أن آدم لى يكن أول الحاق كما تقول الأديان السماوية » إتما كان قبله 
قوم عاش آدم بينهم ؛ وآدم هذا كان له «حجة)» رمز القرآن إليهبحواء» 
فحواء لم تكن آلق طَّ تتروجآدم» وإتماكانت أقرب دعاتهإليه » وكان 
كلاهما ينعم في دعوة الإمام الذي كان سابقا لآدم وكانت دعوة 
إسماعيلية » وهي الي عبر عا واه بابنه م هلك كنم إلى مرتبة 
أعلى من مرتبته فأخرجه الإمام من الحنة أي من الدعوة (© . والأمثلة 
كثيرة في كتب الإسماعيلية وتفاسيرهم تشير كلها إلى تعظيم الإمام 
على طريقة تأويل الآيات الخاصة بقصة آدم . 

وهكذا نلاحظ أن عقائد الإسماعيلية ليست مستمدة بشكل 
مباشر من الكتاب والسنة » وإنما دخلتها فلسفات أثرت فيها مثل 
الفيغاغورية والأفلاطونية الحديثة » فكما أن الفيثاغوريين جعاوا 
الأعداد أساسا لفلسفتهم كذلك فعل الإسماعيلية حينما جعاواالأعداد 
اصولا لعقيدتهم » فظهرث عندهم الأعداد وما يقابلها من أصول 
دينية » فالواحد عندهم هو العقل الكلي أو القلم » والاثنان هما : 
العقل الكلي والنفس الكلية أي القلم والروح » والثلاثة هم : محمد 
وعلي وفاطمة » والخمسة : هم القلم وا والاوح وميكائيل وإسرافيل 
وجبريل » وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين » وهم الإمام 
وا حجة والداعي والمأذون والمكاسر » وهكذا بنوا عقيدتهم على الأعداد 
وهى الفلسفة الفيئاغورية الى كان المسلمون قد عرفوها نتيجة لنشاط 
الترجمة فانتشرت في الأقطار الإسلامية فالتقطها. الإسماعيلية وبنوا 
عقيدتهم على أساسها وصبغوها بالصبغة الإسلامية . 
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وما تأثر الإسماعيلية بالفلسفة الفيئاغورية تأثروا أيضا 
بالأفلاطونية»فنظرية أفلاطون تقول بأن ما ني العالم الحسبي أشباح 
اثل في العالم العلوي » والإسماعيلية تقول إن ما في عالم الددين مثل” 
لممثولات في العالم الروحاني . وأيضا أخذ الإسماعيلية عن الأفلاطونية 
الحديثة ,أيهم ني الإبداع . وظهور النفس الكلية عن العقل الكلي 
وأن العالم خلق بواسطة اللوجوس (الكلمة) فقال الإسماعيلية أن الكلمة 
لبي خلق عنها العالم هي كلمة (كن) الي وردت 'في الآية الكريمة 
«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يول له كن فيكون» وأن كلمة ٠‏ كن» مكونة 
من الكاف والنون » فالكاف رمز على القلم أو العقل الكل » والنون 
رمز على اللوح أي النفس الكلية » ولذلك فسر الإسماعيلية قوله تعالى 
«نون والقلم» أن الله تعالى يقسم بأعز مخلوقين عنده وهما الاوحوالقلم 27 

والذي يتابع الفلسفة الإسماعيلية يمكنه أن يربط بينها وبين 
الأفلاطونية الحديثة في أكثر آفاقها » غير أن الذي نعلمه ونقول به 
هو أن مبادىء الإسلام وعقائده أسمى من كل تلك الفلسفات وأرفع 
من أن ترتبط بها أو تتذرع بها تضمه بين دفتيها فالعقيدة الإسلامية 
شريعة سماوية وأما تلك الفلسفات فأفكار أرضية دنيوية . 
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الدروز 


نشأئهم وتاريخهم : 

الدروز فرقة إسماعيلية اتسمت بطابع الباطنية حيث أخفوا 
عقيدتهم عن غيرهم من الفرق الإسلامية » وقد نشأوا في إبان العصر 
الفاطمي » وظلوا منطوين على أنفسهم » ينأرن بعقيدتهم أن تذاع 
ويحرصون على اعتقادانهم أن تشيع وتعرف بين سائر الناس . 


_ ا ا ا 2 
مناطق الإقليم السوري » ونتيجة لهذا الانطواء الذي أُسْرنا إليه كثرت 
حوهم الأقاويل وتنثئرت حولهم الظنون الي يعتمد أكثرها على الحدس 
والتخمين » بل لقد قامت حوطم كثير من الادعاءات الباطلة 
والافتراءات الخريئة . 

لقد عشت بين الدروز فيرة من حياتي وعاشرتهم. في إحدى 
قراهم » وأشهد أني لمست فيهم الوطنية الكاملة والغيرة في الحق والشجاعة 
والوفاء والاستقامة والصدق والعفة » هذه الصفات الطيبة أسجلها غير 
مبالغ أو جامل لأني لمست كثيراً من عواطفهم بنفسي ورأيت حانيا 
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مشرفا من كفاحهم » الأمر الذي ربطي بكثير منهم برباط المودة 
والصداقة والتقدير . 

ولكن برغم هذه الروابط الكثيرة الي ربطتي بهم سأحاول أن 
أكون منصفا في هذا التعريف بهم ٠»‏ أقول ما لحم وما عليهم . وهدي 
من ذلك الخير والصلاح ول" الشمل الذي استهدفته من أول كلمة 
خططتها في هذا الكتاب . 

والدروز يفضلون أن يطلق عليهم اسم «الموحدين» لأنهم يرون 
أنفسهم أهل ترحيد للخالق وإن كانوا لا ينكرون تلقيبهم بالدروز . 

وقد اختلف المؤرخون في لفظة كلمة «درزي» وهل هي بضم 
الدال وسكون الراء أم بفتح الدال والراء كليهما ؟ ذلك أن هناك 
شخصين ارتبط كل منهما بالدروز سلبا أو إيجابا » فهناك محمد بن 
إسماعيل الدآرّزي بفتح الدال المشددة وفتح الراء » وهر أحد الداعين 
لتأليه الحاكم بأمر الله الحليفة الفاطمي » وقد بشر بمذهبه هذا في 
وادي التيم الموطن الأول للدروز » وكانت له ميول يبودية مجوسية » 
ويقال إن الدروز قتلوه » وهو المعروف باسم نشتكين الدرزي . 
وهناك آخر اسمه أبو منصور أنوشتكين الد رّزي بضم الدال المشددة 
وسكون الراء وهو الحد قواد الجا كم بأمر الله » ويقال إن الطائفة 
نتسب إلى هذا الأخير دون الأول » ولا زال الدروز حتى اليوم 
يلعنون نشتكين ويجلون أنوشتكين 07 

اختلف المؤرخون إذن في نسبة الدروز إلى أي من الشخصين 


. 7 ا" » ؟ه والدروز لسليم أبو أسماعيل صن‎ » ٠١ الدروز للزغبي ص‎ )١( 
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سالفي الذكر » ومهما كان الأمر فإن نشتكين قد بشر بأوهية 
الحاكم في وادي تيم الله بن ثعلبة ووجد بعض الأنصار الذين المخدعوا 
بدعوته » وظل هؤلاء على مسرى التاريخ عنصر فساد في صفوف 
الموحدين » ودعاة بدعة وفرقة لما تنطوي أهدافهم عليه من سوء 
الطوية إزاء الإسلام وصفوف المسلمين . 

والدروز عرب خلص » فهم من لحم وتنوخ » وهما قبيلتان 
عربيتان لكل منهما ماض مشرق . وإن لم يكن كل أبناء القبيلتين 
ممن اعتنقوا المبادىء الدرزية » حبى إننا نجد أحيانا الأسرة الواحدة وقد 
ضمت فروعها سنيين وإمامية ودروز » وقد لعب الدروز دورا 
مشرفا مشرقاً إبان المحن الي تعرض لها الوطن الإسلامى » فقد 
حار بوا الصليبيين نحت راية صلاح الددين » وحاربوا التتار تحت راية 
بيبرس » وكانوا المرابطين الساهرين على الثغور البحرية الشامية » 
فأحسنوا السهر وأبلوا البلاء الحسنفي الدفاع عن حمى أرض المسلمين » 
ولا زال التاريخ الحديث يذكر لهم تصديهم للفرنسيين في معارك 
جبل العرب حيث واجهوا الدبابات والمصفحات بأجسامهم وسيوفهم 
فأعطبوها وقضوا على من فيها من الحنود» ولم يزل للدروز نصيبهم في 
الكفاح المتصل الحلقات حبى كان موقفهم الأخير في ثورة لبنان 
صيف 1968 حبن نظموا صفوفهم واشتركوا في الثورة الي حررت 
لبنان من حكم أنصار الاستعمار . 

ويسكن الدروز حاليا بعض مناطق جبال لبنان مثل مناطق 
الشوف والمآن ؛ وهم مدن ذات تاريخ مجيد في حركتهم مثل عبية 
والشويفات وبعقلين » وكان لحم ني هذه المدن إمارات » وهناك 
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قرى كانت درزية في الماضي مثل دار القمر المعروفة بدير اوري 
ال كانت بلدة الدروز الرئيسية في القرن التاسع عشر وكانت في يوم 
ما عاصمة للمعنيين والأمر كذلك بالنسبة لبسكتنا وبكفيا بل وكثير 
من قرى جبل كسر وان . 

وبي الإقاء مم السوري يكثر الدروز في جبل حوران المعروف حاليا 
بل اق » كما يسكنون في جبل السماق والحبل الأعلى 
وقمري قنسرين وبعض قرى أنطاكية في لواء الإسكندرونة » ويكثر 
الدروز أيضا في بعض أقاليم فاسطين المحتلة مثل صفد وعكا وجبل 
الكرمل وطبر ية 7 

وإذا كنا قد عرضنا لتاريخ الدروز ونسبتهم وأصلهم القبل في 
بساطة بقولنا إنهم ينتمون إلى قبائل لحم وتنوخ » فإن بعض المؤرخين 
الدروز يميلون إلى الغعص 1 إلى أغوار بعيدة سحيقة » ولكن في 
حوزة العروبة حيث يقولون لمم من عرب سوريا والعراق » وجدوا 
فيهما منذ فجر التاريخ ولبثوا قائمين على الدهر بن اندمج فيهم وانضم 
إليهم من عرب اليمن والحجاز الذين قدموا هذه البلاد واستوطنوها » 
فامتنجت دماؤهم قبل النصرانية والإسلام وقبل بعث موسى وعيسى 
وحمد الذين اعتنقوا دياناتهم على التعاقب . 

وسواء أصح هذا الكلام من حيث الأصول الأول أو لم يصح » 
فإن المؤرخ الدرزي يهدف من وراء ذلك - ولا بأس إل زبات 
أن الدروز طائفة متماسكة منذ القدم وأمهم أهل كتاب دائما وغلى 
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مسرى الزمان الطويل » فقد انضووا تحت نور الرسالات السماوية 
رسالة إثر رسالة » آمنوا بعوسى فلما جاء عيسى صلقوا به فلما جاء 
الإسلام سارعوا إلى اعتناقه . 


وهم في ظل 1 كوو اأسماء متتابعة ففي عهد الرسول عرفوا 
باسم الأنصار والمؤمنين » ثم عرفوا على التعاقب بالشيعة العاوية 2 
شيعة آل محمد م شيعة جعفرية 2 إسماعيلية م موحدين م قرامطة 
م فاطميين م دروز وهذا الاسم الأخير هو الذي ظلوا يعرفون به إلى 
اليوم وذلك لمحاربتهم تحت لواء الأمير أنوجور أبي منصور المعروف 
باسم انوشتكين الدرزي » ومن هنا ذهب عدن إلى أن الدرزية 
نسبة عسكرية وايست عقائدية (2 . واما واما الاسم العقائدي فهو 
المومحدون » وشريعتهم يطلةون عليها مذهب التوحيد . 

الدروز إذن فرقة إسماعيلية باطنية ؛ وهم يعتبر ون أنفسهم الآن 
ولالكسنة عض في دور السر فلا يكشفون ع نأمر عقائدهم وأنمتهم 
ما ولفي بعض الضوءعل مذّهبهم ‏ الأمر الذي شجع الكثيررينمن المزيفين 
والمستعمرين أن خترعوا بين الحين والحيين بعض الرسائل وينسبوها 
إلى الدروز » واقد لعبت المصادفة الحسنة أكثر من هرة دورا رائعا 
قي 2 كثير من الزيف الذي ببحاول بعض أعذاغ الإسلام نسبته 
إلى الدروز لكي في يتصمدع الصف الإسلامي » ويرمي الدروز بالمروق 


والضلال ومن ْم ذبعدون عن الصف جموعة من خييرة ة رجال المسلمين 
وشجعا نهم ٠.‏ 





(1) أبو إسماعيل ص م ٠‏ 4+ 
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وأعراض الاستعمار واضحة في كل ذلك فطبيعة الاستعمار ‏ 
لكي يسود ويعيش - التفريق بين صفوف الأمة الواحدة » فهو 
يغري السنّة ضد الشيعة » والاعفرية ضد الدروز » والدروز ضد 
السنة » وهكذا حى يستطيع أن يقيم لنفسه سئدا ودعامة + واكثنا للا 
نبرىء أنفسنا من الإهمال » فبالاستطاعة أن يكشف كل فريق 
من الفرق الإسلامية عن طبيعة مذلمبه حتى نةطع الطريق على المزيفين 
والصائدين في الماء العكدر » بخاصة وأننا في زمان كفات فيه حرية 
العقيدة إلى حد بعيد » بل إلى أقصى الحدود . 


زهد الدروز وأدبهم : 

رجال الدين الدروز معروفون بالزهد الشديد والتقشف ونحكى 
عنهم حكايات تدعو إلى الإعجاب في هذا الميدان : ولكن الملاحظ 
أن الدروز جميعا لا يستطيعون الأخذ بأسباب التدين فهناك «العقال» 
وهم مشايخ الدين » وهناك «الجهال) وهم غير رجال الدين الذين 
لا يستطيعون معرفة أمور دينهم والاطلاع عايه إلا بعد امتحان شاق 
طويل . 

والزهد عند مشايخ الدروز لا يعي التواكل » بل هو هدوء وعفة 
وصدق وذزاهة وابتعاد عن الشبهات والمحرمات والشهوات وإعراض عن 
مارج الدنيا وزخارفها » وبعد عن الحكام والسلطان وتلاوة وعبادة » 
مع تونجي كسب الحلال من الرزق الذي يقيم الأود ويسد الرمق . 

والزاهد عند بنى معروف أي الدروز يبدأ مسلكه بالاطلاع على 


5 


حياة المتصوفة واستقصاء أخبارهم ويأخحذ من آذابهم ما يستطيع الأخذ 
به » ويقبل على قراءة أخبار كبار الزهاد مثل معروف البلخى وذي 
النون المصري واللحنيد وبشر الداني وإبراهم بن أدهم 58 . 
ويتمثل شعر الزهد عند الدروز فيما أنشده زهادهم الذين تفرغوا 
للعبادة وقاوموا النفس وجاهدوا شهواتها » وي مقدمة هؤلاء الأمير 
سيف الدين بحي التنوحي المواود قي «عبية) بلبئان سنة ولإلم هع 
وكانت اعبية» في ذلك الوقتذات مكانة سامية لأنها كاننتمن مواطن 
الأمراء التنوخيين ؛ وفيها عاش كبير م#تهدي الدروز السيد جمال 
الدين عبدالله التنوخي المعروف بالأمير السيد » وكان شاعرنا أحد 
تلاميذه 2 والامير السيد قبر لا دزال دزار حى يومنا هذا ىُْ (عبية) 
والقبر في مسجد كان السيد يلقى فيه دروسه وتعالحه . 
يول الأمير سيف الدين في إحدى قصائده عامدا إلى الزهد : 
ع 
تجري الأمورٌ وما للمرء معتبو 
حتى تحل به في نفسه العيِرٌ 
ها رده عن ضصلال في ماربه 
عند الخمول ضيا شمس ولا قم 
لا حيلة في قضاء ساقه قد 
ففي المقادير يَعْمّى القلبْ والبصدُ 
والمر ما دامت الأيامٌ مدبرة 


عنه تساوى لديه النفع والعدوة 


رن 





إن القضاء إذا لاحت بوادرةُ 
وه يو د 
لم ينج من خطبه خوف ولا حذر 

يسعى إليه الفتى طوعاً وتتبعه 
أوامرٌ النفس 62 مسترٌ 

والنفيرة آنارة بالسوى إإة للبت 
أمراً يهون عليها المسلك الوعرٌ 

تغوي النفوسُ مما لا تستطيع له 
صبراً ويُسلب فيه العز والظفرٌ 

عدوٌ كل لبيب نفسه » فإذا 
ما استحكمت منه لا تَبّقي ولا تذرٌ 

ما تنتهي بوعيد في شبيبتها 
1 إلا إذا ما نهاها الشيب والكبرٌ 

فجاهد النفسّ عصياناً وكن رجلا 
ما عنده للهوى قر ولأخيير 

إن الهوى حيئما لذَّتْ مواردٌةُ 
عقبى اللذاذة منه الهم والفكرٌ 

علو الذاق وس عند مظفيسه 
ّْ كالشهد أُودِعَ فيه الصابُ والصبرٌ 


1 


ءا وو وو 
إن سر مورده ساءت مصادره 
وزعا ساك عنه. . الوؤ3 والصعدة 
وبمضي الشاعر في هذا النهج الحميل إلى أن يقول : 
فراقب الله في مسعاك محتذراً 
لاع م # 
فالله أسرع مكراً بالألى مكروا 
إياك يالك با تحقى عواقبه 
لا خيرٌ في جنة من بَعْدِها سَفَرٌ 
# رعو 0 5 
شر الأ مور التماديني اللجاج على 
أمر تكون به للشرٌ تتعظسرٌ 
عق وت كان 4 5 م 
ا ترع نفسك قي امو تهم به 
0 م 
.2 7 
ولا تظن بها خيراً وإن وعدت 
و 8 
ما يصدق الظن حتى يشهد النظرٌ 
58 2 
ولا تهون عليها نيل بغيتها 
فما يعود لها عن ذاك لطي 
فإن قضيت مناها في غوايتها 
5 و رع 
قضى عليك لهيب النار والشرر 
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والنفسُ بالغة في شر صاحبها 

ها لبن كبلق ميش ول سيد وخطابه ؛ باين شهوات نفسك الأمارة » بواغتها لم تزل بالحبث غدارة ؛ 
باعد مطلوباتها في أعدى أعداك ؛ ببتامها إن أطعته أهلكك وأرداك 
براءتك من وساوسها تقربك إل مولاك. : 


- 


قد خاب من جاءها يبغى هوايتها 
إن كان باللوم والتعنيف يبتدر 


وضل من ظن أن العذل يزجرها بباب الرجا قم واغتثم لذة القرب 
وو د 8 ع 5 
عن المعاصى أو التحذيرٌ والنذّرٌ إلى مالك الأملاك إن كنت ذا لب 


ً 
ما تنتهى بوعيد من تصدرها باوفى صفاع في ولاه لعله 
1 : 4 5 ل ةْ 3 17 8 
ولا تروعها الايات والسوز 600 يسامح فيما قد جنيت من الذنب 


ومن زهاد الدروز الذين ترجموا عن زهدهم شعراً الشرخ يوسف 


الكفرقوقي تسبة إلى قرية كفرقوق بوادي التيم بلبنان » وكان عالما متدينا ويشفي الذي يشكوهمن لذةٍ الكرب 
لا يفتأ يتلو القرآن الكريم ويراجع الكتب الدينية . وقد افتئن الشيخ به جِيْرٌ كس انين فإن: أثرا 
بالمحسنات في شعره وازوم ما لا يلزم » وله على كل حرف من حروف إلى بابه يرجوا الخلاص من الْحَتّب 


المعجم قصيدة 5 يستفتح كل بيت من أبياها بنفس القافية ابي ينتهي بإذعاز والانكسار وذ 


بها والقصيدة كلها من قافية واحدة وعلى روي واحد » ولا يكتفى اليه يرا عن الك اسن 
7 ل ويجمو 2 


الشاعر الزاهد بذلك بل يقدم لكل قصيدة بمقدمة يبدأ كل جملة فيها 0-0 
| بالحرف الذي اختاره قافية لقصيدته مثال ذلك قوله في حرف الباء بجنح الدياجي يبسطون أكفهم 
| «بادر إلى مولاك بالإناية » باتل 29 طاعته واتل كتابه » باين أعداءه إليه دعا بانكسارٍ إلى الرب 
| عوالاة أحبابه » باشر نفسك بملازمة بابه ؛ برد قلبك بلذيذ مناجاته بحقك يا مولى العباد أب اال 

(1) عادل أبو شقرا : ثلاثة علماء من شيوخ بثي معروف 807 - 80 . شهودك واكشف دوننا مانع الحجب 

(؟) باتل طاععه : أي انقطع إليها . يعرّك يا ذا العز عطفاً لذلنا 

8ه ٍ 3 
1" وأورد علينا الخير من منهلٍ عدب 
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يما نرتجي من لطئ عفوك هبه لكا 
رضاك بيوم 3 يؤمل بالصَّحْبِ 
بك - الله ينجو المستجير وما لمن 
مانت طلرب سر اللوز بالترت 
والشييخ الكفرقوي يتلاعب في النظم وا والنثر ‏ كا أسافنا بإازام 
تفينه مال ازوم له ٠»‏ وهو قد أنغاً لكل حرف قصيده مسروقة عقدمة 
نئرية ملتزما فيها حرفا واحد ٠‏ وقي كل مقدمة وكل قصيدة لا رج 
عن المعاني الصوفية المألوفة عند سائر المتصوفة » فلا يكاد نحس 
القارىء أن صاحب الأبيات نتسب إل السنة أو الشيعة أو الدروز 2 
ولعل السبب قي ذلك أن مدرسة التصوف واحدة » ومعانيها واصطلاحام 
واحدة » ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام شعر زاهد وابتهالات صوفية 
لا تشير إلى مذهب متميز ولا تدل على طائفة بعينها . 
ومن أعلام نساك الدروز وزهادهم الشيخ محمد أبو هلال الذي 
لقب لفر ط تدينه ورفعة منزلته بين قومه (بالشيخ خ الفاضل). وقد عاش 
الشيخ الفاضل قي القرن الحادي عشر الطحجري 5 قرية تدعى 
«١‏ كوكبة) فيه جبل الشيخ ٠‏ وتو سنة ٠6١١ه‏ ودفن في قرية ١عين‏ 
عطا» بوادي التيم ولا زال قبره يزار حى اليوم . 
وقد حصا الشييخ عدومه في دق » فحفظ القرآن ووعى تفسير 
البيضاوي ونيغ في التجويد والحديث والنحو . 
والشييخ محمد ألي هلال ق قصض كثيرة تصور مبلغ زهده حى إنه 
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كان يجرش الشعير بيديه ويعجنه بقشوره ويصنع منه ججبزا » وهو ما 
يسمى عند الزهاد «بالحشكار»» وكان يحتل بفضل زهده الشديد مكانة 
طيبة بين قوهه » وقد كانوا يستفتونه في أمر دينهم وأحوالهم » وكانت 
له فتاوى على جانب من اب1رأة » من ذلك أنه لا يحل زواج الرجل أو 
المرأة ما لم يكن احتلام من الحهتين حتى وإو بلغا السبعين من العم رلأن 
الزواج من وجهة نظره لم يحلل إلا للولدية ولأجل بقاء النسل البشري 
ليس غير 7" » ولعل الشيخ كان ينظر إلى علاقة الرجل بالمرأة من 
وجهة نظره كصوفٍ وحسب » والصوفية يباعدون بين أنفسهم وبين 
ملاذ الدنيا حتى ما أحل الله منها . 
وللشيخ الفاضل شعر كثير في الزهد والمناجاة والتشفع بالرسول 
وآل بيته الكرام » فمن أمثلة شعره في المناجاة قوله : 
يا مؤنس الأبرار في خلواتهم 
يا خير من حطت به النزال 
من ذاق حبك لا يريد زيادةٌ 
أنت الحبين وما سواك فحنا 
وجمال نورك باهر متلق 
بجا اله وله نو وحينان 
وكمال مجدك لا يُحَد لِوّاصف 
[ذ له بداقيه عل وعمسال 


. أبو شقراص 5م 2 10م‎ )١( 
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يا خالق الأكوان يا نورٌ الهدئ 
عر الجلال وجنت الأفعال 
يا ليت نفسي في هوال مطيعة 
١‏ ع ها بيو ب و 
يا مالك الملكوت يا مولى الورى 
بااهناسي ايروك يا شال 
اه وه 
بالقرب منك حياتنا ونجاتنا 
و و و 
والبعد عنك متيهة وضلال 
لاي لا تم جائي » سيدي 
مولا ي تقطع وععاق , م 
و 2 5 
والحمدٌ مختص بمجديك دائم 
2 و 2 
والعرز والتمجيد والإجلال 
بعد الصلاة على النبي وآالبة 
والمجلٌ والتعظم فيه يُقال © 
والشييخ الفاضل وغيره من شعراء الدروز 4 يتعدوا هذا النحو من 
القول في الزهد والابتهال » ذلك أن الزهد والتقشف إيكاد يكون أمراً 
ضروريا بالنسبة لطائفة المشايخ عند الدروز حتى يومنا هذا » بل هو 
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كذلك» فهم لاير ركذون إلى الزينة واين العيش » »ولا يسعون إلى المباهج 
ولا بأجذون بأسباب التروف بل تراهم حشوشنين متقشفين جمعون 
بين القناعة والعفة والاستقامة والبعد عن المظان والشبهات » ولكنهم مع 
هذا الزهد وتلك القناعة لا يثنيهم ما هم فيه من تنسك عن خوض 
الغمار إذا دعا داعي الكفاح »؛ فد كانوا يخوضون المعامع في 
صفرف صلاحالدين ضد الصليبيين تظللهم عما نهم البيضاء الي 
كانت تلقي الطهيبة والرعب في صفوف العدو . 

العقيدة الدرزية : 

الحديث عن العقيدة الدرزية أمر لا يخلو من كثير من ارج : 
فالقوم كنا ذكرت يتصفون بالأخلاق الكريعة والمروءة والوفاء والوطنية » 
ولكن طبيعة «الستر» الذي يسدلونه على تر قد جعل الناس 
يذهيون في ذلك مذاهب ثبى » فمن الكدّاب م ن نسب إليهم مارج 
بهم عن حظيرة الإسلام ما يني مزل ملكي لاقي مد أن الذين 
عاشروا الدروز وعاشوا بينهم وخالطوهم يشهدون لمم بالفضيلةوالكرم 
والعفة 6 ومن الكتّاب من جعل ١‏ ذرقة ة إسلامية ص حي بحه ة الإسلام 
كاملة الإيمان ء أما القوم أنفسهم فإنهم لم يحاولوا أن يكشفوا للناس 
عن طبيعة عقيدتهم ودخيلة مذهبهم » ومن هنا سنحت الفرصة 
لكثير ين من أعدائهم وأعداء الصف الإسلامي فزيفوا كثيرا من الرسائل 
المليئة بالاتحرافات العقائدية ونسبوها إليهم » والدروز أنفسهم ف غمره 
هذه اللجج لم يحاولوا أن يردوا على هذه الاتهامات ردا حاسما » لأنهم 
بدورهم حتفظون بكتبهم مخطوطة قي أما كن أمينة 5 يطلع عليها إلا 


لضا 





الثقاة من علمائهم » وما دامت العقيدة مكتنفة بالغموض محوطة 
بالسرية فإن النتيجة الطبيعية أن تتضارب حوها الآراء وتتصارع إزاءها 


الأفكار ذات اليمين وذات الشمال . 

وكم وب المسلمون لو أن هذه الفرقة القليلة العدد العزيزة 
القوة ككفت تين عن دخيلة مذهبها حي يتبين الأييض من الأاسود 
ويقطع الطريق” على كل مزيف او مزور أو صاجب غرض أو 
حليف مرض » ولكن لعل المتحررين مذهم يحخشون صولة الرجعيين 
الذين يكثرون في كل مجتمع من المجتمعات الإسلامية وليس عند 
الدروز وحدهم 3 

من أجل ذللك سأحاول أن أقدم عقيدة الدروز من واقع الكتب 
الي تعرضت هم سواء أكان ذلك هم أو عليهم ؛ ثم من واقع اتصالي 
الشخصي بكبار رجاهم وما قد سمحت لهم طبّيعة المذهب أن يصرحوا 
بهء خصوصا وأن من أت إلى الانتفاع بهم من المكانة العليا الدينية 
والدنيوية عند القوم بحيث يكون كلامهم وأفكارهم موضع الاعتبار . 


ألوهية الحاكم !!؟ 

الذي لا شك فيه أن الدروز أتباع للحاكم بأمر الله الحايفة 
الفاطمي المعروف ٠»‏ وقد كثرت أقوال المؤرخين حول الحاكم » 
فأكثر المؤرخين أيد أن الحاكم قد ادعى الألوهية فترة من حياته 
ثم عاد وعدل عذها ثم عاد مرة أخرى وادعى تجسم الإله وحلوله ي 
شخصه » وظل على دعواه تلك إلى أن اختفى موتاً أو قتلا أو «غيبة) 
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حسب اختلاف مسميات وفاته”" » وأن داعية من دعاته اسمهنشتكين 
الدرزي قد بشر بألوهيته بين سكان وادي التيم في الأقطار الشامية 
قآمن لقو به » بل هناك من يقول بأن من المحتمل أن يكون ادعاء 
الحا كم للألوهية ليس إلا نتيجة اتعلء م نشتكين الكو 

وأصحاب هذا || رأي لا يقصرون أمر تأليه الحا كم على نشتكين 
وحده بل يذكرون أن حمزة بن علي أكثر الناس التصاقاً به وصفيه 

وفيلسوف المذهب قد صنف كتابا ذكر فيه أن روح الله سبحائه 

وتعالى حلت ثم انتقلت إلى علي بن أي طالب 2 وأن روح علي انتقات 
إلى العروز ثم إلى ابنه الحا كم » وإذن فا حا كم في نظر حمزة وأتباعه 
إله يطريق الحلول . 

وكان لحمزة هذا أنصار كثيرون آمنوا بفكرته في الحاكم » 
وجاهروا بنشر هذه الدعوة الحديدة » واعل أكثرهم حماسا رجل يقال 
له حسن بن حيدرة الفرغاني الأخخرم وقد قرب الحاكم هذا الرجل إليه 
وخلع عليه ولكن فكرة تأليه الخاكم لم تلق غير الاشمئزاز والسخرية 
من الناس » فتقدم رجل كرخي ذات يوم من الأخرم وألقاه عن فرسه 
ثم قتله » فما كان من الحاكم إلا أن أمر بقتل الكري » غير أن 
الناس انتهز وا الفرصة فهاجموا دار الخ رم ونهبوها 29 . 

فالدروز في نظر تلك الطائفة من المؤرخين هم ها 


)1١(‏ ل تصادفي كلمة موت أو وفاة بالنسبة للحاكم ولكن المصادر الدرزية تستعمل كلمة 


وغيبة » أو م اختفاء» , 
(؟) الدولة الفاطمية لحسن إبراهيم ص وم 
(؟) حسن إبراهم ص 805 عن نهاية الأرب للنويري ( المخطوط ) . 
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الحاكم وقد أدى ذلك إلى فتنة كبرى في صفوف طائفة الإسماعياية » 
الأمر الذي استدعى حميدالدين الكرماني أكبر علماء الإسماعيلية أن 
يرك مقره بالعراق وآن يفد إلى مصر اكي يساهم في القضاء على تلك 
العقيدة الحديدة » وأن يكتب رسالة عرفت باسم «الرسالة الواعظة) 
يغبت فيها كفر وإلحاد من تحدثه نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله ؛ وم 
يمرك الكرماني مصر إلا بعد قتل الخاكم بأمر الله » واذلك فإن الدروز 
يعتبر ون أول فرقة انشطرت عن فرقة الإسماعيلية 0 

لقد كان حمزة بن علي مؤسس العقيدة الدرزية» وقد وضع مرثاقا 
أطلق عليه «ميثاق ولي الزمان» يقول: فيه نقلا عن دى ساسبي -. 

«توكلت على مولانا الحاكم الأحد ؛ الفرد الصمد » المنزة عن 
الازدواج والعدد » أقر فلان بن فلان إقرارا أوجبه على نفسه » وأشهد 
به على روحه في صحة من عقله وبادنه وجواز أمره » طائعا غير مكره 
ولا ممبر » أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان 
والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها وأنه لا يعرف غير طاعة 
مولانا الحاكم جل ذكره » والطاعة ني العبادة » وأنه لا يشرك في 
عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر » وأنه قد سلم روحه وجسمه 
وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره ؛ ورضي بجميع 
أحكامه له وعليه ؛ غير معترض ولا منكر لشىء من أفعاله ساءه ذلك 
أم سره . ومبى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره » الذي كتبه 
على نفسه وأشهد به على روحه » وأشار به على غيره » أو خالف 
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شيئا من أوامره » كان بريئا من الباري المعيود ٠»‏ وفحرم الإفادة من 
جموع الحدود » واستحق العقوبة من الباري العلي جل ذكره . . ومن 
أقر أنه ليس في السماء إله معبود » ولا في الأرض إمام موجود إلا 
مولانا الحاكم جل ذكره كان من الموحدين الفائزين )(© . 

إن النص السابق يدل صراحة على تأليه الحاكم من قبل حمزة » 
والنص مأخوذ من دى سامبي الذي لم يعترض على كتابته أحد من 
الدروز » وقد تمنيت مخلصا لو أن أحدا من أصدقائنا أبناء الطائفة 
قد عرض لهذا القول بالتكذيب أو بالتأييد حى حل هذه المشكلة . 

على أن أمامي نصوصا أخرى كثيرة تذهب كلها إلى تأبيد خبر 
ألوهية الحاكم بأمر الله والنصوص مأخوذة من كتب بعض إخوائنا 
السئة ومن كتب بعض الإخوان الدروز على السواء » وهؤ لاءوأولئك 
لم يعرضوا لنفي هذه الأاوهية في الوقت الذي يرفضها إخواننا في أحاديثهم 
بشدة وحماس إلى درجة كبيرة » ففي رسالة «السيرة المستقيمة» الي 
كتبها حمزة سنة9١‏ 4ه متحدثا فيها عن الأدوار الكبرى والصغرى 
والحدود» يقول» وقد وضع كلمة «المولى سبحانه» و «المولى جلت 
قدرته) بدلا من اسم الجا كم : 

ولكني أذكر لكم ني هذه السيرة وجوها قليلة العدد كثيرة المنفعة 
لمن تفكر فيها » فأول ما اختصر في القول ما فعله المولى سبحانه مع 
برجوان وابن عمار وهو يومئذ ظاهر لا يراه العامة إلا على قدر عةوهم » 
ويقولون صي السن وملك المشارقة كافة مع برجوان ولابن عمار ملك 


(1) الفاطمية وهم 85٠.‏ , 





المغاربة » فأمر مولانا بقتلهم فقتلوا قتل الكلاب » وم يخش من 
تشويش العساكر والاضطراب » وأما أمر ملوك الأرض فما يستجري 
أحد منهم على مثل ذلك » ثم أمر بقتل ملوك كتامة وجبابرتها بلا 
خوف من نسلهم وأصحابهم . ويمشبي أنصاف الليالي في أوساط 
ذراريهم وأولادهم بلا سيف ولا سكين ..... وكان المولة جلت 
قدرته يخرج أنصاف الليالي إلى صحراء لحب ويلتقي به حسان بن 
عليان الكلي في خمسماثة فارس ويقف معهم بلا سلاح ولا 
عدة ...نكم ترون من أمور تحدث بما شاهدتموها من المول 
ما لا يحوز أن تكون أحوال من البشر لا ناطق ولا أساس ولا إمام 
ولاحجة » فلم تزدادوا بذلك إلا عمى وقلة بصيرة» 0 

وأمامنا أيضا رسالة حمزة الموسومة ب «كتاب فيه حقائق ما يظهر 
قوام مولانا جل” ذكره من الهزل) وهذه الرسالة بالرغم من طوطها فإن 
فيها الكثير مما يلفت النظر ويحب الوقوف عنده » مثل قوله : «ولر 
نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين ال حقيقية وتدبروا إشارته 
بالتور الشعشعاني لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبدي 
وتخلصوا من حكم إبليس وجنوده الغوية » ولتصور لهم حكم ركوب 
مولانا جل ذكره وأفعاله وعلموا حقيقة المحض في جده وهزله » 
ووقفوا على مراتب حدوده » وما تدل عليه ظواهر أموره جل ذكره 
وعز اسمه ولا معبود سواه) 6.0 
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وني «رسالة البلاغ والتوحيد» يجري الحديث عن الحاكم بأمر 
الله هكذا : «ومولانا سبحانه معل” علة العلل جل ذكره وعز اسمه 
ولا معبود سواه » ليس له شبه في الحسمانيين ولا ضد في ابكرمانيين 
ولا كفؤ في الروحانيين ولا نظير في النفسانيين » ولا مقام له في 
النورانيين». وق موضع آخر تتحدث عنه الرسالة بأن «سلطان لاهوته 
لا يدرك بالعين ولا يعرف بالكيف والأين». 20 

وني رسالة «سبب الأسباب» يتحدث حمزة عن الحاكم في مقام 
التعظيم والألوهية قائلا : «فقوئلي توكلت على مولانا جل ذكره أرد'ت 
به لاهوت مولانا الذي لا يدرك بوهم ولا يدخل في الحواطر والفهم . 
ما من العالمين أحد إلا هو معهم وهم لا يبصرون » يعلم خائنةالأعين 
وما تخفي الصدور ؛ وهو جل ذكره أعظم من أن يوصف أو يدرك » 
ومن اتكل عليه فهو يكفيه جميع مهماته)!" 

إن هذا هو التأليه بذاته » تأليه سافر واضح لا لبس فيه ولا 
إبهام فيما لو صحت نسبة هذه الآقوال الى حمزة . 

وني رسالة الغيبة يذهب صاحبها إلى أن الخاكم يتخذ من حين 
لآخر مقامات ناسوتية مثال ذلك قوله:« أظهر لنا ناسوت صورته 
تأنيا الصور » فحار فيها الفكر حين فكر » وعجزت العقول عن 
إدراك أفعالها » واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها ..... فبتقدير 
أحكامه من" على خلقه بوجود صورته من جنس صورهم » فخاطبتهم 


. 31١8٠ طائفة الدروز ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق نفس الصفحة , 


ا 





الصورة بالألوف من أسمائهم » فأنست العقول إلى ظاهر صو” 
واستدرجتهم إلى معرفته بلطيف حكمته امتنانا منه على خلقه » 


وانبثاقا من هذه النصوص يذهب المرحوم الدكتور محمد كامل 
حسين » وهو من المتوفرين على دراسة الفرق الباطنية من إسماعيلية 
ودرزية » ولديه مكتبة نفيسة مليئة بمخطوطات عقائدهم » إلى أن 
الدروز يمون الحخاكم بأمر الله » وهو بشر في الأعين المجردة عند 
الذين لا يعرفونه » وأما الدروز الذين عرفوا حقيقته فيذهبون إلى أن 
الإله المعبود اتخْذ لنفسه صورة إنسية سماها الناس الحاكم بأمر 
اله مثل ما يتخذ الإنسان ثيابه فيرتديها ثم يطرحها ويرتدي غيرها. » 
والثياب ليست من جنس من يرتديها ولا تشبهه في شىء » وكذلك 
الإله المعبود ليس من جنس الصورة التي اتخذها ولا هي شبيهة به » 
وهو يظهر في هذه الصورة الناسوتية المتغيرة » ففي كل عصر ظهر 
قه الخْلٌ صورة اتأشوقية تلك عن الأشيرى 100 . 

ومن بين المصادر الدرزية الي بين يدي وتتحدث عن ألوهية 
الحا كم كتاب «مذهب الدروز والتوحيد) الذي سبب ظهوره موجة 
من الحدل الشديد وعدم الرضى في الأوساط الدرزية الأمر الذي 
انتهى بالكتاب إلى الاعتكاف وبطائفة مس مفكري الطائفة إلى 
كتابة تعايقات على ما جاء فيه من أمور وقضايا كانت من وجهة 
نظر العقيدة ونظرهم في حاجة إلى تصويب ٠‏ 

وقد كان الكتتّاب الذين اعترضوا على بعض ما جاء بكتاب 


. 1١١5 طائفة الدروز ص‎ )١( 


4 





الأستاذ النجار من الموضوعية في ردودهم بحيث ل ينهجوا نبج السب 
والتعريض الذي ألفناه عند الكثيرين حينما يتطاولون على مخالفيهم » 
بل إن القوم رغم عدم رضاهم عن بعض ماجاء به كتاب 
« مذهب الدروز والتوحيد ) التمسوا للمؤلف العذر لأن الناس 
في حاجة إلى ضرورة التعرف على عقيدمم » وقد يبدو الأمر من 
الغرابة بمكان أن ينتسب المرء إلى عقيدة وأن يؤمن بعذهب لا يعرف 
مق أمرهاكيتا . 

لعله من الانصاف بمكان أن تكون مقدمة الكتاب الذي يرد" 
ويعترض ويصحح تضم من حيث العبى غير المباشر تبريرا لعمل 
الاستاذ النجار في إقدامه على التعريف عذهبه وعقيدة طائفته حى 
واو أخطأ » وني ذلك يقول الاستاذ كمال جنبلاط : «نعتقد مخلصين 
في ذلك ان من هذا التوجه والسعي واجبا يترتب على المشايخ والمسئولين 
الروحيين ونفرٍ من المثقفين الذين تتوفر فيهم الأمانة الروحيةو يستطيعون 
الولوج في سس هذه الأبحاث المفيدة الشيقة الدقيقة » وأن عليهم أن 
يعكفوا على هذه المشاركة في التأليف والعمل » وأن يوحدوا جهودهم 
في التبيان والإصلاح إذا أردنا أن نتجنب أو نتفادى قيام عزلة 
فكرية وفاصل معنوي بين هؤلاء المسثولين الروحيين وبين رعيل 
المثقفين بالعلم العصري المادي 6آظ وكيف. يتمى..من. لا يعروف 
شيثا عن مبادىء دينه العامة أن يسترشد به وأن ينطيع يقالبه » وأن 
يتشخص في صورته » وأن ينتسب روحيا وحتى اجتماعيا إليه (© 


. ٠١ أضواء على مسلك التوحيد : المقدمة ص‎ )١( 


عفنا 





لقد تتبعت آراء الاستاذ عبدالله النجار في كتابه وتابعت الردود 
الي كتبت في صدهه ني كيل ما عرض له من نقاط 
استوجبت الرد على صفحات كتاب «أضواء على مسلك التوحيد) سواء 
ما جرى منها في المقدمة الطويلة الممتعة الي قدم بها للكتاب الاستاذ 
كال جنبلاط أو التوطئة القيمة الممهورة بتوقيع بايا زيد » أو البحث 
الموضوعي المفيد الذي كتبه الصديق الدكتور سامي مكارم وبذل فيه 
من اللحهد الصادق ما يم عنه محتواه . 

غير آني سوف أستفيد مما كتب الاستاذ النجار وسوف أراعى 
ألا أعرض لأيّ من التقاط التي جاء بها وكانت موضع اعتراض 
إلا مقرونة بالرد عليها . وسوف يكون ما أتمثل به من كتابه من الفصول 
والفقرات الي لم يقم عليها ملاحظات أو اعتراضات عن طريق 
الأقلام الثلاثة ابي تعاورت كتاب «الأضواء). 

وهنا أعود مرة أأخرى إلى النقطة الي تثير اهتمامي » وهي 
ألوهية الخاكم وتأليه حمزة بن علي له وهو - أي حمزة - من نعرف 
مكانة” وقدرا في العقيدة الدرزية » فلقد كان حمزة بن على سما 
نقول. اليد كال اجتبلاظ ‏ يدوق ريب سيدا .من أسياد املك 
الحكمي التالد والطريف . ومن أغزر وأخطر الشخصيات الفكرية 
والتنظيمية القيادية والروحية الي تبرز لنا في منعطفات التاريخ. (© 

بلإنه بالنسبة للحاكم كسلمان الفارسي بالنسبة لمحم دصل اللدعليه 
وسلم من وجهة النظر ني العقيدة الدرزية » ومعلوم خطر مكانة سلمان 
الفارسي عند الدروز . 
)١(‏ المصدر السابق ص .85٠‏ 


"4 








والحديث عن حمزة بن على مقرون داثما عند الإخوة الدروز 
بالإجلال والإعظام سواء أكان ذلك في مجرى حديث لسان أو على 
مسرى صفحة من كتاب مطبوع أو ورقة من سفر خطوط . 

إن حمزة نفسه هو الذي أعل نألوهية الحا كم بأمر الله سنئة 4ه 
بعدما ظهرت حماقات نشتكين الد رزي الداعي الذي نسب الدروز 
إلى اسمه في ديار الشام 9" . 

ويحاول الأستاذ النجار أن يبرىء الحاكم من دعوة حمزة » 
ويذهب إلى أنه لا بملك الدليل على علم الحاكم بها © » ولكن 
الدكتور سامي مكارم » يرى أن الأمر لم يكن كذلك فإن دعوة 
التوحيد - أي المذهب الدرزي - قد نمت في رعاية الإمام الحاكم 
بأمر الله ومبادرته .... وقد ورد في كثير من رسائل الدعوة أن هذه 
الرسائل كانت ترفع إل الفضرة قبل أن تطلق © 

والحق أني طلما ساءلت نفسي مخلصا . هل هذه الرسائل الي 
بين أيدينا الآن والتي جاء بطرف منها الدكتور كامل حسين وبأمئلة 
أخرى منها الاستاذ النجار هي نفسها التي كانت تعرض على الإمام 
وفيها الكثير الكثير من تأليهه . أم هناك رسائل غيرها ؛ أم هي نفسها 
هذه الرسائل ثم حرفتها الأيدي العابثة والأفكار غير السوية . 

ففي الرسالة رقم 5 الي جاءت بكتاب «مذهب الدروزوالتوحيدة 


)600 مذهب الدروز والتوحيد للأستاذ عبد الله النجار ص 1١١1١‏ . 


49 مذهب الدروز والتوحيد ص 1٠١4‏ . 
() أضواء على مسلك التوحيد ص 1١#‏ . 


58١ 








يقول حمزة عن كتابه «إنه رفعه للحضرة اللاهوتية سنة /٠5ه‏ ويقول 
إنها أولى سني ظهور عبد مولانا يملوكه » هادي المستجيبين »المنتقم 
من المشركين بسيف مولانا جل ذكره » ولا شريك له » ولا معبود 
سواه (" » ويتكرر ذكر الحضرة اللاهوتية ني الرسالة 15 . 

وني الرسالة رقم 9 يقول حمزة « الحذرالحذر أن يقول واحد منكم 
بأنه (أي الحاكم) ابن العزيز » أو أبو علي" » لأن مولانا سبحانه 
هو هو في كل عصر وزمان » يظهر في صورة بشرية » بتغيير 
الاسم والصفة لا غير) 29 

وجاء في الرسالة 7«حاشا مولانا جل ذكره من الأب والابن 
والعم والخال . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفهاً أحد» ويذكر الاستاذ 
النجار أن هذه الفقرة من الرسالة ١؟‏ كانت ردا عليه شخصيا في 
شكل عتاب من كبير الأشياخ الثقاة لأنه ذكر في أحد كتبه المطبوعة 
أن أم الحاكم كانت صقلبية © 

وف رسالة الغيبة التى أورد الدكتور كامل حسين طرفا منها » 
دورد الاستاذ النجار طرفا آخر منها » تقول الرسالة بعد «التجلى,) إنه 


30 


«احتجب بنوره عن خلقه» فلم يقتف له أثر » واستثر لغيبته 


2 ف 2 5 
وليه وصفيه (أي حمزة) وخلف دعاة) 9) 


600 مذهب الدروز والتوحيد ص ه١١1‏ . 
(؟) نفس المصدر نفس الصفحة . 
(؟) المصدر ص ه١٠1 .1١١56‏ 

.(١١١ » ١٠١9 المصدر السابق‎ ):( 





وف رسالة أخرى يقول حمزة «إن الباري سبحانه لا تخلو الدار 
من وجوده طرفة عين » ولو خلت الأرض منه لزالت الحجة عن الخلق 
في تلك اللحظة». الرسالة هلا . 


وني الرسالة 44 «ظهر بالشكل البشري لأن حكمته قضت بذلك 


.إشفاقاً على جهل العالم المتمسك بالمحسوسات وامتحانا لهم لتكمل 


عليهم الحجة) . 

ون الرسالة 4١‏ هذا الظهور غير حسي لأنه حين كان يركف 
الخروج في النهار «كان للأتان ظل » ولا ظل للراكب» 
«لاهوته المحجوب عنا وناسوته المظهر لنا» 99 , 


الحق أن الأمثلة كثيرة على هذه الرسائل الي يؤله فيها حمزة بن 
علي الخاكم بأمر لله » وكم يضع الأمور في نصابها لو أن تفسيرات 


واضحة صدرت في ذلك من الأخوة الدروز فائدة للعلم والعقيدة 
والتاريخ ؟ هل هذه الرسائل أو المقتطفات الي جاء بها الدكتور 
كامل حسين والاستاذ عبدالله النجار صحيحة وهل نسبتها إلى حمزة 
صحيحة » وهل حمزة بالتالي جعل من الحاكم إها أو أطلق عليه 
صفة الألوهية أم أن ذلك من كيد الكائدين لحمزة . 

كل هذه الاستفسارات ينبغي الإجابة الصريحة عليها لأن لحمزة 
مقامه واعتباره واحترامه حتى الآن عند جميع إخواننا الدروز . 


. نفس المصدر 0م‎ )١( 





إن عقيدة الدروز عقيدة سرية © تنىم سريتها من أصوا ومناهلها » 
والسرية فيها إذن ليست من باب التقية كما هو الحال في المذاهب 
الباطنية وإنما هي سرية مشروعة(" نابعة منأصول العقيدة» فإن 
صيانة الحقائق كما يقول الدكتور مكارم في مسلك اللي هي 
أصل «وأس" رئيسي ') وليس هجا طارًا "© . ومن هنا تنبع المشكلة 
الي أثير تا وتثار داتما عن مدى ما يستطيعه الدرزي ات 5 
التعرف على حقائق مذهبه وأغواره . 

والدرزية عقيدة تتلفع بالفلسفة وتغوص إلى أعماق بعيدة من 
التأو يل لا يستطيع غير المتمرس على المصطلحات الفلسفية والأساليب 
الصوفية ومسالك أهل الكلام من سبر أغوارها وهضم أصوها وتفهم 
منعرجاتها : ومن ثم كانت صعوبتها على العامة وحجبها تبعا لذلك 
عع . 

وأصول العقيدة خط من نظريات بأفكار الفلاسفة القدامى 
من يونان وإيرانيين وهنود وفراعنة » ولعل الدروز قد عمذوا إلى السرية 
التي ضربرها .على مذهبهم تمشيا مع بعض آراء الفلاسفة القدامى 
الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم وسترها عن جمهور الناس © فقد 
وصى بالسرية كثير من الحكماء ني العصور السالفة مثل هرمس 
وفيثاغورس وأفلاطون وبعض حكماء المهند وفارس » وهؤلاء جميعا 
)١(‏ بايا يزيد ص 50 من أضواء على مسلك التوحيد . 
(؟) أضواء على مسلك التوحيد ص 15 . 
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يكرمهم الدروز ويعتبرون فاسفاتهم ونظرياتهم من جملة مصادر 


امف 20 , 

بل هناك من الآراء ما تذهب إلى أن دار الحكمة الي أنشأها 
الحا كم بأمر الله قي القاهرة كانت على مثال أكاديمية أفلاطون 0ت 
وكا أن الدروز أخذوا من حكمة الهند قدرا غير قليل وارتبطتمبادتهم 
بها ارتباطا ويا فكتاب بلوهر الحك. م المنتشر بين الموحدين الدروز 
ليس إلا رواية «للبوذا السعيد) بعد يت الاسم » ومن خلال هذا 
الحقل ال هندي أنضا عد حمزة بن علي مبادىء دعوته من حكيم هندي 
قديم يدعى الحاكم الحكيم 7 . 

وأحذث العقيدة الدرزية من الفراعنة ممثلين في أمحوتب الذي 
أله المصريون القدماء فقد ورد ذكره مرات عديدة ‏ فيما يروي 
الدكتور مكارم - مقرونا بالتمجيد والتعظيم في إحدىالمخطوطات 
المكتشفة ححديثا المنسوبة إلى حمزة © 

وإجمالا فإن العقيدة الدرزية تنبع في الأصل من حكمة اليونان 
ممثلة في أفلاطون وأفلوطين وفيثاغورس معرجة على الحكمة القديعة في 
كل من الند وفارس ومصر ٠‏ وهي في نفس الوقت فيما يعتقد إخواننا 
الدروز امتداد لكل هذه الفلسفات إلى الحد الذي يجعل فلاسفة 
اليونان يحتلون مكانة قريبة من مكانة الأنبياء بل هي مكانة الأنبياء 





. 31١8 » المصدر السابق صن 00و‎ )١( 
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بعينها » ولا يكاد يذكر اسم أفلاطون أو فيثاغورس أو هرمس27" 
أو أمحتب عند المعاصرين من المؤلفين الدروز إلا مقروناً بعبارة عليه 
السلام تماما كنا لو كان نبيا من أنبياء الكتب السماوية . 


ولعل هذه السمة اليونانية في أصل العقيدة الدرزية تشكل سببا 
أساسيا في الربط بين الذرزية وبين إخوان الصفا » وغني عن الذكر 
أيضا آنها مرقيطة بالإسباعيلية الباطنية لنفس السبب. ولانبا البنقت 
منها وأو بشكل غير تام . 

وعلى قمة العقيدة الدرزية من حيث كونها امتدادا للفلسفة 
اليونانية القديمة والفلسفات المشرقية يبربع ما قد اصطلحوا على تسميته 
بالعقل الأرفع أو الكلي » وهو حسب تعريفهم وسأحاول هنا أن 
أكون ناقلا حتى تكون الصوزة أمينة كل الأمانة لدى القارىء» 
«مصدر انبثاق جميع الكائنات » وهو عين بقائها في هذا الوجود 
الظاهر : ومنه وبه ابتدعت » فهي لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها 
من حيث العلة والمعلول في تنزل فعل الحلق » فالعقل الأرفع من 
هذا القبيل يحل في سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه 
كلي أو جزثي أو وعي متفاوت لا يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل 
الإنسان بوصفه أرفع هذه الكائنات وأقربها من استيعاب نور الحق 
الذي منه انبثقت » على أن هذا العقل الأرفع هو واسطة الكشف 
والمعرفة : وأداة المشاهدة في كل نفس مؤمنة + به يتم الشهود الحوهر 


)١(‏ أضواء على مسلك التوحيد ص ه4١‏ يطر الدروز إلى هرمس « بعين التقديس 
ويجعلونه في صف الأنبياء كا يفعل الصابئة أو كا يعده المانويون » . 
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الذات الفرد دون أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا 
العقل الأرفع الذي هو الأصل الوجودي واللحد الأول )07 

والعقل الكلي بعبارة أوضح هو البداية وهو النهاية ولقد أطلق 
عليه لذلك نقطة البيكار » وهو حسب معتقد الدروز كالإرادة 
والإبداع ويستطرد التعريف الدرزي قائلا : «إن إرادة الإبداع واجبة 
الوجود بوجود ذلك الإبداع » وهي بالبداهة أصل كل موجود وعلته » 
وهي علة جميع العلل في الوجود , والله مصدرها وينبوعها ومعلها/7© 

تلك هي الأصول القديمة للدرزية "كما يقدمها المتخصصون من 
أبناء العقيدة . 


التقمص 

يؤمن الدروز بفكرة التقمص بمعنى أن الإنسان إذا انتهت حياته 
وصعدت روحه فإنها لا تذهب إلى الحياة البرزئحية المعترف بها عند 
أكثر المذاهب الاسلامية » واكنها تتقمص مولود! جديدا » روح 
الرجل تتقمص طفلا وليدا وروح المرأة تتقمص طفلة وليدة » والتقمص 
كما فسر جانبا منه كتاب «أضواء على مسلك التوحيد) هو تقاب 
الروح في شى الأحوال لكي يتمنى لا أن تختبر هذه الأحوال » فمن 
)م يتقبل نداء الحق حسب المعتقد الدرزي لا يمكنه إلا أن يحصد نتيجة 
أعماله في حيواته التالية ”© والمفهوم من ذلك استنتاجا هو العقاب 





. 1١4 ٠ ١١ المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر م16‎ 
.1١9 ٠ 17١ (م) الأضواء‎ 











الذي يكون مختلف الأنواع في حياة الشخص القادم في أدواره التالية 
أو في «قمصانه» التالية حسب التعبير الحقيقي » وقد يكون العقاب 
فقرا أو تشويبا أو شقاء » ولا أعتقد أنه يكون مسخا » وكم وددنا 
لو أمكن للمختصين من إخواننا أن يفصحوا بعض الشيء في مبدأ 
التقمص ومظاهره وملابساته ِ نطاق العقيدة . 

وأما بالنسبة لمن تقبل النداء وعرف اللحقيقة فإن جزاءه بيكون النعمة 
والحير في شكل من الأشكال . 

النطق 
تتقمصه قبل قميصها الحالي» وف هذه الحالة تتحدث أو تنطق بما 
تذكره من وقائع عن حياتها السابقة » وقد سمعت شيئا من ذلك من 
بعض الأصدقاء الدروز المتعلمين » واذكر حالنين حدثي عنهما 
صديقان : حالة في عاليه وحالة في قرنايل » والأمر طبيعي جدا لمن 
يعتقد في نظرية التقمص » فمنى حدث الاعتقاد بها والتسليم بصحتها 
كان تصديق النطق أمرا لا غبار عليه ولا غرابة فيه . 


الثواب والعقاب 


يكون الثواب والدزاء بمقدار ما تكتسب النفس من المعرفة 
والعقيدة في أدوار تقمصها المتعاقبة » وانتقالها من جسد إلى جسد » 
وقد ذكر الاستاذ النجار أن الثواب يكون بارتفاعها من درجة إلى 


584 


درجة حى تبلغ حد المكاسرة بل حد الإمامة'©. إن العدل الإلي 
اقتضى أن تحاسب الأرواح بعد مرورها ني الدهر الطويل لا في مدى 
حياة واحدة» بخيرها وشرهاء وقصرها أو طوها » بحيث يمنحها الدهر 
الطو يل فرص الاكتساب والتطور والامتحان والتبدل لكي تحاسب 
حسابا عادلا . وقد رأى الدكتور مكارم أن الثواب بالصورة الى 
صورها الاستاذ النجار لا يتفق مع العقيدة وكم تمنى طالب المعرفة 
لو أنه بين الثواب البديل من ذلك الذي أورده الأستاذ النجار» إذن 
لعمت.الفائدة وحدث النفع العلمي : 


وأما بالنسبة للعقاب فأمره غير واضح ٠‏ وطريقة القصاص 
مستبهمة كل الاستبهام » ويقول الاستاذ النجار إن التفس الى زلت 
سوف تبقى في هذا العالم لا ترج منه ومعادها إليه 9© ٠‏ والعذاب 
نقلة من درجة روحية إلى درجة دونها 29 


وإذا كان الثواب والعقاب مرتبطين بابحنة والنار » فإن اللنة 
عند الموحدين (الدروز) هي توحيد الحالق : وثمارها المعرفة الحقيقية » 
والححيم هو الحهل والشر » وأما النار الكبرى فهي غلبة الشّوة وهوى 
النفس البهيمية الغالب عليها الجهل . ©) 





. مذهب الدروز والتوحيد مه )؛ وه‎ )١( 
. 55 (؟) عقيدة الدروز والتوحيد ص‎ 
. م٠١ المصدر السابق ص‎ )0( 

(4) نفس المصدر نفس الصفحة , 
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يوم الدين 8 
يوم الحساب في العقيدة الدرزية ليس يوءقيامة » إذ ليس فيه موت 
للأرواح ولا قيامة لها ولا بعث ولا نشور » فالأرواح لا تموت 
لتبعت :ولا تنام لتوقظ : بل إن يوم الحساب أو الدينونة نماية مراحل 
الأرواح وتطورها » إِذ يبلغ التوسيد - أي العقيدة الدرزية ‏ غايته 
من الانتصار على العقائد الشركية » وينتهي الانتقال والمرور في 
الأقمصة المادية لتتتصل الأرواح الصالحة بالعقل الكل كل على قدر 
تكاملها . 
هذا هو يوم الحساب في العقيدة الدرزية فهو ماية النهايات 
أما العقاب فهو العذاب عن التقصير ني الوصول إلى هذه الدرجات 
وتلك المراتب والغايات ”© 
الدرزية "ذهب إسلامي : 
يعتبر الدروز أنفسهمني طليعة المسلمين الحقيقيين الأواين» بل 
إن تعبيرا جميلا صدر عن أحد مستنيري المذهب يقول فيه «الدرزية 
ودبعة الإسلام الحنيف» ”2 فإذا قدر للموحدين أن يكونوا ‏ إن كان 
عليهم أن يكونوا - فمن الإسلام وفيه » ويستطرد الأخ الدرزييقائلا : 
وإذا ضاقت بعض الصدور المتزمتة ببذا المعراج - أي المعراج على 
المذاهب الفلسفية فيما أعتقد ‏ من أبناء عشيرتنا فلا يضيق بباالاسلام 
في رحبة وسعة اطلاعه . 





. 4١ عقيدة الدروز‎ )١( 
بايا يزيد ني توطئة كتاب أضواء على المذهب ص #ل.‎ )١( 


5 





وني محديد صلة الدرزية بالإضلام يقول الاستاذ النجار والدكتور 
مكارم : الدرزية «فرقة من الاسلام من حيث امحصاره في القرآن 
وعدم خروجه عنه). وهو تحديد لطيف ؛ فمبى خرج الاسلام عن 
القرآن ؟ على أن مؤلفي «المذهب2(0 و«الأضواء» يستطردان فيهذا 
التحديد قائلين : إن المذهب «يفسر آيات التنزيل تفسيرا باطنيا 
خاصا يرجه من باطن التأويل». 

وني الحق أنه يخشى كثير. من هذا التفسير الباطني ) وكم تمنينا 
لو كان تفسير القرآن قد جرى على النهج الذي جرت عليه بقية 
المذاهب طالما أن القرآن هو كتاب الدروز وأن الدروز فرقة إسلامية 
منبئقة عن الجماعة الاسلامية أو هي كا يقولون فرع من أصل . 

إن هذا الرأي يتكرر واكن بشكل أقرب وأوضح عندما يقول 
الدكتور مكارم «ولا يقول المذهب يتأليه الأشخاص أو التجسيد ‏ 
فهو هنا حاول أن يدفع تم.مة من ذ كر أن الدر وزيؤهون الحاكم بأمرالله ‏ 
وانما يؤمن بالتجل والإشراقإيمانا لا يختلف كثيرا عن إيمان بعض المسالك 
الصوفية العرفائية القديمة والحديثةم, 20 

ويقول صاحب «توطئة) كتاب أضواء على مسلك التوحيد في مقام 
صلة المذهب بالإسلام في صلة يريد أن يقرها كل مسلم «إن 
القرآن هو السند الرئيسي لمصادر الدروز الروحية ووحيهم وتأملهم » 
فهو نفس الطريق الطيب » الذي سلكه الأستاذ النجار والدكتور 


. 1٠١6 المذهب ص مم » الأضواء‎ )١( 


(5) أضواء على مسلك التوحيد ص 1١6‏ . 
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مكارم » ولا كان القرآن قد أنزل على محمد » وهو رسول الله وأشرف 
الحلق » فإنه يكون مطلوبا من الإخوة أن يوضحوا صلة المذهب 
بالرسول الكربم » خاصة وأن بعض من يعمدون إلى الفرقة يحاواون 
تصوير الرسول من خلال المذهب الدرزي تصويراً لا ورضاه أي مسلم 
مهما كان انتماؤه المذهبي . فهل كان «مسلاه) كما ذكر قي بعض 
الكتب «سليمان الفاربي)؟ وهل صحيح أن سلمان ابن ملك برهمي 
ته راهب وأوصاه قبل موته أن يسعى إلى نبي اسمه محمد إلى آخخر 
القصة ؟ 

قد تكون كلمة من أخ درزي واع_ مبددة للكثير مما حاول دعاة 
الفرقة أن يطعنوا به الصف الإسلامي ويزرعوا حقله الرحيب الخصيب 
المبارك شوكا وحنظلا » وهو حقل لا ينبت بطبيعته إلا احير والحب 
والأخوة والرشاد . 

بقي شيء آخر مهم في النطاق الاجتماعي للطائفة » وهي أن 
تفرّت على دعاة التفرقة بين المسلمين غرضهم بأن تكون إجابةالدرزيإذا 
سثل عن دينهأنه مسلم » فقد لاحظت أن كل طفل درزي حتى أبناء 
أصدقائنا المستنير ين إذا سئل عن دينه قال إنه درزي » فإذا قيل له 
3 » ابدى استغرابا شديدا وكأن ليس نمت علاقة تربط 
عا ل ؛ وله العذر كل العذر في ذلك طالما أنه لم يعم 
أن الدرزية مذهب من مذاهب الاسلام . 

هذا في الأوساط الاجتماعية » فإذا انتقلنا إلى الأوساط العلمية » 
وجدنا المؤلفين والمحاضربن يتحدثون عن الدرزية وكأنها دين مستقل 


رمسا 





وليس مذهبا إسلاميا وإذا أشير إلى الشريعة الاسلامية أشير إليها 
وكأنها شريعة غريبة لدين غريب » فمن بين العبارات الكثيرة الي 
يد هذا المعيبى » هذه العبارة «تستند الاحكام الي تسود قا 
الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في البعض منها على التقاليد. الدرزية 
والامتيازات الملهبية المعترف جها رمستميا والمعمول: بها منذ القدم' + وق 
البعض الانحر على الشرع الاسلامي20 أو عبارة «والأقوال الراجحة 
من المذهب الختقي من الشرع الإسلامي تستند إليها المحا كم المذهبية 
الدرزية في أحكامها في الأحوال الي لا نص" عليها في القوانين 
الحديثة) 00 

والعبارات السابقة ببذه الصيغة توحي لأول وهلة كما قلت إلى 
القارىء آن الدرزية ثبيء والإسلام تيء آخر . 

ومن العبارات الي تؤكد هذا المعبى أيضا » هذه العبارة اللي 
وردت على لسان الدكتور مكارم في بعض ردوده على الاستاذ عبدالله 
النجار «ثم إن نظرية الانبثاق اللي يشير إليها الكتاب إشارة عابرة هي 
من النظريات الأساسية في دين التوحيد» © ١‏ 

لل رمت مننما قرأت هذه الحملة لصدورها في مقام تصحيح 
ما اعتتقد أنه لا يمثل نظر المذهب » وطاف بذهني هاجس عنوف » 


فكيف يكون المستقبل ني نطاق الترابط العقيدي الاسلامي لو قال 


. 7٠6 الواقع الدرزي وحتمية التطور ص‎ )١( 
. 04 (؟) المضدر السابق ص‎ 
. » (؟) أضواء على مسلك التوحيد « الدرزية‎ 
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الكاتب الس «دينالسنة» ولو قال الكاتب الشيعي «دين الشيعة»وهكذا 
إن آمل صادقا أن تكون هذه التعبيرات غير حاملة المعنى اللتطير 
الذي يفهم منها لأول وهلة » وألا يكون نحدد معناها في ذهن 
الكاتب منطبا على محدودية مفهوم ألفاظها . 

إن الأمر ني الحقيقة ‏ وحسن النية لا شك قاثم ‏ يحتاج إلى 
نشىء كثير في التعبير والاقتراب أكثر وأكثر إلى الدائرة الإسلامية 
المتفتحة الرحبة الصدر كا ذكر السيد «بايا يزيد الي لا تضيق 
بالدين ساعيا إلى رحابها ولا بالمغترب عائدا إلى عرصاتا . 

على أن الدعوة الدرزية حينما حلت بوادي التيم والخبل الأعلى 
اعتنقها القوم في ظل أحكام الإسلام وأركانه العملية بالإضافة إلى 
الإيمان بما قد جاء في رسائل حمزة ومراسم الحاكم والسجل المعلق » 
وهذا السجل وتلك الرسائل والمراسم مختلف فيما قد حوته » البعض 
يقول بأنها حوت تأليه الحاكم » والبعض الآخر ينفي ذلك وينسب 
فكرة الألوهية إلى رسائل مزورة . 

المهم أن القوم عاشوا على تلك الحال.في ظل الشعائر الإسلامية 
العملية حتى أوقع الأتراك بهم الأذى فسنحت الفرصة لتلاميذ نشتكين 
الدرزي الذين كانوا لا يزالون مندسين بين الموحدين جيلا بعد جيل 
فزيفوا بعض الرسائل المخطوطة الي أساءت إلى طبيعة المذهب :. 
فآمن بها بعض البسطاء واتخدعوا بها » فلما قامت فتنة سنة ١85٠‏ قي 
لبنان بدأت آخر دلالة شغائرية تنقرض ونعبي بها شعائر الصلاة في 
المساجد الكثيرة الى كانت منتشرة في القرى الدرزية» وبأ الموحدون 
إلى الحلوة وتركوا المساجد نبائيا بعد ذلك 
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والأمر الذي ينبغي الإشارة إليه أن القرى الدرزية لا زالت حى 
اليوم مزدانة بالمبساجد الأثر ية ذات المآذن السامقة مثل جامع عبيه الذي 
دفن فيه السيد التنوخي » وقد كان يلفى فيه دروسه ويؤم الناس للصلاة 
ومثل مسجد دير القمر الذي يتوسط الساحة الرئيسية للبلدة » وجامع 
الناعمة » هذا فضلا عن المساجد الكثيرة الي أصابها التهدم نتيجة 
للهجر وعدم الصيانة والإهمال . 

وقد قبل إن أسباب ترك الدروز لمساجدهم واللجوء إلى الحلوات 
كانت أسباباً سياسية » فسئل أحد شيوخهم وهو الشيخ أحمد الهجري 
عن أسباب استمرار ترك التعبد بالمساجد والتمسك بالخلوات مع زوال 
الأسباب السياسية فأجاب أن ذلك أمر درج عليه الشيوخ في ظروف 
معينة فلما انقضت تلك الظروف أصبح ذلك أمرا مورريًا © , 

التنظيمات الدرزية : 

وللدروز تنظيمات طبقية حيث ينقسمون إلى طبقتين: الأول 
طبقة الروحانيين وهم رجال الدين الملمين بأصول المذهب » وهم 
الرؤساء والعقال والأجاويد » فالرؤساء هم الذين بيدهم جميع الأسرار 
الدينية » والعقال بيدهم الأسرار اللي تتعلق بالتنظيم الداخلي المذهب» 
والأجاويد بيدهم الأسرار الخارجية الي مختص بعلاقة مذهبهم بغيره 
من المذاهب الأخرى . 

وأما الطبقة الثانية قهي طبقة اللحشمانيين » وتنقسم إلى أمراء وعامة 
أو جهال » فالأمراء هم أصحاب الزعامة الوطنية » وهذه الطبقة الثانية 





(0) الزعي كىء 


جميعها لا يحق لها حضور « المجالس » أي ( طقوس العبادة ) إلا بعد 
امتحانات طويلة نحتاج إلى صبر ويجالدة وإيمان » فإذا ما اطمئن 
إلى إبمان الشخص أخذت عليه مواثيق معينة قيل إنها « ميثاق ولي 
الزمان » وبذلك يتدرج في مرائي الدرجات الدينية . 


العقيدة الدرزية كما يقدمها الرؤساء المعاصرون : 


5 الفئرة الى عشتها مهتما « بالدرزية » وقع بين يدي مخطوط 
يضم أسعلة عن « دين التوحيد » وإجابات عنها » وهي مثيرة 
وطريفة؛ وقد حاولت أن أعرف رأي بعض الأصدقاء فيها » ويبدو 
أنها م يصدر عن بعض العامة من ينشدون التدين ويتصدون 
للتعريف, بالدين بغير تأهيل كامل أو استعداد يجعلهم أهلا هذا 
التعريف فانتهى بهم المطاف إلى غاية من الشطط ونباية من الغلو . 

وإني محاول أن أقدم هنا مقتطفات من هذه الأسئلة 
والإجابات عليها » وربما غضضت النظر عن كثير منها وأسقطتها 
متعمدا لما تتسم به من عنف <ين تعرض ابعض الأديان السماوية 
الكريعة وحين تذكر بعض الرسل الكرام . 


س0 : الجاهل 4 أدوزق آنتك ؟ 
ج : العاقل : نعم بقوة المولى سبحانه 


مق هو الدرزي ؟ 
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: هو الذي كتب على نفسه الميثاق وعبد مولاثا الحا كم 


الحلاق 


: مافرض عليك ؟ 

: صدق اللسان وحفظ الشروط السبعة 

: ما نقص عليك من الأمور الصعبة عليك ؟ 
كلها الدعاتم السيعة 

: كيف يعرف الدرزي ؟ 

: يأكل الحلال ويترك الحرام 

: ماهو الخلال والحرام ؟ 


: الحلال مال العقال والفلاحين » والحرام مال الحكام 


ولمرتدين 


: مى ظهر مولانا الحاكم ؟ 
: ظهر في السنة الأربعماثة للهجرة الإسلامية 
: اذا قال عن نفسه أنه من نسل محمد ؟ 
: قال ذلك ليخفي ألوهيته 
: اذا أخفى ألوهيته ؟ 
: هكذا اقتضت حكمته لأن عبادته كاتت قليلة » والذين 


يحبونه كانوا كذلك 
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: مى ظهر وأشهر لاهوته ؟ 

: بعد ثمانية سنوات من يوم ظهوره أي بعد الأربعمائة 

: ما هو يوم الدين ؟ 

: هو اليوم الذي يظهر فيه مولانا الحا كم بالناسوت ويحكم 

على العام بالسيف والعنف . 

: كيف يكون حكمه على الطوائف والمال ؟ 

: يبيدهم بالسيف والعنف ولا يسمح بأكثر من أريع ملل 

وهم النصارى واليهود والمرتدين والمو<دين 

كنف تنقسم ل ذرقة منهم 31 

: فرقة اانصارى ومنهم النصيرية والمتاولة » وفرقة اليهود 
ومنهم المسلمون » والمرتدون هم الذين تركوا عبادة 
المولى سرحانه 3 والموحدون هم الذين عبدوه سبحانه 

حبق بون حكمه يعد هذا :؟ 

: بعد أن يبيدهم بالسيف والعنف يرجعون ويولدون ثانية 
على حكم التناسخ ويحكم حينئد كما يريد 

: كيف يجازي الموحدين ؟ 

: يعطيهم الحكم واالك والسلطنة ولمال ذهبا وفضة ويصبحون 
كلهم أمراء وسلاطين 
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:0 كيف تستدل على شرف قسم حمزة علي ؟ 
: عرفنا ذلك بعد شهادته بنفسه حيث قال ني رسالة التحذير 


والتشبيه : أنا أصل مبدعات المولى » أنا سراطه العارف 
بأمره » وأنا الطور والكتاب المسطور والبيت المعمور » 
و أنا صاحب النعم وأنا ناسخ الشرائع ومبطل الشهادتين » 
وأنا النار الموقدة اللي تطاع ني القاوب » فمن هذه الشهادة 
عرفنا مقدار شرفه وأنه حجة الله وحجابه الواقف بين 
يميه 


: ماهو دين الدروز الموحدين ؟ 


: هو الكفر بكل ملة وطائفة » والإيمان بما كفروا كا هو 


محرر في رسالة الإعذار والإنذار 


: إذا عرف أحد الناس مولانا سبحانه وصدةق به وأطاع 


لدين التوحيد وعمل به فهل له خلاص ؟ 


: لاخلاص له لآن الباب أغلق وتم الأمر وجف القلم » 


فإذا مات ترجع نفسه إلى ملته ودينه 


: مى خلقت نفوس الناس والعوالم ؟ 
: بعد أن خلق العقل الكلي الذي هو حمزة بن علي نفج 


قدره تكونت نفوس العوالم والأرواح » وهي معدودة لا 
تزيد ولا تنقص مدى الأزمان والدهور 


هل يليق تسايم التوحيد للنساء ؟ 


3 





س 


: لا بأس لكون مولانا سبحانه كتب عليون من كتاب العهد 


والميثاق » وأطعن الحاكم كما هو رر في رسالة النساء 


والبنات . 


: ما تقول ني باقي الطوائف الذين يقولون إننا نعبد الرب 


الحالق ؟ 


: لا اعتبار لوهم لكوتهم لم يعر فوا الحاكم أنه الرب فعبادتهم 


تكون باطلة . 


. : من الحدود تصف كلمة الخدوة الى ب عليها ديئنا ؟ 217 
: نص ذلك ثلاثة وهم حمزة وإسماعيل 9 بسباء الدين 


: إلى كم قسم يقسم العلم ؟ 


: إلى نخمسة أقسام » قسمان ( هكذا ) يجمعان الدين » 


وقسمان يجمعان الطبيعة » والقسم الأكبر الخامس وهو 
الحقرقّي وهو علم دن الدروز وهو حكمة عبد مولانا 


حمزة بن علي 


: كيف تعرف أخانا الدرزي الموحد إذا رأيناه في الطريق أو 


خطار ومار علينا يقول إنه منا يعد السلام و بسط الكلام ؟ 


: نسأله في بلادكم فلادون يزرعون الإهاياج فإذا أجاب 


تزرعه قي قاوب المؤمئين م سالة : هل تعرف الحدود ؟ 





(1) هكذا وردت عبارة السؤال في المخطوط 





00 





سس 


فإن أجاب نعم يكون لا محالة أنه أبانا » وإلا فيكون 


غريبا عنا . 


: ماهى الحدود ؟ 


8 كشوي وهم الذين نصبهم الجاكم لدعوة التوحيد 3 وهم 


حمزة وإسماعيل وأبو الخير وبهاء الدين 20 


: ماهى نقطة البيكار ؟ 
: حمزة بن ءلي 
: ما هو السراط المستقهيم ؟(هكذا) 


: هو حمزة بن ءلي نفسه الذي يقال له قاسم الحق وإمام 


الزمان وهو العقل والسابق والنبي الكريم وعلة العلل 


: ماهو ذو معة ؟ 


2 هو آدم الحزي وهو هرمس وهو إدريس وهو يوحنا وهو 


اسماعيل بن محمد التميمي الداعي في دور محمد بن 


عبد الله و كان يقال له المقداد 


: ما معنى أرجل الحكمة ؟ 
: أرجل الحكمة هم النذر الثلائة يوحنا ومرقص ومتى 
: من هم حمال الحكمة ؟ 


)١(‏ هكذا ورد النص ف المخطوط وربما نسي الناسخ الحد الخامس 
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2 هم النذر يوحنا ومرقص ولوقا 

: ماذا يصير بالعاقل إذا زنا ؟ 

5 يجب عليه إذا تاب أن يتواضع ويقصد العقّال فيج سنوات 
وهو يبكي وإن لم يتب يموت موت الكافر المرتد 

: ماذا خلف مولانا سبحانه لما غاب ؟ 

3 كب سعجللا وعلقه على باب الجامع وسماه السجل المعلق 
: كيف القول في محمد الذي كان يقول عن نفسه أنه ابن 
مولانا سبحانه ؟ 

: حاشا فإن ادعاءه كذب وببتان لكونه ابن الخارية الجامعة 
وكان مولانا يقول له ظاهرا إنه ابنه 5 

: ماذا فعل محمد لما غاب عن أمته ؟ 

: جلس على الكرسي وقال للناس اعبدوني كما عبدتم ألي 
: ما القصد بذكر الحن والملائكة في الحكمة ؟ 

: المراد بالحن والشياطين والأبالسة الناس الذين ما أطاعوا 
الدعوة ٠‏ والشياطين أرواح بلا أجساد كما يزعم أهل 
الحرافات فلا وجود لها ٠‏ والمراد بالملائكة الموحدون 
المستجيبين ( كذا ) لدعوة مولانا الجا كم سبحانه وهو 
الرب المعبود في كل الأدوار . 
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: وما هي الأدوار ؟ 


:. هي شرائع الأنبياء الذين قال عنهم أهل الظاهر إنهم 


أنبياء مثل آدم ونوح وابراهم وموسى ومحمد وسعيد » 
وهؤلاء كلهم نفس واحدة انتقات من جسد إلى آخر 
وهم إبايس اللعين والحارث بن الطرماح وآدم العاصي 
الذي أخرجه من الحنة وأبعده مولانا سبحانه عن علم 


التو حيل 


: ماذا كانت وظيفة إبليس عند مولانا ؟ 


: كان عبدا عزيزاً ومن حيث أنه ما أطاع لحمزة الوزير 


الكبير لعنه مولانا وأخترج من حقه الدعوة ٠‏ 


: لماذا أمرنا أن تخفى الحكمة ؟ 


: لأن فيها أسرار مولانا وعهده وفيها خلاص النفوس وحياة 


الأرواح فلا ينبغي كشفها . 


: ما القصد بالحلوة ؟ 


: القصد من ذلك كسر النفس حتى إذا جاء الحاكم يعطينا 


على قدر عملنا ويمكننا في هذه الدنيا ويجعلنا أصحاب 
مناصب ومراتب عالية 


ونا 





إن هذه النماذج من الأسئلة والإجابات اما يشيع بين بعضن 
العامة » وما يكتبه العامة الذين لا يفهمون من أمر دينهم يا 
ويظنون أنهم يفهمون » وهم في الحقرقة يسيئون كل الاسام + 
وأكثرهم كا يبدو من أساوبهم أقرب إلى العامة فكرا وأساوبا . 
وإنما أوردت «هذه النماذج لآنا أصبحت ف أردي كتير .من 
الدارسين وإني أكاد أنكرها لما فيها من تخبط وتناقض وركاكة 
ظاهرة » لقد أنشأها بعض العامة الذين يفرضون أنفسهم على 
العقائد والعقائد من أمثالهم براء . صحيح أنها نحتوي على بعض 
ملامح الفكر الدرزي الذي اتضح جانب كبير منه فيما كتبه 
كل من العالمين الدرزيين الأستاذين النجار ومكارم » ولكن 
نمت فرقا كبيراً بين تناول العلماء وتناول العامة لقضية ما ١‏ 
ويخاصة إذا كانت القضية تتصل بعقيدة يزيد من خطورما سرية 
شديدة مضروبة حوها أو حول جوهرها . 
تلك على كل حال الصو رة أو الصور الي تجمعت [دينامن واقع الكتب 
والوثائق والمؤلفات على مدارج التاريخ قديعة وحديثة » وفد بدت لنا 
فيه الكثير من الثغرات الي نحتاج إلى تحقيق » والقوم لا يريدون لسبب 
أو لآخر أن لوا هذه الثغرات » ومن أجل ذلك وللروابط الكثيرة 
الطيبة الي تربطي بهم فقد كان علي" أن أعمد إلى عنصر المواجهة 
والمناقشة مع بعض أعلامهم حتى نتضح لي الصورة أكر عما هي 
ما دام أمر المواجهة سهلا” ميسوراًء فقضيت جلسات طويلة مع يعض 
أعلامهم وزعماهم سواء منهم الدينيين أو الدنيويين » وجرت لي معهم 
أحاديث طويلة تصور حاضر الدروز من حيث العقيدة تصويراً 
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أرجو أن أكون أميناً في تقديمه بالقدر الذي أستطيعه . 
فأما الحديث الأول فكان مع زعيم كريم من زعماهم ليس 
مصبوغاً كلي بالصبغة الدينية ولكن له احترامه واجتهاده بين رجال 
الدين ؛ وآراقه مسموعة بينهم لما يتضف به من الاستقامة والنزاهة في 
أمور ذيئه ودنياه وهذا ملخص الحديث : 
يرجع تاريخ الدروز إلى ثلاثمائة وثلاث وأربعين مليوناً من 
السنين حين كانت الأرواح بلا أجساد . 
» الدروز يؤمنون بالتقمص أي تقمص الأرواح » بمعبى أن 
الذي يموت لا تصعد روحه إلى السماء بل تتقمص جسد مولود جديد » 
ولذلك فهم لا يزيدون عدداً ولا يتقصون » لأن التقمص عملية دائمة 
متواصلة بين أرواحهم » وهم لذلك يقولون إن الحياة البرزخية غير 
موجودة . 
: » الدروز موجودون منذ الأزل » واعتنقوا كثيراً من الديانات على 
مر الدهور » واعتنةوا الإسلام في مرحلة من مراحل عقيدتهم » ولا 
كانت العقيدة عندهم متطورة فقد ولوا عن الإسلام إلى دين آخر 
مستقل هو « الدين الدرزي » » أي أن ١‏ الدرزية » كانت مذهباً 
إسلاميا ثم تطورت وأصبحت ديناً مستقلا » والأقطاب هم الذين 
يحددون الدين من زمن إلى زمن » وهم يجيئون بأسماء مختلفة بين الفينة 
والفينة بدافع نظرية التقمص الي يؤمن بها الدروز » ولذلك«فالدرزية 
دين متطور) يتطور من زمن إلى آخر . 
٠‏ الشريعة الدرزية مأخوذة من القرآن ومن ستة عشر كتاباً خطياً 
لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها » كما أنها تأخذ تعاليمها من الفلسفة 


>: 








اليونانية وبخاصة الآفلاطونية القديمة » والمسيحية والإسلام والبوذنية 
والفرعونية القديمة » ويعتبرون إخوان الصفا من الدروز لتشابهالأفكار 
بينهما فقد كان إخوان الصفا يطالبون بمزج الشريعة الإسلامية 
بالفلسفة اليونانية » وببذه المناسبة يخلط البعض خطأ بين الدرزية 
والإسماعيلية والواقع أن الفرق بينهما شاسع كبير . 

٠‏ محمد مدر له مكانة محدودة عندهم وهو ليس إلا واسطة الرسالة 
وحسب » وللدروز خمسة أقطاب منذ القدم » خامسهم وآخرهم 
الخاكم بأمر الله الفاطمي » ولأني اليزيد البسطامي مكانة عالية سامية 
معو + وأنا الضحابة فمتهم أريعة امم مكانة عليا لدعم + وهر 
سلمان الفارسي والمقداد بنالأسود وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري”2" . 

لا يقبل الدروز أحداً في «دينهم» ولا يسمحون لأحد بالحروج 
منه » وحبى هؤلاء الذين يخرجون لا يعترف الدروز بأنهم قد خرجوا » 
ولذلك فإن عدد الدروز في ظل هذه النظرية ونظرية التقمص لا يزيد 
ولا ينتقص » وقد أغلقت أبواب القبول فيالددين الدرزي بعد قبول الأمير 
بشير الشهالي الذي يعتبره الدروز درزبا ”© 


» « الدين » الدرزي « دين ») صوق يعتمد على الداخليات 


(1) ولعل تقديس هؤلاء الأربعة مما يصبغ عقيدتهم بالصبغة العلوية لأنهم كانوا شيعة 
علي ابن أبي طالب حت في زيمن الرسول وهم معرونوذبانقطاعهم إليه والقول 
بإحامته 2 

(؟) ومن الطريف أن المسيحيين اللبنانيين يمتير ونه مسيحيا تنصر بعد أن كان مسلما 
و بعض المسلمين يعتبر ونه مسلما و نما تظاهر بالنصرانية من أجل المكم , 


حكن 





والجواهر ولا يتم بالشكليات » والطهارة الداخلية أي النفسية الروحية 
هي الأساس ٠‏ وأما الطهارة الخارجية فلا قيمة لها » وقد كان الشيوخ 
يصاون في المساجد إلى عهد قريب ويصومون رمضان وبحجون البيت » 
ولكن هذه الفرائض جميعاً قد رفعت عنهم واستبدلت بها تكاليت 
اخرى . 

٠‏ تعلم” اللدبن وقف على فئة معيئة من الدروز ينبغي أن تتوفر فيها 
شروط خاصة هي الاستقامة والصدق » ولا يوز أن يتلقى علوم 
الددين من ارتكب كبيرة كالزنا أو القتل أو الكذب لأن متثرف الكبيرة 
لا تقبل توبته البتة » والتعبد يككون ني « الحاوة ؛ ورجال الدين ويعرفون 
بالعقال أو الأجاويد يجتمعون بعيداً عن الناس جميعاً حيث 'يتعبدون 
ويذكرون الله » ويسمى هذا الجمع « بالمجلس » ؛ والتقشف أمر 
أساسي في الدين الدرزي . 

١ 2‏ الدبن الدرزي ؛ تنظيم حربي ويتكون بشكل هرمي 0 . 
هذه هي العناصر الأساسية للعقائد الدرزية المعاصرة من وجهة 
نظر زعيم "كبير من زعماء الدروز استخلصتها من حديث طويل جرى 
ببي وبينه » وقد حرصت على تدوينها مستعيناً بصديق درزي حضر 
القلمة الممتعة الي جرت بيني وبين الزعم الكبير » ولكني أكرر 
أن الزعيم المشار إليه زعيم مدني وليس رجل دين وكان واضحاً قي 
صراحته » كرعاً في ضيافته » وقد عرض أن يطلعني على بعض ما 
لديه من مخطوطات ولكن الظرف لم يكن ملائماً وفسحة الزمان لم تكن 
قوائية , 
6 الحديث مع السيد كال جنبلاط في منزله بقرية المختارة صيف ١689‏ . 


ا 





ولا كنت حريصاً كل الحرص على أن أستقصى العقيدة الدرزية 
ما أمكنتي إلى ذلك من سبيل فقد سعيت إلى لقاء كبير رجال 

الدين وهو ١‏ شيخ العقل ) » وكانت جلسة أخحرى متعة ألسث فيها 
بلقاء رجل ذي سماحة وعقل راجح وأفق وأسع وصدر رخب » وقد 
اطق أول الأمر أن العقيدة الدرزية شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية 
تستعين « بالتقية » ولكنه لن يكذبي فيما يقول . وإن كان سيعمد 
إلى الامتناع عن [جابة بعض الأسئلة الي لا يستحب الإجابة عنها 
من وجهة النظر المذهبية . 

وقد حرصت عمداً في أول حدبي مع الشيخ أن أستعمل لفظ 
« الدين الدرزي » ولكن الشيخ سارع في حزم وقال : يا أخي أرجوك » 
لماذا تقول « الدين » ؟ قل « المذهب )») لأننا مسلمون موحدون نشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ومن قالها فهو مسلم وإن 
خالف في بقية الشعائر الي تختلف فيها أكثر الفرق . وقد كنت 
حريصاً أيضآ على أن أعرف من الشبخ صلة الدروز بالحاكم » 
وهل هى صلة تأليه كما جاء بالكتبالكثيرة الي رظي ف الطيةة الدروز» 
فاستعاذ الشيخ بالله وقال : الحاكم بأمر الله إمام فقط ولكن له 
بعض القداسة . واستمرت الحلسة بيننا عدة ساعات عمدت خلاها 
إلى أن أتعرف على الشعائر الدينية والعقيدية كما هي عند الدروز » 
ويمكن تلخيصها كما شرحها الشيخ فيما يل : 

لا اله إلة الله عمد بن غبدالظة بن عبد اللطلب يوسو الله . 
وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود 
لهم المقام الأسمى بين الصحابة جميعاً باستثناء علي بن أبي طالب 
بطبيعة الحال . 

١4 





+ الصلاة » تختلف عن صلاة جمهور المسلمين فالفروض وإن 
كانت خمسة إلا أن عدد الركعات ني كل صلاة يختلف عن عدد 
الركعات المعروفة » وربما طريقة الصلاة نفسها » هذا والوضوء ليس 
ضرورياً ما دام المصلي نظيفاً . 

ه الصوم معناه الامتناع عن الرفث ومعنى ذلك أنه يجوز الأكل 
والشرب مع الصنوم » وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيد » كنا 
أن صوم شهر رمضان مستحسن عن غيره لأن الصوم فيه مضاعف 
الثواب 3 

» الزكاة معطلة » ولا حدود لها » ويمكن أن تكون في شكل 
صدقات » وهي اختيارية وهي بالتالي ليست فريضة . 

» الحج لا يعتبر فرضاً خشية الاعتداء على الحجاج الدروز‎ ٠ 
وهم بالتالي لا يؤمنون بمناسك الحج ويسفهونها ويرون فيها ظاهرة‎ 
. وثنية + أما الزيارة .جد ذاتها قلا بأس .بها‎ 

» مصدر التشريع عند الدروز القران وحده ليس غير 5 وأحياناً 
بعض الاجتهادات » أما الحديث والسنة فإنهما معطلان ولا 
بهما إطلاقاً . 

٠‏ لا يجوز زواج الدرزية من غير الدرزي » ولا زواج الدرزي 
من غير الدرزية فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون باطلا”» 
ولا يحوز تعدد الزوجات بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة . 

والطلاق يقع من مرة واحدة لا رجعة فيها » ولا يحوز للمطلقة أن 
تعود إلى مطلقها أبداً حتى واو بعد زواجها من غيره . 
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+ الوصية مطلقة لا يعتد فيها بالثلث » وتوز بكل المال أو 
ببعضه لأي إنسان ولو كان وارثاً . 


ه لا يحوز لأي إنسان اعتناق المذهب الدرزي » "كا لا يستطيع 
درزي أن يحيد عن مذهبه » وحى أولئك الذين يخرجون من الدرزية 
إلى دين آخر أو مذهب آخر يعتبرون دروزاً رغم نحوهم . 

٠‏ الإيمان بفكرة تقمص الأرواح أمر مؤكد فما يكاد يموت 
شخص حى تتقمص روحه شخصاً آخر » والروح الدرزية تتقمص 
غالباً شخصاً در زياً وتبعاً لذلك فإن سكان العالم - من وجهة نظرهم ‏ 
لا يزيدون ولا ينقصون. وتبعاً لذلك أيضاً لا توجد حياة برزخية لأن 
الأرواح الى تثرك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لواليد جدد . 

٠‏ الإنسان في الحياة مخير وليس مصيراً ٠»‏ أي إنهم يقواون 
بالاختيار وليس .بالحبر » وذلك أخذاً نمبدأ العدل الإلمى المطلق لآن 
الله لا يتدخل ني شئون الحلق تدخلا مباشراً » فإن هذه صغائر والله 

٠‏ العقيدة الدرزية عقيدة باطنية ولا يجوز لأحد الاطلاع على 
الكنى الدينية لسو 00 

تلك هى النقاط الأساسية الى سجلتها عن العقيدة الدرزية عن 
شيخ العقل في -جلسة طويلة ممتعة ضمت معي صديقين آخرين : 
أحدهما سي هو الدكتور عبد الرحمن "عطبة والآخر درزي هو 


. الحديث كان مع الشيخ محمد أبي شقرا شيخ عقل الدروز في منزله ببيروت‎ )١( 





لفن 


السيد كامل أمين باوط : 

وقد نبهت الشيخ اليل إلى أن حرمان بعض أبناء الطائفة من أن 
يشازكوا ني العبادة وإبعادهم عن حق الاطلاع على أمور دينهم يعتبر 
طبقية دينية » والأديان كلها لا تقول بذلك » فكان جوابه أن هذا 
إهمال يحقهم ينبغي تداركه وبالتالي ينبغي تعليم أبناء الدروز وشبابهم 
امور دينهم : 

وقد عبر الشيخ عن حبه وتقديره لعلماء السنة وإن كان قد أشعرني 
بالمرارة إزاء بعض التصرفات من إخوانه السنيين » وذكر أن الدروز 
كانوا دائماً في مقدمة صفوف الحهاد والحفاظ على المبادىء السليمة 
ول يتخلفوا عن صف السنيين في المسائل الكبرى و بخاصة وقفتهم سنة 
1961 مع علماء المذاهب الإسلامية الأخرى إزاء قائون الأحوال 
الشخصية في لبنان الذي أريد له في ذلك الوقت أن يكون قانوناً غير 


إسلامي . 

وفضلهم وتضحياتمم وتمثلت قول شوق فيهم : 
وما كان الدروز قبيل شر 2 وإن أخذوا بما لم يستحقوا 
ولكن ذادة وقراة ضيفض-><0 كيتبوع الصفا خشنوا ورقوا 
لهم جبل أشم له شعاف22 موارد في السحاب ابدون بلق 
لكل لبوءة ولكل شبل220 نضال دون غابته ورشىق 
كأن من السموأل فيه شيئآً ‏ فكل جهاته شرف وخلق 
ولكن بعد ذلك كله وبعد هذا الذي ذكزت مستقياً مصادره من 
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الكتب تارة ومن أفواه أعلام الدروز المعاصرين ثارة أخرى » أقول 
بعد كل ذلك إنه لا يزال يوجد من بين الدروز الآن من يحافظ على 
الصلاة بالكيفية الي بمارسها جميع المسلمين ويترددون على المساجد 
واجوامع ولا سيما في صلاة عيد الأضحى » ولا يزال يوجد من بين 
الدروز من يؤدي الزكاة ني إيمان ورضى متمثلا” الآية الكريمة . 
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم » وني 
الرقات والغارمين » وق سبيل الله وابن السبيل ») . 

بل إن عدداً غير قليل من الدروز يؤدي كل عام فريضة الحج 
ويطوف ببيت الله الحرام » وقد وقف بعرفة عام 171/4١ه‏ ستة وثلاثوذ 
درزياً من قرى دمشق وحدها » والأمر كذلك فيما يتعلق بصيام 
رمضان صياماً صحيحاً إعاناً واحتساباً مع حض الآخربن والأقر بين 
على صومه والتصدق فيه والإكثار من التعبد 90" . 

إن الشبخ أحمد الحجري أحد علماء الدروز يؤكد صحة إسلام 
الطائفة وضدق وطنيتها فيقول : 

« تبّت يد السياسة البى محاول تجريدنا من عر وبتنا وإسلامنا ! ! 
متى كنا أدعياء لفرنسا أو غيرها ؟ وهل « هجر » الي أنتسب إليها 
فرنسية أم عر بية نجدية . 

لقد قتل أجدادنا العرب الموحدون نشتكين الدرزي وقضوا على 
عاولات تلاميذه قروا » ثم ساعدتهم السياسة في العصر الركي ( ي 
ساعدت تلاميف نشتكين ) فشرعوا ينفئون بيننا نحن المسلمين 





(0) الزعي "للح قللء. 





الإسماعيليين الموحدين رسائل نبرأ من محتوياتها . وقد حذرنا من 
مطالعتها كثيراً » بل ورأينا مقاطعتها 

ألا يكفينا الذين لا يفرقون بيننا ‏ نحن الموحدين المؤمنين بالقرآن» 
كما يصرح بذلك سجلنا المعلق المحفوظ منذ أيام تكويننا - وبين 
السكيئية # وتلاميذ تمتكين الذين و منهم 8 

وهذا واحد آخر من زعماء الدروز الأماجد هو المجاهد عز 
الدبن الحلبي يعان كذب المفترين وتزييف التاريخ بالنسبة لأبناء 
طائفته » ويعرض بما أشاعه بعض الفرنسيين من أن الدروز ليس 
مسلمين فيقول : « آه ما أكذب التاريخ الذي يدون بقلم السياسة ء 
لقد نسي الفرنسيون بل تناسوا أننا سلالة التنوخيين واللخميين المناذرة 
ملوك اليمن والخيرة © وأننا اعتنقنا الإسلام منذ انبثاق فجره ولا فزال 
نبذل المهج في سبيله .. أجل تناسوا ذلك ولقنوا أطفالنا ما يفيد أننا 
بقية فرقة الكابئن الفرنسي ( ده روز ) الذي زعموه كن بل خنس 
في سورية بعد مهاية الحرب الصليبية .. من لي يمن يبدد بقلمه الصريح 
الهريء هذه الظلمات ويقذف في أفكار السواد المحموم من الناس 
حقيقتنا نحن ا موحدين ليعلم الحم صمم عر وبتنا وعراقة إسلامنا - 

وإذا كانت نمة كلمة ننهى بها هذا الحديث عن الدروز فخير 
كلمة هي تلك البي وجهها إليهم الشيخ الزعبي حيث يقول . 

أخحى الموحد : 


() السكينية نسبة إلى “سكين أحد الذين دعوا إلى ألوهية الحاكم بأمر الله . 


00( المصدر السابق 4 © م6 . 
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إن الإسلام شجرة مباركة أراد الله غرسها ني هذا العالم » وإن 
الموحدين فرع وغصن عزيز من هذه الشجرة المباركة وقد زاده مرور 
الأيام تعلقاً بها وغذاء من لبانها وتحافظة على ديارها » إذ معلوم أن 
ا موحدين الأول قتاوا تشدكين وسكينا حيث قالا ما لا يتناسب م 
أهداف تلك الشجرة المباركة » قتلوهما وكرهوا النسبة لهما » ثم كان 
في العصر التركي عجائب اللخهل وغرائبه » فنسب الموحدون لنشتكين 
وتعامى عن واقعهم الإسلامي وما زال يخي على أفراد منهم بظاماته 
حتى فتروا عن القيام ببعض أركان الإسلام «ستندين على تآويل 
وتفاسّير نجل أمثالكم عن النظر لها . 

لقد حالت تلك التفاسير والتآويل الحاهاة بين أفراد من الموحدين 
وبين الحقيقة الإسلامية » وبين آبانهم وأجدادهم » حى ظنوا أنفسهم 
وظنهم كثير ون من العامة بل وأشباه المتعلمين فرعا ليس له جذور . 
وكان ما كان » فخسر الموحدون جوامعهم ومدارسهم الفقهية والقرانية 
ونسي أوائك الأفراد السكارى مخمرة الرسائل الطارئة » كما نسي من 
سار وراءهم محسناً الظن بهم أو أشغلته الدنيا عن فهم الظروف الي 
سطرت بها تلك الرسائل » نسوا أن أجدادهم لعهد قريب كانوا 
يحافظون على جميع أركان الإسلام دون تعديل . 

إن الأمل قوي ني عودة هؤلاء إلى الأصل الذي انبثق فرعهم من 
جذوره وهذا الأمل يزداد بنشاط ذوي العلم الغزير والعقل السديد 
والتوجيه الصحيح » فلنتعاون على طرد تلك التاويل الدخيلة » وانتحقق 
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' أنها دخلت بيد قوم اتخذوا العلم آلة للهدم » ولن ترج إلا بيد قوم 


يتخذون علمهم ووجاهتهم وزعامتهم ومركزهم اارموق جسراً مر 
عليه المساكين والضعفاء والغرق في بحة التآويل اللخاهلة إلى حيث 
السلامة والنور وساحل بر الأصل المعصوم 00 

إن كثيراً من زعماء الدروز وكبار مفكريهم كانوا ولا يزالون 
يرون على الصفة الإسلامية الصافية » ففي الماضي كان على رأس 
هؤلاء جميعا الآمير السيد. عبدالله التنوخي المتوق والمدفون في 'عبيه 
سنة 884ه فقّد كان يعمل جاهداً إلى العودة بالدروز إلى نطاق 
السنةوالجماعة ‏ ومذهم الأمير سيف الددين يحي التنوخي تلميذ السيدومنهم 
الشريخ محمد ابو هلال الملقب بالشيخ الفاضل المتوق عام ١6١1ه‏ 
والمدفون بقرية عين عطا بوادني اليم » وف العصور الحديثة قام على 
فكرة التقريب المرحوم الأمير شكيب أرسلان الذي أوضح في بيان 
لا لبس فيه ان الدروز مسلمون إسلاماً صحيحا غير أنهم أقرب 
ما يكونون إلى مدارس التصوف شأن الكثير من ابشماعات الاسلامية 
المحيحة الاسلام » ولا زال أيضاً الاستاذ عارف باك النكدي درفع 
صوته في هذا المضمار ويعلن انه لا يرضى بغير الاسلام بديلا” 
لطائفته .. وإذن فالآمل واسع والرجاء كبير من التئام الصف وجمع 
الشمل ففي ذلك عزة الإسلام وجد للمسلمين . 


() الاروز مور 17١‏ , 
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العلويون 


تمهيد : ١‏ 
لعل من الدير أن نقرر أن من أدق الأمور وأصعبها على [ 
الباحث الأمين المتجرد أن يكتب في موضوع مثل المذهب العلاوي ا 
أو الفرقة الءاوية » ذلك لآن المصادر الي تحت يده ليست من ١‏ 
الكفاءة والكفاية بحيث يمكن الاعتماد عليها اعتمادا كليا » هذا ١‏ 
فضلا عن تشعب القول فيها واخحتلاف وجهات النذار بين كاتبيها ظ 
اختلافا بينّنا يصل إلى حد التضاد الكامل في كثير من الأحيان » 
هذا والقوم في كل هذا الشد والاذب لا يرويدون أن يفصحوا ا 
عن أنفسهم بو ضوح « لباطنية » المذهب » أو « للسرية » الي ا 
افترض بعضهم أنها أساس مقدس » أو ١‏ للغلو » الذي مال إليه [ 
ؤريق يم دون الدمهرة 2 أو لم لم يكونوا حى الماضي القريب ١ ١‏ 
قادرين على الكتابة لتفشي الحول الذي فرضه عايهم الحكام ني 
الماضي فرضا » وهذا ادهل شجع الأذكياء منهم ‏ في غيبة 


وا 








العلم وا والمعرفة على أن ب يفرضوا أنفسهم على #تمعاتهم فةّهاء وجتهدين 
الفلا عن غلو بعض الزعماء الأسبقين » ك5 ما كان من أمر 
التخبط ي شأنهم علما واعقيدة وتاريخا » تخبط بين الكتاب على 
قاتهم » و#ّط بين القوم أنفسهم : المثقفين منهم في جانب من 
التفكير السوي » والعامة في جانب آخر من التفكير الذي يحمل 
ركام الماضي وأوضار السنين » وهم في كل ذلك - المثقف 
والعامي عبني عليهم » متاجون إلى قيرة من اازءن جمعهم 
وتلم شتات أفكار هم بحيث تغربل هذه الأذكار والعقائد فرحتفظ 
بالصائج منها المرتط بصلب عقيدة الجماعة الإسلامية » وتطرد 
البدع وأسباب الغلو ا أي فرضتها ظروف ومقادير أغلب الظن أن 
الجماعة أنفسهم متها دزاء.. 

أقول هذا مع قناعنى أن « العلوية » مذهب إسلامي صريح » 
إنه مدرسة متفرعة من ن المذهب الإمامى الكبير م شاءت لهم بعض 
الاروف » أو بالأحرى شاءت لبعضهم الظروف أن يإتعد قليلا 
إلى حد يتسامح معه » ولبعض آخر أن يبتعد إلى حد يجعل طبيعة 
العقيدة السليمة تفرض عليه إعادة النظر فيما وصل إأيه وإلى تقييم 
ما هو فيه من معتقد لكي يتوب ويعود فيلتحق باار كب » هذا 
إذا كان مومهلا لإعادة النظر والتقيم » إما إذا لم يكن ذلك ي 
استطاعته فإن الخماعة الإسلامية المستنيرة مطالبة بأن تتكفل له 
بذلك في نطاق من التسامح والصبر والدب وضع لفق والإقناع 
ومراعاة ظروف جماعة عزيزة على [خوتهم المسلمين لحق بها على 
مسرى التاريخ الكثير الكثير من الظلم ححينا والإهمال حيئا آخر 
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بحيث انتهى بها الأمر إلى ما وصل إليه كردة فعل لطبيعة الأشياء 
و كنتيجة منطقية لمقدمة غير سوية . 


نشأتهم وسبتهم : 

العلوبون فرقة من الشيعة الإمامية حسبما ذكرنا قبل قليل » 
ومن م فإن نشأ” نهم الأولى هي نفسها نشأة الإمامية » غير أ 
اتخذت سبيلا آر بعد الإمام محمد الثاني عشر ( القاتم بالحجة ) » 
وبيان ذلك أنه كان لكل إمام باب - حسب المذهب الاثنا 
عشري - وكان أول باب هو سلمان الفارسي الذي يحتل مقاما 
رفيعا ساميا عند العلويين جميعا لأنه كان باب الإمام علي رضي 
الله عنه » وآخر باب هو أبو شعيب محمد بن نصير البصري 
النميري » فقّد كان باباً للإمام الحادي عشر حسن العسكري "2 
أما الإمام محمد القائم بالحجة فمبلغ عامي أنه لم يتخذ باباً لأنه ولي 
الإمامة سنة 7١‏ ه وعمره خمس سنوات واختفى وعمره إحدى 
عشرة سنة . 

يتولى محمد بن نصير البصري النمير ي وقد شغل وظيفة 
الباب للإمام الحسن العسكري الحادي عشر ‏ زعامة فريق من 
العلويين ولهذا ذهب بعض الدارسين إلى أن اسم « النصيرية » 
الذي عرف به العلويون قي سوريه وتر كيا لفئرة طويلة من الزمن 
إنما هو نسبة إليه » وليس في ذلك كبير غضاضة فالرجل له مكانة 
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الحضوع والإجلال من قبلهمٍ وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء 
دور الآئمة الإثي عشر » غير أن حقيقة التسمية « النصيرية » جاءت 
نسبة إلى المكان الذي عاش فيه إخواننا العلويون واتخذوا منه 
دريئة وملجأ ضد الأذى » ومستقرا ومقاما بعيدا عن الاضطهاد » 
وهو جبل النصيرة فنسبوا إلى المكان » فلما زالت أسباب الاضطهاد 
بزوال الاستعمار وعاودهم الاستقرار والأمان ني ظل الاستقلال 
استعادوا اسمهم الأصلي الذي به يعتزون ويفتخروذ وهو 
« العلويونت ) نسبة إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن. أبي طالب كرم 
الله وجهه . 

وبقدر ما كان العلويون ضائقي الصدور بتسميتهم « بالنصيرية » 
كانوا سعداء كل السعادة باستعادة اسم « العلويين » » فهم يروت 
أن إطلاق اسم « النصيرية » عليهم لم يكن إلا بداعي العداوة 
المذهبية كإطلاق اسم « الروافض » على الإمامية واسم «النواصب ») 
على السثة © , 

فإذا عدنا إلى تتبع مسيرة المذهب العلوي وجدنا رئاسة العلويين 

تنتقل بعد ابن نصير النميري إلى عبد الله بن محمد اللكنان الحنبلاني 
نسبة إلى بلدة جنبلا في العراق العجمي » وكان ذا علم وفلسفة 
وزهد وتصوف فأسس الطريقة الحنبلانية ابي سعى من جانبه إلى 
إدخال كثير من الناس فيها بحيث أصبحت صفة « الحنبلانية » 
تعادل صفة « العلوية » ومن هنا غلبت الصوفية على المذهب العلوي 
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الذي أصبح مل ذلك الحين يجمع بين ثلاثه عقائد هامة هي التشيع 
والاعتزال والتصوف » صحيح ان بعض المؤرخين يذهبون إلى 


أن فكرة التصوف نشأت قبل ذلك بفترة زمنية غير قصيرة » إلا” 


أن التصوف معناه الواسع ومعاناته ورياضته لم يظهر عند العاوية 
بشكل واضح قبل الكنبلاني ثم ما لبث أن ازدادت جذوره عمما 
عند المنتجب العاني والمكزون السنجاري ومن جاء بعدهم من زعماء 
العلويين . 

وي مدرسة الحنبلاني في جنبلا نشأ ونبغ «صري ذكي هو 
حسين بن حمدان الخصيى الذي كان قد التقى بشيخه حين زار 
مضر بواتعلق به تعلقا شديدا ودخل في طريقته » فلما عاد الحنبلا في 
إلى موطنه جنبلا تبعه تلميذه ورحل في إثره » واستقر عاد شييخه 
عبد الله ولع شأنه وذاع صيته » وما أن توني الشيخ سنة 781 ه 
حى مض الخصيي بالعبء من بعده وخافه بي رئاسة العلويين » 
وترك جنبلا ورحل إلى بغداد » وبعد فترة من الزمن تركها متجها 
إلى حلب حيث استقر فيها على مقربة من سرف اادولة الحهداني » 
ولعله استمد بعض القوة والسند من سيف الدولة الذي كان متشيعا 
في سماحة محبا لآل الببت في غير غلوً . وليس من شاك في أن 
اللحصيبي قد لعب دورا خطيرا في تثبيت الدعوة العاوية وتكريسها 
زفقي الاتحاد مع الإسماعيلية » وطوف في بلاد خراسان والديلم 
وديار ربيعة وتغلب » ومن هنا كان الحصيبى هو ألمع الرؤساء 
العلويين وأكرهم ثرا ف العقيدة » ساعده عل ذلك عمر هديد 
2 سام ورد را مل لالت ل لسار 


اا 





إياه حبى كان ياقب بشيخ الدين » فقد ترك من الكتب : الحداية 
الكبرى » وأسماء الننى » وأسماء الأثمة » والإخوان » والمائدة » 
غير أن بعض مؤرخيه ذكروا أنه كان يقول بالتناسخ والحاول 27 
وكتاب الهداية الكبرى من الكتب النفيسة ذات الأثر العمرق في 
الفكرة العلوية الي هي في أصلها خالية من الغاو » وآية ذلك 
أن السيد الحصيى أهداه لسيف الدولة الحمداني الذي كان 
معروفا بالاعتدال في تشيعه » ولو كان بالكتاب شبهة غلو لكان 
سيف الدولة قد اعترض عليه » أما الكتب الأخرى فإننا نرجح 
أن كثيرا من الأأيدي قد لعبت فيها وأضافت إليها أو حذفت منها 
الأمر الذي جعل جانب الغلو يغلب عليها . 

ومن الطريف أنه ألف أيضا لعضد الدولة البومبي كتابا 
بالفارسية أسماه م رزاشت باش © أي « يكن #ستقيما » ولذلك 
فإن العلويين كانوا يطاققون على عضد الدولة اسم « راست 
بأش » . 

ولقد تناوب رئاسة العلويين بعد السيد الخصيي عدد من 
الرؤساء الذين لم يبلغوا شأوه أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم 
مثل السيد محمد بن علي الحلي » والسيد أبي سعيد الميمون الطبرائي 
الملقب بشيخ الديانة العلوية ورئيس الرايقة الحتبلانية » وكان 
مقره في اللاذقية © وإن كان مولده في مدينة طبرية سنة 4ه" ه 


(1) راجع لسان الميزان ؟/لا؟ ء وتاريخ العلويين ٠07 - ٠6‏ » والأعلام 
مادة ا خصيبي 
)١(‏ تاريخ العلريين ٠١9‏ 


في فلسطين َ وله العديد من الكتب وقد توي سئة 4105 هويءرف 
قبره ياسم الشيخ مد البطراني ويقع داخل المسجد المعروف بعسجد 
الشعر اني باللاذقية. ومن الأسماء الكبيرة الي تولت رثاسة العلويين 
أبو حسن الطرسوسي الصغير المتبتل العابد الصاثم الزاهد » وأبو 
حسن الطر سوسي الكبير 0 

ونظرا لعبث الروم بالمنطقة العلوية » فإن الطريقة العاوية حسيما 
كانت تسمى - بالنسبة انزعتها الصوفية ‏ قد افتقدت الرئيس » 
وانتقلت الرثاسة إلى أسر ة البلقرني منجبة العاماء وشروخ الإسلام 


في مصر في القرون الوسيطة . 


على أن العلويين وقد استبد بهم ظلم الأكراد من ناحية 
وعسف الإسماعيلية من ناحية أخرى حبى أجلو هم عن أرضهم 
- وكان ذللك بي نهاية: القرن السادس وبداية السابع لم يدوا بدا 
من أن يطلبوا العون والمدد من أمير مهابى النسب » عاوي المذهب » 
فارس شاغر ».هو حسن بن يوسف بن خضر المعروف بالمكزون 
السنجاري الذي ورث الفروسية والأريحية من جده الأعلى المهاب 
بن أني صفرة » فهب لتنجدتهم سنة /511 ه ولكن الحمسة والعشرين 
ألف فارس الذين قادهم من سنجار ‏ مقره الأول - لم يستطيعوا 
التغلب على حشود خصومهم » فعادوا أدراجهم وعلى رأسهم أمير هم 
إلى سنجار لكي يزدادوا عدة وعتادا واستعدادا » ولم بحل عام 
١ه‏ إلا وكان المكزون يود جرشا مكونا من خمسين ألف مقاتل 


متجها بهم إلى حيث تخلى عته النصر قبل سئوات ثلاث » وني 
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هذه الأرة كتنب له الظفر بأعداء أبناء طائفته وأعاد الأرض إلى 
أصحابها ورتب شئوتهم وأمّن أحوالهم » ولا أن تم له ذلك ترك 
الاشتغال بالدنيا اح إلى التصوف والاجتهاد وقول الشعر 
الصوي » ولما توف سنة 5178 ه دفر ن بقرية كفر سوسة على مقربة 
دمشى ويقال إن قبره معروف حى الآن ويزوره المسلمون 
)0 


من 
من سنيين وعلويين 

1 أن ستائر النسيان وأسباب الإهمال وموجات التعذيب 
والاضطهاد وما يستتبع ذلك من آفات الجهل والتأخر واللفوف قد 
فعات فعلها في القوم » فكان لكل ذلك أسبابه في عاداتهم وتقال الهم 
بحيث انسحبت على عقائد بعضهم » فكان ما كان من غلو في 
شاعم م يكونوا على الأغاب السبب الباشر لهاء وإنما شارك 
في ذلك حياة مضطربة قاسية غير آمنة » سم لا يعامون هن 
صلب المذهب إلا القشور » وصوفية ارتبطات عذهبهم مالم ولاية 
السيد الخنيلاني لم تواكبها متابعة عافية ولا تطور ثقافي » فكانت 
الاكر افات الي شاعت بينهم 5-57 عت إليهم » بعضها صحيح 
وبعضها ظالم وبعضها الآخر مبالغ فيه . 


وإذا لم يكن 00 في العلويين على مسرى 


تار يخهم الطويل فإن كثيرا من الفضلل منتسب إليهم لاصق 3 
فلقد تعرضوا للغزو من قبل الصليبيين والمذابح من قبل السلطان 
سايم التركي 2 والاعتداء من قبل الاسماعيلية 2 والمضايقة من قبل 


)١(‏ تاريخ العلويين :.م - .وم ؛ والأعلام مادة المكزون السنجاري 


5 


السنّة » وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة وفروسية في الحرب 
في صفوف جيوش سيف الدولة الحمداني » وخاضوا المعارك 
الباسلة ضد الصليبرين في صفوف إخوانمهم من أبناء عاهة المذاهب 
الإسلامية » وقاوموا بعض طغاة الأتراك من الحكام الغاشمين » 
وكانوا صورة طيبة للجهاد على مسرى حركات الاستقلال العربية 
الحديثة الي آخرها أحداث 1978 في سورية ؛ وما حديث البطل 
العظيم الفارس الشجاع الشيخ صالح العلي” لتعرلة.. 


وهناك فريق آخر من العلويين انفصل من وقت مبككر عن 
الجمهرة العلوية الخنبلانية الحصيبية » هذا الفريق هو جماعة 
الإسحاقية . والإسحاقية من حيث النشأة يحماون اسم أي يعوب 
إسحق بن محمد النخعي صاحب الإمام الحسن العسكري » و كان 
أبو يعقوب يعرف باسم إسحاق الأ<مر لأنه كان أبرص ويخفي 


أون درصه بصبغة حمراء ُ 


لقد كان اسحاق النخعي من أصحاب الإمام الحسن العسكري » 
ثم ادعى أنه الباب للامام العسكري ‏ منافسا بذلك محمد بن نصير 
النميري ‏ فاتبعه بعض الناس وآمنوا به باباً . 


والواقع أن كل المصادر الى نحت يدي صورت أبا يعقوب 
عداتصوارا يضعه في مكانمن الغلو ير جبه عن حظيرةالإسلام وذكروا 
أنه وجماعته كانوا يؤلهون الإمام على بن أبي طالب » ويزعمون 
أنه ظهر ني الحسن ثم في الحسين أنه هو الذي بعث محمدا » 
ولقد حاول أن عت ملمهيه قِ قلوب أتباعه قلق كتابا سماأة* 


مم 





0 ) وجعل موضوعه التوحيد » 3 فيه .من اللخاط 
والر 0 وتوفي سنة 585 هء ولعل أشهر خحافائه اسماعيل بن 
0 . ولكن 1 بقدتر لنشاط هذه الجماعة أن يمتد طويلا » 
وما ابث أن كشف أمرهم الأمير المجاهد الحسن الستجاري 


المكزون فقضى عليهم حسيما سوف نفصل ف ما يستقبل من حديث . 


مواطن العاويين وعشائرهم : 


05 ا أن أمع رؤساء العلويين هو السيد حسين بن حمدان 
الحصيبي المصري الذي تتلمذ على السيد الحنبلاني قي جنيلا فلما مات 
شيخه وصل إلى بغداد » 2 بدا له بعد ذلك أن يتخد دل 

عحي4 
حلب مقرا له » ومن ثم ثم 'تكون الشهباء ه ى المقر الأول من 
ألو سمية ة لنغاط الدعوة العاوية عفع ومها الذي نتناو له 3 هذا الفصل » 
غير أنه عرواز الزمن أخيل ظل العاوية يتقاص قي حاب عيث لا 
يسكنها 5 أيامنا هذه غير عدد قايل » وإث كان عدد غير قليل 
منهم يعيش قٍِ ماج وباب وعروج من ٠‏ أعمالا . 

فإذا ما اهنا من حلب إلى كنوب و حماه وحخودص وجدنا 
عددا كبيرا من العاويين يسكنهما م ثم يتكاثر العدد في أطرافهما في 


انجاه تدمر . 
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وإذا ما انعطفنا إلى الغرب من حلب فسوف نالتقي بمناطق علوية 

صرفة بحيث أن ٠نسبة‏ غير العلويين في أغلب ناداعا لاتزين كثيرا 
على عشرة قي لك مائة » فمن هذه البلاد اللاذقية وجبلة وبانياس 
والعمرانية وصافيتا وتلكلخ » هذا فضلاً عن القرى الكثيرة ابي 
حيط بتلك البلاد ابي ذكرنا والي يصعب <صرها في هذا المقام , 

هذا وإذا انجهنا إلى الحدود التركيّة حيث المناطق اابى اقتطعتها 
فرنسا من سورية وماحتها لتركيا مثل الإسكندرونة وأتطاكة وما 
حوطما من بلاد وجدنا عددا كيهوا من العلوئين يعرش 5 تلك 
البلاد ويشكل نسبة مرموقة بين سكانها . 

وأما المناطق التركية أصلا مثل أطنه وطرسوس وقراهما فهى 
بدورها عامرة بعدد وفير من العلويين استقروا فيها مال زمن 
غير بعيد , 

فالعلويون والأمر كذلك مستقرون في مناطق شمال وغرب 
سورية وجنوب تركيا َ 

تلاك أهم مواطن العلويين » أما من حيث تكوينهم الاجتماعي 
أو الءشائري فهم ينقسمون قي هذا السبيل إلى جماعات متعددة 
وعشائر كثيرة 2 و حمل العشيرة اسم جدها حيئنا » وحينا آخر 
تحمل اسني البلدة الي تنتسب إليها وحينا ثالثا: تنسب إلى صفة 
عرفت بها أو إلى شيخ تولى زعامتها . 

فمن العشائر الي تنسب إلى جدها : النواصرة وينسبون إلى 
جدهم ناصر » والحهنية وينسبون إلى الأمير جهينة البغدادي » 
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والرسالنة وينسبون إلى جدهم رسلان » والياشوطية وينسبون إلى 
جدهم ياشوط من عشيرة بى على » والمهالية وينسبون إلى المهلب بن 
أي صفرة جد الأمير <سن المكزون » والخواطية وينسبون إل 
جدهم الشيخ علي الحراط الذي قام هو وزمياه الشيخ محمد اأبانياسي 
بالاتصال بالأمير حسن المكزون يستنفرانه لمساعدتهم على النحو 
الذي مر بنا قبل قليل وتشمل الخباطية البسائرة » واللحزرجية 
والسوارخة 6 والعبدية واابغدادية » ومن هذه العشائر الي حمل 
اسم جدها أيضا عشيرة الحدادين وتنتسب إلى المعلم محدد الخداد 
ابن الأمير ممدود الس:جاري ابن أخ الأهير حسن-المكزون » وهي 
أصل لعشائر بنى على والمتاورة والمهالبة والدراوسة . 


هق العشائر التى تنسب إلى أمكنة إقامتها الرشاونة نسبة إلى 
قرية الرشية ف بل الشعرا » والهردية نسبة رود الحبال الي 
سكنوها » افقاورة نسية إلى قرية ذقرو في جنوبي عصياف » 
والاتاورة نسبة إلى قرية متوار وهي أول موطن نزل إليه المكزون » 
والدراوسة نسبة إلى جبل دريوس وقد سبق القول أنهم من الحدادين 


ومن العذائر الى نسبت إلى صفة عرفت بها أو إلى شخص 
تولى زعامتها عشيرة الغيبية أي الذين رضوا بما كتب عايهم في 
الغيب وانقادوا لامقادير » وجماءة الحرائة لأنه <فروا أجرانا في 
الصخور حيث كانوا يدتخرون الماء الذين يشربونه أيام انقطاعهم 
للدعاء » ثم يتغلب اسم الكلازية على الحرانة نسبة إلى الشيخ محمد 


ان نوتس كاناروا من قرية كلازو التابعة لأنطاكية » وبنفس 
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الطريقة يتغلب اسم الحيدرية على الغيبية نسبة إلى الشرخ علي حيدر 
الذي تولى رئاسة الغيبية وهناك الماخوسية أو المواخسة نسبة إلى 
الشيخ على الماخوس الذي انشق على الكلاز ية واتبع الحودرية 
فسمي الذرين اتبعوه الماخوسية وهي اسم قرية في جهات اللاذقية 9 , 
ومن أكبر العشائر العلوية عشيرة الكابية وهم يسكنون 
قلب جيال العلويين ف عديد من قراه » وهى تضم الرشاونة 
والرسالنة والنواصرة والخلقية والقراطلة . 
وواقع الأمر أن قضية العشائر العلوية قضية معقدة لأنها لا 
مخضع لانظام العشائري المعروف من حيث الانتماء العرقي ٠‏ وإتما 
هي مجموعات من القوم ارتبطت برباط الإقامة أو المصاحة المذعركة 
أو العقيدة أو الوشيجة الصوفية أو الحاف ضد الأخطار ؛ فإذا 
أخذنا مثلا عشيرة الدراوسة وجدنا لسيتهم إلى جبلى دريوس 
حسبما مر بنا قبل قليل ولكنهم في نفس الوقت يمثلون فروعا من 
الحدادية ‏ وقد مر ذكر ذلك وااهالية وبنى على وفرعا من 
القراطلة » وهؤلاء الأخيرون من الأتراك وليسوا عربا على عكس 
المهالبة وبني علي » ويمكن القياس على ذلك في تكوين أكثر 
العشائر . 
وببذه المناسبة فإن التحالف الذي كان يم بين العشائر لم يكن 
دانما لحماية أنفسهم من هجوم عدو خارجي وإنما كان يم لشن 
حرب على عشيرة أخحرى » فتمد طالما وقعت حروب بين هذه 
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العشائر بعءضها وبعض تذكرنا بحروب القبائل العربية بعضها بعضا 
قبل الإسلام » ولم تكن هذه الحروب - أعني حروب العشائر 
العلوية - إلا نتيجة الجهل وافتقاد الزعامات الصالحة والقدوة 
الحسنة . 
فرباط الدم ليس أساسيا في تكوين هذه العشائر ابي اندجت 
في نطاق المعاني والمبادىء الي ذكرنا » خاصة وأن وفودها على 
الانطقة تم في فترات زمنية متفاوتة» وكان منبع قدومها أيضا من 
أقطار إسلامية مختلفة عديدة © , 
ومن الغريب أن تحد أخوين أحلههاً حيدري والآخر كلازي 
لأن النسية ق هذه الحالة سبيها لحلاف الفكري قُ نطاق المذهب » 
ونظرا إلى أن أكثر الخيدرية تعيش في الشمال والكلازية تعيش 
في اللدنوب فقد أطلق على الحيدرية صفة الشمالية وأطاق على 
الكلازية صفة القبلية 9 , 
لقد عاش العلويون عصورهم الماضيات - حسيما ذكرنا ب 
متجمعين منكمشين في قراهم الحبلية أو متفرقين منطوين على 
أنفسهم في المدن أو السواحل في حرص وحذر وخوف نظراً 
0 حل مم من أذى وحيف ق عهدك الحكام القدامى ونخاصة 
الأتراك الذين أوقعوا مم كديرا من الظلم والانتقام 4 الآأمر الذي 
جعلهم يعيشون في معزل عن المجتمع الكبير راضين بالجهل والفقر» 
)1١(‏ راجع تاريخ العلويين 4ه5 وما بعدها . 


والعلويون لمنير الشريف 4" وما بعدها 
(؟) تاريخ العلويين ص ه407 


نا 


|| ا لسسيسس سينيد يدس 


لصفل ا صف ا 


حتى أن المستعمرين الأوروبين -حاولوا أن يستغلوا هذه الئغرة 
ص 2 بنها إلى | الاستعانة 3 قضاء ارامت 2 ب 
هذا إذا ص جا عن أبعض فعاف النفوس الذين لا 1 


. منهم مجتمع من المجتمعات اليشرية‎ ٠ 


وإذا كان العلويون قد عاشوا منعزاين حذرين متوجسين في 
الماضي » فإمهم في ظل سماحة الاستقلال والوحدة العربية والنهوضة 
المعاصرة قد بدأوا يندجون ويقتربؤن من مواطنيهم » ويسهمون في 
الحياة العامة إسهاماً إيجابياً منتجا مباشراً . 


عقيدة العلويين 


العلويون من حيث عقيدة مستنير هم شيعة إمامية كاملو الإيمان 
صحيحو الإسلام وهؤلاء بين القوم_من الكثرة بمكان يؤدون 
الفرائض صلاة وصوما وزكاة وحجا ني ظل روح الإيمان كما 
ينبغي أن“تؤدى من غير تحريف أو تغيير أو تبديل » غير أن 
شطحات من الغلوٌ جنحت يبعضهم إلى مهاوي الزلل فضلا عن 
السرية الي فرضها فريق منهم على العقيدة وجعلها جزعا منها » 
وي يقيننا أن هذا الفريق الأخير فريسة للانطواء والانعزال 
وقصور المعرفة بالرغم من لقب « المشرخة » الي يت تمتع بها بعضهم 
بين جمهور البسطاء . 
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من هنا كان الحديث عن العقيدة العلوية أمرا ليس من اليسر 
بمكان في نطاق هذه السرية الي تبناها بعض القوم ورفضوا أن 
يحيدوا عنها رغم زوال كل سبب منطقي يمكن أن يكمن وراءها » 
ولكن وجد أيضا من مستنيريهم من يستنكر هذه السرية ويبرأ من 
كل زيغ فيها أو شاط أو غلو » وترقع صوته عاليا في زمن حط 
فيه الإنسان على القمر حيث لا يزال يوجد بين الجماعة من يخلع 
على القمر صفات من القداسة الدينية مما يمعل ااعقل ينفز منها 
ويستنكرها » وني أضعف الإان يشفق عايهم ويرثي لهم . 
إن أمانة البحث العلمي تقتضي منا أننعر ض للفريقين : فريق الغلاة 
وفريق المعتداين » راجين أن يأني اليوم الذي تصبح فيه صفة 
الغلو ومسلكه وممارسته شيئا في ذمة ة التاريخ » وسوف نبداً بشريق 
الغلاة ثم نثاني بعد ذلك بالفريق المعتدل » وني حديبي عن الغلاة 
سوف يلاحظ القارىء عقائد تدعو إلى الغرابة فلا عليه في ذلك » 
لأني أحس أن الأمور سريعة التبدل » وأن المخاصين المؤمنين 
من أبناء المذهب يبذلون من الحهود ني سبيل إعادة المنحرفين إلى 
اهدي السوي ما هو جدير بالإعجاب وما يبشر بالخير الكثير » 
غير أن الذي تذكره هنا عن الغلاة هو جزء من الحقيقة الواقعة 
ويمثل جانبا من التاريخ وبعضا من الحاضر . 


فريق الغلاة : 


فأما الغلاة من العلويين - ويسميهم الشهرستاني النصيرية ربما 
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اسيم ممه موسيم 5 جو وى 0 


ا ا الل 0 


ا ا ل ا ا 


لإبعادهم عن الإمامية الحعفرية ‏ فينسب إليهم تآليه الآمة من 
آل اليك وجعلهم للإمام علي كترم الله وجهة قداسة إطيه” » وهم 
يرون أن الي مختص ن بالظاهر » وأن عل سنا مخخص بالباطن ويقواون 
إن الني كان عتما بحرب المشركين ون علي فمختص +رب 
المنافقين وأنه كان مخصوصا بتأييد اا 

هذا ما كان من أمر العلوبين النصيرية في الماذمي » فاما سار 
ركب الزمان ومرت عليهم القرون عاد منهم إلى العقيدة في 
سلامتها من عاد » وأخذت بالباقين أسباب من التغير أو التطور 
بعضها باعد بهم عن الإسلام وبعضها الآخر قربهم 57 

فأما الذرن ساروا قو طريق التباعد » فقّد وقعوا نحت تأثيرات 
التععلات الخاهلة الي خروا ضحية لها لأن بعضها جاء من المجوسية 
والبعض الآخر جاء من التثليث المسر.حي أو من فتنة عبد الله بن سبأ » 
فهم يؤلفون ثال وثاً من علي” ومحمد وسلمان الفارسي ويتخذون من 
ذلاك شعا رأيتكون من الحروف الثلاثة رع م س ) أو ما يسمى 
)2 مر عقدارع مس0 5 

وهذا الثالوث يفسر عندهم (١‏ المعى والاسم والباب ) فالمعى 
هو الغيب المطلق » أي الله الذي يرمز إليه بحرف ع . والاسم هو 
صورة المعنى الظاهر ويرمز إليه بحرف م . والباب هو طريق 
الوصول للمععى ويرمز إليه حرف س . 

فللعقيدة عند هذه الفئة من الغلاة الذين بدأوا في الاندثار 





١كك ء‎ ١١8/١ الملل والاحل‎ )١( 





ن : هيكل شبه نصراني يتمثل في التثليث الذي يتضح في 
دعم راش لدم . ولعل من القرائن الي تفسر لنا ذلك 
حتفالهم الكامل بالأعياد المسبحية احتفالهم بالأعياد الإسلامية » 
ونزيد على ذلك أيضاً الأعياد الفارسية الي دخات إلى جتمعهم 
عن طريق بءض الفرس الذين أسهموا في خلق العقيدة » فهم 
محتفلون بعرد الميلاد ويقدمون فيه النبيذ » ويحتفاون وض اأسنة 
وبعيد البربارة » والغطاس » والشعانين » والءنصرة » ومريم 
المجدلانية . ومن الأعياد الفارسية يحتفلون بالمهرجان والتيروز . 
وأما الأعياد الإسلامية التي يحتفلون بها فيهي عيد الأضحى » وعيد 
ااغدير ويقع ف الثامن عشر من ذي الحجة » وعيد الغدير الثاني 
ويقع ي التاسع من ربيع الأول » وليلة نصف شعبان » وعيد 
الفراش أي ليلة مبيت علي" في الفراش مكان النبي صلى الله عليه 
وسلم 3 
ليس من شك في أن هذه الناحية من السلوك في ضوء هذه 
القرائن متأثرة بالمسيحية وبعض العادات الفارسية . 
ومن عقيدة هذه الفئة الحلول» أي أن الله تيجى للمرة الأخيرة 
علي كما تحلى قبل ذلك - حسب اعتقادهم - بهابيل وشيث وسام 
وإسماعيل وهروة وتسعؤة أذ في كل دور رسولة ناطقاً تمثل 
على الترتيبت في آدم ونوح وإبراهيم ومومى وعيسى . فعلي” إله 
في الباطن إمام في الظاهر لم يلد ولم يواد ولم يمت ولم يقتل ولا 
يأكل أو يشرب . وبحسب الاعتقاد السابق فقد اذ علي" محمداً » 


2 





اا ا مضي 


ومحمد متصل بعلي ليلا منفصل عنه تباراً . 


2ه © ة# 


إن الشيخ سلمان بن علي بن حسن الذي عاش في القرن الماضي 
في قرية الدرسونية من قرى أنطاكية يلخّص عقيدة هذه الفرقة 
الغالية فيقول في سذاجة وجرأة غريبتين : (0 

اعلم يا ولديأن السماء هي ذات علي بن أني طال وهي الحنة الباطنة 
دون الحنة المأوى الي ذكرها القرآن بقوله تحري من #تها الأنبار » 
فالنهر الأول نبر الدمر لونّه أحمر وهو أن السيد الاسم ( أي 
محمد يز السماء حمراء” » والنهر الثاني خبر اللين لوالة أيض 
وذلك نظرة الباب أي سلمان الفارسى فيراها بيضاء واانهر الثالث 
نهر العسل اونه” أصفر وهو أن الملائكة أي الكواكب يرونها 
صفراء » والنهر الرابع تمر الماء وهو نظرئنا لأننا نراها كالماء 
ولكن متى خلصنا من هذه الكثايف اابشرية ترتفع أرواحنا إلى 
بين تلك الكواكب المتلاصقة في بعضها ابي هي درب التبان » 
ونابس هباتكل تورائنة ويحيتقل اترى السماء صفراء .وإإن ككينا 
فيها في هذه الحيرة الفانية تحل” أرواحنا في أجسام المسوخية وليس 
لنا نجاة إلى أبد الابدين وأما باقي الطوايف الحارجة عن هذا 
الاعتقاد أ قمتهم الغم والودوش وساير الممسوخات وايس لهم 
خلاض أبد . واعلم أرضا أن الشمس هي السيد محدد وهو كل 
ني ظهر في العالم من قبة الحن” إلى آدم وإلى عدب كا أخبر رذللك 


(1) الباكورة السليمائية 4م -5م 
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شيخنا ونبدنا أبو عيلك الله الحسين بن حمدان الحصيبي من ديوانه 
بقوله: أو أنهم ماية ألف ني تعدادهم اعاد ة في واحد عوداً بلا أففك. + 
واعلم أيضاً أن القمر هو سلمان الفارسي وهذه الكواكب هم 
اللايكة الذين كانوا قبل كون العام » وهم سبع مراتب إحداها 
تعلو الأخرى » و كبير هم السيد المقداد الذي هو كوكب زحل 
واسمه” ميكائيل وأما كوكب المشئري فهو أبو اأدر واسمه 
إسرافيل ء وأما عبد الله بن رواحة الأنصاري فهو كوكب 
الم مخ وهو عزرايل الملاك الذي يقبض أرواح العام والدليل غلى 
ك أن النجم حتفي من مكانه ين مفارقة نفس الإنسان » وأهَا 
عثمان بن «ظعون النجاشي فهو كوكب الزهرة واسمه بلملايكة 
درديائل » وأما كوكب عطارد فهو قنبر بن كادان الدوسي 
واسمه بالملايكة صلصيائيل وأما السبع المراتب الأخرى فهي 
درب التبان وهي أرواح المنتقاين من البشر بإقرارهم بعمس 
وتقدم هذه الفئة المضادّلة أدلة على ألوهية علي" بن طالب لا 
تخلو من فكاهة في كثير من الأحيان فهم يقرأون الآية الكريمة 


من مورة يبن 0 أو لتيس" الذي لق" السموات والارصض” 


بقادر على أن 3 م بكي ف عد أن يغيروا حرف الجر 
« على ») فيجعلوه ه علي ) يقصدون بذلاك أن علينًا هو الخالق » 
وهو ريف ساذج » ذلك أن الآية الكريمة في منطوقها المحرف 
لا تعنى ما ذهب إليه القوم » والقوم ياحون على هذه القراءة 
إلخاحاً شديداً ويقولون إن هذه هى القراءة الصحيحة الأصلية 
للآبة ولكن عفمان بن عفان عتد'جمعه المصحف الشريف حرفهاً 


اللزية؛ 


من م علي »إلى «على». 
ومن الطرائف حول التدليل على ألوهيةٍ 0 علي" ) ما يتردد 
ف كتب درم عن أسطورة تقول إن ١م‏ عل ( أرسل جابر بن 
يزيد اللبعنفي في قضاء غرض له + .فلم أن وصل إل الموضع 
المقصود رأى علي بن أني طالب جالساً على كرسي من نور والسيد 
محمد ( يعني سريدنا تحمدا ) عن بمينه والسيد سامان ( يعي الصحاني 
ايل سلمان الفارسي ) عن شماله » ثم التفت جابر إلى ورائه 
آه دكذا » ثم .نظر عن بمينه فرآه أيضاً » ثم نظر إلى السماء 
فرآ في السماء والملائكة أمامه يسبحون بحمده ويسجدون له © , 
ويذكر القَوّم أن عليمًا ظهر بصورة بقرة بي إسرائيل كا 
ظهر بصورة ناقة صالح ع وعند بعض فرقهم ظهر بصورة 
كلب أصحاب الكهف ». ويعتقد هؤلاء القوم أيضا أن صوت 
الرعد هو صوت علي ينادي قائلاة : يا عبادي اعرفوني ولا 
تشكوا بي . وإذا كان الإله «ولم يلد ول يولد » فإن عليئاً كذلك » 
وليس الحسن والحسين إلا ابنين في الظاهر . 
وعلي” يسكن القمر أو بالأحرى إن القمر هو علي" ذاته » وإن 
ما ني القمر من سواد ليس إلا أعضاء جسم علي" + ومن ثم كان 
القمر معروداً ألم ء ول كان القرآن الكريم يصف الحالق بقوله 
تعالى , كل دمر هر فق شان ؛ فإن القمر يكون هو ذلك 
الإله لآنه كل و قي شأن »و كلمة قمر توحي بالضياء وهى 


)1١(‏ الباكورة السليمانية مص 10م 





مكونة من ثلاثة أحرف » ولا كانت نت كلمة و شمس » وكلمة 
اا 0 
تكون وثيقة القداسة بينها ولذلك فإِن بع 0 يذهبوث إلى أن 
القمر هو ع" » والسماء هي هي علي" » والشحس هي محمك . 

أما وإن القمر هو الإله فإن لهذا الفريق ا الي 
تمجد القمر أو « الرمق » كا يحلو لبعضهم أن يكنى 'عنه بحروفه 
مقلوبة على ما سوف نبين بعد قليل فيما نقدم م ن نماذج لأشعارهم 
الدينية . 


ومن حيث العبادة والمعبود فإن الفرق الغالية من النصيرية 
ابي مخصها هنا بالحديث تنقسم إلى أربع طوائف 7 عباد السماء » 
وعباد الشفق ء وعباد القمر » وعباد المواء . وليس كل من 
السماءع والشفق والقمر واهواء إلا « عليِنً 0 

ولقد ذكر صاحب الباكورة السليمانية خمس عشرة سورة 
كلها مكرسة اثأليه « علي » والتوكيد على عقد ع مس الذي يرمز 

حرف العين فيه إلى علي" الذي يمثل عندهم « المعنى » أو « الإله » » 
ويرمز حرف الميم فيه إلى محمد الذي يمثل عندهم « الاسم ) ويرمز 
حرف السين إلى سلمان الفارسي الذي يمثل عندهم « الباب » 
حسيما ذكرنا قبل قليل . 

وتحمل السور أسماء مختلفة بعضها قرآني مثل سورة الفتح 
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أو السجود محرفا عن السجدة » وأسماء أخرى غير قرآنية مثل 
الحجابية » والبيت المعمور » والحبل » والشهادة . 

وقد تبدأ بعض السور بآية أو آيتين قرآنيتين ثم لا تلبث أن 
تتجه وجهتها ني 0 ١‏ 7 6 

إن سورة الحبل (© تبدأ بالقرآن الكريم على هذا النمط : 
« شهد الله أنه لا إلهء إلا" هو والملائكة” وأواو الععلم قاها بالقسط 
لا إلهة إلا هو العزيرٌ اشام . إن" الدين” عند الله الإسلام ٠‏ 
رئنا آمنا عا ألزلت واتبعنا الرسول" فاكتبنا مع الشاهدين » . 
وحى الآن فإن تلاوة هذه الآيات البينات سليمة تاها : 
غير أننا لا نلبث أن نفاجأ بأن الآبة قد وُصلت باللون النصيري 
مبتعدة كل الابتعاد عن قدسية المسرى القرآني وإذ بالفقرة القرانية 
الأخيرة تصير هكذا « واكتينا مع الشاهدين بشهادة عءعس ء 
اشهد علي أنها العجاب العظيم + اشهد علي أيها الياب الكرم 2 
اشهد علي يا سردي المقداد اليمين » اشهد علي يا سردي أبق الدر 
الشمال مدموسع نوق ناث لين ازا إلا .عل بن أق طالب 
الأصلع المعرود » ولا حجاب إلا السيد محمد التحيوة 2 وله باب 
إلا السيد سلمان الفارسي المقصود وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام 2 
ولأارأي إلا رأي شبكنا اس الحسين بن حمدان الخصيبى 
الذي شرع الأديان في ثر البلدان » أشهد بأن الصورة ب 
الي ظهرت ني ف البقرية هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية 
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لسن إله سواها وهي علِي” بن أني طالب وأنه لم بخاط ولم يحصر 
و يدرك و يبز أشهد بأني نصير ي الدين جندني ال رأي 
جنبلاني الطريقة خصيي المذهب جل المقال ميمولي الفقه وافر 
الرجعة البيضاء والكرة الزهراء وني كشف الغطاء وجلاء العماء 
وإظهار ما كم وإجلاء ما خفي وظهور علي" بن أني طالب 
من عين الشمس قابض على كل نفس » آنه بق “يد وف 
الفقار بيده والملائكة خلفه والسيد سلمان بين يديه والماء ينيع من 
بين قدميه والسيد محمد ينادي ويقول : هذا مولاكم علي بن 

أني طالب فاعرفوه وسبّحوه وعظموه وكبروه . هذا خالقكم 
وراك ١قكم‏ فلا تنكروه . اشهدوا علي" يا أسيادي أن هذا دبي 
بحم وعليه اعتمادي وبه أحيا وعليه أموزت وعلي” بن أي 
طالب حى لا يموت بيده القدرة والحبروت » إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا علينا من ذكرهم السلام » . 

هذا أنموذج لسورة من السور اللحمس عشرة » وهي - عقيدة 
وفكراً وأسلوباً ‏ تدل دلالة واضحة على بساطة معتنقيها من 
القوم وشططهم وسذاجة تفكير هم النابع من تفكير « علمائهم ( 
الذين ليس لهم من حصيلة العلم قليل ولا كثير » إذ أن من 
يتصدى للزعامة الدينية لا بد له على أقل تقدير أن يحسن كتابة 
جملة واحدة في صيغتها العربية الفصيحة . 


وحتى تكون الفكرة عن هذا الفريق أوسع فلا بأس من قراءة 
السورة الخامسة الى أطلق مؤلفها عليها « الفتح » وهو يستفتحها 


شف 


بسورة الفتح الكرعة ثم لا يلبث كالعادة أن ينتقل إلى تأليه علي" مع 
تعر يج على جمل غير مير ابطة إذا يرج القارىء منها يما يقاعه 

' فإنه رج بمزيد من الفكر عن طبيعة العقيدة اانصيرية حسبما 
تقدمها هذه الجماعة (© : 


« إذا جاءء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجاً فسردّح بحمد ربك واستغفره' إنه كان تواباً أشهد بأن 
مولاي أمير النحل علي” اخترع السيد محمد من نور ذاته. وسماه” 
اسم لقم عرقي 00-0 وصفاته متدل” بهو ولا متفضل 
عنه ولا متصل به يحقيقة الاتصال ولا منفصلا عنه” في مباعدة 
الاتاضال عمعصل” به . بالتورستقصل” حبهة مشاهدة ااظوو رج فهو 
منه” تحن النقس من النفس أو “كشعاع الشمسن. .من القررضن 
أو كدوي الماء من الماء أو كالفتق من الرتق أو كلمع البرق 
من البرق أو كالنظرة من الناظر أو كالحركة من ااسكون » فإن 
شاءء عل بن: أي طالب: يالظوور أظهره” وإن شاء” بالمقيب 
قيب قت تلاق نووة » وأقيد أن العم حلق المي د سلهان 
من نور ذوره وجعله بابه وحامل كتابه » فهو سلسل وسلسبيل 
وهو جابر وجبرايل وهو الحدى والبقين وهو بالحقيقة رب 
العالمين وأشهد بأن السيد سلمان خلق الخمسة الأيتام الكرام 
فأوهم اليم الأكبر والكوكب الأزهر والمسك الأذفر والباقوت 
الالجهر والزمرد الأخضر المقداد بن أسبود الكندي وأبو الذر 
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الغفاري وعبد الله بن رواحة الأنصاري وعثمان بن مظعون 
النجاشي وقنير بن كادان الدوسي هم عبيد مولانا أمير المؤمنين 
لذكره الحلال والتعظيم » وهم خلقوا هذا العالم من مشارق الشمس 
إلى مغربها وقبلتها وشمالا وبرها وبحرها وسهلها وجبلها ما 
حاطت الحضراء وحوت الغبراء من جابلقا إلى جابرصا إلى 
مراصد الأحقاف إلى جبل قاف إلى ما حاطت به قبة الفلك 
الدرّار إلى مدينة السيّد محمد السامرة الي اجتمع فيه المإسترة 
واتفقوا على رأي السيد أبي عبد الله ولا يشكون ولا يشركون 
ولا في سر علي بن أبي طالب يبيحون ولا زكرن له حجاباً 
ولا يدخلون إليه إلا من باب اجعل المؤمنين مؤمّين ومطمانين 
ومؤيّدين مجبورين على أعدائهم وأعدائنا منصورين واجعلنا 
يجملتهم مؤمنين مؤمدَّين ومطمانين مستورين مجبورين © على 
أعدائهم وأعدائنا منصورين بسر الفتح ومن فتح الفيخ ومن كان 
الفتح على يده اليمين بسر سيدنا محمد وفاطر ( أي فاطمه ) 
والحسن والحسين ومحسن سر الحفي وأشخاص الصلاة وعداة 
العارفين علينا من ذكر هم السلام صلواتالله عليهم أجمعين » . 

قد تستيد الحيرة بالمسلم وهو يقرأ هذه الصفحات الي سطرت 
عن العققيدة المنسوبة للعلويين ‏ أعني بعض العلويين بل قلة منهم ‏ 
ولقد هممت أن أنكر هذه المءلومات جملة وتفصيلا » وأوشكت 
أن أفعل ذلاك حبى ولو كان الأمر متءلقًا بعد قليل من العلويين » 
ولقد أسهم 5 تزكية إنكاري هذا أن مصدر أكثر هذه المعلومات 
الي ذكرت مأخوذ من كتاب « الباكورة السليمانية فيكشف أسرار 
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الديانة العلوية » لمؤلفه سليمان الأداني ( نسبة إلى أدنه ) نشأ علويا 
ثم تحول عن العلوية إلى اليهودية ثم ما لبث أن تحول إلى المسيحية 
البروتستانتية ثم حلا له أخيرا أن يتحول إلى راهب كائوليكي 0" 
الواقع أن هذا التحول في حد ذاته يحمل معنى التقلب والتحدي 
الذي يجعل المرء يتردد في اعتماد ذللك 'الكتاب كصدر يعتمد 
عليه » خاصة وأن الرأي الءلوي في سليمان هذا أنه كان سكيرا 
عر بيدا » الأمر الذي أدى إلى طرده من الخامعة العلوية . أما الرجل 
من ناحية وجهة نظره فيذكر أنه لم يستطع أن يتقبل عقائد القوم 
وغلوهم الشديد المقرون بالحهل » الأمر الذي زعزع عقيدته أو 
بالأحرى جعله وقد وجد نفسه بغير عقيدة » وم ثم أخذ يبحث 
عن دين » وينتقل من عقيدة إلى أخرى بين الاسلام واليهودية 
والمسيحية » بل تأرجح بين فرقتين من الفرق المسرحية نفسها . 
إن صاحب الباكورة السليمانية ربما كان معذورا من الناحية 
الشكلية في تخبطه بين الديانات » شأن غيره من العلويين الذين 
افتقدوا التوجيه الديي الرشيد فتحولوا كلية عن الإسلام . و 
الشيخ الحليل عبد الرحمن الْيّر وهو ممن نجلهم من إخواننا 
العلويين دينا وعلما وحسن إسلام يقول في هذا المقام إن المخلصين 
من رجالات الءلويين الأفذاذ ظلوا يجالدون سياسة الاستعمار 
الغاشمة الي كانت ترمي بين ما ترمي إليه إلى تنصير جهلاتهم "2 


)00( تار د يخ العلويين ص 547 وتاريخ ولاية بيروت القسم الثاني فصل الديانات 
)2( مقدمة ة تاريخ العلويين ص الا 
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ومن البداهة أن الاستعمار لا عم على تنصير مسلم إلا إذا كان 
بين هذا المسلم وبين الإسلام شأو :بعيد » مسافته جهل وغفلة » 
ولقدكان عدد كبير من مشايخ العلويين ناهيك عن عوامهم غارقين 
في تيارات الغلو سالكين متاهات الجهل بحقائق العقيدة » هذا 
فضلا عن كيرة عددهم الذي كان يناهز عدد العوام 0 


نقول إننا أوشكنا أن فرفض كل ما جاء في كتاب البا كورة 
سالف الذكر - وما جاء فيه مفزع خطير ‏ اولا أننا رأينا اتفاقا 
ومطابقة في الكثير الذي أورده مع آراء محمد بن الحسن العاني 
الخديجي المشهور باسم المنتجب العاني المتوى حوالي سنة 4٠١‏ ه 
والمنتجب العاني :واحد من أعلام المذهب العلوي وشعرائه . 


إن كلا من امنتتجب العاني وسليمان الأدني يذكر ١‏ أيتام 
سلمان الخمسة ) ويعدد أسماءهم » وهم المقداد الكندي » 
وأبو ذر الغفاري » وعبد الله بن رواحة الأنصاري : وعثمان 
ع مظعون » وقنبر بن كادان » وذكرهم مقرون بالتمجيد 
والإجلال عند كل من المصدرين 0" 


وكل من المتتجب العاني وسليمان الأدلي يتفقان في ذكر 





(1) تاريخ العلويين صن /الا 
)١(‏ انظر الباكورة السليمانية ص ١5 © ١8‏ 
والمنتجب العاني ص ١١١ © ١١١‏ 


غ2 


الآراء الشديدة الغلو حول ما أسمياه « ظهورات الإله في المظاهر 
الي اصطفاها ) « فهاديل وشيت ويوسف ويوشع وآصف. وشمعون 
وعلي” كلهم و تتجلى فيهم ذاتية الله حينا وتغيب: حينا 
آخر عن لأخار 3 


ويتفق كل من انتجب وسليمان ني تأليه علي .بن أني طالب 
وظهوره من نعين الشمس على أسد » وسيفه بيده والملائكة 
عائه : .وملعات ين بلية. + اشن يتاكر ذلك فى قصيدة أطلن 
عليها جذوة التوحيد » وصاحب الباكورة يذكر ذلك في سورة 
الشهادة أو الحبل 9 . الحق أنني لا ألوم بعض « المشايخ » فضلا 
عن العوام إذا ما قورن موقفهم بموقف علم كبير كالمنتجب 
العاني . 


وكل من سليمان الأدني والمنتجب يتفق في في مثلث ع موس ع 
إن هنا ملت على . لوك , سلما يكاد يطفو على كل صفحات 


باكورة الأدني » وهو يي نفس الوقت يجري على لسان النتتجب 
في أكثر من قصيدة » إن قصيدة ا تتجب الي أسماها 
كأس_الوقاء يها و لوسرل سين بعلن لحن 
النحو قائلا : «والحق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة 
الإسلام » فاليم ويعبي به محمدا هو استمرار الحقرقة الثائرة في 


الأزل وبه ستجير » والسين ويعبى به سلمان الذي جعله محمد 
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من آل البيت هو استمرار الحقيقة الثالثة الي فاضت من نور 
الحقيقة المدمدية كما فاض نور الحقيقة المحمدية عن نور ذات 
الحقيقة الأحدية الحليلة الى لا تقاس ولا نسب طا .... وتظهر 
: 
مغالاته أي مغالاة المتتجب من جهة مقالته بإفراد علي بإمارة 
المؤمنين » ولعله كان يرى في علي المظهر الإنساني للذات الإلهية ,07 
مما يجعل القارىء يتصور أن الحدف من قول النتجب هو عقد 
عمس صريحا كل الصراحة . 


ويتفق كل من المنتجب والأدني في هجاء الصحابة البررة 
والتطاول على أم المؤمنين السيدة عائشة » وسوف نعف عن ذكر 
نصوص التطاول على أم المؤمنين إجلالا لمقامها الشريف ونضرب 
صفحا عما وصف به الصحابة الكرام إكراما لمقامهم » وإما 
يمكن للقازىء أن يراجغ النصوص في مصادرها إذا أراد 9 , 


ليس مةقصودنا إجراء مقارنة بين فكر المنتجب وعقيدته وبين 
ما جاء به صاحب الباكورة » فذلك أمر يطول مداه » وإنما نحن 
نريد أن نثبت أن المنتجب العاني لا بمثل العقيدة العلوية ذات 
الصفاء والسّلامة والنقاء » عقيدة شيعة:آل البيت ء ولو تتبعنا 
أقواله وآراءه فيما جرى على لسانه شعرا أو نثرا وأردنا أن نجعل 
منه أنموذجا للعقيدة العلوية لظلمنا العلويين فوق ظاحهم . 
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ويتفق سلمان الأدني مم المكزون السنجاري في ذكر أشخاص 
الصلاة وأعترف أننى حتى الآن ما فهمت أن هناك أشخاصا 
للصلاة وأشخاصا للصوم وأشخاصا للحج 99 , 


الحق أن المنتجب شاعر بارع متمكن موهوب » أما 
أن يكون المنتجب نفسه ذا صلة وثيقة بالديانين فهذا أمر يمكن 
الرجوع عته بكثير من اليسر في ضوء النماذج السابقة الي أوردناها 


وه سد ير 


كأمثلة على تفكيره وعقيدته » خاصة إذا كان هذا الفكر يلصق 


بالعلويين ويستهدف استكناه ما يرويه البعض حول عقيدتهم . 

إن أو لى قصائد ديوان المنتجب على الرغم من عمدة فيها إلى 
الإلغاز والتخفني والإغراق في المصطلحات الباطنية والوقوف 
وراء الرموز لم يستطع أن يكون بمنجاة عن اقتناص القارىء 
الابيب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ‏ وكانت ني مدح 
المهاجري - مطلعها : 


إن' كدت لي صاحباً قفا لي بهبُودٍ 


دقل يسك" في أطل اليا جردي 


١و9‎ © ١6 والباكورة السليمانية سورة الفتح ص‎ 77١/8 المكزون السنجاري‎ )١( 
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وفيها يقول : 

بتي تمر رضاكم” منتهى أمي 
وأتم دون دق الله مق اوه يي 

أيا 5 مكل*' 04 فهي أيامي 6 ول تكسما 
قوالي » ومع بود كلم" بالسرء َّ رد يي 

ا 2 ل اد ا 

وللحجاب سجودي مع سجو د كم 
ولِلْعّلي العظم ‏ الشان توحيدري 


والباب سلمان” » منه أصئل” معر في 

كيه طب اوراس تطريديا 

إن سمات الغلوّ واضحة كل الوضوح خصوصا في قوله : 

معبودكم في السر معبودي » إذ ليس في العبادة سر » كما أن البيت 
التالي ميف مفزع مهما كان مدى الرمز الذي قصد إليه الشاعر » 
فالرمز هنا لا يكاد يكون رمزا وإن سمة الوضوح فيه أبين من 
لمحة الغموض : 
والحجاب سودي مع سنجو و كلم" 

وللتملي العظيم _ الشان توحيدري 


والمنتتجب هنا يفصح عن المصطلحات الباطنية حول الحجاب 
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والاسم والبإب » فقد ذكر صراحة أن سلمان الفارسي الصحاني 
الخليل هو الباب الذي يحتل المقام الثالث المقدس في الرمز العلوي 
عمسن وأ سيكون سيب تحليده ِ الفردوس .* 


هذا وإن شارح الديوان ابراهيم عبد اللطيف عبد اارحمن 
مر هج علق على لفظ « هريود » الذي جاء قِ المصراع الوك من 
مطلع القصردة بقوله : « هبود ‏ علما - اسم «كان » وقد استعمل 
عند بعض السادة التقدمين إشارة إلى المحل المعلوم عند أهل العلوم 
الموصوف بالكوفة ومصر وما أشبهها من صفات الباب الكريم 
لذكره التعظيم » والليق أن الشارح أراد أن يفصح ويرين وإذ به 
يزيف. المعنى غموضا والمقصد إلغازا » ولا نكاد نفهم منه إلا 
عبارة الباب الكريم لذكره التعظم . 
ل 6 2 م 

ربما كانت الأفكار الغالية التى مررنا بها مغلفة بشبيء من 
أناقة العرض ورشاقة اللفظ » غير أن العوام من الغلاة يحاولون 
أن تكون هم مشاركة بدورهم في عرض بعض نواحي العقيدة 
مو شحة 0 يفن الول » ولما كان باعهم القولي قاصرا لاقصدور 
ثقَافتهم فإن بضاعتهم في هذا السبيل كانت رخيصة النسج فضلا 
عن رخص الأفكار الي فرضتها عليهم ظروف عزلتهم وقصور 
ثقافتهم : 

لقد مر بنا أن هذا الفريق من الغلاة يقدس القمر » ويرى 
أن عليا يحل فيه » ولذلاك فهم يجعلون منه موضوعا للمناجاة 
وغرضا للتمجيد وغاية للتقديس » بل إنه جاء في « الدستور » أن 
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القمر هو ذات على" 27 . وإن كانوا يعمدون إلى الحديث عن 
القمر في صورة الحب ولغة الغزل فمن ذلك قول الشيخ محمد بن 
كلازو » وأيس أمام القارىء بد من أن يتحمل بصبر شديد 
ركاكة الشعر وختطا الاغرات + 27 
قد شفاني إدريق عذبا ككينا 
يا غوزال”” دراي «الأراكدها 
وأمكراق سلاف علاب زاب ٠‏ 
من سى وجهك المتجير وفاكبا 
كيت بالدجى لال 
بين ندماء جالسين حذاكا 
فاذهلي إبسريق وجهك لما 
في الدياجى أضاء بوادي الأراكا 
فتوهمت قات أنت بوادي 
المنحنى أم بدار نحجد رباكا 
حين أقبات قد سررت لقلبي 
في دجى الليل قلت روحي فداكا 


يا فى ماس في بهاء جمال 
أنت أملىي ولا أوالي سواك 
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لامي العاذالون فياك وإي 
أكن قط تارك" لهواك 
كيف أسلوبك يا بديع جمال 
والنجى زاح من شعساع سناكا 
أنيك وي وغايي ومليكي 
وأنت أملي وله أعين سواكسا 
عبدك الفاضع الفقير يرجو 
ماك عقوا اأقايهة قد حباكسا 
فقوي سمى لحك الكجلازي 
ذاكر القفل. اكز" لقنا كسا 
ومن ١‏ المشايخ ) الذين كتبوا منائجاة للقمر بما تصوروه شعرا 
الشيخ يوسف الحطيب الذي عمد إلى التعمية أو الإلغاز أو 
التارف - قل في ذلك ما شت حين ناجى القمر باسمه مقلوبا 
وكرمق 4 - أنها الشيخ الخطيب قصيدة رديئة اأنسج ركيكة 
الشعر نجتزيء منها هذه الأبيات وفاء بالغرض : 20 
رمق اذ لنا عل عمد غيفة 
في تاج يزهو به الآفاق في الدجن, 
قِ روضة أله عل مها وعها 


قات المسييح ولد وااروح والابن 
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5 2 56 و 
20 من ببي تحاقان كنيته 
و . - 
ظىئ غرير رني في جندسة العدر 


سمعي وبصري وكل فير مر تهمن 
لا تبدي على عرجونة السفنٍ 

تذري هبوب الصيا قي سير خطفته 
ويخجل الماء ليناً عندما يدن 

شاه متوّج عصر الإساء قد سكن” 
فكل مخلوق حار بحسنه اللدن 
وفريق الغلاة يَسمون مشاخهم إلى رتب ودرجات » وهم قي 
ذلاك يشبهون الاسماعيلية إلى حد ما + قأولى رتب المشيخة 
« الإمام » ثم تليها رتبة « النقيب » وثالثها رتبة « النجيب » © » 
ولكل من الإمام والنقيب والنجيب سلطانه وحدوده وحقوقه » 
ولقد بدأت هذه الرتب على زمن السيد الحصيى معتمدة على درجات 
المعرفة في نطاق المذهب » ولكنها في الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه 
المؤهلات » ولعل المؤهل الغالب هو قوة شخصية صاحب الرتبة 
بغض النظر عن تأهيله العلمي والديني » وقد وردت هذه الرتب 
في شعر بعض من جنحوا إلى الغلو مثل المنتجب العاني . لقد أنشأ 
المتتجب قصيدة بائية طويلة أطلق عليها « جذوة التوحيد » تحدث 
من خلالها عن الرموز العلوية « المععى والاسم والباب » ووضعها 
على طريقته ثم انتقل إلى ذكر المراتب « العلوية » بما لا يخالف فيه 


)١(‏ الباكورة السليمانية ص 5م 


كثيرا ما جاء ك صاحب الب كورة السليمانية 3 فيعد 0 الأبواب 

يذكر الأيتام السبعة ‏ وقد مر ذكرهم - ثم ينتقل إلى الثقباء ثم 

النجباء » ويلح على السبعة العلوية الماسوبة إلى السبعة الشهب » 

والسبعة السفلية المنسوبة إلى الثّراب : (0 

فتلك « الأبواب )ور الأينتام” ا 
دهده ه 


وخلفهم 0 با ) سادتة” لحم 


ووه 


والثرهم' ١‏ تجباء" كلهم كوا 
: تهلج 1 إلى نيل العلا وتوا 
وتعلد” ذلك” مسختصون ترفعهيم 
ومُخْلصون” إلى مسولا هلم ربوا 
01 مهاه اوه كوم ام 
فهلاه 2 سبعية ة عالوئة 0( ظهرت 
دون "الأوائل متها الس اله 


تل 


وبعلدهلم” ١‏ سباعة” سغاليّة ( سيوأ 
إل الثراب وما و دارتهكم التثرب 
ولقد أورد المكزون السنجاري أيضا هذه الرتب وجعلها تسعة 
ورتبها ووصفها على النسق التالي : ( 
١‏ الأصل »أي المعنى » الأزل » الباري » المن الأول 
الفرع » أي الحجاب الأو ل » الأبد » العقل » خالق الباب 
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() معرفة الله والمكزون السنجاري 775/١‏ 


رذحن 









































م« _الثمر » أي الباب » السرمد » مختص الأيتام 
4 ل اليتيم 

ه النقيب 

5 النجيب 

المختص 


4- المخاص 


4 الممتحن 


وبترجمة بسيطة لمصطلحي المعنى والباب نستطيع أن نلمس 
جانب .الغلو الشديد قي بلع صفات الجلق والتقديس على بعس 
أصحاب هذه الرتب 8 
ويرى الغلاة من العلويين ضرورة كتمان لتيل ولاق امندين 
الحصيف ينكر هذا المبدأ بداهة إذ كيف محرم عقيدة نفسها 
وتحتفي بالمؤمنين بها ثم تتذرع بأسباب للكتمان » إن للقوم على 
كلى حال وجهة نظرهم في ذلك » ويعرضها السيد محمد الطويل 
على لسانهم بقوله « إنه لما أعان كال الإسلام كان لا يزال بعض 
العقائد مكتوما وخفيا 6 ولذلك بقي إلى هذا اليوم مكتوما 
للحصوصيته . وبتعبير أصح : إن بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو 
من كال الإسلام وإعلانها مضر به ( كذا ) لآن الرسول صلى 5 
عليه وسلم بشر المؤمنين دولاية علي » وبذلاك كل الإسلام و 
3 حريصا على كتمان البقية » ولذلك كان كتمان البقية من 
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كال الإسلام أيضا » 290 , 

وإذا كان صاحب ١‏ التاريخ » قد شرح وجهة نظره ني 
السرية نثرا ؛ فإن المنتجب العاني يعرضها شعرا حوى سلاسة 
اللفظ ورونق الأساوب ولكنه اذتقد صاب الإبانه ووضوح 
المعالي » ولكن لا عايه في ذلك فإنه يتحدث عن «١‏ السرية » 
ويباركها : »© 


وس يقلقل” صلسمة بيبا 
٠ 2‏ ديه ع وم 
ل ويفجر من" متخارها أعنينًا 
عبمايية* اير" يه ته 
فطوتى لطرف إليهسا رَتا 
وفيه جواهرٌ العرضر يب 
بأنبتآب أهلل الوفا جيم 
وني طي أسرار أملل الحف 
5 2 اد ٠‏ 2 
ظ تصان ومن عندهم ت 3 
:امه © دم وو 0 
وي الخجصسرة درر لا وصدسو 
ل إليهسن إلا بطول العنا 
والتمسلك امن" بعف هذا لقان 
حذاراً ونتقاطعه” من" عثنا 





٠7٠ تاريخ العلويين ص‎ )١( 
(؟) من قصيدة التقية : المنتجب العاني ص ١ه » 9ه‎ 


وموم 








لكي لد 9 وح معا 00 0 1 

00 5 
الأقل ليس مفهوما لدي من جهة التبرير ولكدن ني نطاق الغلو 
يمن أن يقال أي شيء . 

فإذا سأل سائل عن الكتب الي يعتمد عليها هذا الفريق الغالي 
الذي سبب الكثير من المضايقات والحرج ليس للصادقين ٠ن‏ 
العلويين وحدهم ولكن لبقية المسلمين» فإننا نحيبه بذكر بعض هذه 
الكتب .التي قرأنا بععضا مننصوصها والأخرى الي لم يكن لنا نصيب 
من التعرف عليها إلا من خلال قراءة عناوينها والسماع بها » 
فإن الوصول إلى الكثير منها دونه ااكثير من ااعقبات » وهذه 
الكتب هي : كتاب المجموع » كتاب الدلائل » كتاب التأبيد 
للشيخ محمد الكلازي » كتاب جدول النوراني » كتاب الباطن » 
كتاب الدستور » كتاب المفت أو الفة الذي ينسبه القوم خطأ 
إلى الإمام جعفر الصادق » عينية الطوسي » دواوين أبي عبد الله 
الحسين الخصيبي » ديوان المنتجب العاني . 

لقد كان اللجهل سبيا من أسباب انتشار الغلو » وكان الغلو 
سببا من أسباب الاتحراف » كان المنافقرن يشجعون الغلو قديما 
كنا أن الاستعمار يباركه حديثا » لقّد كان من حصاد ذلك في 
نطاق بعض عشائ ار القوم أن ادعى الألوهية بينهم شخص سمه 
سلمان المرشد وآمنوا به » وكان سلمان هذا كت كل الدور 
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تمثيلا” جيداً فكان يلبس فيما يروى عنه ‏ ثياباً فيها أزرار كهربائية 
وحمل ني جيبه بطارية صغيرة متصلة بالأزرار» فإذا أوصل التيار 
أضاءت الأنوار من الأزرار فكر اله أتصاره ساجدين > .ومن 
الطريف أن المستشار الفرنسبى الذي كان وراء هذه الألوهية المزيفة 
كان يسجد مع الساجدين وغاكف سلمان بقواه : ديا إلني ). 
وقد اتخذ سلمان المرشد رسولا اسمه سلمان المءدة كان يشتغل 
جمَّالا عند أحد المزارعين في حدص » ومن الطريف أن سلمان 
ام رشد مدعي الألوهية كان راعي أبقار » وهكذا يكون « الإله» 
راغا #والرسول جما . 

وقد اختلفت العشائر بصدد سلمان هذا وأكثر هم سخروا منه 

وأما المواخسة فقد انقسمت قسمين » قسماً اتبعه وقسماً آآخر 
ظ على حاله من السير على العقيدة العلوية العادية . 

ومن الطريف أن بعض البناوية وأنصارهم من المواخسة ظلوا 
مخلصين لسلمان المرشد » فبعد أن قتل ألهوا ابنه « مجيب » . وبالرغم 
من أن « مجيب » قتل هو الآخر ٠‏ فإنهم لا يزالون يؤهونه ولا 

يزالون يذبحون 3 اسمه فيقولون « باسم المجيب أكبر » من 

يدي ارقبة ة أني بكر وعمر » . ويقال إن الأنظار منجهة إلى تأليه 
واحد من إخوة « يجيب ) أي ولد آخر من أولاد سلمان المرشد 
الذين لا يزالون يتمتعون ببعض النفوذ عند. بعض العوام » أو 
الضعاف النفوس الذين لا يزالون يرتاعون فرقاً كلما ذكروا ما 
أوقعه سلمان بالذين عصوا أوامره ولم ينصاعوا لدعوته من قتل 
ونهب وتعذيب في ظل الحكم الفر نسي .. 
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ولعل من الطرائف أن نقدم سورة الصلاة المرشدية ( نسبة إلى 
مجيب المرشد ) الي كان يتلوها البسطاء الذين اتخدعوا بدعوى 
الألوهية الي خخرج عليهم بها سلمان ومن بعده مجيب » وسترى 
أنها تبشير بالاستعمار أكثر منها دعوى دينية جادة . 


« تسبيح إلى مولانا جيب بن سلمان المرشد الرب العظيم . 
مولانا للك العزة والمجد والتهليل والتكبير » سبحانك ربنا » 
أشياعك الذين يسبحونك وينزهونك عن الصورة البشرية » وإنك 
أنت وعدتنا قبل أن تضعد إلى سمائنك:وتحلس عل غرشاة العظيم » 
كما أنك وعدتنا وأنت خير من يوعد بأن ترسل على الذين يظلمون 
من الحكام والبشر النقمة والغضب » وتنقذنا من يدي الأشرار » 
كا قلت إننى سأجعءل لكل من دني عوناً ونصيراً غريباً عن دينكم 
وغريباً عن وطنكم ؛ ليكون سنداً لكم إلى يوم الحساب الأكبر . 
إننا ثابتون على صحة يقيئنا وعلى صحة هذا الدين » ولا نشاك 
بوعودك الصادقة أنك كريم رحم يا مولانا يا جيب المرشد » 
سبحانك أنت الرب العظيم » ارحمنا من اليكام الأشرار » وارسل 
لنا الذين وعدتنا بهم ينقذوننا من الحكام الفجار » والقوم الأشرار » 
إنك على ذلك لقدير .قد بزغت شمس وجودك من المغرب كا 
كان غيابك في المغرب . مولانا أرسل انا الجحافل والناصرين 
لإنقاذنا من الظالمين الذين عمنعوننا من عبادتك وعن مديد التسبيح 
لأهل بيتك إنك على ذلك لقدير . نختم دعاءنا بكلمة سبحانك 
أن الرب العظيم . نقدم هذا التسبيح إلى البهاليل المؤمنين ليذكروا 


ربهم في كل حين »27 . 

وإذا كنا قد أتينا بهذا الدعاء الغريب فإنما جثنا به لطرافته 
وسذاجته في نفس الوقت » فَمَن' هؤلاء النصراء الذين سيأتون من 
المغرب غير المستعمرين ؟ الأمر الذي يدل على أن الذين أوعزوا 
لسلمان وولده تجيب بادعاء الألوهية إنما هم المستعمرون أنفسهم . 
ومن حسن الحظ أن هذه الظاهرة لم تتعد الحدود الضرقة جداً عند 


جمهور العلويين الذين كانوا أول من سخر منها واستنكرها . 
العلوية الصحيحة : 


تقد كابد المؤمنون الءلويون ‏ ولا يزالون - الكثير من المتاعب 
الوجدانية والنفسية نتيجة اتصرفات فثات الغلاة الذين اندسوا 
بينهم فنالوا بغلوهم - قولا وفعلا من جلال المذهب الذي هو 
في حقيقته إمامي جعفري شيعي » أو حسب تعريف الشيخ عبد 
الرحمن الْيّر : 7" إن العلوبين لم يفترقوا عن الشيعة الإمامية 
وليسوا غبرهم وكل علوي يحفظ ويعتقد ويشهد مؤمنا بالآبة 
الكرعة « إن الداين” عند اللّء الإسئلاآم » وبقوله تعالى « ومن" 
يتبلتغ ‏ غتئرَ الإسملاام _ دين فلن' ينبل منه » . وإذن فلا 
ينبغي أن يعول - حسب قول الشيخ محمود الصاح - على ما 
يرى قي بعض مصنفات علماء العلويين القديعة ما يتنافى وعخضص 
)020( من كتاب « إشوتنا في جبال اللاذقية » للأستاذ محمد المجذوب المجذوب ( مخطوه 
تحت الطبع ) 


)2 مقدمة تاريخ العلويين صفحة ح وصفحةاظ 
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اعتقادهم بتوحيد الله » ولا يصح أن يعتير دليلا على إدانتهم بما 
دسته يد الإرجاف والإجحاف في حقول مؤلفانهم من نهم يعرف 
الدميع أنها من مخلفات العصور الحالكة الي مرت بهم ومن 
مولدات غلاة الشيعة الذين أتاحت لهم ظلمات تلك الأجيال أن 
يحوسوا خلال ديارهم وبمائووها عليهم بدعا وأضاليل”" . 
الجاهلية إذا ما غلب على تفكيرها بعض الغلو طالما أنه وجد من 
وجهاء المسلمين من أمثال ابن أني الحديد من يقول في الإمام علي : 
صفائكفة أسماء وذاتتاف يجؤهير 
بريء” المعالى مين" صفات الجواهمر 
جل عن الأعثراض والآين, والمى 
ويكبر عن" تشبيهه بالعتاصر 
أو يزداد شططاً وغَاًا فيقول : 
مَسَدْتَة أفنتال” الربوبية .الذي 
عذرات" بها من" شلك" تك" موب 
ويردف مؤلف النبأ اليقين قائلا : وإذا وجدت الآن في 
أوساطهم أو بين أكنافهم من هذا شأنه فهو ولريب - دخيل 
صبيهم أو من بعض أدعياتهم » وهم من إسرافه وتبذيره برءاء © , 
)١(‏ النبأ اليقين عن العلويين ص ١7‏ 
(7) المصدر السابق ص ١86 11! 601١5‏ 


ال 


إن المتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين المشتطين الغلاة الذين 
أسرفوا على أنفسهم وعلى جتمعهم #و زعا جسم من خطورهما 
وزاد من تعقيداتها وجود فئة من المشايخ استسلمت الجهل وتعصبت 
له » وحاربت العلم وناصبته العداء » ؤأصرت على أن العلم يتنافى 
مع الدين الأمر الذي جعل الشيخ الحليل أحمد حيدر يؤلف كتابا 
في الإيمان بالله وبالعلم أسماه « ما .بعد القمر » حمل فيه على 
جهل هذه الفئة من المشايخ واستنكر آراءهم ابي تقول بأن. العلم 
يتنافى مع الدين ‏ فضلا عن مقاصد أخرى سوف نعرض لا 
فيما بعد ويقول الشيخ الحايل : وقد أنخير حبى الدهش ي 
محاربة هذه الاكتشافات الخديدة وما في تكذيبها الذي يعطي 
صاحبه لقب الكاذب المغفل 27 » ويعضي الشيخ في تمجيد العلم 
مسةشهدا بآيات كثيرة من الكتاب العزيز مستطردا في اقول بأنه 
رلا تصبح العبادة فضياة سامية إلا بالعام 16 إن ركعة من عالم 
خير من الف ركعة من زاهد » فمن زعم أن العلم يتنافى مع 
الدين فد رضي من العلم مباغ الرعاع وحصة الأعمى من 
الشعاع 99 ,2 

0-6 

ويذكر الشيخ حردر أخمارا مثيرة عن هذه الفئة من المشايخ 
وكيف أنا م تكتف بإنكار العلم وإنما تفننت في التحايل إلى 
محاربة التعليم بين الناس وتشجيع الجهول فرقول ني جرأة وغيرة 
وصناق'وإعان 38 , 
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ووقد كنا تحرّم عليهم ( العوام ) تعلّم اللغة العربية وحى 
راك ا ا 0 » ويستطرد قائلا في 
التدليل على #ه تشجيع اهل : و وأعرف قرية من قرانا حسب لا 

منجم بأ كل ولد يتعلم ب قرا بموت » فلم يتجاسر با أب 
4 يعلم ابنه فن القراءة حتى جاءها بعض الشيوخ فتزكى من 
عدة رجال تعل. م أولادهم فز كوه بأن يعلموا أولادهم فن 
القراءة مضحين أرلادهم » خوفا من أن يردوا طلب ف 
فيقعوا تحت عقاب أمر من التضحية » . 

ويحذق المجرب وأمانة الغيور ينتهي الشيخ إلى النتيجة الحتمية 
الي يصل إليها شباب حرموا التعرف على دينهم إلا ما يذيعه 
المشايخ من أنه ضد العلم » فتكون الطامة أن ينشأ شباب منكر 
للدين جاحد لقيمه ومقاصده . يقول الشرخ عق ذل 0 ع 

« والمؤسف القاتل أن الشبابالمثقف قلّما أعطى من وقته شيئا 
لفهم شيء ء من كتاب أو سنّة » وقد ابتلوا منا ( أي من بعض 
لمشايخ ) بمن لا يعلم إلا أن العلم نسف الدين نسفا حتى لم يبق 
سروم يذر » فحيئئذ صار كالمتيقن أن الدين خرافة » وزاده 
تيقسناً بظنه هذا إفتاء بعضنا بأن العلم يتنافى مع الددين 2 . 

هي إذن تركة ثقيلة ورلها القوم ممثلة في أحمال التاريخ وأوزاره 

من ظلم حل بهم واضطهاد وقع عليهم وغلاة يسيئون بغلرهم 2 
وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن الغلوية تمذهب » وحى العلوي 
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كصاحب عقيدة منغاقة غالية » خارجة عن الحادة » حك 
على النهج القويم » وهو في حقيقته ليس كذلك » بل هو اقر 
إلى سبيل الإيمان » فما العلوي كما يعرفه صاحب النباً ا َّ 
إلا كل إمامي منتسب إولائه للإمام علي" عايه السلام © ومن ثم 
فهو واحد من الشيعة الإمامية » والشيعة الإمامية ‏ حسبما مر بنا في 
الفصل الذي كتبناه عنها ‏ ذئة كريمة من المجموعة الإسلامية 
ومذهب وضيء رضي سام العقيدة وافر الإيمان كامل الإسلام . 
إنه في يقظة الول وغيبة الإيعان لم يكن العاوي الجاهل يحد 
كبير غضاضة في أن يذكر أنه ينتمي إلى دين آخر . اد وتعت 
حادثة من هذا القبيل على صعرد لتنا فكانت يثابة المنبه الذي 
هز وجدان العلماء هزة عنيفة » فبدأوا على إثرها يتدبرون الآمر 
ويعملون على إعادة العامة أو بالأحرى إلى وضعهم على ممج 
الإمان» وتتلخص الحادثة الي رواها الشيخ الخايل السيد عيدالله 
الفضل في كتابه - تحت راية لا إله إلا الله في أن رجلا سنيا 
فقيرا رفع دعوى نفقه عل أخوية العاؤيين الموسرين © ذقد كان 
أبوه وهو عاوي تزوج بامرآتين إحداهما ساية والثانية عاوية » 
فنشأ ابنه من الزوجة السنية سنيا » ونشأ ابناه من الزوجة العلوية 
عدتان . الهم قُ الأمر أن المحكمة <كمت في أول درجة بحق 
الأخ ١‏ أسبي في الحصول على نفقة من أخويه العلويين » وهنا 
اعثر ض الأخوان على الحكم بحمجة اختلاف الدين وأيعا ليسا 
بمسامين ودال المحامي الذي كان يتولى الدفاع عنهما على هذا 
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الدفع بأسلوب شيطاني» الأمر الذي جعل المحكمة تعود فتحكم 
برفض النفقة لاختلاف الدين ٠‏ 

هنا ثارت ثائرة العلماء العلويين » واعتّر ضوا على كل الادعاءات 
الي تصورهم بعيدين عن الإسلام » وأعلنوا براءتهم من كل 
ما مخالف جوهر العقيدة الإسلامية في بيان أصدروه في 9 جمادي 
الآخرة سنة لاه"18 ه1978 م). 


والحق ان القوم ما أن أحسوا بآثار الظلم تنزاح عن كواهلهم 
و حبى حطموا قيود العزلة وانفلتوا من عقال الانكماش وجروا 
في ميادين الانطلاق سراعا لتشييد بيوت الله وإعلان شعائرهم 
الإسلامية ‏ وفق فقه مذهبهم - مرتفعة أصوات مؤذنيهم كل 
يوم وليلة خمس مرات تشق عنان الفضاء بالتكبير لمن له الملك 
الكبير » وتنطلق حناجر خطباتهم قي أيام الجمع والأعياد بالثناء 
والحمد له سبحانه ... ها هم العلويون يعلنون - وقد أذن لهم 
بالإعلان ‏ من على رعوس الأشهاد إقرارا بألسنتهم » واعتقادا 
بأفئدتهم » وعملا يجوارحهم بأ بأنهم يبرأون إل الله من أية عبادة 
ما سوى عبادة الله رب العالمين » 9© , 

هذا الكلام العميق الإيمان » وهذا الإشهاد المخلص آثرت 
أن أنقله بحرفيته لاشيخ العلوي محمود الصالح يعلن فيه ويصحح به 
ما قد وقر في عمّول الناس من تصورات الاتحراف عند العلويين 





84 تحت راية لا آله إلا ال ص‎ )١( 
88 (؟) التبأ اليقين ص‎ 


5 


نتيجة غلو الذين ذكر الشيخ تماذج لهم وذكرنا ين أيضا بعض 
هذه النماذج » وحسيها يذكر الشيرخ أعيين يلق 

ويمضي العلماء الواعون الصادقون من العاويين المحدثين ي 
طر ريقهم الطويل يزيحون الخرافات اللي أصبحت عقائد و#اربون 
البدع ابي صارت شرائع . لقّد مر بنا كيف أن بعض الغلاة قدسوا 
القمر وقالوا ذيه شعرا وإن يكن ركيكا متخاذلا » ينشط القوم ثي 
عملية ااتصحبح والعودة بالخاداين إلى رحاب الإيعان » وما أن 
يصل الءلم الحديث والعقل البشري المتطور بالانمان إلى القمر 
فيحط عايه بقدهيه ويسير على ترابه برجليه » < بى ينطلق الشيخ 
أحمد <يدر - من 6 ومشايحهم المستايرين - 0 
كتايه الذي م مر بنا د كر هو رها بعد لدي ) يصور فيه حقيمة القَمدر 
كنا هى عاميا وواقعا قائلا : 

أجمع العاماء والحكماء ولافلاسفة من أيوئان والمسادين أن 
القدر ليس منيرا بذاته » بل يكتسب ثوره من الشمس » ويردا 
نور الشمس عنه كما ترد نورها المرآة » فهو منير ما دام يرد إليه 
نور الشمس » فإذا عرض له أن يحول:بينهما ظل الأرض » 
اتخسف وأظام » فالئور للشمس بالأصالة » وللقمر بمجرد 
الاستعارة . 

وني المقدمة الى 5ت ها عمد أحمد حيدر لكتاب أبيه يقول 
معريا القمر عن كل قداعة سعحفة ببؤلاء الذين م#دوه في نطاق 
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القدسب: والعبودية وخاعوا عليه صفات روحانية 7" 

« بعد أن اكتشفت مادية القمر » وتبدد عنه غشاء الروحانية » 
أباح هذا التدين المفروض بغير ع ومعرفة » وبدون شرع 
وكتاب » أباح لاعتّل أن ينطلق من عقاله وأن ينشذط من قيوده 
الوهمية - قيود المادة ‏ راجعا إلى ب 3 عالم الإطلاق الذي لا 
0 إلا يعدم تحديده . 


لقد حد الاعتقاد بروحانية القمر من نشاط العقل وضرب 
دونه ودون الحقائق سد من الأوهام » وباكتشاف مادية القمر 
أتيح للعقل أن ينشط من عقاله ... أتيح لهذا العقل المعتقل أن يكسر 
القيود وحطم الحواجز بينه وبين عالله المطاق » . 


و يقع كاهل التركة الثقيلة على المستنير ين من المشاريخ وحبعم 
م أمثال صاحبي كتاب « ما بعد القمر » وكتاب « النبأ اليقين 

عن العلويين » ومن أمثال السيد عبد الله الفضل » والأستاذ الشيخ 
عبد الرحمن ليق وغير هم من صفوة الرجال الذين ن عماوا يي 
الساحة بإخلاص ونشطوا بيقين» وإتما انتقل الأمر إلى الشباب 
المثتقف الذي أخذ بحس بما هو واقع في مجتمعه وما هو متوارث 
من العهود الماضرة» فأخذ عبىنفسه العهد أن يوضح الحقيقة وحمل 
المشعل في سماحة وتحمس مقرونين بالأمى » إن واحدا من 
هؤلاء الشباب كان تلميذا لي في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية 
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وقرأ الفصل الخاص بمذهبه في الطبعة السابقة من هذا الكتاب » 
ولم أكن قدا فَصَدْتْ فصلا منهجيا واضحا بين جماعة الغلاة 
وبين الجمهرة ؛ وربما كانت هتاك أيضا أخطاء غير المعصوم 
الذي يضرب في أرض غير ممهدة تعوزه المراجع ابي يمكن 
الاطمئنان إليها » وكالعادة ذهبت أفتح صندوق بريدي في 
ابلحامعة ذات يوم وإذ بي أجد رسالة تحمل تعليقا على 000 
من أحد طلاني العلويين آثر ألا دون باسمده ء ريما شجلا ه. 
لا في تعليقه ما قل ركوق تصور أله جاور من .طالب تاه أبغاذة 
في الجامعة» وبي الحق إن سروري بهذا التعليق كان كيرا » فقد 
أحسست بأن طالبى هذا مؤمن بكل كلمة خطها يراعه في تعليقه » 
15 اليك سمات الإمان والصدق والصراحة تنبئق من خلال 
عباراته ومعانيه» وحاول تأن أتعرف على تلميذي هذا بالكثير من 
الوسائل ولكن ربما منعه حياؤه من مواجهتي » وبرغم أن التعليق 
غير #هور بإمضاء الطالب اكتفاء بتذيياه بعبارة « طالب مسلم 
علوي » فإني أعتبر تعليقه هذا وثيقة نفيسة وتصويبا أعتر به » 
وبادرة خير وبركة وصدق وإبان في محيط الشباب العلوي سوف 
تؤني ثمارها المبار كة بِإِذن الله . 

يقول الطالب في رسالته من غير أن أسقط منها حرفا واحدا 


ها نصه : 


م 


























إلى السيد الدكتور مصطفى الشكعه 

تمية الإسلام والعروبة وبعد . أرجو دراسة ما يلي بعين الاعتبار 
والانتياه والاهتمام 3 

حضرة الأديب الباحث» إني معجب بكتابتك لأني أراك 
حكي الصواب وتنشر ما فيه الفائدة ولكن - سبحان من لا يخطى 
لقد ايتعد بك القلم عن الحقيقة قف بحث من كتايك إسلام بلا مذاهب 
هذا البحث عن العلويين ٠‏ 

أيها الاستاذ النبيل ما أقوله لك هو الصدق قسما بالله وأنا 
معجب بك ومتأمل منك الإنصاف ولولا ذلك لا أرسلت للك 
رسالي . 

حا أيبا الأديب نحن شيعة ولنا الشرف بحب النبي محمد 
وآله وصحابته وكل ما ذكرته عن تارينا ومكاننا لا بأس به 
وإن كان ينقصه رركي 

قد تعرضنا خلال تارمنا الحوادث جسام فرضت علينا 
الانطواء والانكماش ولكن كل شيء تبدل حالياً ولقد حاول 
الفرنسيون محويلنا إلى مسيحيين فرفضنا بعنف » كل مباحثك في 
هذه النواحي مقبولة . 

أما عن العقيدة والعبادات فهنا الأخطاء الي وقعت بها دوث 
قصد والي أرجو أن تنتبه لا آملا” منك حسن التقدير والنظر 


وتغيير ما يستحق التغيير . 
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عندما تريد ادا عنامي أ نتماشرنا ترون سبالنا وهاهد 


ما عندنا من تراث عرني اسلامي وترى عقائدنا 3 تتحدث عنا 
ولا شك ني أن" الأقوال ستختلف في الحالة الثانية عن الاولى 

أيا الأستاذ المحترم . 

تمن لا نلعن الصحابة - ( فئة نادرة ) - وعقيدتنا كأي مسلم 
وهناك بعض الأشياء الي ستزول من تلقاء نفسها في هذا العصر 
وحن تعمل على تسل كل ما من شأنه أن يمعل الاختلاف 
بيننا وبين المسلمين من النواحي المذهبية مع تمسكنا المطلق بحب 
علي مع عدم المغالاة وهو الذي قال م هلك في اثنان مغال مفرط 
وكاره قال » نبج البلاغه . 

ون نؤمن بيوم القيامة جميعا كباراً وصغاراً وإذا كان 
عندنا نظرة إلى التقمص فهي علمية تمختاف جداً عن نظرة غير نا . 
آنا ف الأشياء الي تصورنا مبتعدين فلقد جاءت نتيجة الخهل 
سح إن عم خف الاستعيار فاعتقد أن ليوات سليمان الود 
إلاه البشر . هل ناك أكم من هذا الغباء والجهل والضعف . 

ونحن عندنا جوامع عديدة ومن قال لك لا يوجد عندنا ؟ 
شي ء غريب أن يقال الكلام وشثيء غريب جدا أن ينشره باحث 
منصف مثلك دون أن يرى بعينه الحقيقة . نحن لنا الحوامع والصلاة 
ذاتها عند أي مسلم وصلاة الجمعة و كل ما عند المسلمين » والخوامع 
عديدة حسب وجودنا وعددنا » حمص فيها جامع اللاذقية 
فيها جامع في حي الرمل وهو مغتهور وكبير +. يائياس الساحل 
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فيها اثنان » طرطوس فيها واحد ونحن نطيق الشعائر الدينية كأي 
مسلم » واسأل الاخوان السئيين من هذه المناطق ترى صدق ما 
أقول والوضوء عندنا كالعادة ومن لا ننكر أن بعض الشيوخ 
من جهلهم وغبامهم شوهوا كثيرأ من الاشياء 9 

والصيام كائر السلمين لا فرق أرذا ٠‏ والله العظيم كسما 
به لا أكتب لك إلا الصدق وحبذا لو ذهرت إلى جبانا الأشم 2 
بانياس على الساحل واللاذقية » كنت ترى علماء نا وتتباحث 
هوف ٠.‏ 

أما في الج ويا للأسف أن تذكر أننا لا نحج ويا للأسف أن 
تضيف لنا ذنباً كبيراً وهو أننا نعتبر الحج كفراً . أهذا حق يا 
دكتور ؟ أهذا علم ؟ أعدل ؟ أن لا نقول بما هو واقع . 


والله العظيم إننا تمحج ونعظم كل ما تعظمونه وسنوياً يذهب 
عدد ضخم الحج إلى مكة المككرمة واسأل السئيين في مناطقنا 
يداونك على صدق ما أقول . 


ويلاه إن كنا نعتبر الحج كفراً ويلاه من العقاب وويل 
من لا يقول عنا الصدق من العقاب . لد كنا في حالة فر وخوف 
لا نستطيع الحج أما الآن فكل شيء عاد إلى طبيعته العادية . 

أما الأعياد فأهمها وأكبرها ‏ والصدقأقول أقسم بالله ‏ 
عيد الأضحى ‏ رمضان - الغدير - عاشوراء وأعياد أخرى 
ليس بها أي عيب بل أعمال خير وصدقة . 


أما الأعياد السخيفة الي يظن البعض أنها من عقيدتنا فنحن لا 
نكن لا أي احترام بل أدخلها المستعمر الفرنسي عندما حاول 
ادخالنا في المسيحية » مثل البربارة والميلادي وغير ذلك من 

اماه َ 6 . 
السخافات الي يقضى عليها بالتدرييج » لتمد حارببها رجال 
الدين كثيراً ولكن عامة الناس ما يزالون يتمسكون بها » والله 
العظيم رجال الدين لا يأكلونما ولا يعملونها بل السخيفون فقط . 

إن الاستءمار جى عليئا كثيراً وحاول إبعادنا عن الاسلام 
ونلنا ظلماً عديداً من #تلف الحهات السنية والاسماعياية خاصة 
الأخيرة في العصر المتأخر حيث احتضن الاستعمار الفراسبى 
الاسماعيليين وقاموا بكثير من الأعمال ضدنا . 

ويا حضرة الأديب 

إن حلال القرآن دلالما وجراقه حراهنا وإن كان اأبعهض 
يقولون بعدم #بة أكل الانثى من الحروانات فلا يحرمونها مطاقاً 
واذهب ترى ذلك بل إننا كأي مسلم في الطعام وغيره . 

أرتجق أن تزور مناطقنا وهي قريبة وتتعرف على الثقفين 
منا لا على الاساطير والخرافات الي سيطرت على عقول الاباء 
المستضعفين ونحن تملك نهضة ثقافية رائعة وصار مهنا العدد الكبير 
من كبار الشخصيات الثقافية والسياسية مع أننا أكثر الطوائف 
إنكاراً للطائفية » فيا دكتورنا الحبيب تحية إليك وأتمنى لك احير 
والصواب وأدام الله المسلمين مخير . 

طالب مسلم علوي في الجامعة العربية بيروت 


ض 

















وإذا كان تلميذي الشاب العلوي صاحب الرسالة الى مرت 
سطورها قد حجب نفسه عن مواجهي ٠:‏ فإن هناك كثيرين غيره 
من الشباب العلوي الذي يدعو إلى عملية التصحيح ويبشر بها في 
سماحة ويتحرك في نطاق هدفها في إيمان وإعلان » لقد زارني في 
بيبي من هذا الطراز من الشباب شيخ شباب هو السيد علي عزيز 
ابراهيم العلوي ‏ وكان قد عرف أني أعيد كتابة الفصل المتعلق 
بقومه من كتابي هذا وقضى عندي بعض الوقت يبين لي أن 
العلويين ليسوا بالصورة الي صورها بها أعداؤهم سواء أكان هؤلاء 
الأعداء من داخخلهم ‏ أي اللخهال الذين ادعوا العلم ‏ أو كانوا من 
دعاة الفرقة ومن تلاميذ المستشرقين » وذكر أن المساجد تبنى 
بالعشرات والماذن ترتفع سامقة تدعو المؤمنين إلى الصلاة في كل 
القرى العلوية » وعادت المساجد بوفرما تمتلىء بالمصلين المؤمنين 
من شيوخ وشباب » ثم أهدى إل" الشيخ الشاب كتيياً ألفه ني المدة 
الأخيرة تحت عنوان ١‏ العلويون فدائيو الشيعة المجهولون » وإذا 
كان محتوى الكتيب لا يحمل الكثير من مدلول عنوانه فإن محتواه 
أنفس من العنوان » وهو يرد العلويين فيه إلى أصلهم الإمامي ومن 
ثم يقدم دراسة طيبة عن الشيعة الإمامية . 

هي إذن عقيدة إمامية إئنا عشرية تؤمن بأن الإمام علياً وصي” 
الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة وأن الإمامية منصب 
لي كالنبوة » وأن الأئمة معصومون »© وهم إثنا عشر يب أون 
بالإمام علي" وينتهون عند الإمام محمد بن الحسن العسكري المستور 


اام 


المي الذي ينتظرون ظهوره حتى يملأ الأرض هداية وعدلا 9" , 

وهذا الاب من العقيدة يشكل ر كناً خامسا بالإضافة إلى 
الأركان الأربعة المتعارف عليها عند جمهرة المسلمين بعد الشهادتين » 
وعلىهذا الأساس تكون عقيدة الءلويالتوحيد المحض » وتازيه الحالق 
عن كل مشاببة للمخلوق » والإقرار بنبوة سيد الرسل محمد صلى 
الله عليه وسلم » والاعتقاد بالمعاد » والعمل: بدعاتم الإسلام 
اللحمس » والاعتقاد بالإمامة 29 , 


ولقد أعجبي كثيرا ما كتبه الشيخ حسين سعود في سياق 
رسالة طويلة يقرظ بها جهد الشيخ محمو د الصالح في كتابه ( النب 
اليقين » ين يقول في إ.حدى فقرات رسالته : 

و حاشا لله أن يكون ذلك العلوي » كما يعلمه الله و كنا يعلمه 
أحفاده من طريق مخلفاته الفقهية وتقاليده الموروثة ممن يدين 
بغير توحيد الله » أو يستسن بغير سنة رسول الله » أو يولي وجهه 
قي صلاته لغير قبت الله > أو يأل أحكامه وفرائضه وحلاله 
وحرامه من غير القرآن كتاب الله ؛ ويستطرد ااشيخ سين سعود 
قائلا : « ولماكان الشىء بالشىء يذكرء أود أن أورد قصة مثّل 
دورها في عهد الانتداب الغاشم ؛» إذ حضر أحد الحكام الفر نسيين 
البارزين عند شيخ من شيوخنا » ولغرض في نفسه وجه إليه 


(1) داجع أسماء الأهمة وتسلسلهم في فصل الشيعة الإمامية من هذا الكتاب 
)١(‏ النبأ اليقين ص هم 


520 





السؤال التالي : ما هي حقيقة أنسابكم ومعتقداتكم وأعياد كم 
وعاداتكم ؟ فنهض الشيخ دون أن بحيبه وتناول القرآن من مكتبته 
المتزاضعة وقال : هذا هو القرآن الكريم كتاب الله يجيباك عن 
جميع ما سألتني عنه » ففيه أنسابنا ومعتقداتنا وأعرادنا وعاداتئا » 
فسكت :ذلك الاستمهر وكآنه القمهءسدرا 19 ع 


هذا ونلاحظ أن فريقا من العلويين يتحلون بالسما-ة ااكاملة 


7 وه 1 2 2ه 0. 23 95 
فإ “فرق ٠‏ أمعتى عا مكنا 
هذا ما كان من أمر المكزون واحترامه للثلاثة الراشدين » 
ومن بين المشايخ المعاصرين قد وجد من استطاع أن يكبح جماح 
مشاعر الكراهية المتوارثة ويحكم عقاه في التعامل مع الثلاثة البررة 


في نطاق الاحترام والإجلال » فهم صحابة الرسول وناصروه 


ومؤيدوه » وهم أضدقاء عل وأسياوه 2 فلم يظهر منه رضى الله 


ا 
١‏ 
١‏ 
ا ( سين بلاكزوث الصحاية للكراء وخخاصة الراشدين الأول أبا كر 
عنه تجاه واحد منهم إلا الاجلال والاحترام » وقك فهم ذلك 


وعمر وعثمان ٠»‏ إن المكزون السنجاري أحد أمراء العلويين 
١‏ ومتصوف شيوخهم وكبير شعراتهم يقول في مقام الاعثراف 


أ 
ٍْ ظ بعض عقلاء الشيعة فأقلعوا عن عادة سب الراشدين بل وضعوهم 
ا 00 فنع أل ف 00 + 
ا ا بفضل الر اشدين الأول 2 


مو ضع التكريم مثل ما فعل الأمير حسن المكزون السنجاري ني 





ع . 8 - 
نأب عدي واد شه قلت المذدئ 
وغدوات مق" تند الفهالة موقا 


, 


5 5 عصرة ل 5 5 
بعقيدة بكر يبيبة عمرية 
2 3 5 د 


مال إذا قعري الى عتها الكنا 


ا ا أبياته السابقة 3 ومثل ما وقع عليه «صري عرضا وأنا أقرأ كتاب 


ما بعد القمر » فإذا بصدري ينشرح عندما وقع بصري على ذكر 
عمر مسبوقا بلتبالإمام تماما كذكره عليا مسبوقا بلقب الإمام97 » 
على أن لقب الإمام الذي سبق اسم عمر لا يعني أكثر مما تحتمله 
الكلمة بمعناها اللغوي وليس بمفهومها الديبى الشيعي . 





وبثور هتدايهما هدي ت]إلى الدخم 21 050 | قد لا يرى القارىء المتعجل ني ذلك أي أمر ذي بال » ولكن 
ا فَعليهما مني التحية والسنا | حقيقة الأمر تختلف تماما » إنها بادرة طيبة تو التذلي عن عصبية 
ا ١‏ إني بدينهما وإن" رغم العد ا | غير كريمة نجاه قوم كرام جديرين بكل تكريم واحترام . 
ْ أمْسيلت من “دون لاوا ملتدايتا ْ هذا وؤقد ذا الكووة اق عر رخسي سمالا [لوعيدال2 
ا ( ل لسر ١‏ حربا على الغلو والشطط » ففي أحداث سنة 5177 ه عندما أوشك 
ا )2( 1 1 المكتبة الظاهرية » رقم 8 هلام عام . الررقة ؤم . انا بس اقوس ا 


١ 
ا ينا‎ ١ 

















على إتمام النصر لإعزاز قومه من العلويين جمع علماء الإسحاقية 
واللأهيبية'ت .وقد هر ينا القول أنهم من غلاة الغلاة ‏ وناظرهم 
فغلبهم وأمر بقتلهم » وجمع كتبهم وأحرقها" . 


الإيمان الباطي : 


هذا وتبقى بعد ذلك بعض قضايا تشكل خلافا بين العلويين 
وجمهرة المسلمين » بل بين العلويين والشيعة الإمامية ذاتها الذين 
يعتبر العلويون أنفسهم فريقا منهم . 

فمن هذه القضايا المختلف عليها العمد إلى الرمز في الدين 
والتمسك بما تسميه الصورة الباطنية للعقيدة والعبادة » ويحاول 
العالم الشاعر العلوي المكزون السنجاري أن يعلل ذلك فلا يشفي 
غلة وذلك في قوله : 9) 


را تحَداث بالمسّحي 0 من الحديث بغيدرٍ رمز 


جبنتهلم' هنسل' عاقل” 
ويقذف بنا المكزون ببيتيه هذين - فضلاعن قصائد أخرى 
مطولات - إلى صلب علم الباطن الذي يبدأ تعليله بأن بعض 
الأحكام الدينية لا يعلمها إلا الحواص » وأن علوم أهل البيت 
غير معلومة لعامة المسلمين » وأن هم أي آل البيت علوما خفية 


يتَرْمِي الكنوز بغير حرزٍ 


845/١ معرفة الله والمكزون الستجاري‎ )١( 
١8/١ (؟) المصدر السابق‎ 


فس 


كالحفر مثلا » وينسب إلى الإمام الحليل علي" زين العابدين قوله : 
ورب جؤهر علم _ لو أبُوح به 
الفيل* ل الانايت" ف انر 0 
والمق أنني لا أعلم مدى ثقة نسبة هذا البيت إلى الإمام الحليل 
غير أن الفكرة في محملها قد عرضت العقيدة السمحة إلى متاهات 
من التعليلات والتفسيرات الصحرحة حينا وغير الصحيحة حينا 
آخر » الأمر الذي يتحقق ضرره ولم يثبت نفعه » ذلك أن جوهر 
عظمة الإسلام كعقيدة سماوية ربانية لاقت الاقتناع الحق بها 
والابمان المطلق بمبادثها قد تجلى في البساطة والوضوح والمنطقية » 
وليس الأمر كذلك حين يكون الأمر إلغازاً وإبهاما وباطنية وأسرارا 
خفية ؛ 
أغنبى اللورى مت" ل' يجد' تقاسة” 
تَحُممه إلاة برأي الكوام 
وأبْعد الخلق عن الحق من" 
عر له الحق بعلم الكتلاام 
بل باقئفا الباطن من" ظاهسر 


2 ) 
أنرنه” اله هُدىئ للأتام 2 


ويصل الأمر إلى ع الحطورة حين ينسحب على القرآن 


60 تاريخ العلويين ص ١494-1١95‏ 
(0) معرفة الله والمكزون السنجاري 5117/8 


اا 








الكريم كتاب الاسلام الأول فيصبح لاياته بدلا من المعنى الواضح 
المحدد معنيان » معنى ظاهر وآخر باطن . 

هذه طرة مؤمن يسوقها لمجرد التدبر لفريق من المسلمين 
أومن بصدق طويتهم وسلامة عقيدتهم وسرعة انطلاقهم و تفتحهم 
وحى العيادات من صلاة وزكاة وصوم وحج لا ظاهر وباطن » 
فمن جملة ما كتب الأمير <سن المكزون السنجاري المتوف 578 هع 
وهو من كبار أثمة المذهب العاوي رسالة أسماها « تركية النفس 
في معرفة بواطن العبادات الحمس » بناها على «قدمة وسبعة أبواب 
هي حسب نص تقسيمه : (0 
الباب الأول : في معرفة العبادة وبواطتها وأقسامها . 
الباب الثاني : في معرفة باطن الإسلام وأقسامه ومستقر الإيمان 

ومستودعة . 

الباب الثالث : في بواطن الصلاة ولوازمها ومعرفة أشخاصها . 
الباب الرابع : في معرفة بواطن الصيام ولوازمه ومعرفة أشخاصه 
الباب الحامس : في معرفة بواطن الزكاة ولوازمها وأقسامها . 
الباب السادس : في معرفة باطن الحج واوازمه وأشخاصه . 
الباب السابع : في معرفة الجهاد ولوازمه وأقسامه . 

والمسألة الي تدعو إلى التساؤل هنا هو أن المكزون في معرض 
ذكره بواطن الصلاة والصيام والح جعل لكل فريضة أشخاصا » 





)0( معرفة الله والمكزون السنجاري 7١9/9‏ ؛ ١7١‏ 


14 


أي أن لكل صلاة شخصا أو أشخاصا ترتبط هذه الصلاة أو تلك 
به أو هم بشكل أو بآخر » ونفس الشيء ينسحب على الصيام 
والحج » وهنا يكمن الخطر على العقيدة من خلال تصورات 
النزعة الباطنية الى فضت على هذه الفروض وربطتها بأشخاص » 
0 


ومصدر الخطر أن بعض من كتبوا عن العقيدة العاوية ‏ ممن لا 
نحب أن نعل من أخبار هم أسسا موثوقة <ين تناوانا للعلوية 
السليمة ‏ قد ذكروا ارتباط الفرائض ابي ذكرت بأشخاص 
بعينهم ممن تلون مكانة في نطاق الرتب العاوية وحددوا أسماءهم . 

إننا لم نستطع الاطلاع على أقوال المؤلف في أبواب الصلاة 
والصوم والحج ولكن تيسر لنا الاطلاع على فحوى الفصل الأول 
الذي جعله المكزون لمعرفة أقسام العبادة وصفة باطنها » ومحور 
الفكرة:عنده يدور حول معرقة: الله لقولهتعالى :ودنًا عتائقات الجيدة 
والإئس إلا ليعنيدون » وبعد أن يعرض المكزون لصنوف 
الناس وتصور معرفتهم لله يتحدث عن ١‏ المعرفة الحقيقية » التي 
هي « شجرة ذات أصل ثابت وفرع باسق » لا تنال ثمرتمها إلا 
برفع أيدي السؤال إل فروعها الزكية : فأصلها الأزل » وفرعها 
الأبد » وثمرها السرمد » ويستطرد المكزون قائلا : « وهذه 
الرتب الثلاث هي الي عبر عنها أهل التوحيد ب ١‏ المبى » » 
و«الحجاب) رو « الباب ) . وقد عبر عنها الحكماء بالباري » 
والعقل » والنفس » وهي الي تعرف بمعرفتها سائر الأشياء . 
ذه الميى » من هذه الرئب الثلاث هو الحق الأول الذي ابتدع 
« الحجاب » الأول » و « الحجاب الأول » هو الذي خلق ١‏ الباب » 


7 











و ١‏ الباب » هو الذي اختص ١‏ الأيتام » بقدرة المشيئة الظاهرة 
فيه » و كذلك ظهرت « المقامات الخمس » من العالم الكبير الثورائي » 
رتبة رتبة » وعن الرتب الأخيرة تكونت سائر الموجودات مما 
دونهم ) ويستطرد المكزون 5 هذا الياب الذي خصصه لمعرفة 


أقسام العبادة وصفة باطنها قائلا : « وإتما ذكرت ذلك ليعرف٠‏ 


العبد الوسائط الي بينه وبين باريه الحق » ولا سبيل إلى معرفة 
هذه المقامات إلا ععر فته » ومعرفته لا تصح إلا بذاته » وذاته 
لا تعرف إلا برؤيته » ورؤيته لا تمكن إلا بتجليه وتجليه لا يدرك 
يكماله ...0 00 

لقد تمنينا مخلصين لو ذكرت معرفة الله وكال الإعان به من 
منطلق الفطنة الإنسانية السهلة البسيطة الميسرة الى فطر الإنسان 
عليها والتي جعات من يسر الإسلام وبساطته دين الفطرة الإنسانية 
واللي مزقت كل وساطة بين المخلوق واللخالق ٠‏ وقال” ربتْكثم* 
ادعوني أستجب لكام" ا 

إن المككزون يضمن أفكاره الباطنية السابقة في مجموعة أبيات 
من قصيدة طويلة أسماها الرائية الصغرى أو القمرية ولعله عمد إلي 
الاستعانة بحساب الحمل في بعض الأبيات الى تضمنتها القصيدة9 , 
فكو إلى ابثنات سقلِت من" بي الور رمز 


ومين بي النار قكم 


)١(‏ معرفة الله والمكزون السنجاري 787/9 ٠‏ 89؟ 
(؟١)‏ المصدر السابق ؟/١١١‏ 


ع 1 د 5 
ألقيت في قعر سقفر 


54 


لذا وقفت في الطريق داعيآ من به متر 
. يصوي . 

إلى دول الباب والباب فيه خمس تَفقْر 
٠6 5 5 َ 3‏ سبو هه 3 

يدون فهسم رقمهم ما فيه محلاوق عبر 


والنقيساء هلم 


به 
2 


يللو مراع افا عشر 
والسياة عد أحرف الكساب لتر 
الام ف الحين التهتي" وأههم عدا حمْصر 
والغين في القاف وفي الياء وني الطاء عبَرٌ 
#التمسارات ١‏ ان 


هم ضَينٍِ به ألميت شمر 
أعود مرة ثانية فأسجل أنه ربما كان لامكزون شطحات 
مغدّفة بالغموض ولكن الذي أحس به أن الرجل شخصية فذة 
فى نطاق التفكير العلوي المنطلق في سماحة وشاعرية فذة 
وإفام وشفافية . لقد مرت بنا قبل قليل أبياته الحليلة في 
أي بكر وعمر وعثمان واعتماده إياهم ‏ على علويته - 
أنئمة أجلة اهتدى بهديهم واستضاء بسناهم واقتفى سنتهم . وعلى 
رسله بمضى المكزون ني سماحة خلقه وصفاء نفسه » ! نهم يغضب 
من الذين ناصبوه العداء لحبه آل البيت بل يقابل بغضاءهم بحب 


يبديه تجاههم (0 ؛ 


0 5 البةاة ا منهم الاك 
عاتكب” مث ذا الحب 
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4 











م 


وما ندا إل رتكا 
لآل طليه عددة علب" كت 
أزعة التصوف والزهد 5 


والرأي عندي أن هذه السماحة والشفافية قد حاتا في صدر 
المكزون وقلبه كصدى للحياة الصوفية الى كان يحياها الرجل » 
وكردة فل لانهج المتسامى الذي إن 4 يكن جزعا من سحرته فهو 


في الواقع يمثل حدود طريقته » ولقد مر بنا أن العلوية أقرب إلى 


الطريقة الصوفية بشفافيتها وأعماقها وألغازها وتطرفها » ولعل 
ذلك يفسر لنا الشطحات البعيدة والشطط المخيف الذي كان يتورط 
فيه بعص أعلام المذهب ٠‏ 

إن الأمير المكزون يسجل على نفسه ويعبر عن جماعته بأنهم 
متصوفة زهاد لا 'يعتدون على الناس ولكن إذا ما اضطروا إلى 
الحرب فإئما يكون ذلك لإعلاء كلمة الله وليس لشىء آخر . 
لقد كان المكزون أميرا على سنجار وأرسل إليه العلويون الذين 
يسكنون جبال النصيرة يطلبون العون والحماية ضد الأكراد 
والاسماعيلية الذين يوقعون بهم الأذى والاضطهاد فسار إليهم 
مرتين حتى انتصف لأبناء مذهيه وهيأ لهم أسباب الأمان » وني 
تلك الأثناء حثه بعض أتباعه على القضاء على الإسماعيليين في 
مصياف » فكان رده على هؤلاء الأتباع : « نحن جماعة معدودة 
من أهل الإيعان تميل إلى التصوف والزهد » وما جئنا إلى هنا إلا 


م 


لإعلاء كلمة الله وإظهار معالم دينه » فإن بغى الاسماعيليون فنحن 


محيث بع وو ٠.‏ 


ان لامكزون شعرا كثيرا يرجم عن حال جماعته وفلسفتها في 
التصوف والزهد » إنه يتحدث عن التصوف ويعرف به فيقول : 
عدم ' لصوف ليس يده ركد بالإشتارة ‏ والعسسارة؟ 
إلذ لقنب عليصٍ الم ح مللقيها أتاره 
قماة 65 لقأب ا 3 بحقه وه 0 
ومن قصائد المكزون الغارقة في يحور الأجواء الصوفية من 
عشق وشوق وصد ووصال قوله عامدا إلى الرمز 2 وهو اي ذلك 
ترجمان صادق لأبناء مذهبه : 
لعلوة و العاشقين حجحاب 
وياب إلية بالبسجوه نات 
وغتئد” 0-6 لا د 1 
نا ناهد" عل" ببكذا وكتكات 
فإن” أنكر العذاال” وجداي: اتبحنها 
فنا" داك إلا أن" حفرت: وغادوا 
ل درت اطوى 6 وبجهللهم” 
بمعرفقتي لي بالصنسابة عَابُوا 


5417/١ فصل هجرة المكزون الملحق بكتاب معرفة الله والمكزون الستجاري‎ )١( 


م 

















وقاهدات أو صاف الكمال لوجْههنًا 

و ل بتندى عنما شهدا'ت نقاب 
ولي وما بين الفتلال اريسي * 

بغر مزاج والحسوم” راب 
وبالحمسة الأكوان ما زلت سالكاً 

لك كرتا الاق وعلن عياب 
وني كونما الشُوري شاهد'ت ارا 


بغير حجاب واللفيال عصات 


وما حجبتندي عن ملال 7 
لعبى” الأمل العشّق فيه جواب () 
إنه شعر صوني ناعم المعاني لم ينل من جملته بعض المعميات 
الي يمكن فهمها بالدربة والاجتهاد » وديوان المكزون ملىء بهذا 
اللون من الشعر الشفاف » وإن لم يخل من بعض القصائد المجنحة 
بالشطحات الصوفية ذات المسحة العلوية . 
وإذا كانت سمات التصوف في شعر المكزون متراوحة بين 
الاعتدال والشطط » فإن قسمات الزهد فيه معتدلة كل الاعتدال » 
فمذهبه واضح كل الوضوح في قوله : ” 


) معرفة الله والمكزون السنجاري 4/8 ( الديوان‎ )١( 
من كتاب معرفة الله والمكزون السنجاري‎ 5/١ (؟) الديوان‎ 


283 


ليس" زهد الفى بتحريم حل 
من" نكاح . ومتطعتم . وشرابٍ 

وارتباط بالرّبسط أو باعتزال 
ْ في جالر ولا يرقع_ يتاب 

بل بقصد فيما أحل ود 
ْ في حرام ورغيقر في تسواب 
والمكزون على تفلسفه وتصوفه وتزهده مرتبط بآل البيت 
غير منفصل عنهم » ساهر على ذكرهم تفل بذكراهم : (0 
إذا عتصتمة التمساك” من ضلال 7 
الك اكع حيار انوي 

يسا م إلا ريدن 
ولا عاداهلم” غير اللغوي 
ومع احتفاله بأهل البيت والتغني بحبهم والتلذذ بذكرهم لا 


ينفصل فيلسوف العلويين وشاعرهم عن الحقيقة المحمدية » إن 


محمدا هو رسول النور والمهداية» وهو بذاته وصفاته مجمع المحاسن 
ومنتهاها » ونوره أول ما خلق الله سبحانه ولذلك فإن المكزون 
ينشدك هاتما : 00 


٠١5/5 المصدر السابق‎ )١( 
١42/١ (؟) المصدر السابق‎ 


مم 


كل المحاس.ن جزء ا حسن محمد 
0 وإليْهٍ م جديا وعكة وها وإذا كان لنا أن ننتقل خطوة أخرى مع الفكر العلوي فقد 
تكون هذه اللخطوة حديثا سريعا عن فكرة الهبطة وعقيدة التقحعص 
00 عند إخواننا » وقد احتلت الحبطة والتقحمص مساحات غير قليلة 


وات الى ' ينْدا فيها ثُورهًا من تفكير هم . 


جدعق. قا فارع شعره سام 


| ظ . واقه المبطة والتقمص : 
١‏ 
١‏ وسناه أو لم لسع ن أذوار السّما 


8 يك وميه وجا تاد‎ ١ 

١‏ كاب 0 وجل 0 00 ١‏ وفكرة الهبطة وعقيدة التقمص ترتط الواحدة منهما بالأخرى 

إذ عر في كل الوجود نظيرها ارتياظا وثيقا » فلقد كانت الأرواح بغير أجساد يوم الأظلة » 
رتباطا وك رواح بغير يوم 

0 ومن بعد الحقيقة المحمدية ينطلق الشاعر المتبتل إلى الساحة م هبطت إلى الآأرض والبست كل روح قميصا لا تلبث أن تنتقل 

منه حي #بلى إلى قميص آخر » وهذا القميص هو ابليسم البشري 

ومن ثم فإن التقمص يكون قد بدأ بعد المبطة » إذ أن الروح لم 


ْ الرحيبة» ساحة الإسلام ممثلة في شريعته» مرددا هذا المعنى االحميل0» 
أمي الششريعةة والمقيهة لها أبِي تكن ني حاجة إلى هذا القميص قبل ذلك . 
١‏ 


: ْ 
' 0 كت فك ه رعسل 1 

وبنو بنيها كلهم إخواني | عرض ذكر الخبطة فى الكنب الغلوية في متاسيات عدة + 
ا أأعرٌ والدتي وأئكرٌ والدي يحري ذلك في مقام تكليف الله سبحانه وتعالى للإنسان » لقد كاف 
ا وإلى عداي أفر من" أعنواني الله الاثنياة ب حسبية فتك الإخيرة الفلوزريق ب رفن <١‏ التكليق 
ا ف ع اناه ات ١‏ 

ا لاي لطن القتلدة الأول جرى ف عالم الظل والشبح ٠‏ والتكليف الثاني جرى بعد 


| 

ا 

٠ 7 ١|‏ ام 1 ٠.‏ لق 

إن عدن ذال فلسكظ بالإلشتان ٠‏ الانبباط من دار القرار إلى دار الدوران ومقارعة الشيطان © , 
4 والمنتجب العاني « يتذكر ما كان له يوم الأظله » وما كان 

الواقم أن المكزون من العمق والشفافية والرقة وررجاحة العة 00 5-0-6 : 

0 راقع أن المكزون من العمق والنثفافية والرقة وربجباسة العقل من تلبية وإنكار » ولذلك يرافق في الأرض من كانوا رفاقه ني 

ا 

ا 

أ 


عث المرء . عه 2 00 
: يث لا عل للرة مه السماء + و سععين تاكرهس قر ناه اق فق النقاة الى + وهنا 
و يسععاون. ! ع اراهن 0 وهر 
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١ 
َ 
ظ اللا‎ 







































































من النبى في النشأة الأخيرة »97 , 


ويبدي الشيخ الحسين اللحصيبي حزنا وحسرة لمناسبة الهبطة 
الي غيرت الحال من رتاع وانطلاق إلى سجن وقصاص (») 
كم قد' رَتَعْنًا فق أفلاك العلل 
في ظل طوبى في رضى رضوان 
مَطلتا بالل ثوب إلى الى 
ارت إن سجناً من الأسلجان 


حتى 


وأما المكزون فإنه يعطي الفكرة طابعا دراميا » إنه قد أقتع 
نفسه بغير مراء بنشأتيه ‏ اللتين مر ذكرهما في عالم الظل والشبح 
أولا ثم في دار الدوران ثانيا حسبما ذكرنا قبل قليل - ثم يجري 
مناجاة مع ربه حول البطة وما صاحبها من حرمان » ويتساءل : 
هل من عودة إلى المنزلة الأولى : ”7 


والّذِي مثيه به سال دوو 


كسس 


عر 1 عيما نذا في مقلتي 
فتشهدات التّشئأةة الأوتى ها 


فاتتتى عثي المرًا في تشأتي 


,. المنتجب العالي مر‎ )١9( 
١77 المصدر انابق من‎ )١( 
؟ا١/١ (م) المكزون الستجاري‎ 


584 


1 


وتفاوقينا حخدشا حيددت 
يدل اممكاني "عله اذاي 


م هام مس 


كلت : : بعك اقرب ما أبعد ني 
متلق 8 فال + الفدّك” والرة” عتنَ 
قلت : هل" عدا لأعنْيتاد الصنَّفا ؟ 
قال : كي تقلضي وتقلضي أجتلي 
5 الى 552 ع 2 
قلت : فالتوتة تمحو لشي 
قال" : للأوبتة في الرأجعى تهي 
وأغرم شعراء القوم ومفكروهم بالحديث في اشبطة وعنها 
نلرا وشعرا » ولح يتقف هذا الحديث عند الصفوة وحدهم 0 
تعاءأهم إلى بعض المشايخ المحدودي الثقافة الذين عاشوا بي القرن 
الماضي فأكثروا القول فيهاء ولكنهكان منالرداءة والركاكة بحيث 
نضن” بالتمثيل له بعدما ذكر نا من أمثلة جيدة الكلمة بارعة الشعر . 
ما أن هبطت الأرواح من عالم الظل وحلت على الأرض حى 
اتخذت قمصانا من الأجساد ومن هنا جاء اصطلاح التقمص » 
والعلويرن يؤمئون بالتقمص » والدروز يؤمنون أيضا بالتقمص » 
وكذلك البوذيون يؤمنون به » ولكن يبدو أن لكل طائفة فلسفتها 
الخاصة » وفك رما المستقلة حول عقيدة التقحص » لقد ذكر لي 
أحد الأصدقاء الدروز أن عقيدة التقمص ترط من وجهة نظرهم 
بفكرة العدل الإلهي » فإن العدالة الإلمية أرحم من أن تحاسب 


مان 


الإنسان على سلوك سوي أو منحرف لمرة واحدة عاشها على 
الأرض » وإتما يعيش الإنسان أدوارا عديدة متوالية تنتقل خلاها 
روحه من قميص إلى قميص » ويكون حسابه في النهاية على حصيلة 
ما قدم من خير أو ما اقرف من آثام في أدواره المختلفة » هذاما 
علل به صديق درزي عقيدة التقمص والأدوار » ولكي لم أجد 
من الإخوة العلويين من يبدي وجهة النظر العلوية في هذا الشأن . 

إن المكزون السنجاري يذكر التقدص بعبارة ٠‏ قمص 
التأجيل » وهو يوردها مقتبسة من كتاب ذكره نحت عنوان 
« الصراط في مسالك المؤمنين » 99 , 

وأما المنتجب العاني فإنه في داليته الطويلة الحافلة بالكثير من 
العقائد والقضايا في نطاق المائة بيت وستة الي جعلها حدود 
قصيدته قد عرض لقضية التقحص في دورها من دورة الكون بعد 
اطبطة فنقوال + © 
وأخرجنا من' عار الكوّن والفنا 

00 يي 0 الأطوار 1( عدا و 

وكير آبيات الظلهثور مد كرا 


. 8 ع اي وعد هاه 2 

وكل على قدر الآصولٍ فمتهم 
خبيث ومنهم' طيدب طاب متؤلدا 

وها نحن ” ني الأجمساد شق أخوالشئا 
وإيسعك فيها من" أله الله أسعنةا 

يباين” هذا فعلل هنذا تناقضسا 
1 يصلح عن عالت 5ه نت 

إلى أن' دَرَى منك الاطيف مفارقآ 
كثيفاً به قد' كان" أضلحى مقيئّدا 

هناك عوك الجر طالب تمده 

.ده 


د 8 وه 
قلمة مت يبمضى مثافية متجدا 
إن متهم لساري ووو 


في الحياة الاجتماعية. : 


فإذا جاز انا أن نتناول بعض جوانب الحياة الاجتماعية للعلويين 
فلا ينبغي إغفال الظروف البِي حاطتهم خلال تاريخ طويل قسا 
عليهم قسوة ربا لم تتعرض طا جماعة إسلامية من قبل م ذلك 


فمجتمعهم مجتمع ينحو إلى التطور والانفتاح » ومن ثم فإن العادات 


با كان هن" إفرارنًا .ساعة” النثدةا 
والتقاليد الى رسختها الستيق بيدأت يدويها تتظور واتتغير + ولا 


فَذو العنكم والإانمان زاد قبقنا 

2 2-2 2 
ا 14 5 : 2 عراس ا 
أ وذو الجهل والإنكار زاد تمردا 
َ بأس من أن يلقى ببعضها إلى زوايا الفناء فالنسيان . 


707/١ المكزون‎ )١( 


أ 
١ ْ‏ لجيه قا لقد ذكرنا أعياد العلويين وقلنا إمها جمعت الأعياد الإسلامية 


إلى الأعياد المسيحية إلى الأعياد الفارسية » وذكرنا أيضا أن ظروفاً 


ا 

1 َ 

|| 

١‏ الي 
أ 
ا 

ا 

أ 





























بعينها فرضت عليهم هذه الأعياد منذ فجر نشأة الفكرة العلوية 
ربما منذ وقت السيد الحصيبي وعاشت في نطاق الحماعة بأشكاها 
الثلاثة الإسلامية والفارسية والمسيحية: من ذلك العهد البعيد » وها 
هو المنتجب العاني 3 جد رواد الفكر الخصيى يسجل ذلك قِ 


شعره بقوله 00 


فجماعة” الأعياد عندي تسعة"” 
1 وثلائة” المرء في حسيانهة 
متيس فازسنة” أذ عروتهة 
تقلا يقوم الحق 
والفارسية” أربع' مثبوتئة 


قّق للنقئل في ديوانه 


.ء. وه م 


في برهانه 


٠. 0-0‏ #سا م و 
باد فك قز المهرجان وإنه 
لي 8 5 


عن 5-0 5 
عيد يقوم الوقت ي ميزائنه 


من' بده ايلاد وهو مُشرف 
1 0 تَتَعَنّم ‏ الاذات في إحسانه 
فيه لنا ظهرّ المسبح مخاتصاً 

ومبقرا يدعو إلى يانه 
يتوه آذارٌ وسابع عتنكسرة 

تتتراكتض” الأفْراح في ميئدانه 





(1) المنتجب العاني ص ٠ه‏ 


علا 


ا ءا م 002 
وقريئنه ميقات أنس جسددة 
في الرابع الميمون من نيسانه 
وه 8« 6 2 
نضحي أخحو التحقيق نشواناً بها 
وأكلة الزيتون من" تيجانه 


ونلاحظ أن هذه الأعياد قد ساقها المنتجب في شعر تعليمى 
وليس في شعر وجداني » أي-أنها كانت جزءا أساشيا من الحياة 
الاجتماعية في نطاق المذهب العاوي آنذاك » وفي يقيننا أن ما لا 
يتفق من هذه الأعياد مع طبيعة الجماعة وتقاليدها وعقائدها في 
طريقه إلى الزوال . 


وأما الزواج عند العلويين فيجوز فيه ااتعدد ولكنهم لا يعترفون 
بزواج المتعة المعروف عند الإمامية » ولا يجوز عندهم أن يتزوج 
العلوي غير مسلمة » كا لا يجوز أن تتزوج العلوية غير مسلم » 
ولا يجوز عقد الزواج في الفترة بين العيدين » كا أن من عادتهم - 
وليس ذلك من صلب العقيدة - أن بحسب رجال الدين أياماً سعيدة 
يعينوما لل واج فإذا كان يوم الزفاف من الأيام غير السعيدة أخروه 
إلى يوم مناسب » هذا فضلا عن طقوس أخرى وعادات بعضها 
محمود وبعضها الاخر مرذول تصاحب عادة مناسبات الزواج ف 
3 البلاه .. 

وقد ظن ف وقت ما أن المبادىء العامة عند العلويين تذهب إلى 
أن المرأة محرومة من حقوقها الدينية » كا أنها لا ترث إذا كان ها 


دنا 


إخوة ذكور » بل أن نظام المواريث كما جاء ني الإسلام غير 
واجب عندهم بل الأخد به سنة . ولكن قد تعطى المرأة في بعض 
الأحيان شيئاً من تركة أبيها على سبيل المساعدة . 

ولم يكن يجوز للولد العلوي ني الماضي أن يتعلم الدين قبل 
الخامسة عشرة من عمره » وقد قيل أيضا ان العقيدة العلوية لا 
تسمح لغير العلوي أن يدخخل فيها إلا بشروط قاسية .واختبارات 
مريرة وبعد أن يطمأن إلى الشخص الذي يريد اعتناقها كل 
الاطمئنان لأن العقيدة سرية باطنة . وهم في ذلك أيضاً » أي في 
غلق باب مذهبهم والحيلولة بين الناس وبين اعتناقه » شبيهون إلى 
حد ما بالدروز . 

ومن عادات العلويين أنهم لا يأكلون أنثى الحيوان الي نحيض 
كا أنهم عرمون أكل الحمال والآرانب والغزلان » وإن كان 9 
التحريم لا يستند إلى أحكام دينية » ولكن لعله لظروف اجتماعية 


مرت بهم ثم أصبحت العادة أمراً يرتفع إلى مقام التشريع الدبي . 

والعلويون قوم فيهم هدوء وميالون إلى الطاعة و تقوسهم بعردة 
عن الي + وهو أمناء يحافظون على حقوق الغير » #افظون على 
الأعراض » فيهم سماحة وكرم » ولكنهم حذرون نطول ما 
سمعوا من آبائهم عن سوء المعاملة الي تعر ضو الها في العهد الثر كي » 
ولعلهم كانوا على حق ني ذلك ويخاصة كلما ذكروا حماقات 
الماضي كالفتوى ا مثلا. البي جعات السلطان سليم العثماني 
يقتل أكثر من أربعين ألف علوي - حسب بعض الروايات - 


ل 


قِ حلب قي موقعة واحدة 34 ولكن كل هذه الرواسب بيدأت تأنول 
طريقها إلى الزوال . 

هذا ولا دنبغي - ونحن نطرق جوانب شى تتصل بالعلويين ‏ 
أن نغفل كفاحهم ضد الاستعمار » ومشاركتهم مواطنيهم في 
النضال ؛ وبسالة رجالهم في القتال » ولعل الشيخ صالح الغلي 
بثورته وسالته وفروسيته وتقاه وديئه وإنسائليته يعتير من أو ضح 
الأمثلة على ذلك . لقد ثار الشيخ صالح العلي على الفر نسيين ثورة 
باسلة بين سنبى 1917١ 2 ١1918‏ »2 كانت ثورته مؤمنة مقدامة » 
كان يصلي الفجر كل يوم ثم يتقدم برجاله ويقتحم أتون المعركة 
بحيث يكون أول من يهاجم وآنحر من يتراجع ؛ وكانت له شمائل 
مع أمرع: أعدائه تذ كر نا بشمائل صلاح الدين » فقد كان يعالج 
المرحى والارضى من أسراه ثم يطلق سراحهم بعد أن ياخذ عليهم 
العهد ألا يعودوا إلى محاربته » وكان يتكفل بأجور السفر للغرباء 
منهم . وعلى الرغم من أن الشيخ صالح العلي لم ينتصر في النهاية 
فقد كانت نباية ثورته لا تقل شرفا عن بدايتها . لقد حكم الفرنسيون 
على الشيخ بالإعدام غيابيا » وظاوا عاما كاملا يسعون في القبض 
عليه دون طائل ؛ ثم اضطروا في النهاية إلى إصدار عفو عنه 
بتو قيع احبر ال جورو » هع ذلك رفص الشيخ أن يقبل العفو 
لأن العفو لا يكون إلا عن آثم وهو لم يكن كذلك » ولما اشتد 
بطش الفرنسيين بالناس قتلا وتعذيبا وتنكيلا وهدما لبيوتهم 
وحرقا لحقولهم رأى الشيخ أن يستسام حى يكفي قومه مؤونة 
العذاب » وعند لقائه مع اللدئرال جورو جرى بين البطل الأعزل 
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وبين المستعمر المسلح حوار طويل يرفع من جيين كل عري 5 
وكان أول الحوار قول الشيخ صالح للجترال : 
والله لو بقى معي عذرة رجال معهزين بالسلاح والعتاد ا 

ترركت ساحة القثال 290 , 

وبعد فلقد فرقنا بين فثتين من العلويين فئة غالية قليلة 
العدد يتضاءل عددها وأثرها » وهذه لا تصلح لأن تكون عنوانا 
للجماعة العلوية ولا للحذهب العلوي » وأما الفئة الكبرى في 
إمامية إثنا عشرية عقيدتها عقيدهم وأحكامها أحكامهم ١‏ 

وحتى تأخذ الحقائق مجراها السليم في نطاق العقيدة والأحكام 
فإني أخم هذا الفصل ببيان أصدرته هيأة من كبار العلماء العلويين 
في شبه مؤتمر انعقد في أوائل اكتوبر « تشرين الأول 19175 »2 في 
اللاذقية ناقشوا فيه المشكلات الي تثار حول عقيدتهم ووضحوا فيه 
تفصيلات المذهب وحدوده وأجكامه » وهم بحكم مكانتهم 
العلمية والدينية مهيأون لإصدار مثل هذا البيان . 

لقد استهلت الجماعة بيامها بالكلمة الطيبة الي تدعو إلى تأليت 
قلوب المسلمين » والبعد عن نجسم نقاط الحلاف التى رأت أنمها 
تحدث عادة في الفروع دون الأصول وأن أكثرها اقتضاه الاجتهاد 
والقول بالرأي » وترى الجماعة أنها في بيانها د تنسجم مع ما 
سبق لها من مواقف ممائلة » وأنها لا تنضيف جديداً بصدوره ولكنه 
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تأكيد لما هم عليه وتجديد للعهد مع الله ورسوله بشهادة ألا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » وحكمة الله بالغة من إلزام المؤمنين 
بتجديد العها. كل يوم عدداً من المرات . 


وفيما يلى نص البيان الذي أصدرته جماعة العلماء : 


الدين والاسلام والايمان 


الدين : 
تعتقد بأن الدن هو الاقرار بإله موجد للكائنات » والقيا 
بن فى ا قوان 1ل و والعيام 
بعبادته تعالى بامتثال أوامره والانتهاء عن مناهيه . وآخر الأديان 
الإهيّة وأ كلها هو الدين الاسلامي . 


الإسلام : 


هو الإقرار بالشهادتين ٍِ 


أشهد أن لا إله إلا" الله . وأشهد أن” محمدا رسول الله . 


الإعان : 

هو الاعتقاد الصادق بوجود الحالق سبحانه » والإقرار 
بالشهادتين » والتزام العمل بأحكام الدين الإسلامى من أصول 
وفروع . 
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ا | الناس غير ما در في وسعهم وطاقتهم » ولا يأمرهم إلا بما فيه 
١‏ 
0 


أصول الدين : صلاحهم » وه ينهاهم إلا عما فيه فسادهم . نعتقد هذا ولو 
نعتقد بأن أضول اين غمسة + التوحيد والمال والدوّة جهل كثير من العباد جه الصلاح والفساد في بعض أوامره ونواهيه 
١‏ والإمامة والمعاد . وتجب معرفتها بالدليل الموجب للعلم لا بالظن تعالى . 
1 ْ ولا بالتقليذ .هذا سميت بأصول العقائد . 0 27 
ا ا فروع الدين : ٠‏ نعتقد بأن الله جل" جلاله » يصطفي من نخيرة عباده الصا حين 


٠‏ رسلا لإبلاغ رسالاته إلى الناس ء لكي يرشدوهم إلى ما فيه 


أ تعتقد بأن فروع الدين كثيرة تتضمن العبادات والمعامللات 
ا : رئ - م ا متحي + وملروه مداطي ايالته في اننا تعره . 


وغير ذلك . وير المسلم في معرفتها بين الدليل الموجب للجزم 


بالصّحة ( وهذا شأن العلماء العارفين ) وبين تقليد العالح المجتهد ونعتقد بأن الأنبياء كثيرون ذكر منهم في القرآن الكريم (5؟) 
1 الي المؤمن العاقل البالغ العادل ( وهذا شآن سساغير الفاعيق + . ِ لني ورسولة ؛ أولهم سيدنا آدم 2 ) وآخره هم سيدنا محمد بن 
١‏ 1 عيك الله » الني العرلي الهاشمي 2 ص2 . وشريعته هر ى آخر 
ا( التوحيد َ الشرائع الإلهية وأكلها . ونعتقد بأما صالحة لكل زمان ومكان .2 
ا تعنقك بوجرد إله ان العالم المرني وغير المرني ء 0 شريات ونعتقد بعصمة جميع الأنبياء من السهو والنسيان وارتكاب 
ا 0 له في الملك » متصف بصفات الكمال » منزه عن ضفات النقصم الذنوب عرد وكيا + 8" عاك د العيوب والنقائص» 
[ ا ا 1 ا وهو السميع البصير ا وأنه كما تصن وأنهم مل أهل زماتهم وأفضلهم جميعهم للصفات الحميدة من 
ل م بعواه د 5 1 
ا 5 0 كل الوجوه . ( ص ) 


ّ « سم الله الربحمن الرحيم . قل هو الله أحدة » الله الصّمدا . ١‏ 




















نعتقد بأن الله تعالى عادل » منزه عن الظلم » لا يكلف م 


: لم يلد وم يوك .ول" يكاق" ل كدر آعّد :: الإمامة‎ ١ 

١‏ تعتقد بأن الإمامة منصب إلي تقتضيه الحكمة الإلهية لمصلحة 
١‏ 1 الناس في مؤازرة الأنبياء بنشر الدعوة » وي القيام بعدهم بالمحافظة 
(١‏ 

١ 

١ 
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على تطبيق الأحكام بين الناس » ويصون الشريعة مسن التغيير 
والتحريف والتفسيرات الحاطئة الي يسببها اختلاف آراء الناس 
واجتهادائهم في النظر إلى مصالحهم الشخصية كا يسبيها تفاوت 
درجاتهم في الإعان بالرسالة والمعرفة بأحكامها . 

ولهذا نعتقد اقتضاء الاطف الإلهي بأن يكون تعيين الإمام 
بالنص القاطع الصريح » وأن يكون معصوما عن الذنب والسهر 
والخطأ » مثل الني" سواء بسواء » ليطمكن المؤمنون بالدين إلى 
الاقتداء بهما في جميع أعمالهما وأقواهما . 

والامام الذي نصت عليه الله تعالى وبلّغنا عنه رسوله الصادق 
الامين ( ص ) ف مواقف متعددة وأحاديث متواترة » هو سيدنا 
الامام علي بن أبي طالب ( ع ) . ومن بعده ابناه الحسن فالحسين » 
سيدا شباب أهل الجنة رع ) . ثم تسعة من ذرية الحسين هم : 
الامام زين العابدين علي بن الحسين » ثم ابنه الإمام الباقر محمد بن 
علي . م ابنه الإمام الصادق جعفر بن محمد » ثم ابنه الإمام الكاظم 
موسى بن جعفر ء ثم ابنه الإمام الرضا علي بن موسى » ثم ابنه 
الإمام الحواد محمد بن علي » ثم ابنه الإمام الحادي على بن محمد » 
ثم ابنه الإمام الذكي الحسن بن علي » ويعرف بالعسكري هو 
وأبوه (ع ) . ثم الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن » عجل الله به 
فرج المؤمنين » وهو سمي جده المصطفى ( ص ) ومن ألقابه : 
المهدي والمنتظر وأمر الله وصاحب العصر والزمان » عليه وعلى 
آبائه وجده أفضل الصلاة والسلام . 


ع 


ونعتقد بأن الإمام الثاني عشر ( ع ) حي موجود مغيتب عن 
أبصار الخلق لحكمة إِيّة » يظهره الله سبحانه في آخر الزمان » 
فيجلد به ما اندثر بين الناس من شريعة جده ( ص ) » ولا الله 
به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما . 


المعاد : 
تعتقد بأن الله سبحانه يبعث الناس بعد الموت للحساب » 
فيجزي المحسن بإحسانه ع والمسيء دإساءعته 2 لقوله تعالى 35 


«يومكذ يصدرالناس” أشتاتاً ليرا أعماتهكم'.فمن' يَعممّل” مثقال 
5 عرارجة, وني يتتسل ' يفال زكر شرا ييه .: 


وكا نؤمن بالمعاد فإننا نؤمن بكل ما جاء في القرآن الكريم 
وبما ثبت في الحديث الصحيح عن الني ( ص) من أخبار البعث 
والنشور 2 والحنة والنار 2 والعذاب والنعيم 6 والصراط والميزان 2 
وغير ذلك . 


فروع الدين : 

نعتقد بأن فروع الدين كثيرة منها : الصلاة والصيام واللحمس 
والزكاة والحج والدهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
والتولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله والاعتكاف والبيع 
والإجارة . والهبة والوقف والنكاح والطلاق والميراث والوصايا 
والشهادات والقضاء والتجارة والضمان والمزارعة والشركة وغير 
ذلك مما تذكره كتب الفقه الجامعة . 


عع 








وأهم هذه الفروع عشرة : هي الصلاة والصيام واللدمس 
والزكاة والحج وابدهاد والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر 
والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله . وتسمى أر كان الدين : 


الصلاة : 

تعتقد بأنها أهم العبادات الي فرضها الله على عباده » وأحب 
الأعمال إليه تعالى ( إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما 
سواها) . 

ونعتقد بأن الصلوات اليومية المكتوبة هى خمس : الظهر 
( أربع ركعات ) والعصر ( أربع ) والمغرب ( ثلاث ) والعشاء 
( أربع ) والصبح ( اثنتان ) فيكون مجموع الفرائض في الصلوات 
اليومية سبع عشرة ركعة . 

وب السفر واللحوف تقصر الرباعية فتصير ركعتين وتظل 
المغرب ثلاثا دون قصر . ونعتقد بأن من شروط صحة الصلاة 
الاتجاه إلى القبلة » والساتر . والطهارة من الحدث والحبث . 
ونحصل الطهارة بالغسل بالماء الطاهر في حالات » وبالوضوء في 
أخرى . فإن فقد الماء أو تعذر استعماله أجزى عنه التيمم بالصعيد 
الطيب وهو التراب . ومورد تفصيل ذلك كتب الفقه . 


ونعتقد باستحباب الأذان والإقامة قبل الدخول في الصلاة . 


والآذان : 

ثمانية عشر فصلا هي : الله أكبر ( أربع مرات ) أشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » حي على الصلاة » حي 
على الفلاح » حي على خير العمل » الله أكبر لا إله إلا الله ( مرتين 
مرتين لكل من هذه الفصول ) . 


والإقامة * 

سبعة عشر فصلا هى : الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » 
أشهد أن محمدا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » 
حي على خير العمل » قد قامت الصلاة الله أكبر ( مرتين مرتين 
لكل منها ) لا إله إلا الله ( مرة واحدة ) . 

أما الشهادة لعلي (ع ) بالولاية فنعتقد استحباب ذكرها في 
الأذان والإقامة بعد الشهادة لمحمد ( ص ) بالرسالة . كما تعتقد 


بأن عدم ذكرها لا يؤثر في صحة الآذان والإقامة . 


القراءة : 


نعتقد بوجوب قراءة سورة كاملة بعد الفانحة في كل من 
الركعتين الأوليين من صلاة الفريضة . ويخير المصلي فيما تبقى 
منها بين قراءة الفاتحة وحدها أو التسبيحات الأربع بدلا منها . 
(والتسبيخات الأربع هي : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
الله » والله أكبر . ) يقوها المصلى ثلاثا استحيابا ويحزى مرة 
والدلاة . 1 





النوافل أو السئن : 

نعتقد بأن الرواتب اليومية المأثورة في الصلوات اليومية هي : 
ثماني ر كعات للظهر قبل الفريضة » وثمان للعصر قبلها » وأريع 
للمغرب بعدها » ورععتان من جاوس الشفع وركعة واحدة 
نافلة الوتر . وأخيرا ركعتان لاصبح قبلها . فيكون مجموع هذه 
النوافل يوميا أربع وثلاثون ركعة . 

ويحوز عندنا الاقتصار على بعض هذه الر كعات المستحبة في 
الصلاة الواحدة أو تر كها جميعا والاكتفاء بالفرائض . 

وبحب التشهد بعد الر كعتين الأوليين من صلاة الفريضة 
والتشهد والتسليم قِ مباية كل صلاة فريضة © وبعد كل ركعتين 
من الثافلة » وبعد ركعبى الشفع © وبعك ركعة الوتر ٠.‏ وستحب 
القنوت ( أي الداعاء ) في الر كعة الثانية من كل صلاة مكتوبة 
ومن النوافل اليومية » وبعد ركعة الوق خاصة . ومحل القنوت 
بعد القراءة وقبل ال ر كوع . 

ويجوز في الصلاة النافلة قراءة سورة بعد الفانحة ويجوز جمع 
سورتين مع الفانحة في الر كعة الواحدة منها . 

ونعتقد بحصول الثواب على فعل المستحبات » وبعدم العقوبة 
على ترك فعلها . وني كل أفعال الصلاة تفصيلات تبينها كتب 
الفقه . 


الصيام : 

تعتقد بأن الصيام هو أحد أركان الإسلام » وفرضه شهر 
رمضان ( من بياض الفجر الصادق كل" يوم إلى الايل منه ) ونعرف 
ابتداء شهر رمضان وانتهائه من رؤية الحلال » استنادا إلى الحديث 
الشريف : « ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . وإذا خفي الشهر 
( أي الهلال من الظهور والاشتهار ) فأتموا عدة شعبان ثلاثين 
يوما وصوموا) . 


اكمس : 

ونعتقد بأن الله تعالى فرض على كل مسلم اللخمس وهو 7١‏ / 
في غناكم الحرب والمعدن والكئز والمال الحلال المختاط بالخرا 
وما يستخرج بالغوص في البحار والأرض الي انتقلت من مسلم 
إلى ذمي وني أرباح المكاسب كلها . 


الركاة : 

نعتقد بأن الزكاة الشرعية هى أحد الأركان الى بي عليها 
الإسلام ووجوبها من ضروريات اللدين . وهي ني الأنعام الثلاثة : 
( الإبل والبقر والغنم ) وني الغلات الأربع : ( الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب ) وي النقدين : ( الذهب والفضة ) وتستحب 
في غير ما ذكر . والتفصيل مورده كتب الفقه . 
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الحج : 
' نعتقد. بأن الحج من أركان الإسلام مثل الصلاة والصيام 

والزكاة . ومنكر وجوبه كاذر خاريج عن الإسلام ٠.‏ ونبجب قِ 
العمر مرة واحدة على المسلم البالغ العاقل : ( ذكرا كان أو أنتى ) 
بشرط الاستطاعة وتخلية السرب : ( أي الأمن على النفس والمال 
والعرض ) ويستحب كل عام ويتأكد استحبابه كل تخمسة أعوام 
للمستطيع . وتصح النيابة عندنا في الحج كما ثبت عن الني ( ص ) 
وعن أثمتنا (ع ) ويشترط في القاثم بحج النيابة الإبعان والبلوغ » 
والعقل » والوثوق بدينه وأمانته » والمعرفة بأفعال الحج ( ولو 
بمعونة مرشد ) وأن لا تكون ذمته مشغولة بمج واجب . وتصح 
النيابة مع عدم المماثلة في الذكور والأنوثة . 
المهاد : 

هو من أعظم أركان الاسلام » للإجماع عليه » ولضرورة 
الدين . ونعتقد بوجوبه في سبيل الله مثل اعتقادنا بوجوب بقية 
الأركان . وهو عندنا على نوعين : 

الأول منهما الحهاد من أجل الدعوة إلى الاسلام . ووجوبه 
كفائي » وله شروط لا يجب إلا" بها . والثاني منهما : الدفاع عن 
الإسلام وبلاد المسلمين وعن اانفس والمال والعرض . ويجب عينا 


عل كل عن اف بدقاضه قلم. »« ذكزا تاق أو أت .+ متحييها أو 
مريضا. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

نعتقد بأن الله تعالى أمر بكل خير أمر إيجاب أو أمر ندب وسمى 
الخير ( معروفا ) ونهى عن كل شر نبي تحريم أو نبي تنزيه وسمى 
الشر ( منكرا ) وبما أن بعض الناس يتركون المعروف ويأتون بالمنكر 
فإنه تعالى أمر المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر . 
ففي القرآن الك (كدشئم' ختيئر أمّة. أختْرجتّت للتاس تأمُرونة 
اروف وتثهون عن الدكر ). 
الولاية لأولياء الله و'تبري من أعداء الله : 

نعتقد بأن الولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله من فروع 
الدين الي تكرس المسلم عاطفيا في الاتجاه الإسلامي العام » كما ان 
أصول الدين تكرّس المسلم فكريا في هذا الاتجاه . فالإنسان إذا 
أحب شخصا تقرب إليه وإذا تقرب إلى شخص اقتدى به في 
أعماله وأقواله كما أن الإنسان إذا كره شخصا ابتعد عنه وإذا ابتعد 
عن شخص خالفه ني أعماله وأقواله والحب هو الولاية » والكره 
هو البراءة فيتجب الولاية لله وارسوله وللائمة الطاهرين ولكل 
الصالحين كنا يحب البراءة من أعداتهم . ( قال الله تعالى « لاد 
قوماً يمؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون" من" حاد الله ورسولته 
ولو كانُوا آباءهم أو إخوّاتهم » . 

أما بقية فروع الدين » فنعتقد وجوب العمل بها وفق أحكام 
مذهبنا الإسلامي ( الخعفري ) الشريف . والمراجع فيه كثيرة 
أهمها : 

















١‏ - للمجتهد الأحاديث الموثقة الي تتضمنها كتب الخديث 
وأهمها الكتب الأربعة : وهى : الكاني للكاينيى » والتهذيب 
والاستيصار للطاوسى 2 ومن لا حضره الفقيه الصدوق . 

؟ ‏ للمقادين » الرسائل العماية ابي تتضمن فتاوى مراجع 
التقايد » و كذلك فتاواهم المكتوبة والشفوية . 


أدلة التشريع 9 
أدلة التشريع عندنا هي: القرآن الكريم » والسنة الندوية» 
والإجماع 2 والعّل ّ 


القرآن : 

نعتقد بأن الكتاب الكريم الموجودة منه ملابين النسخ بين 
أيدي المسامين والمؤمنين في جميع بلاد الإسلام هو كلام الله تعالى» 
لا تحريف فيه ولا تبديل . 


السنة النبوية : 

هي عندنا قول النني ( ص ) وفعاه وتقريره . ولعتقد بأنها 
المصدر الثاني للتشريع وأن من أنكر حكما من أحكامها الثابتة 
فهو كافر كن أنكر حكما من أحكام القرآن وهي لا تتعارض 
مع الكتاب الكريم البتة» وياحق بها كلما ثبت عن الأثمة الطاهرين 
قولا أو فعلا أو تقريرا . 


الإجماع : 

نعتقد بأن ما أجمع عليه المسلمون من أحكام الدين ( وفيهم 
الإمام المصوم ) فهو دليل قطعي ولو خفي علينا مستنده من الكتاب 
والسنة . والإجماع بهذا التعريف لا تعارض فيه مع نصوص الكتاب 


العقل : 

وهو حجة إذا وقع في سلسلة العلل أو كان من المستقلات 
العقلية » ويقتصر استعماله دليلا فقهيا على المجتهد وهو هن حدصات 
عنده ملكة تساعده على استنباط الاحكام الفرعية من أدلتها 
التفصيلية » كما ان مرجع التقليد هو المجتهد الخامع لشرائط تسعة » 
وتشهد له مؤلفاته الفقهية وفتاواه وسلوكه العملى في حياته . على 
أنه ( صائن لنفسه حافظ لدينه مخالف واه مطيع لأمر مولاه ) 
كنا في بعض الأحاديث الارجاعية . 

هذه هى معتقداتنا هن المسلمين العلويين . ومن يتقول علينا 
كيرها فإنا تميريه زما مقترا مغرف + .وما حاهلا ظالاً ...رمق 
البديبي أنه لا قيمة لقول أحدهما عند العقلاء المتقين . 

وأما ما يرى عند بعض جماعاتنا من جهل بالعقيدة أو قول 
بالرأي او أعمال لا تتفق وهذه العقائد » فذلك لا يجوز لعاقل 
منصف أن يعتبره دينا أو مذهبا » اوجود مثله عند الكثيرين من 
أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى . وابخهل واللامبالاة والكسل 
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أمراض » وليست دينا ولا مذهبا » وهشي أدواء منتشرة - مع 
الأسف - في أكثر الأوساط والمجتمعات الإسلامية العربية » كما 
أثبتنا ذلك في شواهد منقولة نصوصها عن مجلة الازهر وهن مقاللات 
كبار العلماء المعاصرين يراجع كتاب ( عقّيدة العاويين وواقعهم ) 
لفضياة الشيخ عبد الرحمن الخير . يشاهدها الخاصة من العلماء 
ويتألون منها » ويءماون في سبيل مكافحتها في أوساط جتمعاتهم » 
مثاما نعمل ين في أوساط عيتمعاتنا . 

ومن الله سبحائه نسجمد العون في أعمالنا » وأسأله التوفيق إلى 
ما به وحددة آم محمد ر(ص) وصلا<ها في دينها ودنياها » بتعارفها 
وتألفها وتءاونها على البر وااتتقوى » وءلى جهاد عدوها المشرك » 


المثر نص قرا بنا جميعا دون استشناء . 


والحمد لله أولا وأخيرا . ولا حول ولا قوة الا باللهالعلٍالعظيم . 
من الامضاءات 


الشيخ عبد الاتايف ابراهيم مرهج الشييخ حسين سعدُود 
صافيتا ‏ الدبدابه جبله 

الشيخ عبد الرحمن الخير الشيخ سايمان العرسي 
دمشق بائياس - حر يصون 

الشيخ حيدر محمد الشيخ كامل حاتم 

جبله اللاذقة ‏ حرف مشقيتا 
الشيخ محمود صالح عمران الشيخ عبد الكر يم علي <سين 
عمو طر طوس 


تنتسب هذه الفرقة إلى ميرزا غلام أحمد القادياني نسبة إلى 
قاديان إحدى مدن إقليم البنجاب » وأسس غلام عقيدته المعروفة باسمه 
وسجل مذهبه رسمياً سنة ١٠11م‏ وأنشأ مجلة تنطق باسمه وتعبر عن 
فكرة المذهب أسماها مجلة الأديان » كما ألف كتاباً شرح فيه فلسفته 
سماه و برافين الأحمدية ؛ . 


ولعل الذي دفعنا إلى أن نلحق هذا الفصل من كتابنا بفصول 
الشيعة ما لاحظناه من تشابه بين القاديانية وبين الغالين من الشيعة » 
لأن ميرزا غلام قد ادعى أنه المهدي المنتظر وهو الأمر الذي ينفرد 
به الشيعة دون بقية العقائد الإسلامية ومن هنا كان ارتباطه بهم أقرب 
إلى نسبته لغيرهم . 

لقد نشأ المذهب القادياني على يد ميرزا سالف الذكر ووجد 
أنصاراً لا زالوا يعيشون إلى اليوم في البنجاب وأفغانستان وإيران » ولكن 
كثرت حوهم الآراء والاتهامات » فهناك من يجعل منهم دام 


داع 





للاستعمار وهناك من يجعل منهم مارقين خارجين على أصول الإسلام 
وتعاليمه » وهناك من ينسبهم إلى الإسلام على أنهم فرقة صاحبة 
رأي متسم بالغلو والاندفاع 3 

ومن نسبهم إلى خدمة الاستعمار وجد الكثير من الحجج الي 


أقامها ضدهم وإن كانت كلها ليست في مقام واحد من القوة » 


بل تتفاوت قوة وضعفاً . 

من ذلك على سبيل امثال من جعلهم خلفاء ارسالة السيد أحمد 
خان الزعيم الهندي المتوقي سنة 1898م بعد حياة استمرت واحداً 
وتماثين عاماً . 

والسيد أحمد خان اختلفت فيه الاراء أيضاً » فالبعض يذهب 
إلى أنه خادم للاستعمار عميل للانجليز محطم للشريعة مارق عن 
الإسلام » والبعض الآخر يرى أنه مصلح عظيم أدى للشعب الإسلامي 
والدين الإسلامي ني الهند أجل الخدمات . 

فأما خصوم السيد أحمد خان فقد وجهوا إليه نبماً خطيرة أهمها 
أنه تقرب إلى الإنجليز وألف كتاباً أسماه « تبيان الكلام ) ذكر فيه 
أن التوراة والإنجيل ليسا محرفين » وظهر بمظهر الدهريينوالطبيعيين 
ونادى بألا وجود إلا الطبيعة » وأن جميع الأنبياء كانوا طبيعيين لا 
يعتقدون بالإله الذي جاءت به الشرائع » وكتب تفسيراً للقرآن فحرف 
الكلم عن مواضعه وبدل ما أنزل الله وأنشأ جريدة باسم « نهذيب 
الأخلاق » لا ينشر فيها إلا كل ضلال وكل ما يؤدي إلى فرقة 
المسلمين ني المند » وكان ينادي بأن ما أصابته أوربا من تقدم لم 
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يكن إلا نتيجة لنبذ الأديان والرجوع إلى مسالك الطبيعة » وعندما 
فسر القرآن أنكر المعجزات وخوارق العادات » وجعل النبوة غاية 
يمكن تحصيلها واكتسابها بالترويض النفسي ٠»‏ وأضعف من قيمة 
فرضية الحهاد » ويادى بالتعاون بين المسلمين «الغربيين + ودعا 
إلى ما أسماه ( إنسانية الأديان » ولذلك فقد وجد الإنجليز فيه 
ضالتهم المنشودة بخاصة وأنه عارض الثوراث الي قامت ضدهم 
وأوذي من جراء ذلك فأنشأوا له « كلية » ينشر فيها مذهبه هي كلية 
و عليكره ) (© 

تلك آراء من خاصموا السيد أحمد خان وجعلوا منه ضنيعة 
إنجايزية فرسم القادياني على منواله من بعده واتسع في جموحه إلى 
الصورة ابي سنعرض لا بعد قليل . 

ولكن هناك من جعل من السيد أحمد خان. زعيماً كييراً من 
زعماء الإصلاح في القرن التاسع عشر » فالمرحوم الدكتور أحمد أمين 
يفرد له فصلا طويلاة في كتابه «زعماء الإصلاح) ويجعله في الحند 
شبيهاً بالإمام محمد عبده في مصرء ويذكر أن الإصلاح عند كليهما 
هو إصلاح العقلية بالتهديب «التثقيف» ويمضي الدكتور أحمد أمين 
فيقول : أن السيد أحمد خان وجد أن المسلمين في الحند لن يستطيعوا 
مقارمة الإنجليز في وقت فسد فيه أمرء المسلمين وتفرغوا لمنافعهم 
الشخصية ولو على حساب الأمة ففكر في أن المصلحة تقتضي مسالمة 


40٠١ ٠ انظر رأي جمال الدين الأففاني في مجموعة العروة الوثقى ص 5ه‎ )١( 
. 15-11 وانظر الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد البهي ص‎ 
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الإنجليز والتفاهم معهم وآخذ ما يستطيع آخذه منهم لنفع الشعب 
وتحميلهم مسئولية جهل الشعوب وفقر الأمم الي يحكموما . 

ويبرر الدكتور أحمد أمين عدم انقياد السيد أحمد خخان للثورة 
الخماهيرية ضد الإنجليز فيقول : إن السيد أحمد كان هادثاً متزناً 
عخالفاً للرئي العام لآنه لم يؤمن بنتيجة الثورة » بل إنها برغم ضحاياها 
من الطرفين ستمكن للإنجليز مرة ثانية ‏ ونجعل سيطرتهم أقوى بما كانت 
عليه » ولذلك فقد ضحى بالكثير من ماله وتعرض لعداوة الجماهير . 

وسار السيد أحمد خان في طريقه الإصلاحي فسعى إلى إنشاءٍ 
كلية عليكره وأشرف بنفسه على وضع برامجها ومناهجها وحرص على 
أن تقدم لأبناء المسلمين زاداً من الثقافة الغربية والشرقية في غير ما 
تعصب ولا جمود » وأن تعبى الكلية بحياة الطلبة الاجتماعية فتيسر 
هم السكن والإقامة » كما تعبي بترقية العقل وتربية البدن وتهذيب 
الدلق 

ولا فرغ السيد أحمد خان من إنشاء الكلية أنشأ مجلة أسماها 
د تهذيب الأخلاق » عالج فيها المشاكل الدينية والاجتماعية في 
جرأة وصراحة» ودعا إلى النظر إلى روح القرآن أكثر من النظر إلى 
حرفيته وإلى التفسير على ضوء العقل والضمير » ثم تطرف فقال إن 
الوحي كان بالمعى لا باللفظ . 


ونادى أحمد خخان بالإقبال على العلم والاغتراف منموارده» وكان 


يأمل في أن ينشأ من أبناء المسلمين أشباهلابنسينا وابن رشد من الفلاسفة : 


وابن موسبى من المخترعين » والطوسي من الفلكيين » وحض على مشاركة 
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الأمم الغربية ني معارفها ومزاحمتها بالمناكب والأقدام» فإن ذلك يؤدي 
إلى نوع من التكافؤ ينتهي بالمسلمين إلى المدنية ثم إلى الاستقلال . 

ويذكر الأستاذ أحمد أمين سجلا طويلا” حافلا السيد أحمد 
خان كما يذكر أنه لما أسلم الروح ني الحادية والثمانين من العمر بكاه 
الأو ربيون والهندوس «المسلدون على اختلاف عقائدهم وطبقاتهم 
ومذاهبهم السياسية والاجتماعية 9 , 

تلك هي الاراء المختلفة حول شخصية السيد أحمد نخحان اضطررنا 
إلى الإشارة إليها لأن هناك من جعل القاديانية امتداداً لمدرسته وإن 
كان يبدو لنا أن الأمر متلف عن ذلك » فالسيد أحمد خان وجد 
من يدافع عنه أما ميرزا غلام أحمد فإن تصريحاته الشخصية قد 
ربطته إلى السياسة الإنجليزية برباط متين . 

العقيدة القاديانية : 

مر بنا أن منشىء العقيدة القاديانية هومير زا غلام أحمد المتوف 
اده م الذي اتصل بالإنجاوزر وهاد مهم وربط نفسه بعجلتهم 
فقدهوا له الكثير من المساعدات الأدبية والمادية الي جعاته يطفو 
بوضوح على مسرح الحراتين الدينية والسياسية في الهند في أول الأمر 
ْم امتدت أفكاره إلى الأقطفر المجاورة للهند فيما بعد . 

وقد بدأ أمره حينما أعلن أنه عثر على قبر المسيح في قرية اسمها 
سر نجار عنطقة كشمير ؛ وزعم أن السيد المسيح قد هاجر إلى 


, انظر أيضا فيض الخاطر 1/8.م - 10م‎ )١( 
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كشمير بعد تألب اليهود عليه وتحاولة قتله » وظل في تلك المنطقة حو 
بلغ من العمر هائة وعشرين عاما تم توي في تلك البلدة وذتن لي 
هذا القبر » ولم يقدم السيد مير زا أي دليل عامي أو دبي على زعمه 
هذا ولكنه وجد من يصدق به . 

بعد ذلك أعلن السيد مير زا من نفسه إماماً مهديًاً بعث ليجدد 
الإسلام» واستعان بالحديث الشريف : ( إن الله يبعث لحذه الأمة 
كل مائة سنة رجلا يجدد لها أمر دينها » . ونادى بأنه رجل المائة 
الأخيرة أي المائة الرابعة عشرة . 

وأو وقف الأمر بالسيد مير زا عند هذا الحد لكان الأمر يحتسل 
النظر » واكنه مضى في الاندفاع نحو الطريق الذي رسمه لنفسه 
فادعى أن روح المسيح قد حلت فيه » كما دين أن محمداً كذلك 
حل فيه» فتجمعت فيه روح عيسى وتحمدا”" واذلك فهو ني 2 أي 
أنه بدأ بادعاء الإصلاح وتجديد الدين َم كت بادعائه أنه المهدي 
المنتظر الذي ينادي به الشيعة» ويبدو أنه شك في جدوى هذه الدعوى 
الثانية فقفز قفزة واسعة وادعى النبوة . 

ولا كانت الرسالة المحمدية خاتمة ال رعالاتوجمة حاتم النبوين 
فإن « النى القادياني ) قد بحث للمسألة عن خوج فقال : إن تمد 
خاتم النبيين بمعنى أنه صاحب الم وايس لأحد أن يحظى بنعمة 
الوحي إلا بفيض خاتمة » وأن أمته 5 يغلق في وجهها باب المكالمة 


. 18 الفكر الإسلامي الحديث للبهي ص‎ )١( 
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والمخاطبة الربانية إلى يوم القيامة » فلا صاحب للخم الآن إلا هو ع 
وخاتمة وحده يكسب النبوة الِي تستازم أن يكون صاحبها من أمة 
ملك صلل الله عليه وسلم 00 : 

وهكذا ذرى أن « القادياني » #لص من حلول عيسى فيه ومن 
ادعائه « المهدية » وانتهى أو اكتفى بالنبوة في ظل الإسلام والتزام 
تشريعه دون ان يوحي إليه » بل عليه أن يسهر على تنفيذ العقيدة 


وتجديدها شاهداً أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 


ولا كانت النبوة تحتاج في إثياتها لبعض. المعجزات فقد ذهب 


“السيد « القادياني » إلى أن معجزاته تتلخص ني أنه تنبأ بالكسوف 


ورف 

إن نشأة العقيدة القاديانية بهذا الأسلوب الذي مر ذكره تكفى 
لأن تكون هدفاً للهجوم الشديد والاستنكار من عامة المسلمين » ولكن 
سيباً آخر زاد من حدة هجوم الناس عايها » ذلك هو استشعارهم 
أن هذه العقيدة تسير في ركاب الاستعمار وتعمل بوحى من الإنجاوز» 
فمن ذلك مثلا قول القادياني : « اعتقادي الذي دأبت على إبدائه 
للناس المرة تلو المرة هو أن الإسلام قائم على أصلين : الأول » أن 
نطيع الله تبارك وتعالى » والثاني ألا نبغي على الحكومات الي وطدت 
دعام الأمن وصانت أرواحنا من اعتداء المعتدين وإن كانت هنا 
هي الحكومة البريطانية » . 


. 30 المذاهب الإسلامية لأبي زهرة نقلا عن حقيقة الوحي ص‎ )١( 


الم 








ولا يكتفي « ميرزا غلام » بهذه الدعزة الصريحة للإتجليز ء » بل 
إنه يعطل مشروعية اللحهاد ي الإسلام لآن الجهاد هنا منصب” عل 
الإنجلوز وحدهم باعتبارهم الغاصبين للوطن الهندي فيقول : دمن" من 
الكفار رفع سيفه اليوم بداعي الدين » ومن يصد العلمين عن دينهم 
ومن حول بين المسلمين والأذان ني المساجد ؟ فإن ظهر المسيح في 
مثل أيام الأمن هذه واستخف بهذا الأمن » وأراد أن درفع السيف 
بلا مبرر لأجل الددين » فإني “أقسم بالله أن هذا الشخص كذاب 
مفثر وأيس هو المسييح الصادق البتة » . 


ويقول في موضع آخخر م بمشروعية الحهاد : « أنا لا أعتقد 
أفي مهدي هاشمي قري سفاح ينتظره الناس من بي فاطمة يملا 
الأرض دماً » ولا أرى مثل هذه ال" عا تيه » بل هي كومة 

من الموضوعات »© نعم أدعي لنفسي بي أنا المسيح الموعود الذي 
بعيش متواضعاً مثل ال مسيح متبرئاً من ,اال والخرب كاشفاً عن وجه 
ذي الخلال بالطريق السلمي والملاطفة : 

والحق أن « نبوة » مير زا خلأم أحمد كانت من السذاجة بحيث 
تضع نفسها.موضع الشبهات الي لا تتفق مع النبوات » لأن « النبي » 
القادياني يعلن صراحة أن « نبوته » قامت لخدمة الإنجليز و يجوب 
طاعتهم في قوله : ( لقد قضيت م عمري قي تأريك لمكي 
الإنجليزية ولنصتها » وقد ألفت في منع الحهاد ووجوب طاعة أولي 
الأمر الإتجليز من الكتب رك ما لو جمع بعضه إلى بعض 





(1) تبليغ الرسالة ص 110 . 
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مل خمسين خزانة » وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية 
ومصر والشام وكابل 4 زلف 
والقادياني لا يكفر غير المؤمنين به من المسلمين إلا إذا تصدوا 
له وكفروه » حينكذ بحم عليكم بالكفر ويفى بعدم صلاة الحنازة 
على موتاهم » ويتلخص رأيه ني ذلك في قوله : «لا شاك أني أعتبر 
كل تحرف عن الحق والصدق ملوثا » واكني لا أسمي الناطق 
بالشهادتين كافراً اما لم يكفرني هو ويكذبي ويكتب الكف ر على نفسه 
وهكذا » ففي هذه المعاملة كان المخالفون أسبق مي داماً ٠‏ فهم 
كفروني وأفتوا علي" بذلك فبتكفيرهم إياي يصبحون هم من الكافرين 
تبعاً لفتوى النبي ص لى الله عليه وسلم 2 فأنا لا أكفرهم بل هم الذرين 
يدخاون أنفسهم ُ فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قا 


تلكهي أهم الأركان العقائدية البي جاء مها غلام أحيزك القادياني 
ولا شك أن فيها كثيراً من الغلو والانزلاق عنجادة الطريق السوي» 
ولا مات سنةم ١9٠١‏ خلفه مولاي نور الدين عن طريق الانتخاب » 
فلما مات هذا الأخير نخلفه ميرزا بشير أحمد الذي بقي على عقيدته 
مؤمناً بنبوة مؤسس المذهب و لل كنار أسماة حقيقة النبوة ذكر فيه 
أن غلام أجيند أفضل م من بعض أ العزم من الرسل » 0 قِ 
أحاديث أخر أنه كان أفضل من كثير من الأنبياء ويمكن أن يكون 
أفضل من جميع الأثبياء » 6 يستبد به الا#راف فيقول : إن ميرزا 





. ١١ كتاب ترياق القلوب للقادياني ص‎ )١( 
. ١7٠ (؟) المصدر السابق ص‎ 


















































هو محمد صلى الله عايه وسلم وهو مصداق قول القرآن الكريم : اسمه 
ج17 


الأحمدية : 

بعد موت مير زا مؤسس الفرقة بفترة غير طويلة انقسم القاديانيون 
إلى قسمين © قسم متطرف في أفكاره أصر على أن ميرزا كان نبيًا 
عل راشع هؤلاء مولاي نور الدين الخليفة الأول ومير زا بشير أحمد 
الحايفة الثاني » وقسم آخر الم يعجبه هذا التطرف بل رأى فية 
خروجاً على جوهر الددين الإسلامي ؛ وهذا الفريق هو الذي يعرف 
باسم جماعة لاهور أو الأحمدية » والأحمدية لا تقول بنبوة مدنا 
ولا تعرف ععجزاته : واكنهم يعتبر ونه مصلحا ملهما » وهم يحاوام 
إصلاح الآراء المتطرفة اللي تردى. فيها زعيمهم خصوصاً فيما 0 
بنسخ المهاد فيقواون إن نسخ المهاد ليس المتصود به ادرب الدفاعية 
وإنما المقصود ادرب المهجومية . 

وعلى رأس هذه الجماعة الأخيرة المعتدلة خوجه عمال الدين 
ومولاي محمد علي » وهذا الأخير قد أسدى للإسلام خدمات جليلة 

فقد ترجم القرآن الكر.م إلى اللغة الإنجلوزية وألف كتاباً قيما أسماه 
« دين بن الإسلام )١‏ ونسج على منواله كثير من المعتدلين من أبناء هذه 

ثفة فكتبوا كتابات كثيرة طيبة عن الإسلام . ولو أمكن 

3 جماح المشتطين الغالين منهم وإقناعهم وإعادتهم إلى الحادة 
-بخاصة وقد خرجالإجليز من الهند لافادوا الإسلام فوائك جليلة. 


. 77 201١ الفكر الإسلامي الحديث‎ )١( 


نشأتهم : 

المعتزلة واحدة من الفرق الإسلامية الكثيرة انتهجت وسائل عقائدية 
معيئة اعتمدث فيها على العمل والحدل وتأثر ت إلى حد كبير بالفلسفة 
اليونانية » واكن الذي بميز المعتزاة عن غيرهم من الفرق الإسلامية 
السابقة الي تعرضنا لها بالحديث أن المعتزلة لم تكن فرقة سياسية كما هو 
الآمر بالنسبة للشيعة واللخوارج » أو على الآقل لى تكن الفرقة في أول 
أقأنا ذاحة اناه سيا معين أو نتيجة لعقيدة سياسية معيئة » بل 
كانت سيد يا عل ال :ما" .لنت رون ارون 
أن دخات خضم السياسة وغرقت فيه إلى الأذقان حينما استعان 
أكنهاً ببعض الخلفاء العباسيين كالمأمون والمعتصم اللذين اعتنا مذهب 
الاعتزال وأذزلا مخصيمه الكثير من الخ لضر والأذى والانتقام . 


أما كيف نشأت فرقة المعتزلة ولاذا سميت ببذا الاسم فيقال : 
إن واصل - ن عطاء آم ن المع زلة كان تلم هذا لالحسن البصري وكان 
حاضرا 1 الدراسية 3 مسجد البصرة حين تقدم رجل يسأل الحسن 
عَنَ ري الدين 5 مركت الكبيرة فأجابه يأنه منافق » ولكن واصل بن 


01 آ2 
























































عطاء ‏ وكان حاضرا - اعترض على هذا الرأي »وقال إن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق » أي ليس مؤمنا مطلقا ولا كافرا مطلقا 
بل'هو في منزلة بين المازلتين » ومن ثم انسلخ عن حلقة الدرس 
واعتزنها واتحذ لنفسه مجلسا في مكان آخر من المسجد يجوار أحد الأعمدة 
ومن حوله تلامذته ومر يدوه وأنصاره في الرأي » ومنذ تلك الاونة نشأت 
فرقة المعتزلة وكان رأسها واصل بن عطاء الغزّال . 
ورأي آخر يقول إن تسمية المعتزلة جاءت من تلك الصفة الي 
لازمت رجال الاعتزال من تقى وتقشف وبعد عن ملاذ الحياة ومفاتنها 
فهم بذلك معتزلون الدنيا زاهدون فيها . 
ورأي ثالث يقول إنهم جعلوا مرتكب, الكبيرة يعتزل المؤمنين 
والكافرين . 
ورأي رابع يقول إن «الاعتزال) أقدم من ذلك » فالمعتزلة همالذين 
4 يشتركوا في حرب الحمل » طَُ يشهر وا سيوفهم يي موقعة صفين نتيجة 
لعقيدة معينة تتلخص في أنبم 1 يستبينوا أي الفريقين. كان صاحب 
رايا الباغي والتمسوا الابة الكريمة « ون" طائفتان 0 
الممؤومنين اتتلوا ذأصْلحوا بيلتهنماء قن يعنت عد هين 
على الأخرى فَقَاتدُوا التي تبلغي حتوع تفي ع 0 مر 
الله » ولا لم يعرفوا الباغي التزموا جانب الاعتزال 99 , 


ورأي آخر يقول إن مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة 


. 76١ فجرالإسلام‎ )1١( 


ا 


اللتبن قال بهما واصل وعمرو بن عبيد تنتهيان إلى. علي" بن 
طالب» لأن واصلا أخذ عن محمد بن علي بن أي طالب رأن * مس 
"© . ويؤيد هذا الرأي أن الزيدية وهم شيعة يوافقون 
المعتزلة في أصرهم كلها إلا مسألة الإمامة » وأن زيدا كان تلميذا 
لواصل » وأن الشيعة عموما يميلون في عقائدهم إلى الاعتزال ويتفقون 
مع المعتزلة في أكثر الأصول . 

تلك هي الظروف الي أحاطت بتسمية هذه الفرقة » ومهما كان 
الأمر فإن مدرسة الاعتزال المتميزة لم تظهر وتتخذ طابعا مستفلا 
إلا على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين اعت زلا مجلس الحسن 
البصري لا ختلافهما معه في موقف مرتكب الكبيرة . 

وإذا كانت «المعتزلة) نشأت أول أمرها بعيدة عن دعاوىالسياسة 
نائية عن خضمهاء فإنها لم تلبث أن خاضت بحتها في شطط وقوة حى 
الأذقان» فقد هاجموا «اللخليفة,الأدوي المتهتك الوليد بن يزيد ووقفوا 
يجانب يزيد بن الوليد بن عبد الماك حمى تولى الحلافة فقر بهم واعتنق 
مذهيهم ) وم يكن يزيد الوحيد من بي أمية الذي اعتنق الأمترال 
بل نجد مروان بن محمد هو الآخخر قد اعتنق الاعتزال؛ ومعنى ذلك 
أن هذا المذهب قد خاض معركة السياسة وأنه كان قوة تشد من 
عضد الحلفاء أو على الأقل ظن الخلفاء فيه هذا الرأي» لأننا لاحظنا 
أن خلفاء بي أمية اعتنقوا الاعتزال إبان مغيب دولتهم وقبيل سقوطها. 

وم يضعف الاعتزال لمجرد سقوط دولة بي أمية بل انزوىبعض 


أل عن أبيه 





(1) مين رلكير. 
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الوقت بعيدا عن تيارات السياسة » وناصبه بعض اللخلفاء العباسيين العداء 
مثل هرون الرشيد» فقد سمع هرون الرشيد أن بشرا المريسى يرى أن 
القرآن مخلوق فهدده بقتله بطريقة لم يقتل بها أحد من قبله » ولكن 
لا يكاد عضي وقت طويل حبى يسيطر المعتزاة على الحلفاء العباسيون 
كا سنطروا غل يعض خلفاء بي . آمية من قزل «قنبجد أن المأموث 
والمعتصم يأخذان بالاعتزال ويذهبان فيه مذاهب خطيرة ويسخرهما 
المعتزلة لنشر المذهب وإيقاع الأذى بخصومهم لدرجة إسالة الدماء 
كا سبأتي بعد قليل . 

عقيدمم : 

قام المذهب المعتزلي على العقل والحدل وتتلخص عقائدهم الكبرى 

أولا : التوحيد وتبعا اذلك نفوا أن يكون لله صفات أزلية من علم 
وقدرة وحياة وسمع و بصر » غير ذاته بل هو عالم قدير حي سميع بصير 
بذاته » وقالوا إن وجود صفات قديمة إثما هو قول بالتعدد وحاربوا 
الثنوية من الفرس القائلين بنظريي النور والظلمة » وحملوا على المشبهة 
الذين ذهبوا إلى تحسيد الذات الإطهية . 

: ثانيا : العدل : ممعنى أن الله سبحانه وتعالى عادل » وأن عدله 

اقتضى أن يجعل الناس يخلقون أفعالهم » أما هو فلا يخلق تلك الأفعال» 
وما دام الإنسان يخلق أفعاله فهو مسئول عنها من خير وشر + يثاب 
لفعله الخير ويعاقب لاقترافه الشر » وهم بذلك يخالفون جمهور 


2 





الحبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر لا مختار . والمعتزاة حينما يقولون 
إن الإنسان مسئول مختار محاسب على أفعاله إنما يقولون بذلك لكي 
يقيموا الحجة على عدل الله » وأنه تبعا لذلك لا يمكن أن تصدر عنه 
معاصي الإنسان؛ لأن الإنسان خااق لأفعاله» وهم من أجل ذلك كانوا 
يطلقون على أنفسهم لقب «أهل العدل»» وبسألة الاختيار الي نادى 
بها المعتزلة دفعت كثيرا من المسلمين إلى :مناصبتهم العداء فنسروا إليهم 
أغهم متأثرون فيها بمذهب زرادشت”27 وذهب البعض إلى تسديتهم 
( بمجوس الأمة الإسلامية). 

وهكذا يكون المعتزلة قد نادوا أولا بالتوحيد ودللوا عليه ثم قالوا 
بالعدل الإلمي الذي خاضوا من أجله تلك المعركة المريرة القديعة غير 
الكارنة االكتطانء ونعني بها مسألة الحبر والاختيار البي ترجع جذورها 
إن أيام الصحابة » ول يصل فريق إلى رأي قاطع فيها فقد تعددت فيها 
الأفكار والمناظرات » ومال أكث' الأدباء إلى القول بالخبر والسخرية 
من مذهب المعتزلة » فهذا بديع الزمان الحمذاني يجري سخريته منهم 
على اسان مجنون يوجه الحديث إلى أبي داود المتكلم فيقول : «شاهت 
الوجوه » إن الحجيرة لله لا لعيده » والأمور ديك الله لا بيده )2 وأنم 
يا مجوس: هذه الأمة تعيشون جبرا » #تموتون صبرا » وتساقون إلى 
المقدور قهرا » واو كنم يي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » أفلا تنصفون وتقواون خااق الظلم ظلم » أفلا تقولون 
خااق الملك هالك 7 ) ومن الطديف أن اللحلاف ني الحبن والاختيار 


ا 
(1) المقامة المارستانية لبديع الزمان الممذاني - راجع بديع الزمان للمؤلف 50١‏ + 80 
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. انتقل إلى الشعراء فقد كان ذو الرمة قدريا وكان رؤبة جبريا وفما 
ف ذلك حوار طريف 00 

ثالثا : قولهم بالمازلة بين المنزلتين ؛ وقد سلف الحديث عنها عند 
اعتزال واصل مجلس الحسن البصري » والمعنى أن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين الكفر والإيمان وهي منزلة الفسق » وهذا الحكم يعتبر وسطا 
بين اللتوارج الذين كفروا صاحب الكبيرة والمرجثة الذين اعتير وه 
مؤمنا » ويقول واصل إن صاحب الكبيرة إذا تحرج من الدفيا على غير 
توبة فهو من أهل النار خالد فيها لكنه يخفف عنه العذاب , 

رابعا : الوعد والرعيد : ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران 
نافذان» فوعد الله بالثواب ووعيده بالعقاب ووعده بقبول توبة التائب 
أمور نافذة لا بد من الإبمان بها » وبذلك لا يكون العفو بغير توبة كنا 
أن فاعل الخير لا بد من أن ينال جزاءه من الثواب » والمعتزلة في ذلك 
يردون على المرجثة الذين يقولون : لاا تضر مع الإيمان معصية "ما لا 
تنفع مع الكفر طاعة 2 إذ لو صح ذلك لكان وعيد الله تعالى في مقام 
اللغو . 

خامسا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد التزم المعتزلة 
أمر هذه الدعرة أي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآن الزندقة 
كانت قد انتشرت بين الناس انتشارا كبيرا وتعددت أوكارها وتفشت 
أخطارها فأصبح أمر العقيدة في خطر » ولذلك حم المعتزلة على 
المسلمين ‏ حفاظا على العقيدة - أن يسارعوا إلى الآمر بالمعروف 
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وهو هنا الدفاع عن العقيدة والمنافحة عنهاء والنهي عن المنكر أي 
محاربة الفساق والمجان والزنادقة ولذلك استحل المعتزلة الاستعانة 
باندنماء على القضاء على الزنادقة ثم استطال بهم الأمر حبى استغارا 
الخلفاء في نشر مذهبهم بطرق شى كانت القسوة والعذاب والقتل 
بعض وسائلها » وما فتنة خلق الةرآن إلا صورة من صور القسوة الي 
عمد إليها المعتزلة في إزال الأذى بمخصومهم ١‏ 


فتنة خلق القرآن : 

رأى المعتزلة أن الاعتقاد بقدم القرآن إلى جانب قدم الله شرك » 
فقد مر بنا أنهم لا يقواون بصفات الله فإذا كان الكلام صفة قديمة 
لله كان القرآن ‏ باعتباره كلاما إلهيا ‏ قدياً » وهم ينكرون القدم 
إلا عل الذات الإلهية وحدها . 

واللهم أن بطل فتنة خخاق القرآن كان الحايفة المأمون الذي تأثر 
بالمعتزلة وقر بهم لأنه كان تلميذا لأني الحذيل العلاف أحد أنمتهم » 
وتبى المأمون هذه القضية » يدفعه إليها دفعا رجال المعتزلة وف مقدمتهم 
"بير قضاته أحمد بن أي دؤاد . 


ومن العجيب أن يكون الولد على نقيض أبيه» فقد مر بنا أن بشرا 
المريسي نادى في عهد الرشيد يخلق القرآن فهدده الرشيد بالقتل» الأءر 
الذي اضطره للاختفاء عشرين سنة » وكان المريسى هذا تلميذا لأبي 
يوسف تلميذ أبي حنيفة ؛ وقد غضب عليه شيخه لمقالته تلك وطرده 
عق عدم ١‏ 
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نادى المعتزلة أن الكلام لوق لله تعالى وأن القرآن كلام الله فهو 
بالتاليي مخلوق» وتبنى المأمون الفكرة وأصدر منشورا صور فيه انزعاجه 
لما أصاب الدين وما حل بالإسلام من ضر «فتبين عظم خطره وجليل 
ما يرجع في الدين وكفر وضرر ما ينال المسلمين بينهم من القول في 
القرآن ويخاصة اشتباهه على كثير منهم جى حسن عندهم وآزين ألا 
يكون مخلوقا فيتعرضوا بذلك لدفع خلق الله » الذي بان به عن خلقه 
وتفرد بجلالته من اتباع الأشياء كلها بحكمته وإنشانها بقدرته والتقدم 
عليها بأوليته الي لا يبلغ أولاها ولا يدرك مداها » وكان كل شيء 
دونه خلقا من خلفة وجا هي لحلاف اله ءالو إن, كاذ القران 
ناطقا. ره رودالخرعاييوقاطعا للاتستاذت فيه .“ليس .برى: أمين 
المؤمنين: لمن قال هذه المقالة حظا في الدين ولا نصيبا من الإيمان 
والقي 60 : 

وبدأ المأمون بقضاته وعماله وجعل يطلب إإيهم الإيمان يخلق 
القرآن» ومن لايؤ من بذلك يعزل فورا إذ أنه يصبح غير موثوق بدينه 
«حى لا تنفذ أحكام الله تعالى إلا بشهادة أهل البصائر في الدين 
والإخلاص للتوحيد). 

كان المأمون في الرقة 'حينما أرسل إلى نائبه في بغداد إسحق بن 
إبراهيم أن يجمع القضاة والفقهاء والمحدثين والمفتين وينذرهم بالعقوبة 
إن لم يستجيبوا للقول يلق القرآن » فعمد بعضهم إلى المكر والخيلة 
والمراوغة في القول هربا مما ينتظرهم من الأذى : وكان ممن وقع عليهم 
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الأذى حبى استشهد في قيده الفقية محمد بن نوح » وقد وقع على 
الإمام أحمد بن حنيل من جراء تلك الفتنة أذى شديد»ءإذ سيق في 
القيود الحديد لكي يقابل المأمون في طرسوس » واككن المأمون مات 
قبل أن يصل الفقيه العظيم إليه » وظن المسلمون أن الفتنة قد ماتت 
بموت الأمون غير أنه كان قد أوصى أخاه وخليفته المعتصم بالسير 
في طريق الفتنة فمزق جسم الإمام بالسياط . 

وظل الأأمر كذلك ني عهد المعتصم ثم في عهد ابنه الواثق الذي 
عهد إلى قتل بعض معارضي فكرة خلق القرآن وصلبهم » وظل الأمر 
على هذا الاضطهاد الذي وقع على فقهاء الم.لمين حتى جاء المتوكل ففَاك” 
قيود الفقهاء وانتصر لهم ضد المعتزلة فقويت عساندته شوكة أهل السنة. 

وهكذا انتهت هذه المحنة الي كانت ولا شك ضربا من المهوس 
المذهبي الذي لا يستحق كل هذا الغلو والذي لا.يقدم ولا يؤخر 
ُ صلب عقيدة الإسلام 5 

وإذا ما نظرنا إلى أفكار المعتزلة بصفة عامة وجدناهم أكثر الفرق 
الإسلامية أخذاً بلباب الفلسفة اليونائية والانتفاع بباء فلا نكاد نقرأ 
لواحد من أثمتهم حتى نلمس ظلال الفلسفة اليونانية متمشية فيجنبات 
أفكاره » الفلسفة اليونانية بميتافيز يقيتها وجدها ومنطقها 3 ولعل 
هذه الفلسفة كانت أوضح ما تكون عند أبي الهذيل العلاف وابراهم 
النظام والحاحظ . 

ولحة أخرى نلمسها في أفكار المعتزلة وهي تلك الثقافات 
الكثيرة العريضة الملتمعة في مناهجهم فقد كانوا حينما يعمدون إلى 
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الحدل يتسلحون بأسلحة مادليهم وأعدائهم سواء أكان هؤلاء 
المجادلون من أبناء الفرق الإسلامية كالشيعة والحوارج أو من الزنادقة 
والدهرية أو من النصارى واليهود . 

ومن الأمثلة الطريفة الى تصور لنا مقدرة المعتزلة على االحدل ذلك 
الحوار الذي جرى بين أني الهذيل وتلميذه إبراهيم النظام المعتزلي 
من ناحية وصالح بن عبد القدوس السفسطائي الشاك المنكر لحقائق 
الأشياء من ناحية أخرى . 

كان صالح بن عبد القدوس قد ماتوله ولد فمضى إليه أبو الحذيل 
العلاف يرافقه تلميذه النظام » وكان صالح حزينا الحزن كله جزعا 
الجزع كله » فقال له أبو الهذيل : لا أدري للحزعك وجها إذا 
كان الناس عندك كالزرع » فقال صالح : يا أبا المذيل إثما جزعت 
عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك » فقال أبو الهذيل وما كتاب الشكوك؟ 
قال : كتاب وضعته من قرأه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن 2 
وشك فيما لم يكن حى يتوهم أنه كان» فلما سمع النظام_وهو التلميذ 
الصغير - صا حا يقول هذا القول أردف موجها الحديث لصالح : 
فشك أنت في موت ابنك » واعمل على أنه لم يمت وإن مات » 
وشك” أيضاً في أنه قرأ هذا الكتاب و إن لم يكن قرأه . ١‏ 


أعلام المعتزلة 5 
وأعلام مفكري المعتزلة كثير ون ولكل واحد منهم أفكاره المتميزة 
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عن أفكار سالفيه أو معاصريه حتى أصبح لكل واحد من هؤلاء 
المفكرين مذهب ينمى إليهء فهناك الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة وقد مر علينا ما نادى به من أفكار حينما تحدثنا عن 
عقيدة المعتزلة » وكان واصل ورعا تقيا مجتهداً واسع الأفق بليغاً في 
قوله متحكماً في معانيه وألفاظه حبّى أنه كان يتحاشى أن يأتي بكلمة 
واحدة فيها حرف الراء - وكان ألنغ في الراء ‏ ولو استمر يتحدث 
الساعات الطوال وقد توف واصل سنة ١"1١ه.‏ 

ومن أعلامهم أيضا أبو الهذيل حمدان بن الحذيل 
العلاف المتوق سئة 8” هم وقد عمّر حوالي قرن من الزمان » وله فرقة 
تسمى الهذيلية » وقد عمد أبو الحذيل إلى الإيغال في فلسفة العقيدة 
والصفات متأثرا بمذاهب الفلاسفة اليونان وفلسفة النصرانية » قال :إن 
الباري تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاته » قادر بقدره وقدرته ذاته » حي 
بحياة وحياته ذاته . ويفسر الشهرستاني القضية بقوله : الفرق بين قول 
القائل عالم بذاته لا بعلم 2 وببن قول القائل 9 عالم بعلم هو ذاته 
أن الأول نفى الصفة » والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة » أو إثبات 
صفة هي بعينها ذات (0. 

ولا كان أبو الحذيل يجعل القدم لله وحده فإنه قال باحتيار الإنسان 
في الدنيا فقط » أما الآخرة فإنها ليست دار تكليف شرعي » فليس 
فيها اختيار» وكل شيء هناك راجع إلى إرادة الله وحده » ولن يكون في 
الحياة الآخرة حركةء لأن الحركة لما كان لها مبدأ فلا بد أن تنتهي 
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بانتهاء العالم » وتبعا لذلك فإن الناس في الآخرة يصير ون إلى سكون 
دائم خامد ١‏ وتجتمع اللذات ني ذلك السكون لأهل الحنة » وتجتمع 
الالام في ذلك السكون لأهل النار . 

وتحدث أبو الهذيل عن الاجال فقال :إن الرجل إن لم يقتل مات 
في ذلك الوقت ولا يجوز أن يزاد العمر أو ينقص . 

ويقول أبو الهذيل إنه يحب على الإنسان أن يعرف الله بالدليل 
من غير خاطر وإن قصر في المعرفة وجبت عليه العقوبة ِ كنا ينبغي 
عليه التمييز بين الحسن والقبيح » فيقدم على الحسن من صدق وعدل 
ويعرض عن القبيح من كذب وظلم . 

ومن فرق المعتزلة «التّظّاميةانسبة إلى أبي إسحاق ابراهيم بن سيار 
بن هانىء البلخي المشهور بالنظام المتوق سنة١‏ 7ه والذي مر ذكره 
قبل قليل » والنظام تلميذ لأبي الهذيل وكان عنيفا في تعبيره عما يعتقد 
لا يتوخى الصيغ المهذبة عندما يتحدث عن الذات الإهية» كقوله إنالله 
لا يقدر على فعل الشر ولا يقدر أن يفعل إلا ما يعلم أنه الأصلح 
لعباده » وأنه لا يقدر على أن يخلق أكثر مما خلق بالفعل وإلا فما 
الذي بمنعه من أن يظهر كل ما عنده من القدرة على نخلق أشياء 
جديدة . 

ويقول النظّام إن الله خلق الدنيا دفعة واحدة علىما هي عليهالآن 
من معادن ونبات وحيوان وإنسان» ويتحدث عن إعجاز القرآن فيقول 


إنه معجز من -حيث الإخبار عن الأمور الماضية والأمور الآنية» أما من 
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حيث البلاغة فإن الله صرف العرب عن أن يأتوا بمثله ولو خلاهم 
لكانوا قادرين على أن يأتوا بمثله بلاغة وفصاحة ونظما . 


وينكر النظّام الإجماع والقياس » فمن الممكن_من وجهة نظره أن 
يجتمع المسلمون على ضلال كإجماعهم على أن محمداً ‏ دون سائر 
الرسل - قد أرسل إلى الناس كافة » والله يرسل الرسل إلى الناس 
كافة . 


وكان للنظّام اتجاه شيعي فقد كان يعترف بوجود الإمام المحصوم. 
والنظام رغم أنه لم يعمر طويلا ورغم شطحاته وعنفه في جدله إلا أنه 
قد أسلم على يديه خلق كثيرون . 


ومن أشهر فرقالمعتزلة غير الي ذكرنا البشر_ربّة وهي فرقة بشر بن 
المعتمر وكان من أفضل علماء المعتزلة » واللتاحظية وهى فرقة أني 
عثمان عمرو بن بحر بن محبوب المشهور بالحاحظ المتوق 08اه 
وكان أديبا أريبا بليغا كاتبا واسع المعرفة فكها ظر يفا عاقلا ولذلك اتجهت 
فلسفته كلها نحو العلم والمعرفة » فيقول إن المعرفة ضرورية طباع » 
وجنح إلى الفلسفة شأنه في ذلك شأن أستاذه النظام وأستاذ أستاذه 
أبي الهذيل» وكان يسخر من رجال الفقه والحديث ويقول عنهم إنهم 
عوام لأنهم يقلدون ولا يبتكرون . 

ومهما كان الأمر فبالرغم من جنوح المعتزلة في كثير من الأحيان 
إلى الشطح في التفكير والتعبير » وبالرغم من انتهاج الشدة والاستعانة 
بالحكام والخلفاء في نشر مذهبهم فقد كانوا يمثاون المدرسة الإسلامية 
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المفكرة » فقد اتفقوا مع الشيعة في كثير من عقائدهم» واتفقوا مع أهل 
السنة في العبادات وإن اختلفوا في مسائل علم الكلام » كا مهم 
دافعوا عن الإسلام دفاعا محجيدا ضد الزنادقة والمجسمة والرافضة وغيرهم 
ممن لو تركوا وشأنهم لكان خطرهم على المسلمين شديدا . 
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أهل السنة 


أهل الحديث والرأي : 

في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الأفكار الدينية المتطرفة 
أو الاعتقادات المذهبية الغالية يخوض معتنقوها في المسائل الاعتقادية 
بصور #تلفة ينسبونها إلى تحكيم العقل حينا أو إلى أصول مختلف 
على قيمتها خينا آخر » كانت هناك طائفة من المسلحين ترجع الحكم 
في كل أمر إلى الكتاب العزيز وإلى السنة مكتوبة في شكل أحاديث 
أو مأثورة في شكل أفعال » كما كانت هناك طائفة أخحرى تقول 
بالرأي . 

كان أمرا طبيعيا وقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل ني 
الإسلام أشتات. من الناس من مختلف الأجناس و«الثقافات أن نجد” 
أمور وتستحدث مشاكل في البيئات الحديدة لم ترد بصددها نصوص 
صريحة في الكتاب أو الحديث » فقد صادف العرب المسلمون في 
تلك البلاد الحديدة مشاكل لم يألفوها من قبل » وأمورا جديدة بالنسبة 
إلى بيئتهم » وجرائم لم يسبق أن ارتكبت في بلادهم » وأحوال زواج 
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غير معروفة لدييم : والشءون الي تتعلق بالدولة من إدارية ومالية 
وتشريعية إلى غير ذلك من أمور لم يشر إليها القرآن ولم تعن با 
الأحاديث النبوية » ولا كان الإسلام ضد الحمود في الأحكام فقد 
تان الصحابة أو الفقهاء يتناقشون في المسألة المستغلقة ثم يذرجون منها 
برأي يعتبر واجب التطبيق . 

مثال ذلك ني الميراث مسألة الحد مع الإخوة . وهل يرث الإخوة 
فالقران لم ينص على هذه المسألة وإتما نص على الأب مع الإخوة ء 
عرض الصحابة المسألة للرأي والمناقشة فقال 9 بكر وام م بأنه 
حجبهم كالاب » وذهب زيد بن ثابت وعمر وعلى "اك إرنهم معه 
وحين استشير زيد بر" ن ثابت في مسألة أخرى هي حكم ان 
مات عن زوج وأبوين أفى بأن تعطى الأم ثلث ما بقي » فلما سأله 
ابن عباس : اين وجدت في كتات الله ثلث ما بقي أجاب زيد : 
أقول برأبي وتقول برأيك - وحين رفع إلى عمر أمر زوجة قتلت ز زوجها 
بمساعدة خليلها تردد أول الأمر هل يقتل الكثير بالواحد » ثم 
استشار علي بن طالب فأفتى بقتل الكثرة الي تشترك في قتل الواحد 
فأخذ عمر برأيه وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اسْبرك في قتله أهل 
صنعاء جميعا لقتاتهم 1 

كانت تلك طبيعة عمر .إذا استغلق عليه أمر وأعياه أن يجد فيه 
حلا من سنة رسول الله جمع رعوس الصحابة وخيارهم فاستشارهم » 
فإن أجمعوا على شيء أخذ به » يفعل عمر كل ذلك مع عميق فهمه 


., 302555 انظر فجر الإسلام‎ )١( 


2 


للدين وجودة تفقهه فيه . 


هذا النهج من التفكير الإسلامي سمي (يال رأي) وسمي العاماون. 
له «أهل الرأي ) وكان يعمل بالرأي في المدينة على أيام الصحابة ‏ م انتقل 
العمل به في العراق على أيام بي أمية وبي العباس / وكان على رأس 
أهل الرأي الإمام أبو حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي » فقد 
كان عظيم الحجة قوي البرهان واسع سع العقل والإدراك » إذا ل بجد من 
الكتاب والسنة ما يسعفه أعمل «الرأيه في حكمة وروية ونزاهة واتزان. 

وكان يعارض هذا الفريق من المسلمين فريق آخر هم أهل 
الحديث » وكانوا إذا سئلوا عن قضية من القضايا بحثوا عن إجابتها 
في الكتاب أو السنة » فإن لم يجدوا امتنعوا عن الإجابة » وكان من 
أنصار هذا الفريق بعض الصحابة كالزبير بن العوام وعبد الله ببن عمر 
وعبدالله بن عمرو بن العاص » واستمرت مدرسة الحديث في التابعين 
وعلى رأسهم الشعبي . 

لم يكن أمرا طبيعيا أن يطول الحلاف بين أهل الرأيوأهل الحديث » 
فكل من الفريقين تمن حسن إسلامه ونأى عن الشهوات وابتعد عن 
الاندفاع والحطل » ولذلك قامت مدرسة جديدة تقرب شقة اللحلاف 
فجمعت بين الرأي والحديث ولا تعمل با! رأي إلا إذا العلام اتن 2 
ومن أعلام هذه المدرسة الإمامان الفاضلان مالك بن أنس ومحمد بن 
إدر يس الشاني . 

ولا كانت هذه المدرسة اللحديدة من المرونة وسعة الآفق بمكان» 
فقد انتقلت نحو التيسير نقلة أوسع فنظمت فكرة الرأي وارتقت تقت بها 
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ووضعت له قواعد وشروطا وسمته «القياس» الذي كان لفكرته أجل 
الفوائد فيما يتعلق بمسائل التشريع الإسلامي . 

على أن هناك من يقول إن القياس قد جرى على أوسع صورة 
عند أصحاب الرأي أي عند الحنفية ثم أخذ به بعدهم الشافعية (© , 

ولكن ليس فعى ذلك أن همل «الإجماع ) فإنه من أقرى 
أركان التشريع عند أهل السنة » بل إنه سبق «القياس) من الناحية 
التارعنية » وؤد مر.بدا قبل قايل أنه عمس بع الخطاب كان [ذا اسزيدت 
به الحيرة ي مشكلة من المشااكل جع الفسابة وعرصها عليهم "فإذا 
أجمعوا على رأي أخذ به » هذا هو أصل فكرة «الإجماع» الي 
أصبحت فيما بعد عنصرا أساسيا منعناصر التشريع والفقه الإسلامي. 


. 44 دي بور ص‎ )١( 


لد 


أنمة أهل اليكة 


يختلف مفهوم الإمامة عند أهل السنة عنه عند الشيعة اختلافاً 
بين + فليست الإمامة السهة .وظيفة. أو وراثة: 15 أن ليست ننق) 
دينيا أو شرفا موقوفا على أحد بعينه أو وصاية متلقاة » كما أنه ليس 
للإمام أية حصانة أو عصمة أو انتماء أسري أو أيّة ميزة من تلك 
اللي يتميز بها الإمام عند الشيعة على اختلاف مدارسها اعتدالا 
وغلوًا » وإنا الإمام عند السنة هو مجرد مسا عرف بالاستقامة والعلم 
والعدل واتساع الأفق وامتداد الثقافة العمم: في الدين من كتاب وسنة » 
وهو بعد ذلك قادر على حسن الاستنباط واستخراج اج روحالمعاني وإصدار 
الأحكام ؛ ولا يشرط فيه بعد ذلك لون أو جنس أو نسب ليسي 
له عصمة أو حصانة » 0 تفرض شخصيته على الناس احبرامها 
وإجلالها ٠»‏ كا تفرض آراؤه الدينية وأحكامه الفقهية على المسلمين 
اتباعها والعمل بها » 0 فإن الإمام عند أهل السنة لا يولد إماما 
وإنما يكتسب؛ لقب الإمامة لاستتامته والإقبال على العلم والتفقه في 
الدين نفقها يجعله يسلس له القياد ويلين له ما استعظم من معضلاته » 
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واستمر من مشكلاته» بل إن الواحد من الأثمة عند أهل السنة ربما لم 
يملح هذا اللقب في حياته وإنما أطلقه عليه المؤمنون برأيه وفقهه من 
جماعات المسلمين بعد وفاته . 

ويجمل القول ني الإمام عند أهل السنة أنه أحد أبرز علماء 
المسلمين المعروفين بالاستقامة وكامل الإعان المتفقهين في مسائلالدين 
القادرين على فهم روح الشريعة واستنباط أحكامها استنباطا سليما 
وإصدار الفتاوى فيما قد استغلق فهمه على المسلمين على أن يكون 
مستمدا براهينه من الكتاب والسنة استمدادا مباشرا ومن سابق 
الإجماع على الرأي والقياس عليه قياسا سليماً دقيقامنغير ماتساهل أو 
لعصضبا . 

وأئمة أهل السنة كثير ون منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن 
حنبل والأوزاعي والليث وابن حزم وغيرهم ؛ فكل” من هؤلاء 
كان له اجتهاداته وأحكامه المستمدة من روح الشريعة » وبالتالي 
فقد أصبح لكل منهم جمهور من المسلمين يفضل الأخذ بأحكام 
هذا أو ذاك حسب قربها من منطق الشريعة أو أنجاهها إلى التيسير » 
فكان هناك الأحناف أي أصحاب أني حنيفة والشافعية أو الشوافع 
أصحاب الشافعى » والمالكية أصحاب مالك » والحنابلة أصحاب 
ابن,حنيل » والأوزاغية أمحاب الأوزاعي + والكزمية اصحاب ابن 
حزم وهكذا » غير أنه لظروف سياسية حينا واجتماعية حينا آخر 
تبددت بعض المسميات على فضل في جوهرها ٠»‏ وبقي البعض 
الآخر منها » وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » وقد يكون 
من المفيد النافع أن نلم بطرف من المعرفة عن كل إمام من هؤلاء » 
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وشي ء من فقهه وفكره وآرائه وسيرته » على أن الشيء اللحدير بالمعرفة 
والاعتبار أن"هؤلاء الأثمة من ذكرنا لم يعرفوا في زمانهم أو بعده بعداة 
قرون باسم أئمة أهل السنةءوإنما كانوا أئمة لعامة المسلمين إلا من 
رأى غير رأعهم » ذلك أن تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنة تسميه 
متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن السابع الحجري أي بعد عصر 
آخر الأثمة المشهورين وهو ابن حنبل بحوالي أربعة قرون . 




















الإمام أبو حنيفة 16٠/٠‏ ه 


هو النعمان بن ثابت العالم الفاضل الفقيه المحقق »ولد في الكوفة 
سنة ثمانين من الهجرة وبذلك يكون أول أثمة أهل السنة ميلادا » توفر 
على طلب العلم منذ صباه » وكان يقسم وقته بين التوفر على العلم 
.والتكسب للرزق » فكان يبيع الحز » وربما كان ذلك سببا في تفتح 
عبقريته الفقهية في المعاملات فيما بعد » ولم يلبث الإمام الحليل بعد 
أن اكتملت عنده أداة العلم أن جلس للتدريس والإفتاء . 


علمه وتقواه : 

ونجمع المصادر الي عرضت لحياة ألي حنيفة على أنه كان عالما 
عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير اللحشوع داثم التضرع إلى الله » 
فالإمام مالك يصفه وقد سثل عما إذا كان رآه » فيقول » نعم رأيت 
رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهب لقام بحجته © . 
ويؤثر عن الإمام الشافعي قوله : الناس عيال على هؤلاء الحمسة » 


. 47/٠ وفيات الأعيان‎ )١( 
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من أراد التبحر في الفقه فهو عيال على 0 
يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى » أراد أن 
اه أراد أن 
يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي ؛ ومن أراد أن يتبحر في 
التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان . وهذا يحبى بن معين يقول : 


القراءة عندي قراءة حمزة » والفقه عندي فقه أني حنيفة 9 8 


وإذن لقد توفرت صفة العلم الغزير عند أبي حنيفة » على أن 
العلم وحده لا يكفي للانفتاح خاصة في الدراسات الدينية الي تحتاج 
إلى رابطة قوية بين العالم وخالقه» ولقد كانت رابطة أي حنيفة بربه 
توصولة فد أثر أنه صل اصلاة النكر .ووه العشاء أرديعين شنة .» 
ولا مات أبو حنيفة قام بغسله الحسن بن عمارة؛وما إن انتهىمن ذلك 
حبّى وجه الحطاب إلى الحسد المسجى أمامه قائلا : رحممك الله وغفر 
لك » لم تفطر منذ ثلاثين سنة » ولم تتوسد يمينك في الليل منذ أربعين 


سنة » وقد اتعبت من بعدك وفضحت القراء . 
رفضه تولي القضاء : 
هكذا كان أبو حنيفة في ورعه» وأخباره في ذلك كثيرة» وهكذا 


كان أيضا في حياته وفرة تقى ووفرة علم » والتقوى ولعلم يورثان 
كر والفيض والإهام » ولذلك فد رفض أبو حنيفة أن يل القضاء 


2 خشية أن يظلم في حكم دون قصد ء وقد تمثل الحديث الشريف 
)١(‏ المصدر السابق 459/9 . 


ع 


قاضيان في النار وقاض في الحنة » وهو حمل على تولي القضاء 
حملا فبرفض رفضا يتعرض سسببه للضر والأذى » فقد أراده يزيد 
بن عمر بن هبيرة على القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد فرفض » 
فضربه مائة سوط » وظل يضربه كل يوم عشرة أسواط لاقتناعه » 

ولا قامت دولة بي العباس وبى المنصور مدينة بغداد استقدم 
أبا حنيفة من الكوفة حيث يقيم وعرض عليه أن يلي قضاء الرصافة » 
فاعتذر أبو حنيفة عن ذلك ولقي عسفا وعنتاء ويجري بين أني حنيفة 
والملك العباسي حوار في هذا السبيل يجمع إلى الطرافة الفطنة والذكاء 
والتتوى » يقول الإمام للملك : اتق الله » ولا ترع من أمانتك 
إلا من يخاف الله » والله ما أنا مأمون الرضا » فكيف أكون مأمون 
الغضب ؟ واو اتجه الحكم عليك » ثم تهددتي أن تغرقي في الفرات 
أو تلي الحكم لاخترت أن أغرق » ولك حاشية تحتاج إلى من 
يكرمهم لك » ولا أصلح لذلك . فيقول له المنصور : كذبت » 
فيسرع أبو حنيفة وقد وجد المخرج قائلا :قد حكمت لي على نفسك 
كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب (2 


أبو حنيفة والبلاط العباي 


وكانت عشيرة الملك العباسي أبي جعفر المنصور من حجاب 
وقضاة يعكسون من تصرفاتهم إزاء أبي حنيفة صورة لمشاعر المنصور 


4٠١/ه الوفيات‎ )١( 


هع 








نحوه . وكان المنضور محس أن عواطف أي حنيفة ليست معه » 
وما هي مع الحق » هذا فضلا عن تسفيه الإمام لآزاء الحاشية 
وقطتهم + والأبار في ذلك كنية: ولا كخلو :من جدة وطرافة + 
غ هي أي لس الوقت أحكام فقهية جادة صدرت في مقام النقد تارة 
وفي مقام رد كيد مرة ثانية » وني مناسبة الإفلات من وقبعة مرة ثالثة 
وهكذا . 


فهذا ابن أي ليل قاضى الكوفة من قبل المنصور ينظر في أمر 
امرأة خرن سيت :رجلا زقالت له : يااين الزائيين: فيقيم ابن أني ليل 
عليها الحد ني المسجد , وهي قانمة » ويحدها حدين حدا لقذف 
الأب وحدا لقذف الأم ؛ فبلغ ذلك أبا حنيفة » فقال : إن ابن أبي 
ليل أخطأ في ستة مواضع ؛ الموضع الأول أنه أقام الحد في المسجد » 
ولا تتقام الحدود ني المساجد » والموضع الثاني أنه ضر بها قائمة والنساء 
كه 2 وا موضع الثالث أنه ضرف لأبيه حدآ ولأمه حدا 2 

لو أن رجلا قذف ني جماعة كان عليه حل" واخد :وا وضع الرزيع 
لي ولا يجمع بين حدين حى يخف أحدهما » 
والموضع الخامس أن المجنونة ليس عليها حد » والموضع السادس أن 
حد للأبوين وهماغائبان ولم بحضرا فيدعيا (2. فأي براعة وأي دقة 
هذا النقد الفقهي الطريف الذي أوقع ابن أبي ليلى في هذه الزمرة من 
الأخطاء الفريدة . 


و بحاول الر بيع حاجب المنصور ان يؤلب سيده على أي حنيفة 


. تاريخ بغداد ر/كه؟‎ )1١( 


وأن يوقع به الأذى » ويعد العدة لذلك بحيث يفاجىء أبا حنيفة 
بالأمر » إن المنصور يدعو أبا حنيفة للحضور أمامه » فيقول الربيع : 
يا أمير المؤمنين إن أبا حنيفة يخالف جداك عبدالله بن عباس في 
قوله : إذا حلف على اليمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز 
الاستثناء » ويقول أبوحنيفة : لاجوز الاستثناء إلا متصلاباليمين » 
فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين » إن الربيع يزعم أنه ليس لك 
في رقاب جندك بيعة » قال : وكيف » قال : يحلفون لك ثم 
يرجعون إلى منازنهم فيستثنون » فتبطل أيمائهم » فضحك المنصور 
وقال : يا ربيع لا تعرض لأبي حنيفة » فلما حرج قال الربيع 
: اردت أن تشيط بدمى » فقال أبو حنيفة : لا ولكنك أردت أن 
تشيط بدمي قذاصتك وخخاصت نفسي إل 


عطفه على جاره السكير : 

وأبو حنيفة إلى جانب ذلك كله إنسان بر يحب الناس ويرعى 
حةوقهم ويعطف على الخار ولو كان على لثم » فقد كان لأني 
حنيفة إبان مقامه بالكوفة جار إسكاف يعمل نباره أجمع حتى إذا 
جته الليل رجع إلى منزله وقد حمل حماً فطبخه أو سمكة فشواها 
م لا يزال يشرب حتى إذا أخذ به الشراب مأخذه رفع عقيرتهمغنيا : 
ليوم كريية وسداد تغر 
فلا بزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأتحذه النوم » وكان 


أضاعوني وأي فى أضاعوا 


. "580/18 تاريخ بفداد‎ )١( 
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أبو حنيفة يسمع جلبة الرجل السكران بينما هو مقبل على 
بجده وسهره طوال الليل» وذات ليلة افتقد أبو حنيفة صوت الرجل» 


فسأل عنه فقيل إن العسس أخذوه منذ ليال وحبسوه » فصلى أبو 
حنيفة صلاة الفجر » وني الغداة ركب بغلته وانجه إلى أمير الكوفة 
مستأذنا عليه » فقال الأمير : ائذنوا له وأقبلوا به راكبا ولا تدعوه 
ينزل حى يطأ البساط ببغلته » ففعل » لم يزل الأمير يوسع له في 
محاسه سائلا عن حاجته » فال : لي جار إسكاف أخذه العسس 
منذ ليال » يأمر الأمير بتخليته » فاستجاب الأمير قائلا : نعم » 
وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا » فخلي عنهم أجمعين » 
فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه » فلما نزل أبو حنيفة 
التتفت إلى الاسكاف وقال : يا فتى ! ! أضعناك ؟ فقال الاسكاف 
لا » بل حفظت ورعيت » جزاك الله خيرا عن حرمة اللحوار ورعاية 
الحق » وتاب الرجل ول يعد إلى ما كان عليه 7 


أبو حنيفة والرأي : 

هذا هو أبو حنيفة العالم والإنسان » وأما أبو حنيفة الامام 
فإمامته مستمدة من علمه وانسانيته » ذلك أن اجتهاده جعله يصد 
فتاواه نابعة من رأي مستمد من أحكام الكتاب والسنة » وهو في 
مصدره الثاني لا يأخذ إلا بالأحاديث الصحيحة الإسناد ولا يقيم 
الضعيفة منها وزنا في مجال الأحكام » كانت هناك فئتان من الفقهاء 
منهم أهل الحديث ومنهم أهل الرأي »وكان أبوخنيفة زعيم المدرسة 


. ابن خلكان ه/47؛‎ )١( 


ا 





الثانية » ولم يكن الحلاف بين الفئتين إلا خلاف من ينشد الحق 
ويبتغي الحفاظ على روح الشريعة » وقد أخذ الفريقان في آخر عصر 
ألي حنيفة يتقاربان ويلتقيان للدراشة أو الحدل والمناظرة (© مستهدفين 
اير ذه الآمة , 

لقد نلخص أبو حنيفة م: منهج تفكيره الرائد في قوله : «انحذ بكيتاب 
الملل فما ل جد يسنك رول للد صل الله عليه وسلم » فما لم أجد 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول 
أصحابه » آخذ بقول من شئت منهم » وأدع من شئت منهم» 
ولا أخرج من قوطهم إلى قول غيرهم» 

ورج أخونا الد كتور أحمد الشرباصي من الحزء الآخير من 
قول الإنام. بأن تلك كانت الحطوة الأول نو الاجتهاد والرأي » 
وإعطاء ال رأي حقه في المقارنة بين الأقوال » واختيار بعضها دون 
البعض الار 57 

والإمام أبو حنيفة في مجال «الرأي» يقول : إذا جاء الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به » وإذا جاءنا عن الصحابة 
تخيرنا وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم ) 3 

فأبو حنيفة وقد ولد سنة تمانين للهجرة وبلغ مرحلة من النضوج 
العلمي على ان القرن الأول يمكن اعتباره من جيل تابعي التابعين » 
ومن ثم فقد حلق” له على النطاق الزمني » وعلى بساط العلم أن يتعامل 


(1) أبو حنيفة للشيخ « أبوزهرة » 1١‏ . 


() الأمة الأربعة ص م” . 





م الحيل السابق له بعامل الصيري الذي ينقد الحيد من الرديء 
والأصيل من الدخيل من الأحاديث والأخبار وأن يكون صاحب رأي 
في هذا القبيل من القول أو ذاك » وهو حين لا بجد من وجهة نظره 
الشخصية أن أقوال التابعين غير ملزمة له ما لم تكن على سند من 
كتاب الله وسنة رسوله ولا قول من أقوال الصحابة حق له أن يعمل 
ان وليه يلدت وقد ست 3 بالذكر والعلم والعدل - في أن 
يجتهد وينتهي: إلى الرأي الذي يراه صحيحا ويصلح لآن يعتمده 
المسلمون ويأخذوا به . 


آرافة السياسية : 


. واجتهاد أبي حنيفة وقد جعل الرأي أساسا له دفع به الى أن يطبق 
أحكامه على الوضع السياسبي العام للأمة الاسلامية طبقا لفهمه صلب 
الشريعة ونظام الحكم ني الاسلام الذي يتحم أن يكون شوريا تعائلنه 
ببعة صحيحة » عادلا بعيداً عن التحايل والاغتصاب أو 
بات الملك » ولذلك فهو يرى أن الخلافة الاسلامية الصحيحة 
انتهت بمقتل أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب وتروى لأني حنيفة 
لق ااه عنيدة يق الثبين نشم جوا على علي” 2 من ذلك قوله : 
ما قاتل أحد علبآ إلا وعلي” أولى بالحق منه:'© وهذا الحكم ينسحب 
على حرب علي" ومعاوية وبالتالي فهو يسلب الأموبين شرعية ما ادعره 
من خلافة . 


)06 أبو حنيفة عن المناقب المكي /ة. 





بل إن ابا حنيفة يصدر أحكاما صريحة في مختلف المعارك التي 
خاضها علي" أو بالأحرى الي فرض عليه أن يخوضها مثل يوم 
الحمل وحرب طلحة واازبير » فيقول عن يوم الحمل إن عليا سار 
فيه بالعدل «وهو أعا م المسلمين ني قتال أهل البغي» ويقول عن الزيير 
وطلحة إن عليا دقا ب طلحة والزبير بعد أن بايعاه وخالفام/ (2 


وأبو حنيفة يرى رأيا صريحا أن الحكم الأموي غير شرعي لعدم 
استناده على أصول الحكم في الاسلام » ولذلك فإنه لم يتحرج ني 
مناصرة زيد بن علي زين العابدين - رأس الزيدية - حينما خرج 
على ملك بي أمية متسلحاً ببرعة من جمهرة من المسلمين » وكان 
يرى نفس الرأي ني ملك بي العباس وآية ذلك أنه كان بحض الناس 
على مناصرة إبراهم الإمام وأخيه محمد النفس الزكية القن عبدالله بن 
الحسن » وذلك حين خرجا على المنصور العبابي » وإن كان :تأبيد 
أبي حنيفة ُ الحالين ى زد عن التأبيد الأدبي فهو أمر طب بيعي بالنسبة 
اليه » لأن أبا حنيفة لم يكن رجل حرب حى يرج ويخوض المعارك 
بحد السيف في صف من رآهم على حق » واقد روي أن محمد بن 
عبدالله بن حسن قد ذأكر عند أي حديفة فكانت عيناه تدمعان)0© 

ولقد كان حب آل البيت ظاهرا في هذه الأحكام اللي أصدرها 
أبو حنيفة بالنسبة لعلي” ؛ في خلافته » وبالنسبة أيضا إلى زيد بن علي" » 
والأخوين محمد وابراهيم ابي عبد الله بن الحسن الأمر الذي جعل 





(1) راجم المناقب لمكي 40/6 2 وم . 
0 أبو حنيفة لأبي زهرة ص ١58‏ عن مناقب المكي 4/9 والمناقب للبزازي 77/7 . 
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الاستاذ الدليل الشييخ محمد أبا زهرة يعتقد أن أبا حنيفة كان فيه 
تشيع وأنه بتشيعه أراد أن ينقي التشيع لآل البيت ما علق به من 
أدران مسخته وشوهته ؛ ولعل الاستاذ ابا زهرة قد استند في حكمه هذا 
بالإضافة إلى مواقض أي حنيفة السابقة ‏ إلى أن أبا حنيفة قد روى 
عن محمد الباقر » كما كان يروي عن جعفر الصادق ٠‏ وهما 
إمامان جليلان من أثمة الشيعة خاصة وأئمة المسلمين عامة . 

والحق أنه إذا كانت أحكام أبي حنيفة قبل علي" وخلافته وخلافه 
5 الأمويين ٠‏ ومع طلحة والزئير ومع السيدة عائشة » وإذا كانت 
آراؤه في خروج زيد ومحمد وابراهيم ابي عبد الله تتفق ِ احكام 
الشريعة الاسلامية فلا حاجة بنا إلى خلع صفة التشيع ع عل الماع 
الحليل لأن معنى ذلك أنه في أحكامه تلك قد صدر عن حب أو 
هوى » وهو ما نجل أيا حنيفة عنه » وإنما قد اعتمد الإمام اليل 

آرائه على أحكام الدين وضرورات التشريع وروح العقيلة » وأما 
روايته عن الباقر والصادق فهو أمر طبيعي بالنسبة إلى أي مسلم 
منصف معتدل التفكير عادل الأحكام » ذلك أن الباقر والصادق 
إمامان جليلان من أثمة المسلمين وليسا وقفا على طائفة من المسلمين 
دون الأخرى » وكا روى أبو حنيفة لهما فقد روى لغيرهما أيضا . 

وإذا كان لأبي حنيفة أن يحب آل بيت الرسول وأد يكرمهم 
فهذا واجبه وواجب “كل مسلم » وأي مسلم ذلك الذي لا يحب آل 
البيت ويتعاطف معهم ويتعلق بهم » وكيف يكون إسلام مسلم لا 
بحب آل بيت رسول الإسلام : 


وإذن فتشيع أني حنيفة لآل البيت إنما هو من قبيل العاطفة 
والحب «التقدير » هي مشاعر يكنها كل المسلمين لآل الرسول 
العظيم . يستوي في ذلك السئة مع الشيعة » ونحن جميعا من وجهة 
النظر تلك شيعة متحمسون » ولكن لا عاينا إذا اختلفنا مع المذهب 
نفسه في بعض أحكامه » وإذا اختلفنا مع القوم في بعض عاداتهم 
المستحدثة التي هي في صلبها بعيدة عن التشيع كيوم عاشوراء 
وطقوسه وإبطال الجمعة والدفن في كربلاء والسجود على الثربة وما 
إلى ذلك . 

رأيه في الخلافة : 

ولأني حنيفة في الخلافة رأي يتفق كل الاتفاق مع الشربعة 
الإسلامية نصا.وروحا وهو ني ذلك يختلف مع كل الفئات السياسية 
المعاصرة له والسابقة لزمانه من شيعة وخوارج وأموية وعباسية » وقد 
استطاع الأستاذ أبو زهرة بتتبعه حياة أبي حنيفة وآرائه أن ينتهي إلى 
رأي للامام الأعظم يرى بمقتضاه أن الاختيار العام للخليفة يحب أن 
يكون سابقا على توليهالسلطة7" مستندا على رواية لاربيع بن يونس حاجب 
المنصور تغيد أنه أي المنصور جمع الإمام مالك وابن أبي دونب 
والإمام أبا حنيفة ة ليسألهم عن خلافته» فقال مالك قولا لي مناء وقال ان 
ألي ذؤيب قولاصريحا شديدا وقال أبوحنيفة ما نصّه : المسترشد لدينه 
يكون بعيد الغضب » إن أنت نصحت لنفسك علمت أنك لم ترد 


الله باجتماعنا » فإنما أردت أن تعلم العامة أننا نتول فييك ما تبواه 


. 156 أبو حنيفة‎ )١( 

















مخافة منك » ولقد وليت الحلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهمل 
الفتوى » والحلافة تكون باجتماع المؤمنين ومشورتهم (© 

هذا وإن فقه ألي حنيفة قد اهم به تلامذته فدونوه وبسطوه 
للناس في كتب شتى ومؤلفات عديدة وأما أبو حنيفة نفسه فلم يثرك 
من المؤلفات إلا القليل وهي فيما يذكر المؤرحون : كتاب الفقه 
الأكبر وهو كتاب صغير ٠‏ وكتاب العالم والمتعلم » ورسالة إلى 
عثمان بن مسلم البي 2 وكتاب ني الرد على القدرية . 

وإذا كان لنا أن نلخص أهم الأصول الي يقام عليها مذهب 
أبي حنيفة ‏ وجدناه يعتمد بعد الكتاب والسنة على الرأي وقد سبق 
الحديث في شأنه » كا أنه يعتمد على القياس وهو أمر أثار عليهبعض 
الذين ١‏ يرتفعم مستوى تفكيرهم إلى القدر الذي يسمح لهم بمضم 
فكرة أبي حنيففة ك5 أثارهم عليه أخملة بالاستحسان والعروف الأمر 
الذي يسنتدل منه على أن الريجل الخليل كان واسع الأفق الى الدرجة 
فيه انطلاق مع الواقع وانسجام مع العقل وانفتاح على المستحدث » 
وأبو حنيفة من كل آرائه وفتاواه لم يقذم شيئا على كتاب الله وسنة 
رسوله » وكان يرد على خصممه قائلا : كذب ولله وافترى علينا من 
من يقول إننا نقدم القياس على النص » وهل يحتاج بعد النص إلى 


. 15/9 المناقب لابن البزازي‎ )١( 


قياس ؟ ويقول مستطردا : نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة » 
فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به » ويقولأيضا 
في نفس القضية : إنا تأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية 
الصحابة » ونعمل بما يتفةون عليه » فإن اختلفوا قسنا حكما على 
حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى © , 

ومع كل ذلك فإن العلماء بعد أبي حذيفة وفي مقدمتهم الشافعي 
قد ضبطوا القياس بما يتفق مع منهج ألي حنيفة تماما حين قالوا : إن 
القياس هو بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم 
حكمه بالكتاب أو السئة أو الاجماع لاشتراكه معه في علة 
الحكم 99 ومن م فإن الشيخ أبا زهرة يرى أن اجتهاد أبي حنيفة 
ومسلكه ني فهم الأحاديث مع البيئة الي عاش فيها من شأنه أن 
بجعله يكثر من القياس ويفرع الفروع على مقتضاه » وأبو حنيفة 
بسعة أفقه لم يكن يقف به تفكيره عند بحث المسائل التي تقع أمامه بل 
يتسع في استنباطه ليشمل المسائل المتوقع حدوثها © 

واقد فطن أو يوسف تلميذ أي حنيفة إلى قوة استنتاجه وقدرته 
عل التقاط الأحكام من بطون الأحاديث حين قال : ما رأيت أحدا 
أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت الي فيه من الفقه من أبي 


حنيفقة 8 


. 4# الأمة الأربعة من‎ )١( 
. أبو حنينة 04م‎ )١( 
. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )( 





هذا وأبو حنيفة في صاب مذهبه يعمد إلى التيسير على المسلمين 
لا التعسير » فالدين في روحه ومفهومه يسر لا عسر » فهو ييسر على 
المسلمين في العبادات و«المعاملات إلى الخد الذي يلفت النظر » فإذا 
كان الحكم الشرعي لإزالة نجاسة الثوب بكل مائع طاهر يزيلها » 
فإنه يحيز إزالة النجاسة بماء الورد أو الخل على سبيل المثال. وإذا تعذر 
على المرء تعيين .القبلة للصلاة في ليلة مظلمة و#خرى مكانما بقدر 
استطاعته ثم صلى » وني الصباح تبين أنه اخطأ الاجتهاد فإن صلاته 
تكون صحيحة . 

وني مجال الزكاة يقف أبو حنيفة في صف الفقراء حين يوجب 
الزكاة على اللي" من الذهب والفضة » وق تشجيع فرصة الزكاة 
مستهدفا التوسعة على الفقير » بل إنه يقول إن الزكاة لا نبجب على 
مدن يستغرق دينه 0 غاله . 


وأبو حنيفة يجعل للمرأة البالغة الرشيدة الحق في الزواج بمن تختار 
لا سلطان لاحد عليها من أب أو اخ 2 ويجعل لما الحق في أن 
تباشر بنفسها عقد زواجها . كما يرى أن الشهادة في عقد الزواج 
تجوز برجل وسيدتين ويرى أيضا أن الأب إذا زوجابنته البالغة زواجا 


ترفضه وتكرهه لم يصح الزواج . 

ومن طرائف أحكام أي حنيفة وقد كان ذا عقلية اقتصادية 
ممتازة أنه جعل من حق ولي أمر المسلمين تمايلك الأرض الموات لمن 
يحديها ويجعلها صاحة لازراعة » كما أجاز شراء الثمر قبل أن ينضج » 


كنا أجاز الاتجار يمال اليتهم : 





لا غرابة إذن وهذه شخصية أي حنيفة وهذا مذهبه أن يشكل 
تن الأعكثر ينا الساحقة من أل النسة"مق الطلمين © بقن أن 
نذكر أنه توفي سنة ١6٠‏ في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعى (© 
فيكون قد انطوى علم من أعلام الإسلام لينتشر علم آخر من أعلام 
الإسلام » واككن بين وفاة هذا ونضوج ذاك » ظهر فيما بين الفترتين 
إمام آخر جليل القدر رفيع الشأن هو الإمام مالك بن أنس . 


٠. 585/11 معجم الأدباء‎ )1١( 





الإمام ماللك "91 1/4١ه‏ 


إنه إمام دارالحجرة وشيخ المدينة وعالم أهل الحجاز أبو عبدالتممالك 
بن أنس ابن مالك بن أبي عام الأصبحي الذي نشأ ني رحاب العلم 
مخلصا له منقطعا إليه شأن كل إمام جايل ؛ يترهب في راب العلم 
في أول حياته فلا يلبث العلم أن يشمله بفضله ويغمره ببركته ويكون 
له هادي طريق ونور بصيرة وواقياً من الزلل ودافعا إلى احير وتخلدا 
على الزمان . 
ومن الطريف أن مالكا قد رأى لنفسه رأيا في مستهل حياته لو 
أندقام بتنفيذه حرم العلم والدين شيخا من شيوخه وإماماً من أنمته» 
ذلك أنه قد راق له في باكر صباه أن يشتغل بالغناء » ولعله قد أنس 
في نفسه صوتا رخيما وأداء جذابا » واكن أمه وكانت سيدة فاضلة 
سارعت إلى تقبيح الفكرة لديه موهمة إياه أنه قبيح المنظر والناس لا 
يقبلون سماع المغني إذا لم يكن جميل المحيا وضيء القسمات ونصحته 


الا 





بالإقبال على الفقه فأذعن أرأيا » أقبل على الفقه والحديث ذلك 
الإقبال الذي هيأ منه إماما جليلا من أثمة الإسلام . ون نتساءل 
الآن عن الموقف الذي كان يتخذه مالك فيما او نظر قي المرآة ووجد 
أ أقه م كن على حدق فيها ذهيت إليه من أن ابنها كان قبح 
الهجه » ذلك أن ملكا كان جميل المحيا 0 البئية ايض اللون 
إلى شقرة» وظلت هذه السمات معه فكسته بالإضافة إلى حسن هندامه 
فى الكبر هيبة "ووقارا | قلما توذر إلا عند القلائل من عظماء التاريخ 2 
فهذا سعيد بن هتد الأندا سبى يدخل على الإمام مالك فتأخذه هيبته 
فيقول : ما هبت أحدا ف عبد الرحمن بن ع يقصد عبد 
اأتحيق الداخل - فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت 
معها هربة ابن معاوية . وحبى حكوية المديئة ممثلة في واليها كانت 
تبايه وتحترمه » والإمام الشافعي نفسه يقول : ما هبت أحدا قط 
هيبي من مالك بن انس 
عل أن الهيبة الى جاءت مالكا كانت هيبة العلم ووقاره » فكم 
م ف ليق جميل العا لا يوق قدره عند الله والناس مقدار خردلة » 
فلولا العلم والتقى اللذان خلعا على مالك رونقهما ما دخلت هيبته في 
قلوب الناس فضلا عن الحكام . إن الإمام الشافعي يتقص قصة 
مقدمه صغيرا إلى المدينة مع خطاب توصية إلى واليها من واي مكة 
لكى يصله مالك فيمول (© : و دتجلث إلى وإلي 'مكة. وأغضلات 
كتابه إلى ولي المدينة وإلى مالك بن أفنس » فقدمت 


)0 معجم الأدياء 117 /7185. 


المدينة فأبلغت الكتاب إلى الوالي » فلما قرأه قال : يا فبّى » إن 
مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا أهون علي" من المي 
إلى باب مالك بن أنس » فلست أرى الذل حتى أقف ببابه » فقلت: 
اايار لوو ليه حبى نحضر » فقال : 

هيهات » ليت أني إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق 
نلنا بعض حاجتنا » فواعدته العصر وركبنا جميعا » فوالله لكان 
كا قال ؛ أصابنا من تراب العقيق ٠‏ فتقدم رجل فقرع الباب » 


“فخرجت إلينا جارية سوداء » فقال لها الأمير : قولي لمولاك إني 


بالباب » فدخلت فأبطأت » ثم خرجت فقالت : إن مولاي يقرئ 
السلام ويقول : إن كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة رج 
إليك الحواب » وين كان للحديث افقد عرفك :2 لمان اانا ء 
فقال لها : قولي له إن معي كتاب ولي مكة إليه في حاجة مهمة » 
فدخلت وحرجت وني يدها كردي فوضعته » ثم إذا أنا بمالك قد 
خرج وعليه المهابة والوقار » وهو شيخ طويل » فجلس 7 
فرفع إليه الوالي الكتاب ٠»‏ فبلغ إلى هذا أي إلى هذا الموطز 
خطاب التوصية ‏ (إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه » م 
وتصنع ) فرمى بالكتاب من يده م م قال: سبحان الله » أو صار علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل ؟ فرأيت الوالي قد 
تهيبه أن يكلمه » فتقدمت إليه وقلت : 0 الله إني يجل 
مطلبي » ومن حالي وقصي ٠»‏ فلما سمع كلامي نظ ر إلي ساعة » 
وكان مالك فراسة » فقال : ما اسمك ؟ قلت : محمد فقال لي : 
يا محمد» اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن)». 


ين 








هذا هو مالاك بن أنس ذو الهيبة اأبي جعات الحكام يقفون على 
بابه فلا يدن هم ,بالدخول عليه إلا عشقة ور بما بشي ء من المهانة » 
إنه سنطان العلم » فللعلم هربة » وللعلماء إجلال واحترام قي نفوس 
الكبار قبل الصغار طلما حفظوا للعلم مقامه » وحفظوا لأنفسهم أقدارهم 
وقد فعل مالك ذلك » حافظ على العلم فحافظ العلم عليه ومنحه 
الحصانة الى حاول أن يتعداها أحد كبار بي العباس فكاد ملك 


بي العباس أ 
المنصور قد اعتذر مالك بنفسه على ما سوف نبين بعد قليل » 


فما هي خطوات مالك في سبيل العلم . 


مالك يتعلم ويعلم : 

لقَّد كان مالك يتمع بذا كرة حافظة لاقطة حيث سمع 
الثلاثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظها جميعا » 
هذه الذاكرة ابي أسعفته حفظ كتاب الله في سن مبكرة كل 
الإبكار . 


لقد تتلمذ مالك على عدد كبير من أعلام عصره في المدينة مثل 
)00 


ن يتزازل تحت أقدامهم » اولا أن الملك أبا جعفر 


نافع ابن أبي نعيم والزهر ي ونافع مولي عبدالله بن عمر 

كما تردد مالك أيضا على ربيعة بن عبد الرحمن المعروف ياسم 
ربيعة الرأي » ومن الطريف أن أمه » تلك المرأة الفاضلة اللي حولت 
وجهته من الغناء إلى الفقه كانت تلبسه أحسن الثياب وتعممه ثم تقول 


. 584/7 الوفيات‎ )١( 


له : اذهب إلى ربيعة فتعلم علمه قبل أدبه . 27 


وف الوقت الذي كان يتردد فيه مالك على عدد من علماء عصره 
يجلس إليهم وينهل من علمهم » كان يؤمن بالتفرغ إلى اللوس 
إلى عالم كبير لأطول وقت ممكن » فقد ذكر أنه انقطع إلى ابن 
هرمز سبع سنين كاملة لم يخلطه بغيره » وكثيرا ما كان يجلس على 
لماه بيرح ارو اساي ابس اا 
إليه.. 


ويصيب مالك علما كثيرا ويصبح أستاذا لكبار الأثمة الذين 
عاصروه مثل الأوزاعي ه أو جاءوا بعده بقليل مثل الشافعي ويحى بن 
سعيد » بل إن بعض شيوخه من العلماء الكبار مثل يحبى الأنصاري 
وحمد إن مسلم الزهري قد جلسوا إليه وترددوا على ندوته العلمية 
واستمعوا منه حديث رسول الله » وتزداد ثقة العلماء.بعلم مالك فينادي 
المنادي بالمديئة المنورة : ألا لا يفني الناس إلا مالك بن أنس وابن 
أني ذئب 2" ء وف رأي أن الذي كان يأمر بذلك هو المنصور 
العباسي . 

وكان الإمام مالك يضع نفسه في مكانها الصحيح من 'لناحية 
العلمية فيقول : لا خير فيمن يرى نفسه في حالة لا يراه الناس أهلا 


. ١١89 عن دريب المدارك للقاضي عياض صن‎ 85١ مالك لأبي زهرة ص‎ )١( 
الوفيات م/84؟ » وابن أبي ذئب هو أحد العلماء الكبار من تابعي التابعين‎ )١( 
. واسمه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وكان يسمى فقيه المدينة‎ 


+ الآوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو عاش بن سني 88 - لاهواه 
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هاء ثم يقول فق مناسة لزنن للأفناءليتن كلاق أحتب أن لس 
فق المسحد الحديك والفتنا. خلين عت تاو فيه أهل الضلاح 
الفضل وابنهة من المسجد » فإن روه لذلك أهلا جلس . وما جلست 
حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك».0"7 

ويكرر الإمام هذا المعنى بصيغ ثى » فمن ذلك قوله في مجلس 
له بالمسجد: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه » لقد أدركت 
سبعين من يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه 
الأساطين ‏ أي عند أعمدة المسجد ‏ فما أخذت عنهم شيء » 
وإن أحدهم لو اتتمن على ببت مال لكان أمينا » إلا أنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأن ‏ أي لم يكونوا أهلا لرواية الحديث » ومعى 
ذلك أن مالكا كان يدقق كل التدقيق في تقبل أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحيث لا يرويها إلا إذا تحقق من صحة نسبتها 
إلى قائلها عليه الصلاة والسلام » سن ما جاء * قوك الشافعي : كان 
مالك إذا شك ي شيء من الحديث تركه . 

وكان الإمام مالك وهو إمام أهل الحديث - إذا أراد أن 
بحدث قام فتوضأ ثم جلس على صدر فراشه وسرح ححيته ومكن في 
جاوسه بوقار وهيبة ثم حدث » عقد سئل في ذلك فقال : أحب أن 
أعظم حديث رسول الله صِلى الله عليه وسلم وله أحدت به إلا 
متمكنا على طهارة » وكان حتى وهو في شيخوخته لا يركب في 


() المدارك باكر 
(؟) أنظر الأثمة الأربعة 48 . 
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المدينة » ويقول : لا أركب في مدينة فيها جئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مدذونة © . سما كان مالك أيضا محبا لمدينة الرسول 
مستمسكا بالإقامة فيها لا يرضى عنها بديلا » وكان الماوك من بنى 
العباس إذا أرسلوا إليه يستقدمونه إلى العراق اعتذر وأرجأ مناسبة 
اللقاء إلى موسم الحج حيث يفدون هم إليه ولا يذهب هو إليهم 
وكان يقول في ذلك : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » وهو لذلك 
لم يطوّف في البلاد تطواف ألي حنيفة أو الشافعي . 

لقد كرم مالك حديث رسول الله ومنحه ذوب نفسه وخلاصة 
عمره فكرمه الحديث وألقى إليه مقاليده وأسلس له قياده وفتح عليه 
بنوره ونور الله فكان أن أصبح مالك إمام الحديث وزعيم مدرسته بين 


مالك والسياسة : 


لم يحاول مالك أن يسهم في السياسة والحكم برأي إلا في نطاق 
الشريعة وني هدي من روح الإسلام » ولقد تعرض للأذى بسبب 
ذلك شأنه في ذلك شأن الإمام ألي حنيفة » وإن كان أبو حنيفة قد 
تعرض للأذى مرتين » أما الإمام مالك فقد تعرض مرة واحدة » 
وذلك حينما سعي به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن 
العباس » وهو عم أي جعفر المنصور الملك العباسي » وقيل له : 
إن مالكا لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء » فغضب جعفر ودعا به» 


(0) الوفيات 1814/6 . 


كع 








وجرده من ثيابه وضربه بالسياط » ومدت يده حبى خلعت كتفه20 , 
ومهما آختلفت الروايات في طبيعة الوشاية الي أوذي مالك بسببها فإن 
الراجح أن السبب هو أنه كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ليس على مستكرهة طلاق» فقال الوشاة لحعفر هذا الذي مر 
ذكره : إن مالكا يفتّى بألا" بمين على مستكره » ومعنى ذلك أن ما 
أبرمتموه من ببعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه » فكان الأذى 
الذى لحق بمالك من جراء تصميمه على صحة الحديث والتحديث 
به بي وقت كان ملك بي العباس مهددا بسبب خروج محمد النفس 
الزكية » ولكن الأذى الذي لمق مالكا أهاج خواطر الناس وبلغ 
بهم الغضب مبلغا شديدا أقلق المنصور نفسه واضطره إلى عزل جعفر 
من ولاية المدينة وإحنساره إلى عاصمة الملك على قتب » وأرسل 
للإمام يستقدمه ولكنه اعتذر عن ترك المدينة» وتأجل اللقاء إلى موسم 
الحج فكان استرضاء المنصور الك من التكريم ما جعل مالكا يغفر 
هذه الزلة للحكم العبابي ويثي على المنصور وعلمه وفضله . 


والإمام مالك لم يؤيد ملك بي أمية ولا ملك بي العباس لأنه 
يعلم أن كلا من النظامين نظام ملكي كسروي بعيد عن الشورى 
والاسلام » وقد سثل مالك مرة هل يجوز قتال الحارجين على الحلفاء» 
فأجاب إجابة تتسم بالدقة والعدل قائلا : يحوز إن خرجوا على مثل 
عمر بن عبد العزيز . ومعنى ذلك أنه لا تجوز مقاتلة الخارجين على 
بقية ملوك الأمويين والعباسيين ‏ وقد عاش مالك في العهدين ‏ 


. الوقيات #/5م؟‎ )١( 


ككغ 


ويستطرد السائل قائلا : فإن لم يكونوا مثله » أي مثل عمر بن عبد 
العزيز » فيجيب مالك : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم 
من كليهما . 

ويفسر الاستاذ أبو زهرة هذا الموقف من مالك بأنه ما دامت 
أحكام الشورى معطلة ولا سبيل إلى الوصول إليها » فإن الرضى 
بالسيء خير من الانتقال إلى الأسوأ غ ففي الروج فوضى وفساد 
واضطراب وهتك للحرمات وتعريض الأعراض والأنفس والأموال 
للضرر » وفوضى ساعة قد يرتكب فيها من المظالم ما لم يرتكب في 
ظلم منظم في سنين » ومن ثم فإن الرضى بالأمر الواقم خير من 
التعرض لضرر أشد وفساد أعم (اكى 

وهناك في آراء مالك السياسة .أمر يدعو إلى بعض-الغرابة وخاصة 
فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين » فهو يرى أنهم ثلاثة وليسوا أربعة » 
إذ هو يجعل خلافة الراشدين في أني بكر وعمر وعثمان ويجعلهم في 
مرتبة دونها سائر الناس » «أما علي" فإنه في نظره واحد من جملة 
الصحابة لا يزيد عنهم ني شيء الأمر الذي جعل الاستاذ أبا زهرة 
يذكر أن مالكا قد انهم بان فيه نزعة أموية (© رغم كونه غير راض 
عنهم مما يستفاد من استثنائه عمر بن عبد العزيز من بينهم » 
والاستنتاج الذي أفضى إلى تصور الميول الأموية عند مالك يفهم 
من سؤال وجه إليه أثناء درسه : من خير الناس بعد رسول الله صلى 


)00( الإمام مالك 6 إلى 
[ف4 المصدر السابق ص 1و 











الله عليه وبلم ؟ فأجاب : أبو بكر » فسثل ثم من ؟ قال :"ثم عمر » 
فسثل ثم من؟ قال : عثمان . فسكل ثم من؟ قال : هنا وقف الناس » 
هؤلاء خيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أمر أبا بكر على الصلاة» 
واختار أبو بكر عمر » وجعلها عمر إلى ستة » فاختاروا عثمان » 
ووقف الناس ها هنا » وق رواية » زيدت عبارة : وليس من طلب 
الأمر كن لم يطلبه. 27 

وهناك رواية ذكرها ابن عبد ربه تدخل"عثمان في دائرة اعتراض 
مالك » فقد روي أنه كان يذكر عنمان وعليا وطلحة والزيير 
فيقول © : دوالله ما 1 إلا 2 الثريد الأعفر» يعنى الأبيض 
الممتلنء بالادام » والمعنى في رأيه أنهم اقتتلوا على دنيا وليس على دين. 


ع ن ذا هوى سياسي وإنما كان يحكّم 


دينه وعقله وعدله في المواقف السياسية » إن تفضيله للراشدين الثلاثة 
وإيثاره إياهم دون علي ادل طننا ل عي 2 فقد وضعه مع بقية 
الصحابة الأخيار » ولو كان مالك أموي الموى لتناول عليا بالطريقة 
ابي تناوله بها الأمويون وأشياعهم » هذا من ناحية » ومن الناحية 
الأخرئ كان الحديث الشريف الذي ردده مالك وأوذي وضرب 
سببه يؤدي بشكل مباشر إلى نصرة الطالبيين من آل المحسن. ء 

فالحديث الشريف الذي ردده مالك ونمسك به رغم طلب العباسيين 
منه السكوت عن روايته هو :«ليس على مستكره ,كين »» لقد ردد 


(0) المدارك 3١4‏ . 
(؟) العقد الفريد «/ه؟ . 


مالك هذا الحديث ف وقت خرج فيه محمد بن عبدالله بن الحسن على 
العباسيين ودعا لنفسه بالخلافة » وكان ذلك تشجيعا مباشرا للمسلمين 
على خلع بيعة العباسيين الي أكرهوا عليها إكراها » ومنحها للطالبي 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي" رضي الله عنه» فلو كان 
مالك أموي الهوى ما عرض نفسه للأذى بسبب حديث فسر على أنه 
تشجيع للمسلمين على مبايعة سليل علي" بالخلافة» وليس ثمة شك في 
أن انتشار مذهب مالك في المغرب كان على يد إدريس بن عبدالله 
بن الحسن مؤسس دولة الأدارسة هناك » وهو القائل ‏ في مجال 
التقدير لمالك - نحن أولى بمذهبه » ومن ثم انتشر ني المغرب وظل 
منتشرا بها حى اليوم . 

وهكذا يكون مالك بعيدا عن الانغماس في السياسة غير مرتبط 
بهذا أو بذاك وإنما آراؤه تصدر عن ارتباط باقتناع شخصي موصول 
دائما بمعبى دبي وليس بموقف سياسي . 


فقه مالك 

كان مالك يعرف بالفقه والحديث للم يرض لعلمه صورة أخرى 
من صور التفكير الإسلامي الذي كان يعايشه من اعتزال وتشيع 
وقدرية إلى غير ذلك من تلك الاتجاهات الي لم تكن في نظره ونظر 
الكثيرربن من المسلمين مأمونة العواقب » لقد كان الإمام إذن فقيه المدينة 
وحدثبا » وكان كثير الاستيناء في إصدار الأحكام» ومن ثم في 
اختيار السبيل الذي ألزم نفسه به في تفكيره وبالتالي في فقهه . 

لذلك كان المصدر الأول لفقه مالك هو القرآن الكريم كتاب 


25 














الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكان يستعين 
في فهمه بالإضافة إلى مداركه الواسعة ومكتسباته الحمة بالحديث 
والسنة » والمصدر الثاني للفقه والتشريع عند الإمام هو السنة النبوية 
الشريفة » ذلك أن السنة مبيّنة لأحكام القرآن شارحة لنصوصه 
مفسرة لما جاء به من قضايا تحتاج إلى شرح وتبيان » وكان الإمام 
كثيرا ما يتمثل في هذا السبيل الآيات الكريمة الي توجه إلى الانتفاع 
بالسنة النبوية كقوله تعالى : 
و وما آتاكم الرسول فَكُدُوة وما نهاكم عنه: افاتكهوا :6 
00 


آل اقولة تعال : « قلا وَرَبّكَ لا يَؤْمبُونَ حتى يَحَكمولكٌ فيما 


يه سس هام 


ع وس عرو هاه 4 0 اعهم 5006 
سجر بَبِتهم + ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حرجا هما قضيت 
ورمعو 


وا تَْلِيماً » أو قوله تعالى : لَقَدْ كان لكمْ في رسول 


.لقو اختر ايت 


الله أكزة حسلة 4 
وكان مالك في مقام تعلقه بالسنة الشريفة يردد دائما قول 
الشاعر : 


وخر أمور الاي ما كان سنة 

وَشَدٌ الأمور المُحَدَنَاتَ البَدَائِعُ 
والمصدر الثالث من مصادر فقه مالك هو قول الصحابة » فقد 

كانوا قريبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطين به في حياتهم 

وتصرفاتهم » وقد شاهدوا أفعاله وسمعوا أقواله وتتلمذوا له وتعلمو على 


ع 


يديه ) ويستوي في ذلك عند مالك المهاجرون من الصجابة والأنصار 7 
أهل الفقه والعلم على حد سواء . 

وكان مصدره الخامس هو ما يعمله أهل المدينة » لأنهم أبناء 
أولئك الذين صاحبوا رسول الله » ولآن الاحكام العامة تعيش في المكان 
لعدة أجيال . 

وكان الإمام مالك بالإضافة إلى ذلك كله » إذا أعوزه النص 
أو الدليل القريب » يأخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع 
والمصالح المرسلة » ولكنه في هذه الأخيرة ‏ أي المصالح المرسلة ‏ 
يشر ط للأخذ بها عدة شروط أهمها : 

١‏ ألا تنائي المصلحة أصلا من أصول الإسلام ولا دليلا 
قطعيا من أدلته . 

؟ ‏ أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقول . 

م أن يرتفع بها الحرج لقول الله تعالى «وما جَعّل” عليكلى"” 
قِ الدين من" حرج» 00( 

على أن هناك نصا في المعارف لابن قتيبة مجعل فيه الإمام مالكا 
من أصحاب الرأي ويضعه مع ابن أي ليل وأني حنيفة وأبي يوسف 
وحمد بن الحسن9©غ: ويلتقط الاستاذ أبو زهرة هذا النص ويحري 


(1) أنظر الأمة الأربعة .1١ ١-4‏ 


(0) المعارف ص 518 . 





دراسة على فقه مالك ينتهي به إلى الموافقة على أنه فقيه. رأي بالاضافة 
إلى كونه فقيه أثر ؛وإن كان الرأي الذي ارتضاه مالك ليس هو الرأي 
الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه وسائر العراقيين س كل الوجوه » 
وأن الفرق بينهما فرق في طريقة الاستنباط بالرأي وليس في مقداره 7" 

على أن الأمر الحدير بالذكر فيما يتعلق بفتاوى الإمام مالك 
أنه لم يكن يبدي رأيه سريعاً فيما يسأل عنه » وإنما كان يقتل المسألة 
درساً وتمحيصاً ٠‏ وكان يقول إني لأفكر في مسألة منذ بضع عثارة 
سنة ما اتفق إلى رأي فيها إلى الآن ٠‏ ومالك صادق اللدس و«النية 
عندما يقف طويلا أمام مسألة قبل الإفتاء فيها » ويقول « ما من 
شيء أشدآعلي” من أن أسأل مسألة من الحلال والحرام»لأن هذا هو 
القطع في حكم لله » وكثيراً ما كان يردد ( إن نظن إلا ظناً وما 
نحن بمستيقنين » وكان تمثل اليوم الآخخر والحساب دائماً في قلبه وعقله 


كا كان يفعل أبو حنيفة » ولعل من أسباب ذاك أن مالكا كان 
يعيش في نطاق محدد من الأرض وهو الحجاز - هذا بالاضافة إلى 
رأيه في عدم التوسع في الفتاوى ‏ أما أبو حنيفة فقد كان يطوف في 
الأرض ويكثر من اتصاله بالناس سواء في أول حياته عندما تعامصى 
التجارة » أو في وسطها وآخرها عند توفره على الدرس » فكانت 
مشاكل الناس أمامه أكثر وضوحاً وأشد استشكالا » الأمر الذي 
دفعه دفعاً إلى التشريع للا سوف يستقبل من أمور ومشاكل توقع 
ببعد نظره ضرورة ظهورها على مسرح الحياة . 

لقد كان مالك يردد عبارة تكشف عن احتياطه في اجاباته 
وهي : اذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتلة (© . وني بعض الأحيان 
كان إذا سئل سؤالا استغلقت عليه الإجابة عليه عمد إلى توبيخ 
السائل ‏ فتّد سأله رجل عن قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى ) 


وهو يفتى في قضايا المسلمين » واذلك فإنه عندما كان يسأل كان 
يقول لسائله : انصرف حتى أنظر» أي أنه لم يكن يرضمل الإجابة وإنما 


أ 
١‏ كيف الاستواء ؟ قال مالك : الاستواء معقول » والكيف مجهول » 
كان يرجع إلى ما نحت يديه من أسانيد ومصادر وأحكام » ويقلب 


ولا أظنك إلا رجل سوء ”© 


مالك يؤلف كتاب «الموطأ» 
يذهب كثير من العلماء إلى أن الموطأً هو أول كتاب مؤلف 
في الاسلام ثابت النسبة إلى مؤلفه وتناولته الأجيال جيلا” بعد جيل.7» 


الرأي من جميع وجوهه قبل أن يبت فيه » وقد حدثئه بعض الناس 
في ذلك فبكى خشية وورعاً وقال ١‏ إني أخاف أن يكون لي ون هذه 
١‏ المسائل يوم أي يوم » . 

١‏ ولذلك فإن مالكاً كان في فتاواه يلتزم الإجابة عن الأمور الي 





ا وقّعت ولا يجب أن مخوض في أمور مفترضة أ أحداث متوقعة » )١(‏ العقد الفريد 7117/5 . 
ا )١(‏ العقد الفريد 5١5/١9‏ . 
)١(‏ مالك ص 79 . : ا 


١‏ 00 لاع 








وأما مناسبة تأليف الكتاب فقد كانت نتيجة غير مباشرة لامحنة 
الي تعرض لها الإمام مالك حين ضربه والى المدينة العباسبي بالسياط » 
علىما مر بنا قبل قال » ثم رأى الملك العباسي الملصور أن سترضيدة 
ا ثم التراضي على أن يلتقي الإمام والمنصور ي مي قٍِ موسم الحج » 
وهم اللقاء بينهما وكرم المنصور مالك وجرى بينهما حديث طويل 
في شئون شى اتسم بالمجاملة ولم يخل من حوار في الفقه أو الحديك أو 
العلم » وم يليك الملك, الغبابي أن قال لمالك :يا أبا عبدالله ضع 
هذا العلم ودوته » وذو مثه “كنآ » وتجنب فيه شدائد عبد الله بن 
عمر » ورخص عبدالله بن عباس ٠»‏ وشواذ عبدالله بن مسعود » 
واقصد إلى أوسط الأمور ٠»‏ وما اجتمع عليه الأثمة والصحابة رضي 
الله عنهم لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك» وابثها في 
الأمصار » ونعهد إلبهم ألا يخالفوها » ولا يقضوا بسواها » فقال 
مالك » أصلح الله الأمير » إن أهل العراق لا يرضون علمنا » ولا 
يروك ي علمهع رأينا . وق رواية أخخرى قال المنصور مالك : اجعل 
العلم يا أبا عبدالله علماً واحداً ؛ فقال له مالك : إن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأقى قل ق مصره 
بما رأى » وإن لأهل هذا البلد - يعنى مكة فد كان اللقاء في 
منى - قولا » ولأهل المدينة قرلا » ولأهل الدراق قرلا تعدوا فيه 
طورهم » فقال المنصور » أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً ولا 
عدلا” » وإنما العلم عند أهل المدينة » فضع للناس العلم 7 

هكذا كانت ثقة أببي جعفر المنصور في علم أهل المدينة 


. 80-٠. المدارك صفحات‎ )١( 


بعامة وني علم مالك بخاصة ء وكان مالك من رقة الأدب في التعبير 
عن علم أهل العراق وعدم موافقته عليه بحيث قال كلمته الرائقة : 
إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون في علمهم رأينا . 


وينصرف مالك إلى هذا العمل العلمى الحليل الذي كلفه به 
ابو جعفر المنصور » ويجمع في كتابه الحديث والسنة وأقوال أهل 
المدينة ‏ أولئك الذبين زكاهم المنصور وجعل العلم فيهم - ويظل 
عا كفاً على عمله العلمي الكبير لمدة إحدى عشرة سنة من سنة ١44‏ 
إلى 59١ه‏ ويطلق على كتابه عنواناً طريفاً هو « الموطأ » والموطأ لغة 
هو الممهد الميسر المعبد » ولا شك أن مالك حين أطلق هذا 
العنوان على كتابه فإئما صدر ني ذلك عن اقتناع أن هذا الكتاب 
الذي جمع الفقه والحديث قد يسّر للمسلمين فهم دينهم على طريق 
جمهد معبد بعيد عن تلك الصعاب الي ذكرها المنصور وهو يصف 
لمالك الكتاب كما تصوره » بعيدا عن شدائد عبدالله بن عمر ورخخص 
عبدالله بن عباس وشواذ عبدالله بن مسعود . 

ويقدم لنا الإمام مالك النهج الذي اتبعه في تأليف كتابه موضحاً 
سبيله في الفقه فيقول : « أما أكثر ما في الكتاب فرأى لعمري ما 
هو برأي » واكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل » 
والآثمة المقتدي بهم الذين أخذت عنهم » وهم الذين كانوا يتقون 
الله وكثر علي" » فقلت رأي ٠‏ وكان ,أيهم مثل رأبي مثل رأي 
الصحابة الذين أدركوهم عليه . وأدركتهم أنا على ذلك » فهذا وراثة 
توارثوها قرنآً عن قرن إلى زماننا ». فهو رأي جماعة ممن تقدم من 


ولا 





شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما حمل ويحدث به.) 





الأثمة » ويستطرد الإمام مالك ني شرح منهجه ني تأليف ١‏ الموطأ » 
فيقول : 

« وما كان فيه الأمر المجتمع عليه ٠‏ فهو ما اجتمع عليه قول 
أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه» وما قلت الأمر عندي فهو ما عمل 
الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه العام والخاص ٠‏ وكذلك 
ما قلت ببلدنا فيه » وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شي ء استحسنته 
من قول العلماء » وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على 
مذهب من لقيته حى وقع ذلك موقع ادق أو قربباً هته ع حى 
لا نرج عن مذهب أهل المدينة وآرانهم » وإن لم أسمع ذلك بعينه 
فنسبت الرأي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم 


المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله 


وعليه وسلم والأثمة الراشدين » فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم».7") 

وكان الإمام مالك نقادة لارجال لا يأخذ العلم إلا ممن وثق منهم 
وتأكد أنهم أهل لذلك؛ وكان له في ذلك أقوال حكيمة يمكن أن 
تدخل ني نطاق الوسيلة التي اتبعها في جمع الأحكام والأحاديث 
الي ضمنها كتابه » فهو يقول مثلا” : و لا يؤخذ العلم من أربعة 
ويؤخذ ممن سواهم : لا يؤخذ من سفيه » ولا يؤخذ من صاحب 
هوى يدعو إلى بدعة » ولا من كذابٍ يكذب في أحاديث الناس 
وإن كان لا يتهّم على حديث رسولاللدصلى الله عليه وسلم » ولا من 
1 


(1) المدارك 4م . 
(؟) الانتقاء ني فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر ص ١١‏ . 


كلاع 


لقد كان مالك حسن الرواية للأحاديث حسن التمييز بين 
الضعيف و«المتواتر وصحيح الإسناد » ثم هو إلى جانب ذلك خبير 
بالرواة بارع التمووز بينهم دراعة الصيري الماهر ِ اختبار الدراهم 2 
يعرف تمام المعرفة من يأخذ ويمن بدع » ولذلك جاء كتابه شيئاً فريداً 
اعتز به كبار العلماء وامتدحه جهابذة الفقهاء 2 حى ان الشافعى 
يقول عنه ١‏ ما في الارض - حتى زهانه طبعاً ‏ كتاب من العلم 
ا صواباً من موطاً مالك ) ويعجب بالموطأ ملك له شأنه قي فهم 
علوم الدين والأدب مثل الرشيد ويبلغ به الإعجاب الحد الذي يجعله 
يعرض على مالك أن يعلق كتابه على الكعبة تكرعاً له وإكباراً » 
ولكن مالكاً الإمام المتواضع في علمه يقول : ١‏ يا أمير المؤمنين أما 
تعليق الموطأ في الكعبة » فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا في الفروع 2 وافترقوا في البلدان : وكل عند نفسه مصيرب 0 
وتتبدى سماحة مالك في تفكيره وبحاولة التيسير على المسلمين في 
أمور دينهم حين يقول في نفس المناسبة موجهاً خطابه إلى الرشيد : 
يا أمير المؤمنين » إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة» 
كل يتبع ما صح عنده » وكل على هدى »؛ وكل يريد الله ) 


لعل هذا القول المفعم بالسماحة واليسر والإعان كان الصورة 
الحقيقية لشخصية مالك الإمام الكبير الذي يرى أن الددين يسر وليس 
سر . 

هذا وللامام مالك مشاركة فعتالة في التأليف » فليس الموطأ 
أثره العلمي الوحيد » وإنما له آثار علمية أخرى قيمة منها تفسير 


لالاع 


























رسالة في الرد على القدرية رسالة في الأقضية » 
رسالة في الفتوى إلى أن عبان : كتاب السرور : وأخيراً رسالته 
الممقعة إلى الليية بن سعد إمام أهل مصر ق زمانه . 


غريب القرآن 2 


ورسالة مالك إلى الليث حوت بعض ملاحظات يأخذ فيها عليه 
أنه أفنى بأشياء خالف فيها فقه أهل المدينة » وكانت كلها 
قضايا فقهية في محيط العبادات «المعاملات » ومن . الطريف أن 
الليث قد رد” على مالك رداً مسهباً مدعوماً بالأسانيد الفقهية الأمر 
الذي جعل بعض الأثمة يعكم بأن الليث كان أفقه من مالك ٠‏ وحن 
نشير بذلك إلى قول الإمام الشافعي : وكان الليث أفقه من مالك إلا 


أنه ضيعه أصحابه ) . 


4ع 


الإمام الشافعي 5١4 ١6٠‏ ه 


هذا علم من أعلام الإسلام »كل نظرة خاطفة فضلاً عن 
المتفحصة إلى شخصيته وسلوكه وتراثه تلزم صاحبها بالوقوف إجلالاة 
والعريث إعظاماً والإقبال عليه حباً وولاء وتقديراً وإكباراً » إنه أبو 
عبدالله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
القرشي الذي حدد معالم شخصيته القول الشريف « عالم قر يش عاذ 
طباق الأرض علماً ) . 

إنه ثالث الأئمة الأربعة المشهورين من حيث حيانهم في الزمان» 
ولكنه في نفس الوقت واسطة العقد بينهم من حيث شخصيته المتطورة 
المتجددة الدائمة التفنتح » ومن حيث نظرنه للقضايا الفقهية وتناوله 
للمسائل الدينية وتعرضه للمعضلات الحدلية وهجومه على علوم زمانه 
المختلفة شكلا » المتكاملة موضوعاً » الثي من حصيلتها تتكون 
الشخصية العلمية للإنسان » فتوسع من آفاق مداركه » وتضعه في 
المكان الذي يعكنه من العطاء والنفع ووزن الأمور وزناً صحيحاً 
وإلالتفات إلى ادواهر منها ورمي العرض بعيداً دون حرج أو مبالاة . 


نا 





وإذا كان الإمامان. الحليلان السابقان على الشافعي زمناً وهما 
أبو حنيفة ومالك » قد تزعم أولهما مدرسة الرأي وتزا ثانيهتما ران 
مدرسة الحديث » فإن الشافعي قد أخذ من منهج كل من المدرستين 
بطرف بي نطاق فهمه للكتاب والسنة وني محال فهمه الصحيح للفقه 
الاسلامي حتى ان العالم الفاضل الشيخ محمد أبا زهرة يرى أنه قد 
جمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث بمقادير متعادلة (© وأن 
الأخ الحليل الدكتور احمد الشرباصي قد رأى أنه أقرب إلى مدرسة 
الحديث والنقل منه إلى مدرسة الرأي والعقل © » وكلا الرأيين للعالمين 
الحليلين يغبت مشاركة الشافعي في منهج المدرستين السابقتين له» هذا يرى 
مشاركة متوازنة وذاك يرى مشاركة يرجح أحد جانبيها الحانب الآخر. 

ومهما كان أمر الاتفاق أو الاختلاف » فإن شخصية الشافعى 
وعلمه وأدبه ودينه وسا.كه كل ذلك يشكل طرازا فريدا في دنيا العلم 
والعلماء » بحيث ذهب الإمام احمد بن حنبل تلميذه ومريده إلى 
أنه مجدد القرن الثاني معتمداً على الحديث الشريف «١‏ إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يقرر لها دينها » ويرى ابن 
حنبل أن عمر بن عبد العزيز كان على رأس الائة الأول » ورجا 
أن يكون الشافعي على رأس الماثة الثانية 7) 

إن الإمام ابن حنبل يرى بفراسة المؤمن وببصيرة العالم و بنظرة 
الدارس وبحكم المخالط - فقد كان منقطعاً إلىالشافعي زمناً طويلا 


. ١١ الشافعي : حياته وعصر - آراؤه وفقهه ص‎ )١( 
. 16٠6 الأثمة الأربعة ص‎ )١( 
8 814/11 معجم الأدياء‎ 2) 


أن الإمام الخليل كان مجدد القرن الثاني وإماماً هادياً لما تلا منقرون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ٠»‏ فإن أبا عاصم العبادي 
صاحب طبقاءت الشافعية يرى أن حديث الرسول عن ١‏ عالم قريش » 
لا ينطبق على أحد من قريش قدر انطباقه على الإمام الشافعي » 
والحديث هو ١‏ لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً » . 
ويستطرد أبو عاصم قائلا : « وما سارت من قريش من الكتب 
في الأقطار استظهرها الكبار وأدتتما إلى الصغار » وشاع ذلك في 
البلاد بين العباد كنا سار عنه » فإن ما يروى عن الصحابة أصول 
معدودة ؛ وهو أي الشافعي - أولى ببذا الخبر » أي ببذا الحديث . 
وبه الترجبح على مالك وألبي حنيفة » ولأنه صدّف الأصول ثم بى 
عليها الفروع ٠‏ فيكون أحوط لأنه أكثر احتياطاً في الطهارات 
وشرائط العبادات والأنكحة والبياعات وذلك معروف في بيان 
00 


مذهبه ) 


شخصيته العلمية 

للشافعي شخصية علمية واعية واكبت مسيرة حياته منذ أن كان 
طفلا” وظلتٍ ترافقه إلى أن لقي ربه في مصر سنة مائتين وأربعة هجرية 
وله من العمر أربعة وخمسون عاماً . 

إنه يقول عن نفسه حينما كان طفلاة : كنت بأنا في الكتتّاب 
أسمع المعلم يلقن الصبى الآبة فأحفظها أنا » . وكان فقيراً لا يجد 


(1) طبقات الشافعية ص و . 





من أدوات الكتابة ما يستعين به على تسجيل دروسه فيقول : «لا 
خرجت من الكتّاب كنت أتلقط الحزف والدفوف وكرب النخل 
وأكتاف الحمال أكتب فيها الحديث وأجيء إلى الداوين فأستوهب 

متها الطيوي + 50 ا ل و 2 
ذلك اللقاء الذي ذكرنا قصته في الفصل السابق » فيستعير الموطأ - 
وهو صفوة فكر مالك وفقهه وجماع الحديث العديا دون وار 
بالمدينة فيحفظه حسب رواية ياقوت ‏ في تسع ليال» فإذا ما ثم لقاء 
الشيخ الكبير والفنى الصغير » تنرئى شخدية الصغير عي الكبير 
أن يستمع إليه وأن بمحضه العطف والود فيقرئه كتابه في في أيام يسيرة . 

ولكن الشافعيى كان قبل ذلك قد أعد نمسه إعداداً آكين .+ كان 
أعد نفسه للغة والأدب ورواية الشعر وقوله ٠‏ فقد لزم قبيلة هذيل 
في البادية لسنوات غير قليلة حى حفظ أشعارهم وروى أخبارهم » 
وهذيل أفصح العرب وأشعرها » وعاد إلى مكة وتلك حاله من رواية 
الشعر فوجهه رجل من الزبيريين إلى الفقه قائلاة له : يا أبا عبدالله 
عر علي" ألا كوتامع مله اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه » 
فتكون قد سدات أهل زمانك» ويذكر له الزبيري مالك بن أنس» 
ويضمن له التتلمذ عليه » ومن الطريف في هذا المقام أن نذكر 
أن الأصمعى كبير رواة شعر العرب يقول إنه قرأ أشعان الهذليين 


6 جاه 5 1 
على فى من قريش اسمه محمد بن إدريس "2 . 


)١(‏ المعجم 884/007 . الدفوف الحلود اي يعمل منها الطبل » كرب النخل أصول 
السعف الغلاظ العراض ء الظهور الأوراق . 
(؟) وفيات الأعيان ره ©٠‏ ومعجم الأدباء 594/117 . 


1 


وتكتمل للشافعي أسباب النضوج ويجاس في ثوبه الأييض 
ووجهه المشرق الذي تعلوه سمرة خفيفة على مقربة من بن زمزم 
ينئر على الناس درر علمه في يسر وسخاء وتواضع » ويجيب على 
أسئلتهم في ثقة وعدل وأمانة » ويجادل مخالفيه في الرأي بإعان وثبات 
ومنطق نابع من كتاب الله وسنة رسوله » وحصيلة علم » وجماع 
ذكاء وعبقرية » فيذيع اسمه ويكثر تلاميذه وي مقدمتهم الإمام 
الخليل أحمد بن حنبل » ويجمم الناس على فضله وعلمه ودينه 
فتنطلق الأحكام من ألسنة الخلق مقرظة مادحة معجبة وهي في 
تقريظها ومدحها وإعجاببها م تك 3 الحقيقة أو حرج عن جادة 
المحجة» ذلك أن الشافعي إلى خلقه السمح كان بحراً من العلم قراره 
عميق وشاطته بعيد » علوم الدين من قرآن وحديث وفقه ولغة » وعلوم 
الدنيا من نحو وعروض وشعر ونرادر وأخبار وأيام وفلك ورحلة » 
فكان كا قال ابن حنبل لابنه « يا بهي : كان الشافعي كالشمس 
للدنيا وكالعافية للبدن وهل لهذين من خلف أو لهما من عوض 20 , 
لقد ألم" بعلوم زمانه جميعاً فكان كا قال ابن خلكان 29 : اتفق 
العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير 
ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه وذزاهة عرضه وعفة نفسه 
وحسن سيرته وعلو” قدره وسخائه . وهذا يونس بن عبد الأعلى 
يقول 7 : كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت هو بهذا أعلم » 





)١(‏ الوفيات م.م 
(؟) المصدر السابق 10/0" . 
(؟) معجم الأدياء 80/117 


رليك 








وإذا تكلم ني الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم في 
الفقه قلت هو بهذا أعلم » ويشير ابن حنبل إلى فضل الشافعي 
على كل متعلم في جملة بليغة مانعة جامعة بقوله : ما من أحد بيده 
محبرة إلا وللشافعي قي رقبته 00 

ثم يصف ابن حنبل فروع المعرفة اللي دز فيها استاذاه غيره 
من العلماء فيقول : الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء » في اللغة 
واختلاف الناس والمعاني والفقه . 

ويذكر آلر: ربيع بن سليمان نخادم الإمام وتلميذه ومريده أن 
الشافعي كان يجلس 35 حلةته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل الم رآن 2 
فإذ' طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه » 
فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة لامذاكرة والنظر » فإذا 
- الضحى تفرقوا وجاء أهل العردية والعر وض والنحو والشعر ©» 

يزالون إلى قرب انتصاف النهار 9 

وإذا كان مالك قد توفر على حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حفظاً وتدويناً ويَعَايمَا » فإن الشافعي قد توفر عليه حفظاً 
وتعليماً وتِلقيناً واستنتاجاً لأحكامه وفهماً لأصوله وتنبيها إلى 0 
ومكانته » فهذا ابن حنبل على خطر قدره وجلال علمه يقول : 
ما عرفت ناسخ الحديث من منسوحه حبى جالست الشافعي. » وينبه 


. القيات #/5.م‎ )١( 
. "0 (؟) معجم الأدياء /1ز/4‎ 
. "٠ (م) الوفيات م/ه‎ 


الزعفراني إلى فضل الشافعي على علماء الحديث بقوله © : كان 
أصحاب: الحديث زقود؟ حى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا ٠‏ وعلى 
هذا النهج من ترديد الاعتّراف بفضل الشافعي على طلاب الحديث 
يقول ابن حنبل 27 : قدم علينا ميلم بن حماد فحضنا على طلب 
المسند ( يعني الحديث المسند ) فلما قدم الشافعي وضعنا على المحجة 
البيضاء . 

فالإمام الشافعي وهذه ثقّافته » وهذا إبمان العلماء بتقدمه عل يهم 
وريادته م وتذليل الطريق أمامهم ومبايعتهم لهء “كل ذلك بالإضنافة 
إلى تطوافه في الارض الإسلامية ورحلته إلى العديد من أقطارها من 
حجاز ويمن وعراق ومصر » ومناقشته علماءها ومجادلته فقهاءها لا 
يكون مستغرباً منه أن يأتي في ميدان العلوم الذينية بالحديد غير 
المبتدع » فهو بإشراةة إعانه » وضائي علمه ووائي معرفته » وصائي 
بصيرته » وشمول نظرته » كان أول من تكلم في أصول الفقه 
وأول من استنبطه » هذا فضلا عن قضايا أخرى عديدة سوف 
نعرض ا عند الحديث على الفقه الشافعي . 


الشافعي والسياسة : 


ما دمنا قد عرضنا لكل من الإمامين ابكايلين أي حتيفة ومالك 
في نطاق حديث السياسة » فقد يقتضي الأمر أن نعرض شخصية 
الشافعي من الناحية السياسية » وليس من الضروري أن يكون له 


. *.5/« المصدر السابق‎ )١( 
. 701/11 معجم الأدياء‎ )( 





ولاء سياسي بعينه » ذلك أنه إذا كان لآبي حنيفة نظرة سياسية بعينها 
أثيرنا إليها في موضعها » وإذا كان مالك قد تصرف في نطاق ما 
أملاه عليه دينه في ارتباطاته ببؤلاء وأولئنك حيناً ورفضه لمسلكهم حيناً 
آخر بحيث يكن ألا ننسب إليه ولاء سياسياً معيناً رغم أن له رأياً 
يي عبريات الأمور » فإن الشافعي يكن له بدوره ولاء سياسي 
يرتبط به ولكن كان ولاؤه لم هليه عليه دينه» تقد كان دينه يمل عليه 
أن يحب أبا بكر صل"يق الرسول ورفيقه في أقدس رحلة وأول خليفة 
على المسلمين » ولقد كان دينه أيضاً علي عليه أن. يحب علياً صهر 
الرسول وابن عمه وأول من أسلم من الصبيان وفاديه ليلة ا مجرة » وهو 
بحبيه يعلم أنه سيرمي من قبل الشيعة بأنه ناصبي » ومن قبل خصوعمهم 
بأنه راففي ولكنه مصر على عاطفته تلك الرحبة اللي عمرها الحب 
للجديرين بالحب جميعاً » واذلك فهو ينشد شعراً طريفاً يقول 


فيه : 
ووافض بالتفضيل عند ذوي الجهلٍ 
فل أبي يكر إذا ها شكرك 


فلازلت 5 رفض ونصب كلاهما 


م م ٠‏ 
أدين به حى أوسد في اللحد 


<ّ 9 


كم 


على أن مسحة الزن الي رانت على المسنلمين جميعا 
باضطهاد آل البيت من قبل الأمويين والعباسيين على السواء وما 
تعرضت له العترة الطاهرة من تعذيب وتقتيل قد جعلت المسدمين 
الصادقين جميعاً ‏ والشافعي في مكان الصدارة منهم - يرتبطون 
بآل البيت عطفا ثم يتعلقون بهم حبا » واكن حب الشافعي حب 
شجاع لانه صادر من إنسان له قيمته وخطره ولأنه معلن” ذلك شرا 
رقيقاً سهل الحفظ خفيف الوقع على القلب والسمع » ولأنه بعد ذلك 
كله قيل في ثوب من التحدي وإطار من الإعلان على رءوس 
الأشهاد 0_0 
يا راكياً قف بالمحصب من هذى 
واهتفْ بقاعد خيّفها والناهض 
سحراً إِذّا فاض الحجيجٌ إلى مَى 
٠‏ 1 قيضا بِملْتَطِم الفرات الفايض 
إن كان رقنا حت 1ل كمد 
َليشْهِدِ الّقَلان أنى رافِضِى 
إن هذا الحب الذي يعلنه الشافعى لعترة الرسول الككريمة لا 
يعتبر ميلا" سياسياً بقدر ما يفسر على حقيقته الفعلية » وهو تعلق 
مسلم لص باهل رسول الإسلام وعبرته الطاهرة 4 


(1) معجم الأدباء /11/ 81 . 








عل أن الاشائي رأياً في الإمامة وهو بمعنى آخر رأي في السياسة» 
واككنه رأ رأي تابع من من صعيم تفكيره الاسلامي واجتهاده الفةمي ور نجه 


الديي 2 بعيدا عن أي مؤثر آخر غير تلاك 1١‏ بى ذ كرنا فاجأ الإمامة 


عنده فلا بد منها » يعمل نحت ظلها د ويستمتع م | الكافر ع 
ويقاتّل بها العدو » وتأمن بها السبل » ويؤخذ بها للضعيف من 
: 5 5 - : )1 

القوى » حتى يستر يح در » ويسبراح من فاجر 


والشانعي يرى الإمامة قي قريش دون تعيين بطن بعينها من 
بطونها يستوى في ذلك الماشميون والأمويون وغير الطاشميين وغير 
الأمويين » فد كان علي كرم الله وجهه هاشمياً + وكان عثمان 
وعمر بن عبدالعزيز قد اعتبره الشافعي خامس الحلفاء الراشدين- 
أمويين » وكان عمر مخزومياً » والشافعي يرى أن الإمامة قد نجىء 
من غير بيعة إن كان نمة ضرورة 2 بل لقد أثر عنه رأي أ مق 
ذلك وأشد جرأة رواه عنه تلميذه حرملة بن حي التجيي وهو ان كل 
قرشي غلب على اللحلافة بالسيف حى سمى خايفة واجتمع عليه 
الناس فهو خايفة © وإذن فالعبرة عنده في الثلاقة حب فا رأف 
الشيخ أبو زهرة قي أعرية : كون المتصدي للا ريا 2 واجتماع 
الناس عليه سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامته خليفة كما هو 
الأمر في فى حالة الانتخاب أو - 2 أم لاحقاً لتنصيب نفسه خليفة 
نان اقلت اللي أفقان إليه 


. 1١4 الشافعي‎ )١( 
. ١٠ (؟) طبقات الشافعية ص‎ 
. 1١١2 (م) الشانعي‎ 


والحق أنه رأي خطير من الإمام الخليل لأنه إذا صحت نسبة هذا 
الرأي إليه كانت خلافة معاوية صحديحة بل و«خلافة) د يد صحيحة 
إذا صح لها أن تسمى خلافة , وأحشى أن أقول إن بيعة الحسين وبيعة 
زيد لا تكونان صحرحتين في ظل فتوى الإمام الشافعي واجتهاده » 
ذلك أن اتسين عليه السلاعكان حمل بيعة صحيحة كل الصحة وكذلك 
كان زيد حمل بيعة صحيحة كل الصحة . 


على كل حال ؛ إن آراء الشافعي هذه رغم أن السيابية 
بعينها ‏ اجتهادات فقهية صرفة » واعل هذه الآراء إن كانت 
صدرت قبل لقائه مع الرشيدء ذلك اللقاء الذي كانت حياته فيه على 
حافة الحاوية » فإنها تكون السبب الحقيقي في نجاته من تهمة الدروج 
على دولة الرشيد » وهو ما نحن بسبيل الحديث عنه بعد قايل » غير 
أني لا استطيع إلا أن أقف وقفة غير قصيرة اتد”" در فيها هذا الرأي 
الذي يلفت النظر ويصطدم اصطداماً مباشراً بالحديث الشريف 
الصجيح الإسناد : «١‏ الناس سواسية كأسئان المشط لا فضل لعربي 
على أعجميٍ إلا بالتقوى ( وأن الشورى هي أساس الحكم قي 
الإسلام 2 وأن هذه الشورى .واحدة من مفاخ ر الإسلام العظمى . 


براعة حواره وسرعة بدمبته , 

كان الشافعي من ذلاقة اللسان وإشراق البيان وسرعة البديبة 
ورباطة الأش وجدية الحوار بحيث يستطيع إقناع من يسعصي 
إقناعهم 2 وإفحام من يظنون أنهم أفضل الناس علما 'وبياناً 6 بل 
إن ع جرى .بين الشافعي والرشيد والسيف مرفوع في وجهه والنطع 
مفر وش في قدميه ليتلقى دمه » فإذا بالحوار يحول الرشيد من 


2 








آمر بالقتل إلى طالب علم وود" » ويحول الشافعي من متهم بحرم 
إلى رائد ومعلم » ذلك أن الشافعي قد اهم مع تسعة من العلويين 
في اليمن - وقيل في مكة على اختلاف الروايات - باللحروج على 
الدولة العباسية فألقي القبض عليهم ومن بينهم الشافعي » وكان إذ 
ذاك يتولى عملا بنجران » وأرسلوا إلى بغداد » فضربت رقاب 
العلوبين » وجاء دور الشافعي وكان الفقيه الحنفي محمد بن ا لسن 
بن فرقد جالساً فألتفت إلى الرشيد وقال : يا أمير المؤمنين » هذا 
المطّلى لا يغلبتك بفصاحته فإنه رجل لسن » فال الشافعي وهو 
في موقفه الرهيب بين السيف ولتطع : ٠‏ مهلا" يا أمير انين فإنك 
الداعى وأنا المدعو » وأنت القادر على ما تريد مي » ولست القادر 
على ما أريد منك غ يا أمبر المؤمنين » ما تقول في رجلين أحدهما 
يراني أخاه والآخر يراني عبده ؟ أيبما أحب إلي ؟ قال : الذي يراك 
أخاه » قال : فذاك أنت يا أمير المؤمنين » إنكم ولد العباس » 
وهم ولد علي" » ونحن بنو المطلب + فأتم ولد العباس تروذا إخوتكم » 
وهم يرونا عبيدهم )ء وهنا يبدأ الرشيد ويسرَى عنه ويستوي جالساً 
ويقول : يا ابن إدريس : كيف علمك بالقرآن ؟ فيجيب الشافعي : 
عن أي علومه تسألني ؟ عن حفظه » فقد حفظته ووعيته بين جني 
وعرفت وقفه وابتداءه » وناسخه ومنسوخه» وليليه” ونباريته"» ووحشيه 
واس » وما خخوطب به العام يراد به اللخاص » وما خوطب به 
الخاص يراد به العام . فيقول الرشيد : والله يا ابن ادريس لقد ادعيت 
علماً فكيف علمك بالنجوم ؟ فيجيب الشافعي : إني لأعرف منها 
البري من البحري» والسهلي” واحبلي” والفيلق والمصبح وما تجب معرقته . 
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قال : فكيف علمك بأنساب العرب ؟ قال الشافعي : إني لأعوف 
أنشات اللثام وأنسار. الكرام ونسبي ونسب أمير المؤمنين » قال 
لقد ادعيت علماً » فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين » فذكر 
الشافعي موعظة الطاووس اليماني فوعظه بها فبكى ٠‏ وأمر له بخمسين 
ألفاً ‏ لعلها من الدراهم ‏ وحمل على .فرس وركب بين. يدي 
الرشيد ؛ فما أن وصل الباب حبّى فرقها جميعاً على الحجاب 
والبوايين (0 

إنه موقف لا يستطيع التغلب عليه والإفلات منه إلا ذو جأش 
رابط وإيمان بالله عميق وعلم غزير وبيان ناصع وبديبة سريعة » 
وهكذا كان الشافعي . 


ومناظرات الشافعي مع من عارضوه في مذهبه كثيرة » وما 
حاور واحداً منهم إلا غلبه » ولا ناقشه إلا ظفر به وانتصر عليهء 
فمن محاوراته المشهورة تلك الي جرت بينه وبين محمد بن الحسن 
الذي مر ذكره وكان من أصحاب أنِي حنيفة » والشافعي كا نعرف 
لايكن" لي سينة يملع إلا كل اتير واعتام 1 ناي اكت ٠‏ 
أقوال ومأثورات مشهوية مكل قرادد من أراد أن يتبحر في العلم فهو 
عيال على ألي حنيفة ة ”" , ولكن 3 والتابعين كثيراً ما يكونون 
أشد تطرفاً في الأمور من طبركهي وأساتذتهم » وهكذا فعل محمد 
بن الحسن مع الشافعي » كان هو الذي يطلب المناظرة ولكن بتعبير 
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استفزازي وروح كلها تحد" وتعال على غيره من العلماء الكبار » إن 
الشافعي يقص علينا موقعة له مع محمد بن الحسن دفع إلى خوضها 
وفِماً للظاروف الى أحاطت بها وبمكانها . يقول الشافعي : اجتمعنا 
أنا وحمك بن لسن على باب هارون وكان يجلس فيه القضاة 
والأشراف ووجوه الناس إلى أن يؤذن لهم » وضم الجمع بعض بي 
هاشم وقريش والأنصار » والجميع يعظمون محمد بن الحسن لقربه 
من أمير المؤمنين وتمكنه . ويستطرد الشافعي قائلا : فاندفع يعرض 
بي ويذم أهل المدينة ويقول : « من أهل المدينة ؟ وأي شيء يحسن 
أهل المدينة ؟ والله لقد وضعت كتاباً على أهل المدينة كلها لا 
يخا لفنى فيه أحد » ولو علمت أحداً يخالفني ني كتالي هذا تبلغي 
إليه آباط الإبل لصرت حتى أرد” عليه » . لقد عمد بن فرقد إلى 
وسيلة لا ينهجها العلماء الكبار » فالعالم الكبير متواضع كبير » 
وحمد بن الحسن بن فرقد لم يسلك النهج الكبير » وكان من الطبيعي 
ألا يتخلف الشافعي عن مواجهته مواجهة سريعة ناجزة » يقول 
الشافعى : « فقلت إن أنا سكت نكست رعوس من" ها هنا من 
فريقن » وإن أنا رددت عليه أسخطت علي" السلطان © ثم إني 
استخرت الله في الرد عليه فتقدمت إليه فقلت  :‏ أصلحك الله 
طْتك على أهل المدينة وذمك لأهل المدينة » إن كنت أردت رجلا 
واحداً وهو مالك بن أنس » فألاة ذكرت ذلك الرجل بعينه وم 
تطعن على أهل حرم الله وحرم رسوله » وكلهم على خلا 
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ما ادعيته » وأما كتابك الذي ذكرت أنك وضعته على أهل المدينة(© 
فكتابك من بعد « بسم الله الرحمن الرحيم » خطأ إلى آخره » وفئدة 
الشافعي كل المسائل والقضايا الي حواها الكتاب » فاصفر محمد 
بن الحسن للم حر جواباً » ورفع الحبر إلى الرشيد فضحك وعلق 
قائلا” : ماذا ننكر لرجل من ولد المطلب أن يقطع مثل محمد بن 
الحسن . ويمضي الشافعي مكملا” قصة هذا اللقاء الطريف فيقول : 
« فعارضي رجل من أهل المجلس من أصحابه فقال : ما تقول 
في رجل دخل منزل رجل فرأى بطة ففقأ عينها ماذا يجب عليه ؟ 
قلت ينظر إلى قيمتها وهي صحيحة » وقيمتها وقد ذهبت عينها 
فقوم ما بين القيمتين » . ويحس الشافعي بأن أسئلة القوم تافهة 
مضحكة » فيتوجه إليهم بسؤال لا يخطر لهم على بال حبى ير بكهم 
ويوقع الاضطراب في صفوفهم قائلا” : « ولكن ماذا تقول أنت 
وصاحبك في رجل مُحْرم نظر إلى فرج امرأة فأنزل ؟ » يرتبك 
القوم بالفعل إذ لم يكن لمحمد حذاقة بمناسك الحج فيصيح بصاحبه 
قائلاة : ألم أقل لك لا تسأله ؟ !! ) 

كان هذا هو الشطر الأول من المناظرة » أو بتعبير أصح 
كانت هذه مقدمتها » وكان محمد هو الذي دفع الشافعي إلى النيل 
منه لسابق تحرشه به وبأهل المدينة » وأما اللحزء الثاني من المناظرة 
فقد جرى بعد أن أدخل القوم إلى الرشيد واستووا بين يديه» هنا 
يحاول محمد أن يثأر لنفسه من الشافعي أمام الملك العباسي » ولعل 


)1١(‏ كان الشافمي قد قرأ كل ما كتبه محمد بن الحسن في الليلة السابقة ليعجم عوده من 


الناحية العلمية لمكانته من الرشيد ولأنه حضر حوار الشافعي مع الرشيد . 
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الشافعي نفسه كان يريد الموقف نفسه ليظهر قيمة علمه وتقصير 
محمد بن الحسن . يقول عيل يها الحديث إلى الشافعي : يا أ 
عبدالله » تسأل ؟ أو أسأل ؟ فيقول الشافعي : ذاك إليك . فيقول 
محمد : أخبرني عن صلاة اللحوف ء أواجبة هي ؟ فيجيب الشافعي .: 
نعم ؛ فيقول محمد : ولم ؟ فيجيب الشافعي :- يقول الله خز وجل 
« وإذا كنت فيهم' فأقَمْت هم الصلاة فلتة فكعت طائفة” متهم 
يتَعتلك + فال" آنا واحة حقال دده + ها 0 من قائل قال 
لك : إنما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فيهم » فلما 
زال عنهم النبي صلى الله عليه وسسم زالت تلك الصلاة . فقا 
الشافيي : وكذلك قال الله عر وجل لفك و من 
التالير صداقة ث رز كيهم” وتنطتْهرهم' بها ٠‏ فلما أن زاد 
ع ا ولو لاك ما زالت الصدقة ؟ فقال : لا . قال 

الشافعي 9 وما الفرق ق دينئهما وا والنبي صلى الله عليه وسلام هو المأمور 1 
جميعا ») وهنا يكون الشافعي 
في المأزق من حيث لا يتوقع فلا يحد أمامه إلا عاولة إلصاق نمهمة 

تطاول أهل ١‏ المدينة ومنهم الشافعي على كتاب الله دون سند منطقى 

ِي الامهام » فيقول مد بن الحسن بعد تفكير قصير : يا أهل المديية 

ما أجرأكم على كتاب الله ؟ فيقول اأشافعي ُ الأجرأ على كتاب 
الله من خالفه . وري الحوار مستمرا على الشككل التالي : 

ابن فرقد: فد قال عز وجل «١‏ وأشه دوا ذوي عدا منكام» 

فقلم أنتم : نقضي باليمين مع الشاهد . 


قد سير من صاحيه || زمام ويوقعه 


الشافعي : لكنا نقول بها قال الله » ونقضي بما قضى به رسول 


ةآ2 


الله صلى الله عليه وسلم » ولكنك أنت إذا خالفت قضاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد خالفت كتاب الله . 


ابن فرقد : وأين لكم رد اليمين 


الشافعى : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أ 


ابن فرقد : واين ؟ 


الشافعي : قصة حُوَيئُصّة ومحيصة وعبد الرحمن حين قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل : تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم ؟ قالوا لم نشهد ولم نعاين . قال : فيحلف لكم يبود فلما 
أن نكلوا رد" اليمين إلى اليهود 

ابن فرقد : إنما كان ذلك استفهاماً من رسول الله عليه وسلم . 

وهنا يككون الشافعي قد ورط محمد بن الحسن بن فرقد فيما لا 
ينبغي أن بقع فيه ذكي خصوصاً إذا كان من الفقهاء .: ويلتفت 
الشافعي إلى الرشيد قائلا” : يا أمير المؤمنين » هذا بحضرتك يزعم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم من اليهود . فيقول الرشيد 
وقد استشاط غضباً : ثكلتك أمك يا ابن الحسن . رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستفهم من اليهود ؟ نطع وسيف . ويتهدد الموت حياة 
محمد بن الحسن » واككن الشافعي الذكي الألمعي السمح الرحيب الآفق 
وقد رأى الحد من الرشيد يسارع إلى دفع الأذى عن غرعه قائلاا : 
مهلا يا أمير المؤمنين » فإن الحصمين إذا اجتمعا تكلم كل واحد 
منهما بما لا يعتقده ليقطع به صاحبه » وما أرى أن محمداً يرى نقصاً 


هد 











[رسول الله صى الله عليه وسام )4 


وللشافعي مناظرات أخرى عديدة هع ابن الحسن لا تقل طرافة 
وعمقاً عن هذه الي ذكرناء وله مناظ - أخدرى مع غيره لع لأطوها 
وأطرفها تلك الي جرت دينه وبين اسحاق 5 الي حكن 
مراتحعنياق مصاورها ينذا + 


الشافعي والشعر : 

للشافعي كا ذكرنا مشاركة في جميع علوم وعاله دينيها 
ودنيويهاء ولقد هر بنا أنه تفرغ' في صباه الأول للغة والشعر والأخبار » 
وأنه عاش في قبيلة هذيل يقوم أسانه وحفظ ايقن مقن 
أن الاصمعي صحح عليه شعر هذيل © عر ينا أن عباس الشافعي 
كان يندا بأهل الم رآن وينتهي 0 رجال الشعر والأدب 8 ودر ينأ أبقيا 
قول يونس بن عبد الأعلى فيه : إذا 1 اخلك ف العربية قلت هو بهذا 


أعلم » وإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم 5 
3 إلى الشافعي أيضاً قوله : ١‏ من تعلم القرآن عظمت قيمته * 
ومن نظر في الفقه نبل قدره » ومن كتب الحديث قويت حجنه » 
ومن نظر في اللغة رق طبعه » ومن نظر في الحساب جزل رأيه » ومن 
يقي الفسة أل يعد علد 196 مرا واللغة الي يعذيها الشافعي هنا هو 


الأدب لأنه لا ورقق الطبع من علوم اللغة . غير الأدب وكان أكثره 
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على عهده شعراً » 


إن النصوص الشعرية الي تركها الشافعي تنبىء ل موهبة شعرية 


عسي اولظ قادرة دريها العلم وصقلها التحصيل » ولولا أن الشافعى 
رفض أن يغرط نفسه ني سلك الشعراء لكان له نصيب من شهرة في 
صموفهم » وأكنه التمس العظمة فيما هو أسمى هن الشعر وهر 5 
والحديث وعلوم الدين » وهذا الصنف من الرجال برون أنه لا يحمل 
بم 3 يعرفوا بين جمهرة الناس كشعراء وهم في نفس الوقت لا 
محاولونه » فإذا حاواوه لا ينطلقون فيه إلى آخر الشوط + ولعل خير 
تيجمان على هذا الرأي قول الشافعى نفسه : 


نه 


ولولا الشعر بالعظماء يزري 
لكنث اليومٌ أَشْكَرَ من لبيد 
فقرمع ذلك لا يفتأ يصطنع الشعر ويفخر بأن له فيه نصبباً 
طيباً » فمن ذلك قوله : ٠١‏ 


عقر 


عندي يواقيت القريض ودره 

وعلي إكليل الكلام وتاحةه 
١ '‏ ' 9 
تربي على .روض الربا أزهارة 


حٍ 7 0 
ويرف في نادي الندى دبياحة 
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و 7 
سود سالخ 
78 0 2 
والشعرّ منه لعابه ومجاجه 
ل 


وعداوةٌ الشعراء دا مُعضل 
و ع وو 
ولقد يهون على الكريم علاجه 


والشاعرٌ المنطيق 


والواقع أن الفكرة بي شعر الشافعي أكبر من ثوب الشعر نفسه 
أو بعبارة أخرى إن شعر الشافعي لا يسع أفكاره العميقة المتزاحمة 
والمثال على ذلك تلك الأبيات القافيية الي يصب فيها بعض أفكاره 
الشكيية : 17 


َُ الذي رَزِقَ اليساز ولم يم 
غيدا وله اجر لسر موقن 


3 
222 


ره 
ا( 2 رفح كل باب مغْلقٍ 
١‏ وإة سحت باذ وجدوداً حوى 
' عوداً قمر قي بلائسة مَصِدق 
١‏ عه ِ 
وإذا سمعت بان محروما أكدن 


ولس اب لم . 


ما ليشربه ففاضُ فحقتقي 


ةا اا الللل سس مه 
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لو كان بالحيّل الى لوجدتَنِي 
5 2 2 

00 أقطار العسمداة تعلقى 
كن من رزِق الحجّى عي 

فذان تعرقاة. ‏ أي تفبترق 
ومن الدليل على القضاء وكونه 

بؤْسُ اللبيب وطِيِبُ عيش الأحمة 

لا شك أن القدرة على اصطناع الحكمة خلال هذه الأبيات 


أكبر من القدرة على اصطناع الشعر الذي يلاثم زنتها وقيمتها . 


وإلشافعي أبيات في الفخر لعل النسج والمعو, فيها قد سارا جنب 


إلى جنب في تساوق ومساواة » غير أننا لا ننتظر من العالم ابدايل 


والإمام المقدم فخراً جاهلي” المعنى والمذهب » وإنما هو فخر في نطاق 
العلم » والبيان والأخلاق 97 : 
إذا امشكلات تصدّيّن لِي 


- 


كَنَقْتُ حتائقها بالنّظة 0 
لسان. #دششقلة ٠‏ لاحت 

07 و كالحسام اليماني الذكيرٌ 
ولفت بإمقة في ا 

ل أُسائِل هذا وذّا ما الخبرٌ 
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5 فعك 1 2 ٠‏ 
ولكنني قجلارة الاصغسيريت 
8 ايه ا يي 
حرج جلاب رو وفراج شر 
ومن لطائف شعر الشافعي في الفخر إثر محنة تعرض لا حين 
قطع عليه الطريق فدخل مسجداً وقد ارتدى ثوباً بالياً والناس يدنخلون 
ويرجون دون أن يلتفتوا إليه : 7" 


دل ثِياب لو يُباع جميعغها 
بشني لكان افر مهن نينا 


وفيهنٌ نفس لو بُقاسُ ببعضها 

نفوسٌ الورى كانت أجل وأكبرًا 
وما ضر نصل السيف إخلاق غملده 

ذا كانت 00 أين وجوه فَرَى 


وإذا كانت النفس تفخر حيناً فإنها تشكو أحياناً » ولا يضر 
النفس الكرعة أن تشكو ما دامت شكواها مما لا ينال من قدرها » 
بل إن الشكوى خليقة بأن تصدر من النفس الكريمة إذا ما أحمسد 
بشي . من الوان » فمن شعر الشافعي الذي يخاطب القلب خطاباً 
مباشراً قوله : 7" 
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أصبحت مُطَْرّحاً في معشر ججهلوا 
حقّ الأديب' قباعوا الرأس بالذتّب 
والناسٌ يجبعهم 0 وبيتهم 
في العقل فرق وفي الآداب والحسّب 
كمثل ما الذهب الإيْرِيز يَشْرَكَدُ 
في لونِه الصفْرٌ والنفضيل للذهب 
والعودٌ لوْ لم تَطبْ منه روائحة 
لم رقي الناسُ بين ألعُودٍ والحطب 
ويذ كر الربيع بن سليمان المرادي خادم الشافعي وتلميذه ومريده 
أن سيده لما دخل مصر حين قدومه إليها جفاه الناس فلم يجلس إليه 
أحد » فقال له بعض من قدم معه لو قلت شيئاً يجمتمع إليك الناس » 
فقال : إليك عي وأنشأ يقول ”© 


أأذثْر دُرَا بين سارحةٍ البَهَم 

وأَنظِمٌ منثوراً لراعية القَنَم 
لعمري لثن ضيْعْتْ في شر بلدة 

فلسثُ مُضيعاً فيهمٌ غُررَ الكلم 
لشن سل اللَهُ العزيزٌ بلطفيِه 

وضادفة أهلاٌ للعلوم وللحكم 


. المصدر 07(/و0"‎ )١( 





مه 


ركفت مفِيداً واستفت واكم 


وإلا شكتون لدي ومكتم 


ودَنْ منَحَ الجهَالَ علماً أضاعَة 


ومن منعّ المستوجبين فقد ظَلَم 


وتستبد بالشافعى شكواه من مصاحبة من هو غير جدير بصحبته 


في غربته فيعبر عن ذلك في بيتين من الشعر الإنسافيالرفيع قائلا” : ٠١‏ 


1 ف لعل 2 
وأنزئي طول الثْوّى دارٌ غربة 
إذا شعت لاقيت اثرءا لا أَشَاكِلَهُ 


أَحَامقه حمى تقال سَجِيَةُ 


ولو كان ذا عقل لكت أُعَاقِلهُ 

والشافعى كثير الترحل محب للأسفار » دعل مانن 
غزة إلى الحجاز . وني الحجاز تنقل بين مكة والمدينة والبادية حيث 
تلقى الفصاحة والشعر في هذيل » وحينما اشتد عوده سافر ليتقلد 
بعض الأعمال في اليمن»ويزور العراق غير مرة ويقيم فيها مرة ثلاث 
سنين ومرة شهراً » ويم حياته بزيارة مصر » وس ألف السفر ذاق 
لذته وأحس بقيمة ما يكتسبه منه من فوائد في العدّل والنفس والبدن 
لا تقدر إلا بالثمن الربيح » واذلك فإن الشافعي يدفع نفسه إلى 
السفر دفعاً رغم ما فيه من مخاطر وفجاءات فيقول : 


. "1١/110 المصدر‎ )١( 


0 مه 
مأتسرية في تلن اباد قينا 
3 3 ىا :6 ً< - 
أنال مرادي أو أموت غريبا 
.اما م ه سا هم ارم 
فإن تلفت نفسى فلله درها 


وإ سلحت كان الرجوع قريبًا 


ولا تنلف نفس الشافعى من سفر بل تراض على الحبرة بالحياة 
والانتفاع بكل خطوة تخطوها في رحاها فيجعل من نفسه. داعية 
للارتحال ٠‏ ويدعو الناس إلى مشاركته حب السفر » ويقول أبياته 
النفيسة المشهورة المحفوظة عند 6 من عقلاء الناس : 


َه واع 


سافر تَجَد عوضاً عمن تفارقه 


وَالْعٌب فإن لذيذ |! لعيش في التضَِب 


2 ع 


إني رامت قوف اللباء نفيدة 

إِنْ سال طابً وإِنْ لم يَجِرِ لم يطب 
ا 4 .8 
والاسد سد لولا فراق | الغاب ما أ افترسيت 


والحهم لولا فِراف القَوْسِ لم تعب 
ور 2 له م 
وَالدَبرٌ كالترب ملقى فى أماكنه 


00 5 


والعود قي أَرْضِهِ تنوخ من الحطب 


وإذا عمد الشافعي إلى كتابة شعر وجداني فإنه يكون من أرق 
الشعراء لولا أن مكانته الدينية كانت تمنعه من التمادي فيه ولكنه 


مه 





ينهج سبيله في بعض المناسبات 2 فقد مرض محمد بن عبد الحكم 
ابن أعين القرشي المصري تلميذ الشافعي وصاحبه وكان قريباً إلى قلب 
الشافعي كل القرب » بل كان أبوه وإخوته الثلاثة الحكم وعبد الرحمن 
وعدت قينا برق صاحب الطبقات  ©(‏ من الملازمين للإمام » 
وذهب الشافعي أيعود محمد وعاد من زيارته وقد تألم لصديقه وتلميذه 
فقال هذين البيتين الطريفين : 


اعت عع مم َ . 2 مه 
مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه 


عق عق .اير 0 
وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه 
والحديث عن شعر الشافعي حديث قد يطول لو أطلقنا لأنفسنا 

فيه العنان » لأن الشافعي كان شاعراً متمكناً ».وقد راض نفسه على 


فنون كثيرة من فنون العلم و والقول » وإذا “كان هذا البحث لا م 
بالشافعي الأديب قدر اهتمامه بالشافعي الإمام المجتهد » فقد كان 

من الضرورة بمكان ونحن بسبيل استكناه شخصيته واستكشاف 
عبر يته يته أن فعرج على جانب الشعر فيه » وأن نلم به إمامة سريعة » 
لأن الشعر واجهة من واجهات الأدب » ولقّد كان للشافعي مشاركة 
كبرى فعالة في الشعر والأدب حسيما تقدم من حديث . 


فقه الشافعي : 
سبقت الإشارة إلى أن الشافعي يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل 


. ٠١ طبقات الشافعية ص‎ )١( 


الحديث ولكن بمقادير اختلف العلماء وبخاصة المحدثين منهم على 
ضبطها فمنهم من يرى أن اجم بين مدرسي الفقه كان مقادير 
متعادلة (2 » ومنهم من يرى أنه في جمعه بين رأي المدرستين كان 
إلى عكرت الحديث أقرت منه إلى مدرسة الرأي 29 . 

ومهما كان الرأي في الشافعي من حيث ارنباطه بهذه أو بتلك 
من مدارس الفقه » فالذي لا شك فيه أنه كان فقيهاً مستقلا في 
رأيه متكاملا” في شخصيته غير متائر كارا بهذا أو بذاك من 
الإئمة الأجلاء الذين سبقوه » لد كانوا موضوع التقدير والامتداح 
لديه في مواطن شبى ع كما كانوا .وضع النقد الشديد مبى دعت 
الحاجة العلمية والحقائق الفقهية إلى ذلك» وأقرب دليل على هذا 
الرأي الأخير نقده لأستاذه مالك » لقد ربي الشافعي علميا وروحيا 
بين يدي مالك وظل ملازماً له حى وفاته » ورغم استكمال أسباب 
النجاح وأدوات الإفتاء فإنه لم بجلس للفتيا في حياة أستاذه مع ما ذاع 
عنه من قدرة علمية فائقة أهلته للإفتاءئي ) الخامسة عشرة من عمره . 


لقد نقد الشافعي آراء “لأني حنيفة مع احترامه الكامل لشخصه 
وعلمه وما آثر عنه افيه مق أقزال كريمة » واقد نقد كذلك الأوزاعي 
إمام أهل الشام وفقيههم ( ولا بأس قي ذلك ما 5 النقد لاراء أبدياها 
واختلف معهما فيها مع حفاظه على تقدير شخصية ة كل منهم 

أما الأمر فيما مخص الإمام مالك فمختاف إلى حد كبير » ذلك 
)00 را جم أبا زهرة في كتابه الإمام الشافعي » ص ١١‏ . 
(؟) راجع جم الشر باصي فيكتابه , الأمة الأربعة » ص 16١‏ . 
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أن الشافعي نشأ علميا في حيدره “كا يقؤاون. + واكن. حينما اشبد 
عوده واكتملت شخصيته واستقلت آرافه المستمدة من حصيلته 
العلمية وماكته المجتهدة اللملاقة » بدأ في إصدار أحكامه الي كانت 
تق حينا مع آراء استاذه وتختلف معها حربا آنمر » دون أن يقول 
08 عن مدى اتفاقه أو اختلافه مع أستاذه الذي كان قد رحل عن 
الدنيا وبقي فته في كتبه وصدور تلامذته ومر يديه ٠‏ 

ية. فقهية مستقلة مما 


زقد كان واضحاً أن الشافعي. ذو شخصد 
في مجالسه في المدينة 


كان يصدر عنه من آراء شفهية في أمور الدبن 
ومكة » أو ما عان يضدر غنه مكتوبا مل تلك الآزاء الي صلدرت 
عنه في «الرسالة) وقدكتبها في ريعان شيابه ودين فيها شروط الاستدل 
بالقرآن والسنة والإجماع «القياس وبيان الناسخ والمنسوخ وعراتب 
العموم والخصوص » إلى غير ذلك من الموضوعات الدينية والقضايا 
الفقهية اللي جعلت رجلا” مثل عبد الرحمن بن مهدي اللؤلزي البصري 
أحد كبار حفاظ الحديث يقول حين قرأها : ما أظن أن الله عز 
وجل نخلق مثل هذا اليجل » يعي الإمام الشافعي . 
وإذن فالشافعي حينما تعارض آراء أستاذه هالك فما كان ذلك 
طلباً لشهرة أو عاواة لاستقطاب الأنظار إليه . فإن ذلك الأمر لم 
يكن في نطاق تفكيره » وإنما لآن قدرته الاستنباطية وملكته الفقهيه 
قد أهلته لمكانة من التفكير المستقل عن غيره والاستدلال المبي على 
أسس من العقيدة وأصول من الشريعة ودعامات من الكتاب والسنة 
يستطع غير هأن يفهمها فهمه إياها أو أن يجعلها قاعدة لاستنباطه 
ومصدرا لاجتهاده . 





1 ولكن الأمر الذي يدعو إلى النظر هو أن معارضة الثنافعي 
لأستاذه ماللق كانق عالة الصوب» لله آلف ق ذيف انا أسهاء 
وخلوت مإلك » تردد في إعلانه على الناس بعض الوقت ثم ما لبث 
له بعض الأسباب إلى إعلانه » أهمها أن بعض المسلمين في 
الأقالس اتجهوا إلى جعل مالك ,شخصاً مقدساً » بل [نهم قدسوا 
آثازه ايه د وقد كان له قلنسوة بالأندلس فأخذ الناس يتبركون بها ؛ 
د الأمرية أن توما عن السطبين انها إذا قالوا في مال الاستشهاد : 
فال مك الله » رد قوم آخرون قائلين : قال مالك» الأمر الذي نهداد 
وق كلها بفتنة لا يعرف مداها إذا ما عنْضت الطرف عنها إلا الله 
جنا يدم العاضي ويقدم على تخطدة مالك يما لم يكن مرنقا فيه من 
آناء ليثبت للناس وخاصة اولئلك الذين فتنوا به ووضعوا أقواله في مواجهة 
أقراك موك 2 أن مالكاً بشر يخطىء. و يصيب وأنه من الحروج على 
هن هذا الدين أن يواه قول الرسول بأي قول آخر غير كتاب الله 
إذا كانت هناك ثمة أسباب إلى ذلك ٠»‏ وهو ما لم يحدث الا في 
خلات الإضاع. عن ففية جاه ينا الاب اقزيز عبلة خجاء 
ليث الشريف ففصلها » هذه هي في الحقيقة جوهر الأسباب 
اي دعت الذائعي كك عالت أستاذه إلى المدى الذي جعله يؤلف 
دماج ر كائن بينهما من لاف » ولكن الشافعي رغم 
الفا فيوجهة النظر لم ينل من أستاذه بكلمة واحدة خارجة 
عن الحادة أو يحملة واحدة قد ندت عن النهج المهذب ني أدب النقد. 
وإذن وقد ألممنا بالمرحلة الي هيأت للشافعي أسباب الاستقلال 
يمكن أن نلخص أهم آرائه الفقهية في النقاط الآية .0 


/ا.6 





أولا” : يقوم مذهب الشافعي على الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وهى المبادىء الي ذكرها في كتابه و الرسالة » فكانت بمثابة 
العناصر اللحديدة المعالم في محيط الفقه الإسلامي عند جمهرة الفقاء ؛ 
ع أن واحداً من الفقهاء هو الكرابيسي يقول : ما كنا ندري ما 
الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حبى سمعنا الشافعي يقول الكتاب 
والسنة واللإجماع » وحتّى ان عالاً كأني ثور يقول : لما قدم علينا 
الشافعى كان يقول : إن الله تعالى قد يذ كر العام ويريد به الخاص » 
وقد يذ كر اللخاص وبريد به العام وكنا لا نعرف هذه الأشياء فسألتاه 
عنها فقال : إن الله تعالى يقول « إن" اناس" قد جمعوا كلم » 
وامراد أبو سفيان » وقال « يا أنّها الني) إن" طقنم النساء » فهذا 
نخاص والمراد به عام © هذا نبج من الكلام في الفقه والأصول ل 
يكن المسلمون يعرفون عنه شيا قبل الشافعي ٠‏ 

ثانيً : فقه الشافعي مزيج من فقه أصحاب الرأي وهم أصحاب 
أني حنيفة » وأصحاب الحديث وهم أصحاب مالك» وقد كان 
لكل من الفريقين سلوكه اللماص في الفهم والتفكرر والاستنباط ٠‏ 
أمل الأي أصحاب نظر وجدل سعة أفق وقدرتهم على استيعاب 
الآثار والسئن محدودة » وأصحاب الحديث حافظون لأحاديث 
الرسول متمكنون من أخباره وآثاره وأفعاله غير أمهم ليسوا أصحاب 
جدل أو عميق استنباط » ولا بد للفقه وصاحب الفقه أن يكون على 
مقدرة من الاستعانة بالحديث والرأي جميعاً. والإمام الشافعي صاحب 
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رأي وجدل وحسن نقاش وسرعة بديبة » وقد مر علينا شي ء من ذلك 
في حواره مع الرشيد وجدله مع محمد بن الحسن ؛ وهو في نفس الوقت 
عالم بالحديث » أيقظ رجاله من ثباتهم فتيقظواء وهو الذي وضعهم 
على المحجة البيضاء حسبما مر بنا قبل صفحات » وهو في الحملة 
« ناصر الحديث » ذلك اللقب الذي خلعه عليه علماء عصره عن 
عدل وجدارة واقتناع »وإذن فقد أصبح الشافعي ذلك الإمام القادر على 
المزج بين مقدرة أهل الحديث وإمكانية أهل الرأي فجاء فقهه مزياً 
من المدرستين السابقتين :ومن ثم فقد اعتبر الشافعي مؤسس علم أصول 
الفقهالذي صار أساساً من أسس مدرسته وعماداً من أعمدة مذهبهحى 
أن الفخر الرازي قال ني ذلك : إن نسبة الشافعي إلى علم الأضول كنسبة 
ارسطو إلى علم المنطق وكنسبة الحليل بن أحمد إلى علم العروض ء 
ولس من شلك أن أن الذي يقرأ ١‏ الرسالة » للشافعي يستطيع قي بسر 
أن يلمح احهد الذي بذله في وضع القوانين الي يمكن الرجوع إلبها 
في معرفة مراتب الاستدلال في نطاق الشريعة الغراء . 

ثالثاً : تبدو مدرسة الحديث عند الشافعي أوضح أصولا” وأقرب 
متناولا” » ذلك أنه يعتمد أول ما يعتمد على القرآن الكريم ف جميع 
الأحكام وأصول التشريع » ويتبع الكتاب بالسنة الي أظهر وجوهها 
الحديث : وهو ليس في حاجة إلى الأخذ بالرأي ما دام الحديث 
الشريف قد سد الثغرة الي أمامه في حكم أو رأي » وكان دستوره 
في ذلك قوله : مهما قلت من قول أو أضّلْت من أصل وفيه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت » فالقول ما قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : وهو قولي . ولعل هذا الملحظ بالذات يفسر 


2 








لنا الدافع الذي حدا بالشافعي إلى الحملة على بعض آراء مالك حين 
جطل بسن أصحابه عن آزائه “أهلا” لآن: تواجته الأحاديث. الشريفة 
كمصدر للتشريع . 
رابعآ : يأخذ فقه الشافعي بمبدأ الإجماع » ذلك أن الحقائق 

لقرعة جمبما تحمله عل آن يعبر حججة يجب الأخذ جها قوضع د 
المقاييس الي تنظمه والموازين الي تكشف بطلان دعوى من يعمد 
إلى استغلاله دون برهان ثابت أو أساس من الدين مكين ء على أن 
الشافعيى جعل الإجماع وهذا منطق ل يأني قي الارتبة بعد مرتبة 
الكتاب والسنة لا يتقدم عليهما حتى ولو كان هناك حديث خير 
تحاد , 


خامساً : يأخذ فقه الشافعي بالقياس »وكان الشافعي أول من 
تكلم فيه حين لاحظ أن الفقهاء لم يضعوا حداً بين الرأي الصحيح 
والرأي غير الصحيح » فجاء الشافعي فقعّد القواعد للرأي الذي 
يعتقده ه صحيحاً والاستنباطات الي لا تكون صحيحة (١‏ فرسم حدود 
القياس ورتب مراتبه » وقوة الفقه المأخوذ عن القياس بالنسبة للفقه 
المأخوذ عن النص » ثم بين الشروط الي يحب توافرها في الفقيه الذي 
يقيس)(2 وبين الشافعي أن هناك فرقا كبيرا بين أنواع الاستنباطات 
الأخرى وبين القباس في نطاق الحدود البي رسمها له . 

سادساً : أبطل الشافعي ميدأ الاستحسان » وألف ؛ ىُ ذلك كتاياً 
سماه ( إبطال الاستحسان » وهو المبدأ الذي أخل به أبو حنيفة » 





, واتظر بقية فصل القياس عنده‎ ١5107 الشافمي لأبي زهرة ص‎ )١( 


ه٠‎ 


و يعلل الشافعي نظريته في إبطال الاستحسان » بأن الفقيه حين يأخذ 
بهذا المبدأ بعد أن استشار الكتاب والسنة والآثر والإجماع والقياس 
يكون قد أخذ بما استحسنه هو وليس بما أعطاه الدليل من الكتاب 
والسنة ٠‏ وئمة دليل آخر يسوقه الشافعي على إبطال الأستحسان هو 
أن الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير الاعتماد على أصل من 
الشرع أو نص من الكتاب والسنة يكون اجتهاداً باطلا” ونتيجته تبعاً 
لذلك باطلة . 


مؤلفات الشافعي : 

للشافعي عديد من المؤلفات اللي كتبها جميعاً متصلة بعلوم الفقه 
والحديث اكد رةه ياقوت ال حموي للشافعي هائة وسبعة وأر بعين 
كتاباً (© ء هذا يخلاف المؤلفين الكبيرين « الرسالة ») و ( الآم ( 
وباستعراض أسماء الكتب لم نستطع أن نتبين كتاباً واحداً كتبه 
الشافعي ني غير ما وهب له نفسه وعقّله إلا كتاب السبق والرمي » بل 
ريبما كان هذا الكتاب نفسه ذا سمة دينية فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كثيراً ما كان يوصي بتعلم الرمي . على أننا نستطيع الحكم بأن 
هذه الكتب العديدة كلها - وني أحسن الفروض أكثرها - ليست 
كتباً بالمعنى الصحيح » وإنما هي رسائل أو مباحث قصيرة لا يسمح 
العنوان الذي تحمله بأن يؤلف فيها كتاب » مثال ذلك كتاب صلاة 
الكسوف » كتاب صلاة الاستسقاء » كتاب صلاة الحنائز » كتاب 
اليمين مع الشاهد » كتاب كري الإبل والرواحل » كتاب المزارعة » 


9010-7 4/117 المعجم‎ )١( 





كتات المساقاة » كتاب الرضاع » كتاب بيع المضاحف © كتاب 
خط الطلبب » كتاب جناية البيطار والحجام » كتاب صلاة 
الحوف .. وهكذا ولا شك أن هذه الكتب ليست إلا عرد رسائل 
محدودة الصفحات فضلا عن أن المتصفح لكتاب «الأم » يجد أن 
أكثرها مضمنا موضوعاته . وإذن فإن أشهر ما للشافعي فخ كتنب 
كتابان اثنان نفيسان هما كتاب الرسالة » وكتاب «الاام» 


وكان الشافعى شأن كل عالم متفتح يعيد النظر في كتبه وأفكاره 
بين الفينة والفينة يستبعد منه ما يكتشف أذ لم يعد يتفق مع وجهة 
نظره» ويضيه إليها ما قد استمدت من أفكار . 


فأما « الرسالة » فقد قرئت ببغداد وإن كان اختلف ىُ كاد 
تأليفها » هل ألفت مكة أم ألفت ببغداد؟ وهي من أنفس ما ألف 
فى الفقه بل إن الشافعي وضع فيها علم أصول الفقه » وقد انتفع : 
القدامى والمحدثون»فهذا اسماعيل بن يحبى المزني الفقيه يقول : إنيا 
أنظر في الرسالة منذ خمسين سنة ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا 
استفدت منها شيا لم أكن أعرفه . ويقد ألف الشافعي « الرسالة » 
استجابة لرغبة محدث أهل العراق محمد بن المهدي بر وقد أعاد 
الشافى النظر فيها وني غيرها عند استقراره بمصرءولقد مرجم هذا 
المؤلف التفيس إى اللغة الانجليزية ونشر في أمريكا قبل سنوات قليلة. 

وأما و كتاب الم ) فهو ثاني كتب الشافعي الكبيرة» ونصيبه 
من الشهرة والتقدير لا بقل عن نصيب أخيه و كتاب الرسالة » وهر 
كتاب فقه ضم أكثر أفكار الشافعي في مسائل الفقه العديدة من 


01 


عبادات ومعاملات » وهي نفس الموضوعات الي ذكرها ياقوت في 
معجم الأدباء على أنها كتب مستقلة كا سبق القول . 
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن « كتاب الأم ) ليس من 
تأليف الشافعي وإنما هو من تأليف تلميذه العالم الحليل ألي يعقوب 
يوسف بن يحيى البويطي » على أن في الآمر كثيراً من اضطراب 
الروايات الي ينبغي أن تأخذها بالحذر الشديد » فإن الشافعي كان 
يملي أفكاره حيناً ويكتبها حيناً آخر » وحينما توي لم تكن بعض كتبه 
50 جمعت » وبالتالي فإن الذين قاموا جمعها هم تلاميذه ودن ينهم 
البويطي والربيع بن سليمان » ومن هنا حدث اللبس والغموض اللذان 
أثيرا حول كتاب الأم » وقد ذهبت الكثرة من المحققين والفقهاء 
إلى تأ كيد.صحة انسبة, الأم ) إلى الشافعى . 
وهناك كتاب ثالث للشافعي ألفه ني العراق عرف باسم « كتاب 
الحجة » اشتمل أيضآ على مسائل فقهية وعلى كثير من الفروع 
وتهما كان الأمر ومهما اختلف على نسبة بعض كتب الشافعى 
إليه فإنه الإمام العلم الذي ملا جوانب الأرض الإسلامية علماً 
وفضلا . 
لقد قضى الشافعى السنوات الأخيرة القليلة من حياته في مصر 
وكان شديد الحنين إليها » فقد طوف في كثير من أرض المسلمين 
من حجاز وعراق ويمن وبقيت أمامه مصر الى تنبأ بأن ترابه سوف 
يكون فيها رغم أنه كان دون الحمسين حين وفد إليها » مستجيباً 
لدعوة واليها العباس بن عبدالله . فقد قال في ذلك : 
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ومِنْ دويها قَطْمْ المهامه والقَقْرٍ 
فوالله ما أذْري أَلِلْقَوزٍ والفنى 
أَسَاقَ إليها أم أسناق إلى الفسر 

لد أصاب الشافعي فيها الاثنين » أصاب الفوز وغبى الشهرة 
واو أراد لأصاب من عى المال » ولكن المال لم يكن يعنيه » وأصاب 
أيضاً نباية رحلة حياته » لتّد كانت رحلة الشافعى إلى مصر وإقامته 
فيها أول الأمر مفوفة بالمتاعب لكثرة أنصار مالك الذين كانوا يشغبون 
عليه » ثم ما ليث القوم أن عرفوا قدره وتجمعوا من حوله وطابت له 
الحياة 'وفاض نبع علمه ونضجت ثمار فقهه فألفّ كتاب الأم » 
ولكن أصحاب الرأي معرضون لاعتداء الحمقى في كل زمان ومكان » 
فقد كان رجل من أنصار مالك اسمه فتيان يناظر الشافعي في بعض 
المسائل الفقهية فأفحمه » فلم يعجبه ذلك فشم الشافمي الذي ' 
يقابل فتيان إلا بالتجاهل » واكن وإلي مصر آنذاك السري البلخي 
علم ما جرى من تطاول فتيان على الإمام الحايل فأوقع به عقوبة 
الضرب بالسياط والتشهير على جمل يطوف به وقد جعل مناد ينادي 
هذا جزاء” من سب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن قوماً 
من السّفهاء تعصبوا لفتيان وتوجهوا إلى حلقة الشافعي حتى إذا راوا 
انصراف تلاميذه هجموا عليه وضربوه » فحمل إلى منزله وم يزك 
به عليلا” حتى اختاره الله إلى جواره في رجب سنه مائتين واربعة 
للهجرة » وكان وصوله إلى مصر سنة ثمان وتسعين ومائة وني رواية 


0ن 


سنة تسع وتسعين ومائة ء وكانت آخر أقوال للشافعى هذة: الكلمات 
5 المؤثرة التزينة : أصبحت من الدنيا راحلا » وللإخوان مفارقا 

لكأس المنية 5 1 جل ورد ول 0 

و سَِ لتية شاو ٠‏ وعلى الله عز وجل وارداًء ولا والله ما أدري 

روحي تصير إلى الحنة أو إلى النار فأعزيهاءهم أنشأ يقول : 1 
فلما قسًا قَلبي رضاقت مذاهبى 


ا ك2 
جَعلت رَجَائِي نحو عفوله سلما 


31 2 ده 
تَعاظَمَئِي ذذيبي فلمًا قَرَْفُهُ 


بعفوك ربي كان عَفَُوك أَعْظَمَا 
فمازلت ذا عفر عن الذنب لمْ تزل 
00 تجوة لعفل بد وا 
فلولاك لم يقْدَر بإِيْلِيسَ عَابِدٌ 
5 


وقد أغرّى صفِيك آدَمَا 
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الإمام أحمد بن حنبل 154 ١741م‏ 


يأتي ترئيت الإمام أحيك 8 حنبل بين أصحابه المشهورين من 
أة السنة الرابع من حيث اللرتيب الزمي »فقد ولد سنة ماثة وأربع 
وستين وتو سنة مائتين وواحد وأربعين هجرية »؛ وأما من حيث 
وزنه العلمي والديني فنحن أمام رجل فريد في عقيدته وعلمه » شجاع 
في رأيه ومسلكه » لا يخشى ني الله لومة لاثم » خاشع لربه » صائم 
قاليةة + ودع زاهد » يرعى الله في كل قول وفعل 2 ويخشاه في كل 
لمحة وحركة 9 ويتمثله في كل لحظة وطرفة عين 5 


لقد كان ابن حنبل ملء السمع والبصر بحياته الحافلة بألوان 
من المجابهات الشديدة الي امتحن بسببها امتحاناً شديداً لم يتعرض 
لمثله الأئمة السابقون له » رغم ما صادفهم من شدائد لا بد لأصحاب 
الرسالات دائماً من أن يصادفوها وأن يكتووا بنارها . 


إن اسمه كاملة دل بن محمد بن حنبل الشيباني وكاريه ل 
عبدالله » فهو عرلي النجار وإن ولد بمرو حيث كان يعمل أبوه » 


/ااه 





حمل إلى بغداد رضيعا وري يتيما » ونشأ فقيراً » وأجب العلم حي 
شديداً ول يكن لديه من المال ما يقيم أوده » لم يترد ني الإقدام على 
أي من الأعمال ليكسب قوت يومه ما دام هذا العمل شريفاً » كان 
يدسج الثياب ويبيعها » وكان يكتب بالأجرة » وكان يلتقط بقايا 
الزرع من ا حول بعد الحصاد » وكان يعمل حمالا مع الحمالين 
5 بعض الأوقات إذا اقتضته الضرورة » لد صنع ذلك وهو في 
طريقه إلى اليمن لتحصيل حديث رسول الله الذي شخف به وتفرع 
له حى أصبح يلقب ١‏ إمام المحد ثين ». 


علمه وزهده : 

هذا الرجل الفقير - أحمد بن حنبل ‏ يجاس إلى كبار علماء 
زمانه يتلقى عنهم ء فيجلس إلى أي يسف يعقوب بن ابراهم 
صاحب أي حنيفة » وهشيم بن بشير بن أني حازم الواسطي أستاذ 
الحديث ببغداد ويلازمه سنوات أربع ويكتب عنه ثلاثة آلاف 
حديث » ويطوف في الآفاق ويرحل إلى اليمن والكوفة والبصرة 
والمديئة ومكة » والرحلة أمر ضروري اكل رجال الحديث © ولقد 
سبق أن فعل الشافعي ذلك حين أحب السفر وعد الارتخال . وي 
مكة يلتقي أحمد بالشافعي ويسمع عنه فيعجب به ويلزم تجلسه ؛ 
ْم ينتقل الشافعي إلى بغداد فتزداد ضاة. أحيد يه توثقاً » فيطيل 
الجلوس إليه ويتعلم منه الفهم والاستنباط واستحراج الأحكام » 
ويرحل الشافعي إلى مصر » ويكاد أحمد يلحق به غير أن ظروفه 
لم تساعده على ذلك © فيبقى في بغداد » وتظل المراسلات قائمة 


م 


2014 


بينه ودين الإمام الشافعي على بعد الشقة وطول المسافة بين البلدين . 
زلكن الشافعي لا يغادر بغداد حى شهد لأحمد شهادة تضعه 
على رس علماتها » ذلك أن الشافعي بوزنه العلمى الدينى الكبير لا 
بد من أن تكون لشهادته قيمة تعدل وزنه » ولذالك فهو شرل : خرجت 
من بغداد وما نخلفت فيها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل 20 , 
وكان الشافعي يقول له : أنثم أعلم بالحديث وبالرجال » بل 
5 أي الشافعي - تقديراً منه لابن حنبل وشهادة منه له بالفضل 
قال يوم لتلميذه الربيع بن سليمان في مصر : أحمد إمام ني ثماني 
سا إمام في الحبيت 2 إمام الفقه » إمام قِ اللغة » إمام 
في القرآن» إمام في الفقرء إمام ني الزهدء إمام و 
السنة 29 , ١‏ 0 
لد صدق الشافعي في كل صفة من هذه الصفات الى وصف 
بها ابن حنبل فإن ما جمع من أحاديث صحيحة ضمنها المسند 
وغير المسند تشهد بكامعها بإمامة الحديث » وإذا كان أصحابه 
علىعادتهم في المبالغة» قد نسبوا إليه حفظ ألف ألف حديث وهذا 
مستحيل طبعاً لآن الأحاديث المنسوبة إلالرسول ل تزد عن سبعمائة 
ألف حديث » فإن المعروف أن ابن حنبل كان يسافر من قطر إلى 
قطر ليجمع أي عدد من الأحاديث مهما قل" » وأو رجع بحديث 


واحد لاعتبر نفسه فائزاً ٠‏ بل إن صفته التحديثية قد حجبت صفته 





. 48/١١ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ه/١ (؟) طبقات الحنايلة‎ 


1ه 








الفقهية » واذلك حكم كثير من أهل التخصص بأنه محدةث أكار 
منه فقيه271 والحق أن ابن حنبل اهم بالحديث اهتماماً يالغاً » وهل 
هناك شي ء أخلق بالاهتمام والحفظ والتدوين - بعد كتاب الله 
من حديث رسول الله. لقد كان ابنحنبل حفاظاً منه على الحديث يدونه 
ويقول : الكتاب - يقصد التدوين - أحفظ شيء» وكان يقول 
لتلميذه ابن المديى لا تتحدث إلا من كتاب ٠‏ ومثل هذا القول 
يدل من ابن حنبل على شعور كامل بمسئولية العلم وأمانته » فلا 
زالت أسلم الطرق للتحدث أو إلقاء الدروس أن يستعين المتحدث 
بشي ء مكتوب أمامه » تفادياً لخطأ غير متوقع وأماناً من زلل مفاجىء . 

على أن هذا الذي نعتبره فضلا” عند ابن حنبل قد ذهب بعض 
معارضيه إلى اعتياره عيبآ فيه وني أصحابه » لأنهم داتمو التدوين » 
وبالتالي فليس لديهم الوقت للتفكر وإبداء الرأي » فكان ابن حنبل 
يرد عليهم بقوله : أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر » وقد أرسل 
في ذلك جملته الشهيرة الرائعة : مع المحبرة إلى المقبرة . 

والإمام ابن حنبل مع علمه كان تقيًا ورعاً فقد ذكر ابنه عبدالله 
أنه كان يقرأ القرآن كل أسبوع ختمتين » واحدة بالليل وواحدة 
بالنهار » كما أثر عنه أندكان يصلِي في الليلةثلائمائة ركعة فلما ضعفت 
صحته بدافع امرض جعلها مائة وخمسين . 

وباارغم من كونه محدثاً وفقيهاً فقد كان يناجي الله مناجاة 
الضوفية على ما بين الفقهاء والصوفية من خلاف أصيل » كان ابن 





(1) الأثمة الأربعة ص 8١4‏ , 
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حنبل يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أحبك خوفاً من نارك فعذ بي 
بها : وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمنيها » وإن 
كنت تعلم أني أعبدك حا مني لك وشوقاً إلى وجهك الكريم فأبحنيه 
مرة واصنع لي ما شئت 7(" » ومهما اختلف البعض في طبيعة هذا 
الدعاء وضرورة الشعور نحو الله جل وعلا بالدشية والرهبة إلى جانب 
الحب » فإن دعاء ابن حنبل يدل على تعلق وفناء في الذات الاطية 
بدرجة عالية لا تتوفر إلا القايل من الصاحين . 

وأحمد بعد ذلك زاهد إلى الحد الذي جعله يرفض اللحاوس على 
الحصير لأنه ترف » ومن ثم فقد آثر أن يجلس على التراب + ويسعى 
إليه المجد من قبل الحليفة المتوكل ليتولى ابنه المعدز بالعلم والرعاية 
واكنه يعتذر » وليته فعل » فقد كان الحكم آنذاك في حاجة إلى 
ملك يربيه إمام عظيم مثل ابن حنبل » ولكن الإمام العظيم كانت الة 
وجهة نظره الخاصة بالاضافة إلى أنه كان في تلك الفترة من حياته 
قد آلى على نفسه أن يمتنع عن التحدث . 

إن أحمد بن حنبل قد استجمع كل صفات الإمامة ومقوماتهاء 
واذلك فقد كان شيخ العراق وإمام مشايخ بغداد» وكان الناس يسعون 
إلى. درسه العام بالالاف » لقَد كان له درس خاص ثبي ديته » ودرس 
عام 5 المسجد بحضره عادة من المريدين ما يئاهز الخمسة آلاف 2 
من واي تسيا بمسكون الأقلام ويكتبون ٠‏ والباقون يتعظون أو 
يتبركون "1 , 


. 71/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
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ول يكن الإمام أستاذاً لاعامة وحسب » لد كان استاذاً وإماماً 
خاصة الخاصة ء كان أستاذاً لامحدث عبد الرحمن بن مهدي 
ولألي حاتم الرازي ومو.ى بن هارون وبقي. بن علد الأندلسي » وعلى 
ابن المديي م هو إلى ذلك كله استاذ شيخي الحديث وعلميه 
الحفاقين محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري20 

ولكن في غمرة هذه الشهرة كثيرآ ما يري أحداث مضحكة 
حيناً ومؤسفة حيناً آخر » فأمه الأحداث المضحكة فمنها أن الأمام 
المحدث فوجدا فيه رجلا” قصاصا ‏ أي واعظاً ‏ يقول : حدثي 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بكذا وكذا ٠‏ وم يكن أحد منهما 
حدثه بشي ء 4 وإنا أراد اليجل أن يدخحل ف روع سامعيه أنه 


خالط لكبار المحدثين .متلق عنهم ٠‏ وليته كان يقول حديثاً صحيحاً 
ونا كان كلامه مليئًاً بالخلط والأكاذيب » فالتفت ابن -حنبل 
إك يحبى وقال له مغيظا : أنت حدثته بهذا . فأجاب يحيى بالنفي » 
فقال له أحمد : قم إليه فانصحه ؛ فرأى يحبى أنه من الأفضل لو 
نصحه ابن حنبل نفسه » وتقدم إلى الرجل وقال له : أنا احمد بن 
حنبل وهذاءيحيى بن معين » فمبى حدثناك بهذا ؟ ولكن الرجل كان 
من الوقاحة وسرعة البديبة وحدة الحواب بحيث قال لمما : ما زلت 


اسمع بحماقتكما: حى رأيتكما . ألا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين غير كاء فلم يحد ابن حنبل ويحيى بدا من أن يضحكا 
وينصرفا . 


. 44/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


هذه واحدة وأما الأخرى فتتمثل ني الشدة والحشونة والمبالغة الي 
اتصف بها أنصار ابن حنبل وأتباعه وتلاميذه » يصفهم واحد من 
أجلة الفقهاء الحنابلة وهو شيخ الإسلام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي 
فيقول إنهم «قوم خشن تقلصت أخلاقهم عن المخالطة وغلظت 
طباعهم عن المداخلة » وغلب عليهم الخد » وقل عندهم الحزل » 
وغر بت نفوسهم عن ذل المراءاة » وفزعوا عن الآراء إلى الروايات » 
وتمسكوا بالظاهر تحرجاً عن التأويل » وغلبت عليهم الأعمال 
الصالحة فلم يدققوا في العلوم الغامضة » بل دققوا في الورع وأخذوا 
ما ظهر من العلوم » وما وراء ذلك قالوا : الله أعلم بما قيها من خشية 
باريها ( الف 

ومن الأمور الي بدت فيها حدة التصرف والاندفاع ذهابهم 
إلى الطبري وعتابهم له لانه في كتابه « اختلاف الفقهاء » عد ابن 
حنبل عحدثاً وم يعدّه فقيهاً » فلما أجابهم بقوله : ما رأبته روي عنه 
ولا رأيت له اضتعانا يعول عليهم » وثبوا عليه ورموه بمحابرهم ثم قذفوا 
داره بالحجارة إلى أن تدخلت الشرطة واضطر الرجل حفاظاً على نفسه 
أن يعتذر لهم » وعندما مات الطبري منع الاحتفال به ودفن في داره 


2 


ف , 


الفكرية في العصر الحديث . هذا وللقوم مبالغات في بغض الآراء 


والأخبار دفع بهم إليها حماسهم لمذهبهم وتعلقهم بشيخهم وإمامهم 


. 31 الأثمة الأربعة‎ )١( 








وإفام المسلمين لأنه يستحق ذلك عن جدارة » ولكن ما كان ذلك 
سبيآ يذهب بأحدهم وهو علي بن المديني إلى القول بأن الله أيد هذا 
الدين باثنين لا ثالث هما هما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن 
حنبل يوم المحنة © ثم لا يلبث ابن المديني أن يقطع ني الحماس 
لنفس الموضوع شوطاً أبعد من ذلك حين يروي الميموني على لسانه 
أنه ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
قام أحمد بن حنبل . فقال له : يا أبا الحسن ولا أبو بكر الصديق ؟ 
قال : ولا أبو بكر الصديق . إن إبا بكر كان له أعوان وأصحاب 
وأحمد لم يكن له أعوان وأصحاب 7( ومن هذه المبالغات ما ذكره 
علي بن موفق المعروف بأبي الحسن العابد من أنه قرأ أن أحمد بن 
حنيل حج ستين حجة20 2 ومن المعروف أن أول حجة حجها ابن 
حنبل كانت سنة مائة وست وثمانين وأنه مات سنة مائتين وواحد 
وأربعين » فلو أن ابن حنبل أدى الفريضة كل سنة منذ أول حجة 
حتى يوم وفاته » وهو ما لم يحدث » لما وصلت عدد المرات الي 
حج فيها إلى هذا القدر » وعلى درب هذا اللون من الحماس يقول 
زكريا بن يحبي الساجي : أحمد بن حنبل أفضل عندي من مالك 
والأوزاعي والثوري والشافعي © وهو أمر لو صح عنده واقتنع به 
فإن فضل هؤلاء الأثمة الأعلام ينبغي أن يقف بالساجي عند حد 
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المتعارف عليه من وجوب التوقير عند الحديث على الأثمة »و ينسب صاحب 
الطبقات إلى الر بيع بن سليمان أنه سمع الشافعي يقول : من عاند أحمد 
بنحنبل فهو كافر» ويكمل المؤلف الحوار حتى يمكن الشافعي من 
الدفاع عن وجهة نظره . يقوك الربيع : تطلق عليه اسم الكفر ؟ 
فيقول الشافعي ! من عاند أحمد بن حنبل عاند السنة » ومن عاند 
السنة قصد الصحابة » ومن قصد الصحابة أبغض النى » ومن أبغض 
الني صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم 27 . ومن هذه المبالغات 
أيضاً ما ذكر في طبقات الحنابلة من أنه «يوم موت بن حنبل وقع 
النوح في المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وأسلم عشرون آلف 
منهم ) 7" الأمر الذي جعل الذههى يعلق على ذلك وينكره قائلاة : 
لو أسلم عشرة لكان عظيماً وإرواه أكثر من عشرة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة وهي إن قصد بها تعظيم ابن حنبل 
وتمجيده فإنها قد تؤدي عند غير العالمين إلى عكس ذلك » فإن 
أحمد بن حنبل بفضله وعلمه وورعه وزهده وتقواه وتوفره على حديث 
اللي لم تتكرر إلا عند القليل من أمثاله كل ذلك - دون تلك الحواشي 
الزائدة والمبالغات غير المقبولة ‏ يضعه في مكان الصدارة بين علماء 
المسلمين وني الصف الأول من أتمتهم العظام . 

أحمد بن حنبل والسياسة : 


لم يكن لأحمد بن حنبل عقيدة سياسية بعينها الأمر الذي قد 


(1) المصدر ١١/١‏ . 
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يثير التساؤل عن الحدف من كتابة هذه الفقرة » والواقع الذي نقصد 
إليه هو وجهة نظره في السياسة الاسلامية من نخلافة وإمامة . 

وحتى الرأي بأن ابن حنيل لم يكن له ميل سياسي معين لا بد 
أن يعاد النظر فيه » ذلك أنه كان يقول الأنمة من قريش ويعين على 
إمامة ولد العباس ويقول العباس أبو اللحخلفاء » وإذن فلقد كان 
الإمام ابن حنبل عباسي الميل السياسي » ولعله الوحيد بين الأئمة 
الأربعة الذي يرى هذا الرأي » على أن ذلك ينبغي أن يحسب له 
لا عليه : فمهما اختلفت الآراء حول أحقية بي العباسي بالملك » 
فإن تأييد ابن حنبل لملكهم ؛ أو لخلافتهم - وهم الذين أوقع ثلاثة 
منهم به صنوف العسف والحلد والسجن والعذاب - ليعتبر نوعاً من 
النزاهة الفريدة المثال والعدالة المنقطعة النظير » إن الرجل العظيم 
يبدي رأبه في خلافتهم بغتض النظر عن تصرفهم حياله» ويرى 
أنهم رغم ذلك أحق بالخلافة مز غيرهم . 

إن ابن حنبل يرى الحلافة في قريش ما بي من الناس اثنان 
ليس لأحد أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم » ولانقر لغيرهم إلى 
قيام الساعة 29 » إنه في ذلك لا يقل حماساً عن أستاذه الشافعي . 
ويستطرد الإمام ابن حنبل قائلاة : « والحهاد قائم مع الأثمة بروا 
أو فجروا » لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والجمعة والعيدان 
والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء .. والانقياد إلى 
مق :ولاه ايب 09 أمركم لا تتزع يدا من طاعته » ولا تخرج عليه 


. 55/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
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بسيفك حتى يجعل الله لك مخرجاً ) . 

ويقر ابن حنبل خلافة الراشدين على ترتيبهم التاريخي ويقف 
عند علي" كما وقف قله الإمام مالك فيقول : خير الأمة بعد الني 
أفو بكر وعهر: بعد ألي بكر ؛ وعثمان بعد عمر ؛ وعلي” بعد عثمان» ثم 
يتحفظ قليلا” قائلا” « ووقف قوم عند عثمان » ثم لا يلبث أن يثبت 
علي بين الراشدين فيقول : ( وهم خلفاء راشدون مهديون » م 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير 
لناب 00 

سس 

وابن حنبل يتمسك بالإمامة تمسكاً كاملا ويقول : من مات 
ورقبته عرية من اعتقاد الإمامة فميتته جاهلية » وهو تشدد شبيه 
بتشداد الشيعة بي ذلك . 

على أن لابن حنبل موقفاً نبيلاة من جميع أصحاب رسول الله 
مهما اختلفوا وتحار بواءإنه يطالب بالإمساك عن الاوض فيما شجر 
بينهم من خلاف وعدم التعليق على ذلك ٠‏ ويأمر بالثناء على الزبير 
وطلحة. وعبد الرحمن ٠»‏ بل إنه يذهب إلى تكفير من تبرأ من الحلفاء 
الراشدين ومن سب عائشة . 

والإمام ابن حنبل لا يمس معاوية بسوء و بمسك عن الخوض فيما 
جرى بواقعي صفين والحمل ٠‏ ويقول دماء صان الله يدي عن 
ملابستها فأصون لساني عن الحوض فيها » ويرد .ما حدث إلى اجتهاد 


. "1/١ نفس المصدر‎ )1١( 
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الفريقين » وليس كل عجتهد مصيباً » المصيب أجران والمخطىء 
06 : 

بل إن الإمام أحمد ذهب فيما يتصل بيزيد إلى مدى لم بره 
كثرة وافرة من المسلمين حين كان يمسك عن يزيد بن معاوية ويرى 
أن كله إلى ايه 37 , 


أصول العقيدة : 

الإمام ابن حنبل هو إمام السنة منها يقتبس وبها مبتدي وبنصها 
يلتزم » ومصدر هذا الدين هو كتاب الله وسنة رسوله » تؤخذ منهما 
العقيدة في غير ما تخريج ولا تحريف ولا تحايل » ولا مكان لإعمال 
العقل أو ريج الفكر ما دامت الأمور واضحة المحجة ظاهرة 
النهج غير معوجة ولا مستبهمة » ومن ثم فقد نفر من أهل الكلام 
ورفض آراءهم وكفرهم . 

يقول ابن حنبل : القدر خخيره وشره » وقليله وكثيره » وظاهره 
وباطنه ؛ وحاوة ومره » ومحبوبه ومكروهه » وحسنه وسيئه » وأوله 
رآخره من الله قضاء قضاه : وقدراً قدره عليهم » بل هم كلهم 
صائرون إلى ما خلقهم له واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله » وهو عدل 
منه عد ربنا وجل . والزنا والسرقة وشرب الحمر وقتل النفس وأكل 
المال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر » من غير أن 





(1) طبقات الحنابلة /+/ام - 774 ( مقدمة الامام أبي محمد بن "ميم الحدبلي في 
أصول المذهب ) . 
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يكون لأحد من الحلة على الله حجة » بل لله الحجة البااغة على خاقه » 
لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون ... 
ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عر وجل وأن ذلك 
بعشيئته في خلقه » فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله : وأي كفر 
أوضح من هذا ؟ بل ذلك بقضاء الله عر وجل وذلك عشيئته في 
خلقه» وتدبيره فيهم » وما جرى من سابق علمه فيهم» وهو العدل 
الحق الذي يفعل ما يريد 2 . 
وعن الحياة ‏ الأخرى يقول ابن حنبل : ١‏ وعذاب القبر حق » 
يسأل العبد عن دينه وعن ربه » وعن ابكنة وعن النار ء ومنكر 
ونكير حق » وهما فتّانًا القبر » نسأل الله الثبات , 
«.وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق » ترده أمته » وله 
آنية يشربون بها منه ؛ والصراط حق يوضع على سواء جهم » وير 
الناس عليه » والحنة من وراء ذلك » نسأل الله السلامة . والميزان 
حق توزن به الحسنات والسيئات كا يشاء الله أن توزن » والصور 
حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الحلق » ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون 
أرب العالمين وللحساب والقضاء . والثواب والعقّاب وابحنة والنار واللوح 
المحفوظ تستنتج منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء . 
والقلم حق كتب به الله مقادير كل شي ء أحصاه ف الذكر تبارك 
وتعالى ) 


« والشفاعة دوم القيامة حق »2 يشفع قوم قِ قوم فلا يصيرون 
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إلى النار 000 النار بشفاعة الشافعين .... ويذ بح الموت 


يوم القيامة بين الحئة والنار (© وقد نخلقت الحنة وما فيها » «النار 
0 » لا يفنيان ولا 
يفنى ما فيهما أبداً » . 


ويتحدث ابن حنبل عن القرآن - وسوف يكون لنا حديث عن 
محنته في ذلك بعد قليل - فيقول : والقرآن كلام الله » تكلم به » 
لبس كارك ع و زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر ؛ ون 
0 ن القرآن كلام الله ووقف » ول يقل ليس بمخلوق » فهو أخبث 
من قول الأول » ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن 
كلام لله فهو جهمي » ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم '"ا 


ا 


ويتحدث ابن حنبل عن الذات العلية فيقول: ولله عز :وجل 
عرش » وللعرش حملة يحملونه » والله عز وجل على عرشه ليس له 
حد ء والله أعلم بحده والله عز وجل سميع لا يشك »© بصير لا 
يرتاب » عليم لايجهل: جزاد لايبخل ... ... يتحرك ويتكلم وينظر 
ويبصر به ويفرح وبحب ويكره ويبغض ويرضى 00 
ويسخط ... وبحضى ابن حنيل في ذكر الأفعال المستمدة من أسماء 
الس إل أن شرل + ويل تل اليلة إلى “سماة الذنيا يك 
قاف الس ى كمثله شي ء وهو السميع البصير . وقلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن » يقلبها كيف يشاء ويودعها ما أراد . خلق خلق آدم 
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بيده على صورته » والسموات والأرض يوم القيامة ي كفه » ويضع 
قدمه في النار فَتَرزُوى » ويخرج قوماً من النار بيده » وينظر أهل 
الحنة إلى وجهه يرونه فيكرمهم » ويتجلى طم فيعطيهم » ويعرض 
عليه العباد يوم القيامة » ويتولى حسابهم بنفسه » لا يلي ذلك غيره 
عد 00 

هذه هي أصول العقيدة كما صورها ابن حنبل لا يقبل في صورتها 
جدلا ولا نقاشاً » ومن لم يسلم بذلك فهو منكر كافر . 


ابن حنبل ومحنة خلق القرآن . 

لقد كانت فتنة خلق القرآن محنة تعرض لطا المسلمون بغير وجه 
حق » سالت فيها دماء زكية وضربت علماء ء كرام وجلد فيها 
أعة أفاضل نتيجة ضيق الأفق فن قوم عرفوا عند جمهرة المسلمين 
بسعة الأفق » دفعوا بملك عرف عند الناس. بمشجع الثقافة وراعي 
العلوم » ولكن ما أقدم عليه من تعذيب الناس وإهانة العلماء قد 
سلب منه الصفات الي خلعتها عليه أعماله السابقة للمحنة . 

لقد تسلط جماعة المعتزلة وي مقدمتهم التقاضي احمد بن أبي 
دؤاد على المأمون وأدخلوا في روعه مسألة لا يفيد التفكير فيها 
الدين في شي ء بل إنها تي ء إليه و إلى جمهرة علماء المسلمين وتززرع 
الفرقة بينهم 8 


إن المأمون وهو على أهبة اللدروج إلى طرطوس على حدود بلاد 


. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )١( 
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الروم سنة 5١1‏ يبعث إلى اسحق بن ابراهيم عامله على بغداذ كتاباً 
يأمره فيه أن يستحضر علماء بغداد وقضاتها وان يمتحنهم في موضوع 
خلق القرآن . 

وكتاب الأمون هذا من أشنع الكتب الي حوت سبا وتطاولا 
على علماء المسلمين من أهل السنة » فهو بصفهم بأخس الألفاظ 
و ينعتهم بأقبح ما مهت به عالم . يقول المأمون في كتابه معرضاً 
بعلماء السنة بعد مقدمة طويلة : 

« فرأى أمير المؤمئين أن أوائتك شر الآمة ورءوس الضلالة » 
المتقوضون من التوحيد والمخسوسون من الإعمان نصيباً » وأوعية الحهالة 
وأعلام الكذب ولسان إبليسن الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه 
من أهل دين الله » وأحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا 
يوق بقواه ولا عمله » فإنه لا عمل إلا بعد يقين » ولا يقين إلا بعد 
استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد » ومن عمبي رشده 
وحظه عن الإيمان بالله وبتوحيده » كان عما سوى ذلك من عمله 
والقصد من شهادته أعمى وأضل” سبيلا” . واعمر أمير المؤمنين إن 
أحجى الناس بالكذب ني قوله » وتخرص الباطل في شهادته » من 
كذب على الله في وحليه ولى يعرف الله حقيقة معرفته »ع وأن أولاهم 
برد شهادته في حكم الله وديئه من رد شهادة الله على كتابه » وببت 
حق الله بباطله ) . 

« فاجمع من بحضرتك من القضاة » وأقرأ عليهم كتاب أمير 
المؤمنين هذا إليك » فابداً بامتحانهم فيما يقولون » وتكشيفهم عما 
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يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه » وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير 
مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعبته 
يمن لا يوق بدينه وخلوص توحيده ويقينه » فإذا أقروا بذلك ووافقوا 
أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الحدى والنجاة » فمرهم بنص” من 
يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن » 
ورك إثبات شهادة من لا يقر أنه مخلوق محدث وم يره » والامتناع 
من توقيعها عنده ...ء. واكتب إلى أمير المؤنتين با يكون :ني ذلك 
إن شاء الله » 27 


لقد نشر كتاب الأمون في الأمصار الإسلامية وجرى امتحان 
اللقضاة فيها » اما في بغداد عاصمة المقاومة فقّد طلب اللمأمون ازاء 
ما رأى فيها من صمود يقوده أحمد بن حنبل أن يرسّل” إليه سبعة 
من علمائها الكبار فأشخصوا إليه وانتزع منهم اعترافاً بوجهة نظره 
واذاع اعترافهم ‏ وهم من أهل السنة - على الملا حتى يضعف 
مقاومة ابن حنبل » واكن احمد صمد في وجه هذه المحنة الي بدأت 
تتخذ أشكالا” من الضغوط لم يألفها المسلمون حبّى ذلك العهد . 

لقد اكتوى كثير من علماء المسلمين بنار تلك الفتنة وي 
مقدمتهم الإمام احمد بن حنبل الذي تحمل النصيب الأوفى من 
أذاها والقدر الأكبر ني الصمود أمام جهالة مشعلي نارها وكان كالطود 
الشامخ الذي تكسرت على قمته وجانبيه كل رياح الانحراف » 
وكان يقاوم آراء مشعلي نار الفتنة بالحجة والبرهان والمجادلة وخلق 


, مما بعدها‎ ١١1/9 الطبري‎ )١( 
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الارتباك في وجهات نظرهم حى اضطر المأمون وهو في طرطوس 
على حدود بلاد الروم أن يبعث ني طلبه هو ومحمد بن نوح» فحملا 
إليه حملا” غير كريم وقد استعدا إلى مقارعة الحليفة المتطرف فيما 
ذهب إليه من عقيدة شاردة » وتشاء الأقدار أن يموت المأمون حيث 
هو » وأحمد ورفيقه في الطريق إليه » وكانا قد وصلا إلى أدنه 
مصعّدين إلى طرسوس » فيعاد ابن حنبل مرة ثانية مقيداً إلى بغداد 
وبموت رفيقه ابن نوح في الرحلة فيضلٍ عليه ويدفنه وزودع أحمد 
السجن حى يم تعبين الملك الحديد » ويعين المعتصم ويسير على 
نبج أخيه في طريق الفتنة بوصيّة منه ويجابه الملك الخديد ابن حنبل 
عدة مرات في حضور الرأس الأصلي للمحنة القاضي ابن أي دؤادء 
ولا يستطيع المعتصم بعد شهور عديدة من السجن والقيد أن بنتزع 
من ابن حنبل الموافقة على قضية الانحراف فيجلد الإمام اليل 
ويعذب ويودع السجن لمدة بلغت ثمانية وعشرين شهرا » ثم لا 
تلبث الفتنة أن تخمد نارها أمام المقاومة الشديدة الي حمل لواءها 
واكتوى بنارها الإمام الخليل . 

ولما كانت محنة خلق القرآن من أشد وأدهى المحن الي واجهت 
الاسلام والعهد غير بعيد بالرسالة فإنه لو قد كتب للخالقيها النجاح 
لكان الإسلام قد تعرض فيما تلا من قرون إلى شطحات بعض 
المشتطين في أفكارهم الغالين في تصوراتهم بحيث أنه كان من 
الممكن أن يكون إسلامنا الآن صورة مختلفة تماما عن طبيعة جوهره 2 
ولما كان الفضل في مقاومة الفكرة وعجاببتها يرجم إلى الإمام ابن 
حنبل » ولما كانت الأمانة العلمية والتاريخية تقتضي سماع بعض 
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أطراف اللحدل الذي جرى من خلالها على لسان كل من الفريقين 
فقد بات من الضروري أن نعرض نماذج من المجادلة الي جرت 
مرويّة عن كل من الحنابلة والمعتزلة . 

. فأما رواية الحنابلة فقد عرضها سليمان بن عبد الله الستجزي » 
قال (©( أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابه 
كيوم العيد » فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا » 
فوقفت بإزاء الكرسي » فبينما أنا قائم فإذا المعتصم قد أقبل » 
فجلس على الكرسي ٠‏ ونزع نعله من رجله » ووضع رجلا على 
رجل . ثم قال : يحضر أحمد بن حنبل . فأحضر » فلما وقف بين 
يديه وسلم عليه ؛ قال له : يا أحمد تكلم ولا تخف . فقَال 
أحمد : والله يا أمير المؤمنين » لقد دخلت عليك وما في قلى 
مثقال حبة من الفزع : فقال له المعتصم : ما تقول في القرآن ؟ 
فقال : كلام الله » قديم غير محلوق ء قال الله عز وجل 
وإن أحد” من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) 
فقال له : عندك حجة غير هذا ؟ فقال أحمد : نعم » يا أمير 
المؤمنين : قول الله عز وجل ( الرحمن عدم" القران ) ولم 
يقل « الرحمن خلق القرآن » وقوله عز وجل ( يس «القرآن الحكيم ) 
ولم يقل « يس و«القرآن المخلوق » فقال المعتصم : احبسوه » فحبس 
وتفرق الناس . فلما أصبحت قصدت الباب » فأدخل الناس » 


فدخلت معهم . فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه » فقال : هاتوا 


. ١510-154١ طبقات الحنابلة‎ )١( 





أحمد بن حنبل ؛ فجيء به لس وي 
كيت نت .ا يا أحمد في مَحْبّسك البارحة ؟ فقال : 
والحمد لله » إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين في ا 
قال له ومارأيت # قال : قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة » 
وصليت ركعتين . فقرأت في ركعة ( الحمد لله ) و ( قل أعوذ 
برب الناس ) وفي الثانية ( الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) ثم 
جلست ونث بدت وسلمت . ثم قمت فكبرت وقرأت ( الحمد لَه 
رأروت أن أقرأ وقل هو الله أحدع فلم أقدر ‏ ثم اجتهدت أل أمأ 
غير ذلك من القرآن فلم أقدر . فمددت عيئي في زاوية السجن » 
فإذا القرآن ممَسَحَِىّ ميتا » فغسلته وكفنته » وصليت عليه ودفنته . 
فقال له + ويلك با أحمد + والقرآن يرث ؟ فقال له أحمد + فأنت 
كذا تقول : إنه مجاوق . وكل ماوق موت . فقال المعتصم : قهرنا 
أحمد » قهرنا أحمد . فقال ابن أي دؤاد وبشر المريسي : اقتله » 
حتى نستر يح منه» فقال : إني قد عاهدت الله أن لا أقتله ا 
ا ا 
: نعم . ثم قال : أحضروا الحلاتدين . فأحضروا . فقال 
اد : بكم سوط تقتله ؟ فقال : بعشرة يا أمير 
المؤمنين . فقّال : خذه إليك . قال سليمان السجزي : فلعرج 
أحمد بن حنبل من ثيابه » واثتزر بمثرز من الصوف » وشدا في 
يديه حبلان جديدان . وأخذ السوط في يده » وقال : أضربه يا 
أمير المؤمنين ؟ فقال المعتصم : اضرب . فضر به سوطاً. فقال أحمد : 
الحمد لله . وضربه ثانيا . فقال : ما شاء الله كان . فضربه ثالاً » 
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فقال : لا حول ولا قرة إلا بالله العلي. العظيم . فلما أراد أن يضربه 
السوط الرابع نظرت إلى المثزر من وسطه قد انل » ويريد أن 
يسقط ٠‏ فرفع رأسه نحو السماء وحرك شفتيه » وإذا الأرض قد 
انشقت . وخرج منها يدان فوزرتاه بقدرة الله عز وجل . فلما أن 
نط المعتصم إلى ذلك قال : خلوه . فتقدم إليه ابن أني دؤاد وقال 
له : يا أحمد + » قل في أذني : إن القرآن مخلوق » حتى أخلصك 
من يد الخليفة . فقال له أحمد : يا ابن ألي دؤاد قل في أذني : إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » حبى أخلصك من عذاب الله عز 
وجل . فقال المعتصم : أدخلوه الحبس . قال سليمان : فحمل إلى 
اي و ا 0 
أقبل الناس » بأقبلت معهم . فوقفت بإزاء الكرسي » فخرج 
المعتصم » وجلس .على الكرسبي © وقال هاثوا الحمد بن تحطبل .. 
فجيء به . فلما وقف بين يديه » قال له المعتصم © كيف كنت يق 
محبسك الليلة يا ابن حنيل ؟ قال : كنت مخير والحمد لله . فقال : 
يا أحمد ؛ إني رأيت البارحة رؤيا ..قال : وما رأيت يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : رأيت في منامي كأن أسدين قد أقبلا إلي وأرادا أن يفترساني » 
وإذا ملكان قد أقبلا ودفعاهما عي ؛ ودفعا إلى كتاباً . وقالا لي : 
هذا المكتوب رؤزيا راتما ألحمد بن حتبل في عيسة . قما الذي رأيث 
يا ابن حنبل ؟ فأقبل أحمد على المعتصم » فقال له : يا أمير المؤمنين 
فالكتاب معك ؟ قال : تعم + وقرأنه لا أصبحت وفهكت ما فيه . 
فقال له الحمد + يا أمير المؤمين + رأيت كأن القيامة ‏ قد قامت © 
وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد . وهو يحاسبهم . 


وذردك 








فبينما أنا قائم إذ نودي بي . فقدمت حتى وقفت بين يدي الله عز 
وجل . فقال لي : يا أحمد » فيم ضربت ؟ فقلت : من جهة 
القرآن . فقال لي : وما القرآن ؟ فقلت : كلامك اللهم لك » فقال 
لي : من أين قلت هذا ؟ فقلت : يا رب حدثي عبد الرزاق ٠‏ 
فنودي بعبد الرزاق + فجيء به حتى أقيم بين يدي الله عز وجل . 
فقال له : ما تقول في القرآن » يا عبد الرزاق ؟ فقال : كلامك 
اللهم لك . فقال الله عز وجل : من أبن قلت هذا ؟ فقال : حدثي 
معمر . فنودي بمعمراء فجيء به حى أوقف بين بدي الله عز 
وجل . فقال الله عز وجل له : ما تقول في القرآن يا معمر ؟ فقال 
معمر : كلامك اللهم لك . فقال له : من أين قلت هذا ؟ فقال 
معمر : حدثى الزهري » فنودي بالزهري فجيء به » حى أوقف 
بين بدي الله عز وجل . فقال الله عز وجل له : يا زهري * ما 
تقول في القرآن ؟ فقال الزهري : كلامك اللهم لك . فقال : يا 
زهري من أبن لك هذا ؟ قال : حدثي عروة . فجيء به . فقال : 
ما تقول في القرآن ؟ فقال : كلاتلك اللهم لك . فقال له : يا عروة : 
من أبن لك هذا ؟ فقال : حدئتي عائقة بنت أني بكر الصديق ٠‏ 
فنوديت عائشة » فجيء بها » فوقفت بين يدي الله عز وجل » 
فقال الله عز وجل لها : يا عائشة : ما تقولين في القرآن ؟ فقالت : 
كلامك اللهم لك . فقال الله عز وجل لها : من أبن لك هذا ؟ 
قالت : حدئتي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . قال : فنودي 
بمحمد صلى الله عليه وسلم : فيجيء به » فوقف بين يدي الله 
عز وجل : فقال الله عز وجل له : يا محمد ؛ ما تقول في القرآن ؟ 
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فقال له : كلامك اللهم لك . فقال الله له : من أين لك هذا ؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حدثي به جبريل . فنودي بجبريل » 
فجيء به » حبى وقف بين يدي الله حر وجل فقال له : يا جبريل » 
ما تقول في القرآن ؟ قال : كلامك اللهم لك . فقال الله تعالى له : 
من أين لك هذا ؟ فقال : هكذا حدثنا إسرافيل . فنودي بإسرافيل > 
فجيء به » حبى وقف بين يدي الله عز وجل . فقال الله سبحانه : 
يا إسرافيل : ما تقول في القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم لك . فقال 
الله له : ومن أين لك هذا ؟ فقال إسرافيل : رأيت ذلك في اللوح 
المحفوظ » فجيء باللوح » فوقف بين يدي الله عز وجل . فقال 
له : أيها الوح ٠‏ ما تقول في القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم لك . 
فقال الله تعالى له : من أين لك هذا ؟ فقال اللوح : كذا جرى 


القلم علي" . فأتى بالقلم حتى وقف بين بدي الله عز وجل . فقال 
الله عز وجل له : يا قلم » ما تقول في القرآن ؟ فقال القلم : كلامك 
اللهم لك . فقال الله : من أين لك هذا ؟ فقال القلم : أنت نطقت 
وأنا جريت . فقال الله عز وجل : صدق القلم » صدق اللوح » 
صدق إسرافيل صدق جبريل صدق محمد » صدقت عائشة » 


صدق عروة » صدق الزهري » صدق معمر » صدق عبد الرزاق » 
صدق أحمد بن حنبل : القرآن كلامي غير تحخلوق . 

قال سليمان السجزي : فوب عند ذلك المعتصم . فقال : 
صدقت يا ابن حنبل وتاب المعتصم . وأمر بضرب رقبة دشر المريسي 
وابن أبي دؤاد أ وأكرم ألحميق بيخ حتفل + وخلع عليه . فامتنع من 
ذلك . فأمر به فحمل إلى بيته . 











وأما رواية فريق المعتزلة فيعبر عنها الماحظ + وهو معتزلي 
اسم التاحظية وقد عاصر المحنة 


مع روف وصاحب هل رسة معر وفة بأسم 
1 : َو 117 + 
وشهدها وكات أحد مؤيدا . قال الحاحظ 
0 عبض 3 ع 3 ّ اد 
( وبعد فنحن م لكشعر الامخ أوسعناه حجة؛ وم متيحق ال 


أهل التهمة 00 المتهم من التجسس ولااه تحات الظنين- 


من هتك الأستار 9 و كان 1 سه ميك وكل امتحان 
تحسع" © الكان قي م الثافن استر » وأشد الناس كشفاً 
لعورة . والذين خا ف العرش » اما أرادوا نفي التشبيه © فغلطوا » 


9 أنكروا أمر 0 » اما كرهوا أن تكون الأعمال أجساماً 

جراماً غلاظاً . فإن كانوا قد أصابوا » فلا سبيل عليهم » وان 
0 قد أخطأوا » فان خطأهم لا يتجاوز ببم إلى الكفر ؛ وقوهم 
وخلافهم بعد ظهور الحجة تشبيه للخالق بالمخاوق : فبين المذهبين 


أبين الفرق . 


وقد قال صاحبكم ( أي الامام أحمد بن حتبل ) للخليفة 
ا معتتصم يوم جمع الفقهاء والمتكلمين ٠»‏ والقضاة والمخلصين 
أعذاراً وانذاراً : امتحنتي » وأنت تعرف ما في المحنة » وها فيها من 
الفتنة » ثم امتحنتي من بين جميع هذه الآمة . قال المعتصم : 
أخطأت ل كذيت » وجدت الدايفة قبق 58 حبيسك وقيدك . 

واو لم يكن حيسك على تهنة. + لأمضي الحكم ف لك ء فلى لم 
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يسَخَفّك على الاسلام » ما عرض لك . فسؤالي اياك عن نفسك » 
ليس من المحنة » ولا من طريق الاعتساف » ولا من طريق 
كشف العورة » اذ كانت حالّك هذه الحال » وسبيلك هذه 
السبيل » وقيل المعتصم في ذلك المجلس : ألا تبعث إلى أصحابه 
حتى يشهدوا إقراره » ويعاينوا انقطاعه » فينقض ذلك استبصارهم » 
فلا يمكنه جحد ما أقر به عندهم ؟ فأبى أن يقبل ذلك » وألكرن 
عليهم » وقال : لا أريذ أن أوقة بقوم 4 ان امبمهتهم هوزت 

فيهم بسير في فيهم » وان بان لي أمرهم 2 أنفذت حكم الله فيكم 

وهم ما لم أوت بم كسائر ليع + نيس بن حرا لد + 
وما شي ء أحب إل" من السئر » ولا شيء أولى بي من الأناة 
ل 
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وما زال به رفيمًا وعليه رقيتَا » ويقول : لآن أسبحييك عق 2 
أحب إلي من أن أقتلك بحق . حتى رآه يعاند الحجة ويكذب صراحاً 
عند الحواب » وكان آخخر ما عاند فيه » وأنكر الحق وهو يراة غ 
أن أحمد ابن أي دؤاد » قال له : اليس لا في ء الا قديم أو 

حديت يث ؟ . قال : نعم » قال : أو ليس القرآن شيا ؟ قال 
نعم . قال : أو ليس لا قديم الا الله ؟ قال : نعم . قال : فالقرآن 
اميت اكاك د لب ألاستكام ‏ وكذله كان يمع سدع 
ا يسني ال جين اليكل وا عاك متهن بسسووياة ل 
المتحتق :6 وا موضع الذي ان قال فيه كلمة واحدة » برىء 
منه أصحابه » قال : ليس أنا متكلم . فلا هو قال ني أول الأمر : 
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لا علم لي بالكلام » ولا هو حين تكلم © فبلغ موضع ظهور 
الحجة » » تخحضع للحق » فمقته الدليفة » وقال عند ذلك : أف لهذا 
ااهل هرة » والمعانك مرة . 


وأما الموضع الذي فيه واجه الحليفة بالكذب ٠‏ والجماعة بالقحة » 
وقلة الاكثراث » وشدة التصوب » فهو حين قال له أحمد بن أي 
دواة. : أتزعم أن الله تعالى رب القرآن ؟ . قال : لو سمعت أحداً 
يقول دلق + لقلكه + قال + أفننا سحعتة ذلك قط مق ٠‏ خالف ولا 
بناتسيل + رول من قاص » ولا في شعر + ولا في عحديت ؟ .. 
قال : فعروف الخليفة كذبه عند المسألة » كما عرف عناده عند 
اللينة , وأحيد إن أبي دؤاد » حفظك الله تعالى » أعلم يذ 
الكلام وبغيره من أجنام ن العلم » من أن يجعل هذا الاستمهام 
5 : ويعتمد عليها في مثل تلك الجماعة . وأكنه أراد أن يكشف 
هم جرأته على الكذب ٠‏ كما كشف لهم جرأته في المعاندة » فعند 
ذلك ضربه الخايفة 

١‏ وأية حجة لكم في ) امتحاننا اياكم » وف اكفارنا لكم 
وزعم ( أي الامام أحمد بن حنيل ) يومئذ أن حكم كلام اه 
نم عللفنة .كه لآ عتول أن علد عي رع ظ 
تكذلك لا يجوز أن يكرن كلامه مخلوقاً ومحدثاً . فقال ( أي أحمد 
بن أن دواد 6 اله : أليس قد كان الله يقدر أن يبدل آية مكان 
آية ؛ وينسخ آية بآية . وأن يذهب بهذا القرآن ويأتي بغيره » وكل 
ذلك ني الكتاب مسطور ؟ قال : نعم . قال : فهل كان يجوز 
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هذا في العلم » وهل كان جائزا أن يبدل الله علمه ويذهب به 
ويأني بغيره'؟ . قال : لا . 


وقال ( أي أحمد بن أني دؤاد ) له : روينا في تثبيت ما نقوك 
الاثار » وتلونا عليك الآية من الكتاب » وأريناك الشاهد هن العقول 
لني بها لزم الناس الفرائض + وبها يفصلون بين الحق والباطل + 
فعارضنا أنت الآن بواحدة من الثلاث :قلع كي ذلك عتدم ة بولا 
استخزى من الكذب في هذا المجلس » لأن عدة من حضره » 
أكثر من أن يطمع أحد أن يكون الكذب يجوز عليه . 

« وقد كان صاحبكم هذا ( أي الامام أحمد ) يقول : لا 
تقية الا في دار الشرك » فلو كان ما أقر به من خخلق القرآن » كان 
منه على وجه التقية » فقّد أعملها في دار الأسلام . وقد أكذب 
نفسه ؛ وان كان ما أقر به على الصحة والحقيقة » فلستم مله م 
ويس منكم على أنه لم ير سيفا مشهوراً » ولا رب ضرباً 
كدر + ولا ضرت 0 سوطا » مقطوعة الثمار » مشعبة 
الأطراف » حبى أفصح بالاقرار مراراً » ولا كان في مجلس ضيق » 
ولا كانت حاله حال مؤيسة » ولا كان مثقلا بالحديد » ولا 


خطلع قلبه بشدة الوعيد . واقد كان ينازع بألين الكلام » ويجيب 
بأغلظ الحواب » ويرزنون ويخف » ويحلمون ويطيش ). 


أما وقد يسطنا روايتين متقابلتين لطر النزاع » فإننا مع احبرامنا 
للجاحظ كعالم فذ من علماء الثقّافة الإسلامية » إلا أننا لا نمتطيع 
أن رده عن الهوى 4 جك ان أحيد أصحاب ابن أي دؤاد عن 
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الفعنة وخالقها ومشعل نيرائها » وكان الحاحظ أيضا من القائلين 
بأن القرآن خلوقءالمكفرين لعباد الله من علماء ا مسلمين وعامتهم 
الذين لا يشاطرونه هذا الرأي » وهو في رسالته يدافع عن فكر 
المحتزلة أكثر مما يدخل إلى موضوع االحلاف ولبه » فيول « إن 
كانوا قد أصابوا فلا سبيل عليهم » وإن كانوا قد أخطأوا فإن 
خطأهم لا يتجاوز م إلى الكفر ) والمداحظ قد حرم على الفريق 
الاخر ما أحله انفسه حين جعل اجتهاد جماعته في قضية خلق 
القرآن » نافعة إن أصابوا » غير ضارة إن أخطأوا » وليس الأمر 
كذلك » وهو إلى ذلك قد حرمهم حق اجتهادهم من أن القرآن 
قديم وهو الرأي الذي قالوا به مؤيدا بالبرهان القرآني مقرونا بالشواهد 
الى مر ذكر شيء منها في أقوال الإمام أحمد . هذا من ناحية 
ومن ناحية فإن نتيجة الاجتهاد لا تفرض تكفير المعارضين ما داموا 
مؤمنين بالأسس الأصلية ابي يكون للرد ينا عملم + ا أن 
نتيجة الاجتهاد لا تستكد ضرب الرقاب وإراقة الدماء وجلد العلماء 
أمام الأنظار وسجن المعارضين لهم ووضعهم 3 القيؤد والتمثيل م . 

لقد جنح الجاحظ إلى جانب قومه مع تجتيهم وارتكاب 
المماقات والحجر غلن الفكر بالقتل والسجن » وما علم أن السنة 
ال استنها جماعته لأنفسهم وشريعتهم قد تستعمل ضدهم عدا + 
وهذا هو الذي حدث بالمعل عندما حرموا السلطان وزال عنهم 
الحكم وانتقل إلى غيرهم » هناك أذيقوا نفس العذاب الذي أذاقوه 
معارضيهم وش ربوا نفس الكأس الي سقوها خصومهم » وهي سابقة 
خطيرة في تاريخ الفكر هم استنوها بأنفسهم فكانت وبالا على 
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الإسلام ونكالا على المسلمين . 


ومهما يكن من أمر فإن الإمام أحمد بن حنبل قد واجه المحنة 
بقلب لين وعزيمة الشجاع وسلاح العالم وصير لذو وكان 
له النصر في آخر المعركة وكان للعقيدة السلام على بديه . 


فقه ابن حنبل : 


1 يستمد أحمد بن حنبل فةّهه من مناهل الدين الأصيلة الصافية 
ويقول : الدين إتما ف كتاب الله عز وجل وآثار وسئن نياك 
ع عن الثقات بالاخيار الصحيحة المعروؤة » يصدق 5 
ا ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعين وتابعي التابعين » ومن بعدهم الأثمة المعروفين المقندى 
بهم سكن بالسنة ٠‏ والمتعلقين بالاثار لا يعرفون بدعة ولا 
يطعن في بكذب 3 يرمون يخلاف » وايسوا بأصحاب قياس ولا 
أي 2 2 القياس قُِ الدين باطل » واارأي مثله وأبطل منه » 
الاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلاال » إلا أن يكون 
ياذلك أثر عمن سلف عن الأثة 90 , 

: إذن فالإمام أحمد يبطل الرأي والقياس ثم يعمد إلى الاستثناء 
٠‏ إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأثمة » . 

على أن لصاوي ابي لا تقبل الحدل عنده فيستمد منها فقهه 
هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع : 





. "1/1 طبقات الحنابلة‎ )١( 
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الفتنة وخخالقها ومشعل نيرانها » وكان اللحاحظ أيضا من القائلين 
بأن القرآن مخلرقءالمكفرين لعباد الله من علماء المسلمين وعامتهم 
الذين لا يشاطرونه هذا الرأي » وهو ب رسالته يدافع عن فكر 
المعتزلة أكثر مما يدخل إلى موضوع الحخلاف وابه » فيقول « إن 
كانوا قد أصابوا فلا سبيل عليهم » وإن كانوا قد أخطأوا فإن 
خطأهم لا يتجاوز بهم إلى الكفر ) والحاحظ قد حرم على الفريق 
الآخحر ما أحله لنفسه حين جعل اجتهاد جماعته في قضية خلق 
القرآن » نافعة إن أصابوا » غير ضارة إن أخطأوا » وليس الأمر 
كذلك » وهو إلى ذلك قد حرمهم حق اجتهادهم من أن القرآن 
قديم وهو الرأي الذي قالوا به مؤيدا بالبرهان القرآني مقرونا بالشواهد 
الي مر ذكر ثبيء منها ني أقوال الإمام أحمد . هذا من ناحية 
ومن ناحية فإن نتييجة الاجتهاد لا تفرضى تكفير المعارضين ما داموا 
مؤمنين بالأسس الأصلية البّى يكون المرء بها مسلما » كما أن 
نتيجة الاجتهاد لا تستتبع ضرب الرقاب وإراقة الدماء وجلد العلماء 
أمام الأنظار وسجن المعارضين منهم ووضعهم في القيود والتمثيل بهم. 

لقد جنح الجاحظ إلى جانب قومه مع تجنيهم وارتكاب 
الحماقات والحجر على الفكر بالقتل والسجن » وما علم أن السنة 
الي استنها جماعته لأنفسهم وشريعتهم قد تستعمل ضدهم غدأ » 
وهذا هو الذي حدث بالمعل عندما حرموا السلطان وزال عنهم 
الحكم وانتقل إلى غيرهم » هناك أذيقوا نفس العذاب الذي أذاقوه 
معارضيهم وشربوا نفس الكأس الي سقوها خصومهم ٠»‏ وهي سابقة 
خطيرة في تاريخ الفكر هم استنوها بأنفسهم فكانت وبالا على 
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الإسلام ونكالا على المسلمين . 


بقلب المؤمن وعز بمة الشجاع وسلاح العالم وصير ميب وكان 
له النصر قي آخر المعركة وكان للعقيدة ااسلام على نلديها , 


فقه ابن حنبل : 

يفيل جيك بن حنبل فقّهه من مناهل الددين الأصيلة الصافية 
ويقول : الدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسئن فيرنات 
ع ان الثقات بالأأخبار الصحيحة المعروفة » يصدق بعضها 
بعضاً حى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعين وتابعي التابعين ؛ ومن بعدهم الأئمة المعر وفين المتتدى 
بهم » المتمسكين بالسنة ؛ والمتعلقين بالاثار لا يعرفون بدعة وله 
طن يهم يكذب ولا يرمون لاف © وأيسوا بأصحاب قياس ولا 
أي ٠‏ لآن القياءس في الدبن باطل » وارأي مثله وأبطل منه » 
وأصحاب الرأي والقياس في الددين مبتدعة ضلاال » إلا أن يكون 
في ذلك اثر عمن سلف من الأأعة لقان 


: إذن فالإمام أحمد يبطل الرأي والقياس ثم يعمد إلى الاستثناء 
1 إلا أن يكون يي ذلك أل عمن سلف من الأأمة #0« 

على أن المصادر ابي لا تقبل الحدل عنده فيستمد منها فقهه 
2 كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع 3 


. "1/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 





آرائ 
ولا كان تلاميك الأنمة ومر يدوهم المتوفر ون على دراسة رائهم 

١ 
ا ع الناس فهما لها فإن الشيخ أن عم لحنبلي‎ 
الإما ابن محنبل ق مقدمته‎ 

الل ا م ابن 
6 المذهب الملحقة بار كتاب الطبقات ويردها إلى مصادر 
صول 


خحسة : 


أها : كتاب الله معتمدا على الآية الكريعة « وما فرطنا 


فى الكتاب من شسيء ») 
ق ا 0 
قانيها .+ سنة رسول الله صق الله عليه وسلم معتما. على 
'الآية االكرقة : 


واعم دوه ام 2 


« فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإل الروك ( لد 
الآية الكرعة « وما اناكم الول تخدوة وما تهاكم عن 
انْتَوٌوا » وإلى قول الرسول. صل الله عليه وسلم ‏ « عليكم بِسَنّي ) 


وثالفها : إجماع أهل العصر من العلماء أهل العّد واحل إذا 

لم يختلفوا » فإن خالف بعضهم وأو كان واحدا » لم يكن إجماعا » 
وإذا انتشر الول عن يعقهم وعلمه جميعهم فلم ينكروا شيئًا منه 
ل يت كو ايد 
تبع نهم » وذهب بعض أصحاب الإمام إلى أن إجماع 

يي على الشرط الأول بمنزلة إجماع الصحابة لول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : لا تجتمع أمي على ضلال » وكان الإمام 
أخيك نا ؛ إجماع أهل المدينة ويقدمه على غيره لأنه أشد اتباعا 
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وأكثر رواية وأخص دراية بأفعال الرسول ومن كان بعده . 

رابعا: قول الواحد من الصحابة اذا انتشر ولم تدرف ١‏ له ممشكر” 
أنكره ؛ معتمدا على الحديث الشريف 0 أصدابي كالنجوم أيهم 
اقتديم اهتديم 2 

خامسا : القياس وهو الذي ذكره الإمام مشر وطا وي حالاات 
الضرورة 2 فالقياس عند الحنابلة هو رد الشيء إلى نظيره بعلة نجمم 
بين أصله وفرعه » فإن انعدم ذلك فلا قياس » ولا بد القياس من 
أن يكون عن طريق الشبه والمقاربة حى يكون له علة صحيحة 
تجمع بين الأصل والفرع . 

والقياس عند ابن حنبل في الأدلة بمنزلة الميتة مع الضرورة 
والنراب عند عدم وجود الماع 

كان الإمام أحيذ يقبح الاستحسان ولا يأخذ به . 

وكان ابن حنبل ورعا الورع كله الأمر الذي دفعه إلى تجلية 
الأحكام تجلية لا تثرك أمامها ابسا ولا إبهاماءوون هنا كانت سمات 
من قرون صفة من صفاته وعلامة من علاماته . 

تشدد المذهب ني أمور الطهارة والنجاسة» فقال إن نجاسة الكلب 
يحب أن تغسل ثماني مرات بينما هي سبع مرات عند الشافعي » 
بل إن الكلب ليس بنجس عند مالك » وابن حنبل يوجب غسل 
اليد عند القيام من النوم بينما ذلك سنة عند الأثمة الآخرين » كما 
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أنه يوجب الوضوء بعد أكل لحم الأبل ١‏ ويوجب المضمضمة 
والاستنشاق في الوضوء وههي سنة في المذاهب الأخرى . 
وابن حذلى يحرم الغناء ويشدد فيه ويأمر بكسر الملاهي » 
وحرم الغناء والألحان في القرآن والشعر (© ويروي حديث الرسول 
وبحت بكسر الطبل 6 
ويقول ابن حنبل بوقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد » 
ولا يبيح الرجوع إلا بعد زوج آخر وإصابة © ويذهب إلى 
حديث ابن عمر ( يا رسول الله : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ فقال : 
بانت منك زوجك وعصيّت ربك » : 
على أن الإمام أحمد رغم تشدده ني الأحكام كانت له 
نظرات بناءة تدل على فهم للدين ينمي المجتمع ويستهدف صلاحه » 
فهو مكلا يفضل الزواج على المج في. سخالة نخشية الرجل على نفسه 
وليس لديه إلا مال يكفيه لواحد من اثنين حج أو زواج . لقد 
سثل الإمام : « إذا كان مع الرجل مال » فإن تزوج ل يبق معه 
نشل بحح به : وإن حج خشي على نفسه * فأجاب : إذا لم يكن 
له صبر عن التزوج تزوج وترك احج 99 ) 
وني بال العناية بالمجتمع والاهتمام بأفراده يرى الأمام ابن 
حنبل أن القرابة كلها تيجب النفقة » فكل من يرث الفقير العاجز 





. 3194 6 طبقات الحنابلة ؟/5/ا؟‎ )١( 
5 ا ال دن‎ 0) 
. 5/1 طبقات الحنابلة‎ )( 


عن الكسب تجب عليه نفقته في حالة عجز هذا الفقير . والميراث 
عند ابن حنبل يشمل الأقارب من قاصين ودانين » ومن أصول 
وفروع » ويضم إليهم أصحاب الفروض وذوي الأرحام » وهذا 
اتجاه عظيم من ابن حنبل يرى فيه الصديق الدكتور أحمد الشرباصي 
أنه أقزب شيء إلى روح التكافل الاجتماعي © . 

مؤلفات ابن حنبل : 

كان الإمام احمد بن حنبل منقطعا إلى العلم بصفة عامة 
وللحديث بصفة خاصة » ولذلك فإنه ترك رصيدا-نفيسا من المؤلفات 
تندرج جميعا تحت باب الحديث أكثر من اندراجها تحت أي 
باب آخر من العلوم الدينية » وحى تلك الي لا يدل اسمها على 
أنها كتب حديث تعتمد أكثر ما تعتمد على الأحاديث الشريفة 
تأخذ منها مادنها وتنسج منها موضوعاتما . 

والكتب الي ذكرت لابن حنبل في طبقات الحنابلة هي كتابه 
العظيم 3 المشسيك )» والتفسيك و الناسخ والمسوخ » وحديث شعبه )» 
والمقدم والمؤخر في كتاب الله » وجوابات القرآن » والمناسك 
الكبير » والمناسك الصغير » ثم يضيف المصدر » وغير ذلك من 
التصانيف ”"» » ومعنى ذلك أن للإمام تصانيفء أخرى لم 
يعن مصنف الطبقات بتسجياها إما اشهر نما آنذاك أو لأنها رسائل 
صغيرة . 


. 8١9 الأمة الأربعة ص‎ )1١( 


(؟) طبقات الحنابلة 187/١‏ . 








فإذا رجعنا إلى ما بين أيدينا من كتب للإمام وجدنا بعضها لم 
يذكر في النص السابق ووجدنا بعض الكتب الي ذكرت لم تصل 
إلينآ . 
والكتب الي بين أيدينا مطبوعة للإمام هي : المسند » وكتاب 
الصلاة وهو عتاب: صغير غ' وكتاب السنة وهو زسالة صغيرة » 
وكتاب الورع » وكتاب الزهد ؛ وكتاب مسائل الإمام احمد 
الذي جمعه أبو داوود السجستاني وقام على نشره الشيخ رشيد رضا » 
ورسالة الرد على الحهمية . 
هذه هي كتنب الإمام. المنشورة إلا أنها جميعا على ما فيها من 
خير لا تقف منتصبة القامة أمام عمله الحليل الخالد « المسند » ٠‏ 
لقد توفر أحمد على جمع المسند طوال أيام حياته + مله 
ثلاثين ألف جديث حسب رواية أني الحسين بن المناوي "1 » 
وذهب قوم إلى أن عدد أحاديث المسند أربعون ألف » وبعض 
المستشرقين ممن اهتموا بالحديث مثل جولدسيهر «ذللينو يقدرون 
أنبا دون الثلاثين ألف » ومهما كان الأمر فلا بد" من متخصص 
في الحديث لكي يتوفر عليها ؛ ويرسم حدود كل حديث مستقل 
بذاته ويقدم لنا الرقم الصحيح لعددها . 
على أن أحاديث المسند قد انتقيت من سبعمائة وخمسين ألف 
حديك وويت من أكثر مق سيعبالتصساي موالإانام أحيد قل أحتن 
يخطر هذا العمل الذي قام به بأمانة ودقة وهما صفتان من صفات 
الإمام الحليل » وكان الإمام يلي الأحاديث على خاصته وخصوصا 





ولده عبد الله الذي كني به » كما كان يسجل بعضها في كثير من ٠‏ 
الأحيان بنفسه » ولكنه توني قبل أن يخرج العمل الكبير للناس 
بنفسه فقام ابنه عبد الله على إعداده » وإضافة بعض ما سمع من 
أحاديث صحيحة نص" على أنه أضافها بعد وفاة أبيه . 

على أن شكل الكتاب كان متضحا في نظر ابن حنبل وكان 
قد اذ شكلا بجعله أقرب إلى التماسك بين دفتين منه إلى نثار 
مفرق من الأوراق وهو لذلك يقول « إن هذا الكتاب قد جمعته 
وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث فيما اختلف 
فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارجعوا 
إليه » فإن كان فيه » وإلا ليس بحجة » ومعنى كلام الإمام أن 
حديئا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون موجودا 
في المسند لا يلتفت إليه . وهو يعلم قدر كتابه كل العلم لأنه يكرر 
أنه المرجع الأخير .في أحاديث الرسول بأكثر من عبارة فيقول 
مرة أخرى « عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه » . 

والأمر المسلم به بين جمهور المشتغلين بالحديث «العلوم الدينية 
أن المسند أحد المصادر الكبرى لأحاديث الرسول بالرغم من أن 
كتبا أخرى قد ذاع صيتها ألفت بعده مثل صحيح تلميذيه البخاري 


ومسلم . 
وفاة ابن حنبل : 
لم يشغل مرض إمام من أثمة المسلمين الناس كنا شغلهم مرض 


هه 








الإمام ابن حنبل » فلم يكد سكان بغداد يعلمون. بعرضه حى 
توافدوا في حشود ضخمة دافقة إلى بيته يسأاون عنه ويتنسمون 
أخبارهء وظل الأمر كذلك والإمام مون عق مدا العارت 
والدروب التي تؤدي إلى داره بأجسام البشر وحبّى اضطرت الشرطة إلى 
التدخل وإلى اغلاق باب الدرب » ولم يكن يسمح لأحد بزيارته 
إل هق يرغب هو ي رؤيتهم بالاضافة إلى الأطباء الذين كانوا 
يترددون عليه . 

على أن مرض الإمام لم يكن موضع قلق الناس وحدهم بل 
كان موضع قلق الدولة نفسها » فكانت أخبار مرضه وحالته ترسل 
يوميا من بغداد إلى العسكر حيث يقيم الخليفة . 

لم يكن أحمد إذن مجرد عالم ديني أو مجتهد أو فقيه أو عداث 
وإنما كان للناس إمام وزعيم قاد الدفة بصبر وجلد وإيمان في أيام 
المحنة حجى تغير وضع الحلافة واصبح الحليفة على آخر العهد يأخذ 
بنصانئحه ويتبع درسته الفكرية .. 

ولم تطل فترة مر ابن حنبل أكثر من تسعة أيام أسلم في 
نهايتها روحه الطاهرة إلى بارثها في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع 
الأول سنة 54١‏ ه فخي بم على بغداد الحزن العميق + وشيعت جنازته 
بعد ظهر يوم وفاته يع الروايات حول عدد المشيعين والمصلين 
عليه الذين تراوح عددهم بين ثمائمائة ألف شي ومشيعة ومليونين 
ونصف من المشيعين والمشيعات » وفتح الناس أبواب منازلهم ينادون 

أراد الوضوء » وتقدم الوالمي ابن طاهر يريد الصلاة عليه واكن 
7 بن الإمام رفض أن يصلي عايه الوالي وأصر أن يصلي هو على 
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4 » فتقدم رجلان من رجال ابن طاهر وقبضا على يديه حتى صلى 
الأمير متصدرا الحشود الضخمة » وظلت هئات الالاف حول القبر 
بد به لعدة أيام من كل جانب بحيث أن أحد أصحاب الإمام 
زو ابن شين الفميعي مكث أياما يحاول أن يصل إلى القبر فلم 
يصل إليه إلا بعد أسبوع . 


لقى كان ابن حنبلى إماما جليلا عظيما فيءحياته عظيما يوم 
مماته كا أنه علم م ن أعلام, تاريخ المسلمين وإمام” كين مواق 
المؤمنين . 


الأشاعرة أول من سُسُوا بأهل السنة : 


مر بنا كيف نشأت فكرة الاعتزال » وكيف غلا القوم في 
تعطيل صفات الله والتعسف في تناول قضية أفعال الإنسان وفتئة خلق 
القرآن وما أريق حولما من“دماء المسلمين والإيغال في ربط العقيدة 
الإسلامية بالفلسفة اليونانية بحيث كان المعتزلة يمثلون دور التحرر 
المطلق ني التفكير الإسلامي » ولكن في نفس الوقت كانت هناك 
جماعات تمثل جانب التحفظ في التفكير الإسلامي حين تناولت مسائل 
الحبر والاختيار وفاعل الكبيرة والحلود في اللخنة: أو التار 
وغير ذلك من القضايا الدينية . تناولت كل ذلك من زاويتها 


مه 








الخاصة مخالفة المعتزلة كل المخالفة بحيث أصبح المعسكران طرفي 
ونا كان التطرف والاندفاع في الأفكار دون روابط ينتهي لك 
الشطط والزيغ ولما كان أيضاً الحمود والسلبية يؤديان إلى مجميك 
الدين » وكل 6-0 الأمر ين مرفوض مرذول » فقد ظهر من بين 
ى المعتزلة المندفعين مفكر كان يؤمن بما يقولون أوك الآمر ثم 
ات أن اختط خطة معتدلة.لا هي إلى الشطط فتؤذ ي ولا هي 
31 ارد فتضر » هذا المفكر الإسلامي هو أبو السن علي .ءن 
سول الأشعري من نسل أبي موس الأشعري صاحب قصية 
ال المشهورة . ولد أبو الحسن سنة 75١‏ وتوقي سنة 1175 هم 
انين لأني هاشم الحبائي المعتزلي . 
استطاع الأشعري أن يصدر أحكاما في قضايا العقائد في 7 
م٠‏ الاعتدال والصفاء بعيدا عن التهور والاندفاع » وبالرغم م أن 
9 الفقهاء اربابوا في عقيدته وأن الحنابلة رموة بالكفر 1 فإن ذلك 
م دليلا عل لزيقه » يل نصره كبار العلماء كالي ع 
القلاني ا ا مرمين والاسفرائيبي وغيرهم من الأكاامع الذين 
ينا أفكازه بعد موتّه » وقد سمى هؤلاء الأعلام رأي اادخدري 
85 أهل السنة والجماعة 0 . وهكذا نسمع لأول مرة عن ب 
الذه أى مذهب السنة والجماعة رغم أن أهل الحديث الذينه 
ماقت الإشارة إأيهم يعتبر ون من أهل السنة ورغم أن كثيرا من 
)0600 رسالة التوحيد للامام محمد عبده من 15 ٠‏ 
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الصحابة والتابعين يعتبر ون من أهل السنة أيضا . 


لقد كان الأشعري معتزليا أول أمره ؛ لكنه رجع إلى مذهب 
كلت الصالح في أكر مسائل الحلاف » بل إنه صرح باتباع 
الإمام أحمد بن حنبل . 

فإذا كان الحبرية يقولون إن الله خالق أفعال الإنسان » وإذا كات 
المعتزلة يقولون إن الإنسان خااق أفعال نفسه فإن الأشعري يقول : 
إن أفعال الإنسان لله خلا وإبداعا » وإنها للإنسان خلما ووقوعا عند 
قدرته » فالإنسان يريد الفعل وتتجرد له همته والله خلقه , 

وني قضية القرآن وهل هو مخلوق أو قديم يقول الأشعري ينبغي 
أن نفرق بين كلام الله القاكم بذاته وهو قديم » وبين الكتاب الذي 
بين أيدينا والذي أنزل عل محمد في زمن بعينه فيقول ما نضه و كلامه 


لحل هو من ني وخبر واستخبار ووعد ووعيد وهذه الوجوه ترجع 
إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام والعبارات » 
والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات 
على الكلام الآز لي » والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول قديم أزلي » 
والفرق بين القراءة والمةروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر 
(المتاكون ؛ فالذكر محدث والمذكور قديم , 20 


« يقول في رؤية الله في الآخرة : إن المصحح لارؤية:إنما هو 
الوجود » والباري تعالى موجود فيصح أن يرى ولا يجوز أن تتعلق 


(01) الملل والتحل 1/1م . 








الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل 
انطباع فإن كل ذلك لتحيل . 

وفيما يتعلق بنظر بة العدل عند المعتزلة يرد عليها بقوله : إن الله 
قادر على مجازاة العبيد ثوابا وعتابا » والثواب واانعيم واللطف 5 
منه فضل » والعتّاب والعذاب جاه عدل . والآغان عندة: يتوقوى. 
الله » والكفر والمعصية بخذلانه . 

ونخدث عن الامامة مما يخالف المعتزلة والشيعة فال إن الإمامة 
نفدت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين ويجعل اخلفاء الراشدين 
مترتبين في الفضل ترتبهم قي الإمامة أي أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر 
نم عشمان ثم علي . 

: زات الالهية يتحدث بما يلوق نابذا 

.وهو حين يتحدث عن الذات الإلهية يتحد 4 ا دق 0 
الأساليت السخيفة الي عمد إليها المعتزلة حين. خاضوا ي هد 
ادوع / 037 037 

وهكذا نجد أن لقب ١م‏ أهل السنة » أطلق أول ما أطلق على 
جماعة الأشاعرة وبق تخا تحوهم: م اتسيعت دائرته فشملت أصحاب 
المذاهب والفقهاء من أمثال الشافعي ومالك وأني حنيفة وابن حنبل 
والأوزاعي وأهل الرأي والقباس والإاجماع وابتعدوا عن خطل المعتزلة 
بكر وعمر ثم عثمان 3 على وأنه ليس هناك إمامة في أسرة بعينها ولا 
رمات بل الجافة تسم ل أي ست بالك 1 يدا 1 


5ه 





عقيدة أهل السنة : 

وقد شرح البغدادي عقيدة أهل السنة وعدد أصنافهم فيما يل : 

أولا : من أحاطوا العلم بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة وسلكوا 
في هذا النوع من العلم طرق الصفائية من المتكلمين الذين تبرأوا من 
التشبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والمموارج وسائر أهل الأهواء 
العا له.: 

ثازي : أثمة الفقه من أهل الرأي والحديث الذين اعتقدوا في 
أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله » وني صفاته الأزلية + وتبرأوا 
من القدر والاعتزال وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه 
ولا تعطيل : وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات السؤال في القبر » 
وإثبات الحوض «الصراط ٠‏ «الشفاعة وغفران الذنوب الي دون 
الشرك » وقالوا بدوام نعيم أهل, اكنة على أهلها » 1 عَدات الثاز 
على الكفرة » وقالوا بإمامة ألي بكر وعمر وعثمان وعلي » وأحسنوا 
الثناء على السلف الصالح من الآمة » ورأوا وجوب الجمعة خلف 
الأئمة الذين تبرأوا من أهل الأهواء الضالة » ورأوا وجوب استنباط 
الشريعة من الكتاب والسنة ومن إجماع الصحابة » ورأوا جواز 
المح على الحفين ووقوع الطلاق الثلاث ونحريم المتعة ووجوب 
طاعة السلطان فيما ليس ممعصية » ويدخل في هذه التماعة أصحاب 
مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأني حذيفة وأصحاب 'أحمد بن 
حنبل وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفائية 


/اهه 


وم يخلطوا الفقه بشيء من أهواء أهل البدع الضالة . 

ثالثاً : الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار والسئن الأثورة عن 
النبي وميزوا بين الصحيح والسقيم منها وعرفوا أسباب ارح والتعديل!"2 
ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة . 

رابعاً : الذين أحاطوا علما بآكثر أبواب الآدب «النحو 
والنصريف وجروا على سمت أثمة اللغة كالخليل وأني عمرو بن العلام 
وسربوبه والفراء والأخفش والأصمعي والمازني وسائر أثمة النحو من 
الكوفيين والبصريين الذين لم يخلطوا علمهم بشيء من بدع القدرية أو 
الرافضة أو الحوارج . 

خامساً : الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءات القرآن ووجوه 
تفسير آياته وتأويلها وفق مذاهب أهل الست دون تأويلات أهل 
الأهواء الضالة . 

٠‏ سادسا : الزهاد والصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا 
فاعتيروا » ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور © وعلموا أن السمع 
والبصر والفؤاد كل أوائك مسئول عن الخير والشر » دينهم التوحيد 
ونفي التشبيه ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم 
لأمره والقناعة بما رزقوا به والإعراض عن الاعتراض عايه . 


سايعاً : المرابطون قي ثغور المسلمين يحمون حمى الوطن الإسلامي 





() المرح : التجريح الذي يجمل الإنسان غير ثقة لرواية الحديث . والتعديل : 
إثبات الصفات الي تجعله غير عرضة التجريح . 


دك 


ويذبون عنه ويظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة 00 

هؤلاء هم أهل السنة كما حددهم البغداي وهو أحد علماء 
السنة ومن الحبراء الثقاة في أهل الفرق والمذاهب المتعددة » وهكذا 
ذرى أن أهل السنة هم هؤلاء الذين ساروا على درب الصحابة والسلف 
الصالح ولم يلتزموا الاتجاهات التي يغلب عليها الافتعال والتعسف » 
بل كانوا واضحين فيما ارتضوه لأنفسهم من عقائد مرجعها جميعاً إلى 
اكلاية والسنة والرأي والإجماع والقياس والاجتهاد والبعد عن التطوف 
في العقيدة أو التعسف في إصدار الأحكام . 


السلفيون 5 


حينما تعددت الاراء حول العقيدة الإسلامية » وتعددت 
المذاهب الي يعتمد بعضها على الفلسفة حينا والعقل حينا آخر » 
ات الملاحاة بين هؤلاء وهؤلاء » رأى فريق هن أغمة الإسلام 
أن يردوا كل ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية إلى طبيعتها الأول حسب ما 
كانت عليه في أيام الصحابة والتابعين فلا يأخذونما إلا من معينها 
الأصلي ومنابعها الأول أي من الكتاب والسنة فنهج هؤلاء الطريقة 
اللي كان يتبعها السلف الصالح وإذلك أطلةوا على أنفسهم لقب 
« السلفيين ) . 

لقد سبقت الإشارة إلى أن الأئمة الأربعة كانوا يستمدون العقيدة 
من الكتاب والسنة ولككنهم مع ذلك لم يعرفوا باسم السلفيين لآن الشقة 
)00( الفرق بين الفرق ص ”.٠‏ - م.م 


9ه 





الزمنية بينهم وبين الصحابة والتابعين لم تكن بعيدة بل لعلهم رأوا 
وتتلمذوا لكثير 'من التابعين » ولكن مع امتداد الزمان وانشعاب 
المماعات الإسلامية في أفكارها متمذهبة بالكثير من المذاهب بين 
قدبمة كالشيعة والخوارج والمعتزلة وحديثة كالأشعرية والماتريدية 7" 
نظرت هذه الحماعات الحديدة نظرة جادة إلى الا راف الذي أصاب 
صلب العقيدة عن طريق المذاهب السالفة خصوصا الأشاعرة الذين 
قويت شوكتهم وقوي سلطاهم ٠‏ واشتد الحدل بين السلفية وأصحاب 
المذاهب عامة » وبينهم وبين الأشعرية خاصة لآن كلا من الفريقين 
يدعى لنفسه أنه الوحيد الذي يدعو إلى مذهب السلف » وما أبث 
الفريق الحديد أن اشتد عضده حين قام الإمام أحمد بن تيمية في 
القرن السابع يود حركته ويغذي منهجه بالتأليت والرد على خنصوم 
المذهب ومحاجتهم وقرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان . 

وإذا كانت السلفية عرفت هكذا في القرن السابع ال هجري فليس 
معنى ذلك أنها أتت يجديد ؛ فواقع الأمر أن هؤلاء السلفيين هم 
امتداد لمدرسة الإمام أحمد بن حنبل وأن الحنابلة هم الذين وضعوا 
الأسس الي سار عليها السلفيون من بعد مثل الكلام في التوحيد 
وصلة ذلك بالأضرحة كما تناولوا آيات التأويل والتشبيه . 





)00 الماتريدية فرقة إسلامية أنشأها أبو منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهر » 
وكان الماتريدي معاضراً للأشءري » وكان مستهدفا في منهجه الحد من اندفاع 
المعتزلة ونمورهم في نسبة كل شيء إلى العقل فهو بذلك قريب الشبه بالأشاعرة 
وإن كان أقرب منهم إلى المعتزلة » والماتريدية م تشتط في الأحكام وم تحكم على 
أحد مجتهدي المسلمين بالكفر وإنما كانت تستهدف. أقرب المناهج إلى الصحابة 


والتابعين . 


.اه 


وعلى هذا الأساس ينكر ابن تيمية على « أهل العقل ) من فلاسفة 
الإسلام منهجهم وينتهي إلى أنه لا سبيل إلى معرفة العقيدة والأحكام 
وكل ما يتصل بها إجمالا وتفصيلا واعتقادا واستدلالا إلا من القرآن 
والسنة المبينة له والسير ف مسارهما » فما يقرر القرآن وما تشرحه السنة 
مقبول لا ع رده » وإنكاره خروج على الدين » وليس للعقل 
سلطان في تأويل القرآن وتفسيره أو تخريحه إلا بالقدر الذي تؤدي إليه 
العبارات وما تضافرت عليه الأخبار » وإذا كان للعقل سلطان بعد 
ذلك فهو في التصديق والإذعان وبيان تقريب المنقول من المعقول 
وعدم المنافرة بينهما » فالعقل يكون شاهدا ولا يكون حاكّا » 


.ويكون مقررا مؤيدا ولا يكون ناقضا ولا رافضا » ويكون موضحا 


لا اشتمل عليه القرآن من الأدلة © , 

وَمكذا د" السلفيون من. سلطان العقل: في القضايا الديئية. + 
وهذا النهج رغم خطورته وخشية أن يؤدي إلى الحمود قد اضطر 
السلفيون إلى مسايرته اضطرارا بعد الشطحات والانز لاقات الكثيرة الى 
تردى فيها المعتزلة نتيجة لإخضاعهم كل أمور الدين للعقل . 

ولما كانت هناك بعض المشاكل الكبرى الى هزت” كيان 
المجتمع الإسلامي العقائدي وخاض فيها أثمة الفرق المختلفة كابر 
والاختيار » وخلق القرآن » والوحدانية أو وحدة الذات والصفات » 
فقد كان من الضروري أن يدلي السلفيون بدلوهم في هذه الموضوعات 
الي شغلت المسلمين فترة طويلة من الزمان . 


. #156 أبو زهرة : المذاهب الإسلامية 16م‎ )١( 
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ففي مسألة احبر والاختيار ذهب ابن تسمية إلى وجوب الإيمان 
بالقدر سواء أكان ذلك خيرا أم شرا » والله خالق كل شي لويس ف 
الكون شيء بغير ! إرادته » وهذا يخالف بطبيعة الحال رأي المعتزلة "كما 
مر بنا عند الحديث عن مشكلة الحير والاختيار عندهم » كا يرى 
ابن تيمية أن الله سبحانه يبسر فعل الحير ويرضاه ولا بسر فعل 
الكير ولا برضاه » ويعلل هذا الرأي الذي يبدو فيه شيء من الغموض 
بأن للعبد مشيئة وإرادة كاملتين تجعلانه مسئولا عما يفعل » 
يمكذا بعفلت ابن ثيمية بيع الممولة: حينا ويفقق معهم حينا آخر 
قرأيه ي مشكلة الحبر والاختيار فيه الكثير من البساطة والسهولة 
واليسر . 

فإذا تعرض السلفيون لمسألة خلق القرآن اللي كانمن شأنها وخطرها 
ما قد ذ كربا في صفحات سابقة عنك الكلام عن الإمامابن حنبل وعن 
العتزلة» رأيناهم يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكنه ليس 
قديماء فيقول ابن تيمية في ذلك» « السلف قالوا: لم يزك الله متكلما 
إذا شاء بالعربية كا تكلم بالقرآن العربي» وما تكلم به فهو قاثم به 
وليس لوقا منفصلا عنه فلا تكون الحروف الني هي ني أسماء الله 
الحسنى وكتبه امنزلة عخلوقة لأن الله تكلم بها » '" و ولعك كترامق 
الحدل الذهي وضرب الأمثلة الكثيرة ينتهى ابن تيمية إلى أن صفة 
كلام الله قدعة وأما كلامه الذي اطي :يه الكل كالتوراة والإنجيل 
والقرآن فلا يستطيع القول بأنه قديم كا لا يستطيع القول بأنه مخلوق . 


(1) راجع الحزء ه الثالث من كتاب رسائل ومسائل ص 7١‏ وما بعدها . 
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وأما رأي السلفيين في وحدانية الله وصفاته فيقولون بأن الله تعالى 
يوصف با وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله » ومن هنا كانت 
أوصافه مأخوذة من الكتاب والسنة » فأثبتوا له صفات المحبة والغضب 
والرضا والسخط والكلام والاستقرار على العرش و«النزول في ظلل 
من الغمام » كما أثبتوا الوجه واليد ولكنهم يقواون إن اليد بغير كيف 
أو تشبيه والوجه من غير كيف وعلى ذلك يكون السلفيون قد اتخذوا 
موقفا بين المعطلة والمشبهة منهم لا يمثلون ذاته بذوات خلقه ولا ينفون 
عنه ما وصف به نفسه وهم في قولهم هذا قد استمدوا تلك الآراء من 
الحنابلة الذين ببى السلفيون على آرائهم بحيث يمكن أن تعتبر المدرسة 
السلفية في ماضيها وحاضرها امتدادا لمدرسة أحمد بن حنبل . 

وإذا كان المعتزلة والمتصوفة يكفرون خصومهم الذين نهاضوا في 
الحديث عن وحدانية الذات والصفات ٠»‏ فإن السلفيين لم يكفروا 
خصومهم ولكنهم اعتبر وهم من أهل اازيغ خصوصا الصوفية الذين 
يقواون بالاتحاد والفناء في الذات الإلهية . 

على أن لحمهور السلفية رأيا انفردوا به عن سائر المذاهب وتشددوا 
فيه إلى حد بعيد فيقولون إن التوسل بالأنبياء والأولياء نوع من الشرك 


إفساد لعقيدة الوحدانية وأن زيارة الروضة النبوية مع استقباها 


أو إقامة الشعائر .حوها أو اللذعاء الله عع استقبال ضريح ني آواوك 
كل ذلك مناف لاوحدانية الأمر الذي دعا خلفاءهم الوهابيين أن يسووا 
أضرحة الصحابة الكرام بالأرض كا سبأتي بعد قليل . 


وإذا كانت هذه الفرقة قد أطلقت على نفسها اسم « السلفيين » 


ورامك 





باعتبار أنها تستمد روح الدين من الكتاب والسنة فإن جمهور أهل 
السنة قد وقف منها موقف غير اتفاق في كثير من المسائل ورد عليهم 
الحجة بالحجة و بخاصة في مسألة القرآن والتوسل . 


الوهابيون : 

يعتبر المذهب الوهاني امتدادا لمذهب السلفيين الذين كان على 
رأسهم أحمد بن تيمية ولكنه اتخذ هذا الاسم نسبة إلى منشئه محمد 
ابن عبد الوهاب الذي ولد في قرية من قرى نجد تسمى العيينة سنة 
6 م :17 م ) ثم أخذ من العلوم الدينية بنصيب كبير وطوف 
ببلاد العالم الإسلامي مثل البصرة وبغداد وهمذان وأصفهان وتم 
والقاهرة» وبعد رحلة متصلة الحلقات استمرت بضعة عشر عاما عاد إلى 
مسقط رأسه في نجد حيث اعتكف عدة شهور ثم خرج بعد ذلك 
يدعو الناس إلى مذهبه الحديد الذي ترسم فيه منهج ابن تيمية 
واخنابلة وإن كان تشدد في أمور لم يلتفت إليها أستاذه كتحريم 
التدخين وهدم شواهد القبور وشرب القهوة والتصوير مما إلى ذلك 
من المسائل الي تدخل ني باب العادات أكثر منها دخولا في باب 
العياداته . 


وشى ء آآحر خالف محمد بن عبد الوهاب فيه شيخه ابن تيمية 

ذلك أن مؤسس مذهب السلفيين كان يعمد إلى نشر منهجه بكتابة 
الرسائل والتأليف والمحاجة والمناقشة » أُما محمد بن عبد الوهاب فقد 
عمد إلى نشر دعوته بالسيف الأمر الذي أثار دولة الحلافة ضده 


فجردت له جيشا بقيادة محمدعلى والي اد اتباعه في عدة 
لجر مد افاي تمصر 50 يي 


255 


معارك على ما هو مذكور في كتب التاريخ . 


على أن ابن عبد الوهاب نفسه لم يكن صاحب قرة ولا عصبية 
تعينه على خوض تلك الأعمال الحربية » بل إنه كان مضطهدا 
حتى في بلده نفسها » واضطر أن يرج منها باحثا عن مستقر 
ونصير » وما لبث بعد قليل أن صادف هذا المستقر في ١‏ الدرعية » 
ووجد. ذلك التصير .محمد اب سعوذ اأميرها الذي اغنتق: امهب 
الحديد وهنا بدأ ابن عبد الوهاب يدعو لمذهبه باللسان فمن استجاب 
فبها وإلا كان السيف خير ضمين لإدخال المتمردين على الدعوة 
إلى صفوفها » وظل الأمر على تلك.الحال وجرى نسب وإصهار بين 
الشيخ والأمير » فلما ماتا حالف أبناؤهما على الولاء للمذهب 
والسهر على نشره حتى عم الزيرة كلها 97 . 

وكما كان للمذهب الحديد خصوم وقفوا في طريقه وامتشقوا 
الحسام ليوقفوا تياره فقد كان له كذلك بريق جذب إليه الأنظار من 
خارج الحزيرة العربية نفسها فكثير من حجاج الأمصار الإسلامية 
وقفوا على طبيعة المذهب الحديد واقتنعوا به فعادوا إلى بلادهم داعين 
له مبشرين به وتبعا لذلك انتشر المذهب في بنجاب وشمال المند 
على يد زعيم اسمه السيد أحمد الذي أنشأ دولة وهابية وأعلن الحهاد 
على من لم يؤمن بالدعوة الحديدة ويدخل فيها . وفي الخزائر انتشر 
المذهب على يد الإمام السنوسي وبي مصر بشر الشيخ محمد عبده 
بهذا المذهب وإن لم يتقيد بابن عبد الوهاب وحده بل رجع إلى 


. 0# فيض الحاطر 7.09/6 ع‎ )١( 
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باعتبار أنها تستمد روح الدين من الكتاب والسنة فإن جمهور أهل 
السنة قد وقف منها موقف غير اتفاق في كثير من المسائل ورد عليهم 
الحجة بالحجة ويخاصة في مسألة القرآن والتوسل . 


الوهابيون : 

يعتبر المذهب الوهاني امتدادا لمذهب السلفيين الذين كان على 
رأسهم أحمد بن تيمية ولكنه اتخذ هذا الاسم نسبة إلى منشئه محمد 
ابن عبد الوهاب الذي ولد في قرية من قرى نحد تسمى العيينة سنة 
هم 17١8(‏ م ) ثم أخذ من العلوم الدينية بنصيب كبير وطوف 
ببلاد العالم الإسلامي مثل البصرة وبغداد وهمذان وأصفهان وقم 
والقاهرة ؛ وبعد رحلة متصلة الخلقات استمرت يضعة عشر عاما عاد إلى 
مسقط رأسه في نجد حيث اعتكف عدة شهور ثم خرج بعد ذلك 
يدعو الناس إلى مذهبه الحديد الذي ترسم فيه منهج ابن تيمية 
والحنابلة وإن كان تشدد في أمور لم يلتفت إليها أستاذه كتحريم 
التدخين وهدم شواهد القبور وشرب القهوة والتصوير وما إلى ذلك 
من المسائل الى تدخل في باب العادات أكثر منها دولا بي باب 
العيادات . ١‏ 

وشي ء آخر خالف محمد بن عبد الوهاب فيه شيخه ابن تيمية 
ذلك أن مؤسمن تطعب: الدلفين عان يعمد إل لكر متهجه ركثابة 
الرسائل والتأليف والمحاجة والمناقشة » أُما محمد بن عبد الوهاب فقد 
عمد إلى نشر دعوته بالسيف الأمر الذي أثار دولة الحلافة ضده 
فجردت له جيشا بقيادة محمدعلي والي مصر التحم مع اتباعه في عدة 


053 


معارك على ما هو مذكور في كتب التاريخ . 


على أن ابن عبد الوهاب نفسه ل يكن صاحب قوة ولا عصبية 
تعينه على خوض تلك الأعمال الحربية » بل إنه كان مضطهدا 
حى في بلده نفسها » واضطر أن ْرجٍ منها باحثا عن مستقر 
ونصير » وما لبث بعد قليل أن صادف هذا المستقر في « الدرعية » 
ووجد ذلك النصير في محمد ابن سعود أميرها الذي اعتئق المذهب 
الحديد وهنا بدأ ابن عبد الوهاب يدعو لمذهبه باللسان فمن استجاب 
فبها وإلا كان السيثف خير ضمين لإدخال المتمردين على الدعوة 
إلى صفوفها » وظل الأمر على تلك.الحال وجرى نسب وإصهار بين 
الشيخ والأمير » فلما ماتا تحالف أبناهما على الولاء للمذهب 
والسهر على نشره حى عم الحزيرة كلها 9 . 

وكا كان المذهب الحديد خصوم وقفوا في طريقه وامتشقوا 
الحسام ليوقفوا تياره فقد كان له كذلك بريق جذب إليه الأنظار من 
خارج الخزيرة العربية نفسها فكثير من حجاج الأمصار الإسلامية 
وقفوا على طبيعة المذهب الحديد واقتنعوا به فعادوا إلى بلادهم داعين 
له مبشرين به وتبعا لذلك انتشر المذهب في بنجاب وشمال المند 
على بد زعم اسمه السيد أحمد الذي أنشأ دولة وهابية وأعلن الحهاد 
على من لم يؤمن بالدعوة الحديدة ويدخل فيها . وني الحزائر انتشر 
المذهب على يد الإمام السنوسي وني مصر بشر الشيخ محمد عبده 
بهذا اللذهب وإن لم يتقيد بابن عبد الوهاب وحده بل رجع إلى 





(1) فيض الحخاطر 09م ء م.م , 
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أصول المذهب السافي من عهد الرسول إلى عهد ابن تيمية إلى عهد 
ابن عبد الوهاب وبى تعاليمه على النهج الذي بى عليه نعم 
الرهابية . وقد عبر المذهب الوهاني البحر إلى زنجبار في أفريقية 

معدلا 
الشرقبة على يد بعض الحجاج من أبناء هذا الإقليم » وهكذا وجد 
للمذهب المذ كور مواطن جديدة عديدة فضلا عن موطنه الأصلي قِ 
نجد . 


وبمكن تلخيص العقيدة الوهابية في نقطتين أساسيفيق + الآوك 
نتركز في التوحيد الخالص من كل شائبة » والنقطة.الثانية تتركز في 
محاربة البدع . فأما التوحيد فيرى ابن عبد الوهاب أن الشريعة والحلال 
وامخرام كل أولئك يؤخذ من منبع واحد هو كتاب الله وليس ممة 
مصدر آخر بعد ذلك إلا سنة الرسول الكريم وأما كلام المتكلمين 
والفقهاء في التحليل والتحريم فليس بحجة ما لم يكن مصدره كتاب 
انارق 0 » والمذهب الوهاني بعد ذلك لم يغلق باب الاجتهاد 
بل أباحه لكل من استوفى أدواته . 


ورأى محمد بن عبد الوهاب في زيارة قبور الأولياء ذوعا من 
الإشراك بالله وذهب إلى أن التوسل بهم مفسد بحوهر عقيدة التوحيد * 
ولا كان المسلمون قد وروا من التقاليد ما جعلهم يترددون على 
أضرحة الأولياء وتقديم النذور لها من مال وطعام وذبائح والاعتقاد في 
كونها نجلب الخير ضع الف الشر » وقد رأى ابن عبد الوهاب امتداد 
الحطر إلى الاعتقاد ف الحماد بعد أن كان الأمر مقصورا على 
الأولياء فلمس بنفسه أن فريقا من مواطنيه باليمامة ( الرياض 


01 


حاليا ) يعتقدون في نخلة تجلب الزوج للعانس » كا رأى قوما آخرين 
في « الدرعية » موطن دعوته يتبركون بغار يحجون إليه . نقول إن ابن 
عبد الوهاب لما رأى كل ذلك اعتيره نوعا من الشرك ولونا من الوثنية 
ودعاإلى عدم زيارة القبور إلا للعظة والاعتبار. لا للشفاعة والتوسل » 
وهكذا بدأ الوهابيون ينفذون عقيدتمم على هذا النحو فما دخلوا 
قربة أو مديئة إلا هدموا الأضرحة وسو وها بالأرض حى سماهم 
ع « هدامى المعابد » ويقول الأستاذ أبو زهرة تعليا على 
: انمو برعا عدوا إل هدم المباحد المتلقة بالاضرعة استنادا 
3 0 الذي استنكر فيه الي صلى الله عليه وسلم عمل بي 
إسرائيل إذ اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد 2 . 
ول يقف الآمر بالوهابيين عند إزالة قبور الأولياء من غير ذوي 
المكانة المرموقة بل !' نهم نتجاوزوا ذلك إلى حد بعيد فما كادوا يدخلون 
مكة حبى هدموا ص من القباب الأثرية كقبة السيدة عائشة وقباب 
مولد النبي ومولد أبي 0 ومولد علي" . ولما دخلوا المديئة المنورة هدموا 
قبور صحابة رسول الله وسووها بالأرض واكتفوا بوضع شواهد 
تومىء إلى أمكنتها وكادوا يفعلون بقبر الرسول ما فعلوه بقبور صحابته 
لولا أنهم خشوا أن يقوم عليهم العالم الإسلامي فاكتفوا بتجريد 
الروضة الشريفة من التحف الي كانت بها . 
هذا هو سبيل التوحيد الصائي الحالي من: الشوائب عند الوهابيين 
ومن أجل ذلك أطلةوا على أنفسهم اسم ١‏ الموحدين » أما صفة الوهابيين 


, المذاهب الإسلامية 48م‎ )١( 


اكه 





فقد أطلقها عليهم خصومهم أول الأمر ثم جرى بعد ذلك على الألسنة 
وأصبح الاسم الألوف الذي يطلق عليهم . 

وأما النقطة الثانية في العقيدة الوهابيه فهي محاربة البدع أو ما 
بمكن أن يدخخل ني حكم البدع مثل التجمع في اموالد وخروج النساء 
وراء الحنائز ومهرجان المحمل وإقامة الأذكار الي يتغى فيها من 
يدعون الصرفية ويرقصون على نغمات الأناشيد «المزامير بل نمم 
صادروا الكتب المماوءة بالتوسلات مثل دلائل اخيرات وما شابهها . 

وم يقف الأمر بهم عند هذا الحد بل حماوا على بعض العادات 
واعتبر وها بدعا كالتدخين والإغراق في شرب القهوة وارتداء الرجال 
للحرير والأطلس » وما إلى ذلك من أدوات الزينة الي يعمد إليها 
الرجال كخضاب اللحية والتزين واكم الذهب . 

هذا حمل العقيدة الوهابية وهي ني جوهرها امتداد لمنهج السلف 
الصالح الذين أخذوا أصول العقيدة والشريعة من الكتاب والسنة » وقد 
اهتم ابن عبد الوهاب اهتماما خاصا منهج ابن تيمية بحيث جعل من 
نفسه تلميذاً وفنا مخ ثلامذثة . 

وإذا كانت كل دعوة جديدة مصحوبة بشيء من العنف عرضة 
للطعن فيها فكان من الطبيعي أن تجد الحركة الوهابية لونا من هذا 
الطعن خصوصاً وأنها كانت حركة غير مجاملة لعواطف المسلمين » 
فالمسلمون في مشارق الأرض ممغار بها معتزون بروضة رسولهم محبون 
لصحابته » وإن حرمان الروضة الشريفة من الزينة الي تلقي في دوع 
المسلم نوعا من الرضا حينما يزور قبر رسوله » وإ هدم قبور 
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الصحابة الكرام كل ذلك جعل كثيرا من المسلمين يحملون البغض 
للمذهب الوهاني » ثم ما لبث المستشرقون أن تلقفوا تلك الكراهية 
فلعبوا دورهم ببراعة ونسبوا إلى الخركة. الوهابية أمورا نعتقد أنهم منها 
براء 3 

فإذا كان هناك ثمة مأخذ على الحركة الوهابية فهو ذلك الذي 
ذكرنا من تجاهل عواطف المسلمين إزاء قبر الرسول وذكراه ثم 
جمودهم بحيث أهملوا الحياة العقلية والفكرية في بلادهم ول يحاولوا 
أن يسايروا ركب التطور والتقدم . مع أن الإسلام يجوهره وتقاليده 
الأول لا يحافيها ولا يصد عنها . على أن ذلك كله لا يطعن في 
شخصية محمد بن عبد الوهاب الثائر من أجل العقيدة الإسلامية 
وتنقيتها من الشوائب » ولم يكن الزعيم الوهاني يعيش في برج عاجي 
يضع تعاليمه ثم يسعى لتنفيذها بالرغبة أو الرهبة وإنما كان يعرض 
آراءه للمناقشة وقد أرسل اثنين من أتباعه إلى مصر سنة 1816م 
حيث عرضا فلسفة المذهب وتناقشا في المذهب الحديد مع علماء 
الأزهر » مناقشة مسهبة انتهت بعدم استنكار ما أشيع عن المذهب 
الوهابي بل إن أحد العلماء الأزهر بين وهو الشيخ أبو الهدى الصعيدي 
قال : إِدَا كانت الوهابية كنا سمعنا وطالعنا فإننا نحن أيضاً وهابيون7؟ , 


إن بعض المستشرقين أطلقوا عليه أسم « مارتن لوثز » فال دوزف : 


« إن المصلح البروتستاني مارتن لوثر قد أعلن الثورة على البدع الي 


.114٠ © 185 بين الديانات والحضارات صن‎ )١( 
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أقحمت على الدين المسيحى وكذلك ثار محمد بن عبد الوهاب نفس 
الثورة على البدع الدخيلة في الإسلام » . 

ومهما كان الأمر فالوهابيون سلفيون » والسلفيون سنة حنابلة » 
ومن هنا كان المذهب الوهاني واحداً من مذاهب أهل السنة الذين 


.اه 


المتصوفة 


عر ينا ومن تعرضن لعقيدة: آهل “الننة أن الزهاذ ‏ والصوفية 
يعتبرون ممن احتواهم هذا اللواء فتفيأوا ظله واندرجوا تحت رايته» 
ذلك أن الزهاد والصوفية مهما بدا منهم من أمور لا تلقى رضى من 
بعض المسلمين » فهم دون شك يسيرون في صدق وأمانة باحثين 
عن الحقيقة متبعين أسلوباً من العبادة ومبجاً من الرياضة كي يصلوا 
من خلالهما إلىالحب الإلمى. قد تتعدد السبل وتختلف الدروب وتتباين 
الوسائل ولثتها جميغا تتسربل بالإخلاض والصدق وتستهدف أنيل 
الغايات وأسمى المقاصد حبى يتم الوصول الذي تنشده النفس عن 
طريق المكابدة والرياضة وتصل إلى مبتغاها الأسمى وهو العشق 
الإطسي. : 

وإذا كان لبعض ذوي الرأي مآخذ بعينها على مسلك' النصوف» 
فلأن التصوف يهدف ني الأغلب ‏ إلى دفع النفس إلى الانشغال 
بالروحيات :والفناء فيها دون الماديات » والاهتمام بالهجوهر دون 
العرض والإبمان بالباطن دون الظاهر الأمر الذي أثار جمهرة الفقهاء 


الاه 








جاع اللتضوفة ويم ذلك ما تبعه من عر اك وبجدال واهامات 
0 ان 
شغلت الرأي العام الإسلامي حقبة من : 


ذرولاة لها ما تزال رواسبها كامنة ق حواظر القريقين إلى ايامنا هده ٠‏ 


على أن الأمر الذي لا شك فيه أن التضوف في نطاق الاعتدال 
والعد عق الأسراف ف ومتاوال الدالك «الائية عن اطريق قا هو 
ره والمطيمات الصوفية إنها عو :في مداه تميق للؤهان واثرا* 
للعقيدة وتثبيت للنفس والروح على طريق الصواب * 


وكيف أنكر ميدأ استهدف الوصول إليه ‏ ولو بطرق 0 
أعلا 3 رجالات الإسلام لا يستطيع مفكر أن يغض الطرف عن 
ا وأفكارهم وآرامهم ممن أثروا الفكر في نطاق العقيدة 
00 دعر طرق الخاقه إفاض الضعت بل من الغفلة 
ومهدوا لاروح ريق اع 3 8 
كان أن ننكر 'فكر الغزالي ه.وه. والقشيري 456ه. والبسطمي 
--2 والمحاسيى 417 1ه. ومنقبلهم ومن بعد هم ا حسن البصري ' ااه 

عارظل 5 من أمثال مالك بن دينار 11١ه.‏ ورابعةالعدوية 
0 والحنيد البغدادي /91؟ ه. وأبي نصر السراج 8" ه. 

عيلك القادر الحيلاني أكوهم والحلاج و.سأمم. وعمر بن الفارض 
0 هه يد بن ع بن ااعري المشهور حي الدين بن عري 
سوه وعم اق عمد ابل القرثري المشهور نابم جلال الدين 
روت لاض وعمد بن عدن عد بن عبد الكريم المشهور 
ا 9م م. وأحمد الرفاعي موف وأحمد بن علي بن 


امسق المعروف بالسيد البدوي هلاكه. ٠‏ 


ابراهيم 


اه 


0 
ْ 












































































١ح‏ التكملة لابن الأبار ص 7١8‏ . 


هذا وم كن لذة التصوف ومتعة القناء ف حب الله مقصورة 
على بعض المشارقة دون غيرهم من مسلمي المعرريو والاندلس.ة 
فإة هناك في ذيار السلمين. بالآتدلس. مق انضرافوا إلى ساوك أهل 
الطريق وكانت لهم تاملاميي الصوفية واثاوهم الروسحةء قاين عرئي 
الذي 0 ذكره قبل قليل اندلسي المولد والنشاة م بدا له ان يرحل 
إلى المشرق شأن كيرة منعلماء الآندلس الذين أقدموا على تلك الرحلة 
ابي كانت تعتبر أمرا ذا قيمة سامية في نظرهم » تماما كما فعل بعض 
المشارقة الذين هاجروا إلى الأندلس وألقوا هناك عصا الترحال . 


لقد وجد على أرض الأندلس من الزهاد والعابدين والمتصوفة 
فريق ربما ناهز عددم مثيله ني المشرق الإسلامي أو زاد عليه؛» حى 
أن ابن بشكوال صنف كتابا في هذا الموضوع جعل عنوانه : 
وزهاد الأندلس وأتمتهام "١‏ ولكن هذا الكتاب لقى مصير غيرهة 
من مجموعات الكتب الإسلامية النفيسة الي رك للضياع أو 
اعرف أو التلف + غير آنا نستطيع أن تذكر من زهاف الأندلس 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الناصر وم" ه. وأا بكر المغيل 
4"م. ء وأبا وهب ابن عبد الرحمن العبابى 44" ه. وهو د 
ان العناس يكل من بغداف إلى الانلن ححية: سر فى 
قرطة .وله ولأمميل الذي ذكرناه قبل ليل شعر في. ‏ الرهه مق 


أرق وأمتع وأصفى ما كتب في هذا المقام . 








وم زهاد الالدلس أنه عيد الرحمن 'فن مروان الانصاري 

: 1 1 وذ أن ا عشارا 
القنازعى صوام النهار قوام الليل الذي رفض أن يكون مستشار 
0 و أن كرون سكتانا 
لعل ين حمود مثلما رفض الحسن البعري أن يكون 3 
ا متصوفة الأندلس أيضا بكار بن داود 


لعمر بن عبد العزيز © ومن ١‏ 
وهو يحارب 


المرواني الذي شارك ني الحهاد برغم تصوفه وابقي ش 
أغداء الإسلام في التصيط"التالي ميق القرن التائيس #ومتهم 
أبو الوليد الباجي إمام أهل الأندلس واسمه الآصلي يوا كك 
تحلق. + وهو الفي أقار الناس .عل ابن بحرم معييماا يليت من 
هذا الأخير بعض الافكار الي اعتبر ها فريق من المسلدين غير 
م يد ني ليون 
متمشية ملع جوهر فكر الإسلام وعمقيدته وهو صاحب 
المؤمنين الزاهدين : 
إذا كنت أعلم عام فيا بأن جميع حيائي 
3 ., - .2 و ٠‏ ط . 
تر لذأعون ضتينا بها وأجعلها في صلاح وطاعه 


فاعذا هو أبيهاة أ و عتالير ها 
وسليمان بن حلف هذا هو أستاذ أي عمر بن عبدالبر صاحب 
تان الالشعابه . 

0 0 د الخد 

وإذا كنا قد ذكرنا قبل قليل يبي الدين بن عربي الأندلسي 

الواوداق هرسية > فإن من الخير أن زذكر أن تصوقه لم .يكن من 

ا تامة انضوف. أزدلتى كير هى الشبح 

وحى ذاته 4 وإتما هو تاميك لمتصوف أزدلسبي بير هو لشيخ 


ود 8 قر لوقه اط بقة 
أبو عبدالله الغزال رئيس المتصوفة على عهد الموحدين في مدينة المري 


اه 


والشيخ الغزال بدوره كان تلميذاً للزاهد الكبير ولي الله أني العباس 
ابن العريل الذي يعتبر وأس الصوفية في الأنداس وداحب كتات 
و محاسن المجالس »© الذي ضمنه أصول طريقته » ولقد عاش 
أبو العباس بن العريف في المرية الشطر الأول سن حياته وقضبى 
الشطر الثاني "متها فى مراك ٠‏ بعث به إلبها يوسف بق تاشفين 
ن أبا الحسن الشاذلي 
قد تأثر بابن العريف في طريقته . ومن هنا يكون للمد” الصوني 
الأندلسى طريقان الى المشرق أحدهما كان واسطته ابن عربي » 
بئان كان راسكة أبر امسن القائل الذي ولي عازه ىق 
أفريقية وتعام في تونس ورحل الى المشرق ثم استقر في الاسكندرية 
وتوني في عينذاب منطقة البحر الأحمر . 


3 


وفيها توق م 007 » ومن الثابت أ 


ونستطيع أن نضيف أيضاآ أن المد الصوني المغرني والأندلسي 
قد ترامت آثاره الى المشرق عن طريق قطبين جليلين هن أقطاب 
الصوفية أخدهما السل أحمد البدوي الذي ولد ني المغرب ثم وفد 
إلى المشرق وأنشأ طريقة « الأحمدية؛ الى كان من أتباعها ملك مصر 
الكل الظاسر وررس :والثاي .هو أبى العباين أحمد ابن عر المرنبي 
الفقيه المتصوف الذي وفد هو أو أبوه من ٠رسية‏ في الأندلس » 
واستقر به المقام فق الاسكتدرية + وليس من شك في أنه كان 
معاصراً للسيد البدوي وغير بعيد أن يكونا قد الثقياء فقّد توفي الأول 


. راجع فصل «تطرف أهل الاندلس» من كتابنا صور من الآدب الأندلسي‎ - ١ 


ولاه 





فى مدينة طنطا سئة 51/8ه. وتوقي الثاني في مدينة الإسكندرية سنة 
4 ه. بفارق أحل عشر عاما بين وفاة كل منهما 

سبق القول أن الصوفية مدرسة من مدارس السنة » والحق أنمم 
يكن كذلك 


لقند حدث نخللاف 


كذلك رغم ما فك يتبادر إك الأذهان من أن الأمر 


لالخلاف الشديد الذي جرى لينهم وبين الفقهاء . 
اقع أ هذه المقار عات 
ا 


كيك ومقارعات ببق الطرفيق ٠‏ .ولكن. الى 
والائهامات 5 كيبيك المتطر فين الغلا ة من المتصوفة الذين خرجو 
على نطاق مألوف العقيدة وذهبت ببم شطحاءهم مذاهب بعيدة 


ا 
تجعل عقلاء المتصوفة ومعتدليهم فضلا عن جمهرة المسلمين 
ستهجنون ما ذهيوا إليه من حاول وغاو ٠.‏ وف أحيان اخرى 
كانت الفتنة تشتدك سبب تشدد بعضص الفمهاء وأ أيس2 يسبيب غلو 
المتصوفة كما حدث على عهد القشيري المتصوف الزاهد المحدث 
الفارس الأشعري الشافعي فد خاصءه جماعة من الحنابلة وتطور 
الخصام إلى اقتتال مات فيه عدد من الفريقيق 150 + 

لقب كان الحسن الصري والغزالي وال سراج والقشيري والخنيد 
وابن المنازك والمحاس بى ومالك بن دينار وعيد القادر الحيلاني خوك 
البدوي وألحيد الرفاعي من المتصوفة ذوي الأثر العميق ي وباك 
المريدين ووضعهم على الطريق إلى معرفة الله . ولقد كان الخلاج 


االللس سمس سس سمه 


٠‏ - وفيات الاعيان ترجمة رقم 0ن 


كلاه 


وابن عربي وجلالالدين الروهي وعمر بن الفارض متصوفين أيضاء 
ولكن هناك فارقا كبيرا بين سلوك الفريق الأول وطريقة تعبيره 
عن الحب الإلمي الذي هو غاية كل صوف وبين الفريق الثاني 
الذي أثار جمهرة المسلمين عليهم بشططهم 3 التعيير عن حبهم 
حى رهوا باعتقاد الحلول و التجسيم 4 ام م كان عدد من هذا 
الفريق الثاني قريبا كل القرب من عواطف المستشرقين وخخصوصا 
الحلاج على سبيل امثال الذي اهم به كل من المستشرق الألاني 
جولدزيور والسسني ق الفرنسي ماسينيون وكتب كل واحد منهما 
عنه كتابا » والأمر في نظرنا لا يتعدى كون الحلاج بشططه قي 
بعك عن طريق لوصول ولا اليد ودجو اتوم البيدي 
لفكرة الله وإمكان تجسيم الخالق وحلوله في جسم إنسا 


فإذا ما تركنا الشطط الصو جانبا وبالتالي مضينا في الحط الصوفي 
المعتدل » وجدنا الصوفية هدفا للخوارج يباجمومهم ويعيبون 
مسلكهم » ووجدنا المتصو فة بعيدين عن التشيع ٠‏ كما نجد الشيعة 
ينكرون التصوف لأن الحياة الصوفية تتدثل ني طلب الرضا من غير 
توسل بالآئمة » والإمامة على ما هو معروف تشكل عنصرا أساسيا 
في عقيدة الشيعة ومبادنهم . ووجدناهم أيضاً ينفرون من الاعتزال 
ويباجمونه كما فعل المحاسبي في رسائله «الرد على المعتزلة » » 
ومن قبله كان الحسن البصسري يمثل بؤرة التفكير الديني المعتدل 
الذي عليه خرج المعتزلة وهجروا حلقته . ١‏ 











بل إننا لو أمعنا النظر في النشأة الأوك الكل سوق كبير الوجلناه 
نشأي حجر تفكير أهل السنة ونما وتر عرع مر أو محدثاً أو مفسرا 
مثا معا أو آحنا بمذهب ا" الأعة الأربعة المشهورين 2< 
قفار عن رثا ورعاء والمحاسبي كان فققيها عللما 


بالأصول والمعاملاات ٠.‏ وق يزيد البسطامي مستمسك بالشربعة أولا 


فمالك. بن 
أنه قي القمة بين من أخذ عليهم التصوف مجامع كانم .. 
و أقواله اللعالدة في هذا السبيل + لو فظرت إلى رجل أعطي .من 
الكرامات حى ير تفع في المواء فلا تغثروا به حى تنظروا كيف 
دونه عبد الآمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة . 
وعبد القاهر اللحيلاني عن زقرها عقا أدبا . وابن عبدك مؤدخ 
صو عام بالحديث » والحنيد اعتبره العاماء شيخ مذهب التصوف 
ولكنه كان متصوفا في نطاق الكتاب والسنة وضبط ساوكه بهما 
ضبطا كاملا وكاث يقر من م حفط القرآن وم يكتب الحديث 
ولم يتفقه لا يقتدى به » والقشيري ان ععيئا أشعري الفكر إذا 
يرث في الأصول ٠‏ شافعي الذهب إذا تحدث في الفروع » 
وأبو نصر السراج كان شيخ الصوفية على طريقة أهلالسنة » وهو 
صضاحت كتاب « اللمع » المشهور » والغزالي هو من نعرف 
وقوة إيعنتاك” المسيقة :والسننة + :وقد 


2 


صدق إبان وفيض علم 
ناصب المذاهب الى (3 تلترم النمتك بالكتاب والسنة العداء » 


وقد ألف بين الكثير الذي ألف كتابا يعنوان « فضائح ا معتزلة 6 
وكتابا آخر يعنوان « فضائح الباطنية ) . 


عه 


0 الفارض نعأ شافعي المذهب 6 وكان له . 
يث كان كبير فم أخئز . : ني علم 
بير فقد أخل الحد 8 
الام اال د يث عن ابن عسا ا 
: 50 المنذري » وكان سليمان بن - و 0 
تصبلاض الانة كذ وود رو 5 باجى الل 
وقد 7 لاه على تصوفه 5 9 
1 سبقت الإشارة إلى أن ابن عبد البر صا 0 
حد تلامذته . بد البر صاحب الاستيعاب كان 


قالص ثم 0 . 

وفية إذن جماعة 2 بال" 3 

:1 باه حرى مد ع 
3 00 ا : آْ رسه من مدارس المجاهدة 

0 أو أنشأوا حائطا من الفكر السليم والنهج ١‏ من ردوهم 

نين أفكار .حة الوه اتلد يم والنهج الم 

ر هؤلاء الغلاة وبين أن يبلبلوا أفكار 1 0 

: لإ سلامية 


لم تلق من الثقافة اللاشة ها : 
00 يعصمها من تطرف القول واسد 
2 ولكن إن الشوفة ند هن زذا ما الات 00 
لقول وانحراف الفكر .مق مدار ا 1 ت هن تطرف 
والمجاهدة النفسية الى تحتاج ا و للصفاء الروحي 
ٍِ 2 مؤمنة . 


مه 
قد فظن صفوة ث0 خافاء المبيلمين وحكا م 
الزهاد والمتض ف 1 3 0 مهم إلى نقاء صر درة 
و وصلتهم بالله واستقامة مسلكهم فكانوا يكر : 

١ 5 5‏ و 3 ' نوا د “4ومم 

1 0 مهم ويتمربوك إليهم ويسألونهم العون والش 1 

كش من مشكلات الامور . قم ذلك 5 
نْ ها يدك لعمر بن 


عبد العزيز حيئما ات لبه خلاو 1 0 
ع معاائتة اه آل 1 0 المسلمين ورأى أن أقدر النا 
هم القريبون الى الله عملا وفكرا » فاتجه نظر . 


ع0 

















الحسن ابم ري يسأله أن يعينه في اخقيار حكام أمناء » وكتب إليه 
يقول : إني عليت .بذا الأمر فانظر لي أعوانا بعينوثي عليه . 
فأجابه الحسن هذه الإجابة الرائعة المختصرة الجامعة قائلا : 
أما أبناء الدنيا فلا تريدهم , وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك » 
فاستعن بالله . وليس ذلك بغريب عن الحسن البصري فقد كان 
على نسكه وتصوفه وبساطته وتواضعه يدخل على الولاة . فيأمرهم 
وينهاهم » فإذا ما دل المسجد وتسم مقام الوءعظ والتعليم 
والإرشاد صار كما يصقه الغزالي : أشبه الناس كلاما بالأنبياء 


وأقربهم هديا من الصحابة . 


وما تقرب عمر بن غبد العزيز إلى الحسن البصري وتقدم إليه 
يطلب عونه في شؤون الحكم فإن علي بن حمود في الأندلس 
إليه أن يكون مستشاره فرفض رغم ما كان عليه من فمّر وفاقة 
وبا 10 . 

وكان عبد الكريم القشيري صاحب و الرسالبة » مكرما معظما لدى 
ألب أرسلان كا كان ولده عبد الرحيم محلا لاحترام الملك » 
وقد أخذ نظام الملك جائبه وكرمه إبان الفتنة الي حدثت بسببه في 
بغداد بين ا حنابلة والشافعية . 
آظ 


ذ امغرب .15/١‏ 


.مه 


5 


كان ١١‏ 5 : : 3 ا 
١‏ وكان ل ر بن الفارض نفس المنزلة من التكريم والإجلال عند 
لك قلي الذي كان ينزل بنفسه لزيارته إكباراً منه لشأنه 
واعظاما انز لته . ش 


الاين قيما يتعلق . بالبيد أحمف البدوي كان يفوق التكريم 
بم فقد خرج المللك الظاهر بيبرس على رأس جنده لاستقباله 
م إلى مصر من الحجاز وأنزله في ضيافته . فالقوم كانوا 
كٍِ لتم والعلولة والوقان والوضول'عيث يتبحدون 
ماسر اج اح مارك لوس 
سبب » أو ياب عابرة » وإئما كان للقوم وزنهم وقيمهم 
وفضلهم وعلمهم الذي جعلهم أهلا للحب والتكريم والإجلال . 


ا[ ولكن من هو الصوني ؟ وكيف سمي هذا الطراز من السلوك 

ع اقيرف إلى الله والقرب منه والفناء في حبه تصوفاً ؟ وكيف 

عرف المتصوفة بأنفسهم ؟ 0 55 
7و اعسوم 


1 للقد كثرت التعليلات وكثر المعللون حول هذا التسمية » 
لعب بعش المؤرخين إلى أن كلمة الصوفية يونانية الأصل 
يها ععى الياكيةم أليت شكلا عربيا فصارت « صوفية» 
يي في منطقه يستهدف نسبة الكثير من المبادىء 
والقضايا والمسميات العربية الأصيلة إلى منبع أجني تماما كنسبة 


م١‎ 





الفسطاط إلى الكلمة الأجنبية فستاتم مف وضية الدروق إل 
اسم الققائد الفر نسي هوه 2# . 


7 مقدمة هؤلاء 
آله مق تشب | العصر الخاهل وفي مقدمة 
000 0 رضي جلال علمه » 
ابن الدوزي الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي رغم 1 
تقال ان قوما في الخاهلية كان يقال لهم صوفة انقطعوا إلى 5 
حول الكعبة ونسبهم إلى الغورث بن مر الذي كان يدرب ياسم 
صوفة » أطلقته أمه عليه لأنها لم يكن بعيش لا أولاله 0 
روك بولك لتجعلن برأسه صوفة وببه للكعبة ودت رت 
0 صوفة وظلت الصفة عالقة بأولاده من بعده ١”‏ وهو 
وعركت ع 6 


ران بصعب الأتعل به لسذاجتة + 


وهناك من يعطي النسمية وجها إسلاميآ ويربط بينها وبين 
7 8 .- ّ ًُ . إن 
الرسول صلى التهعليه وسلم والصحابة الأكرمين علبهم الرضوان » 
فقد نسب لبس الصوف إلى الرسبول في عدة أقوال » منها قول 
. 2_0 1 َ 1 
أنس فيما رواه ابن ماجة أن الرسول على الله عليه سار كل 
عشنا ل عحشنا ©» لبس الصوف واحتذى المخصوف ») . ومنها 
الوصف الشريف الذي جاء على اسان عمر وهو يبكي الرسول 
ويصفه بالبساطة والتقشف على رغم كون الدنيا بين يديه 
ولقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصوف 
ل لت 


٠ ١5١ تلييس ابليس ص‎ ١ 


وركبت الحماز وأردفك لفك ».ونحن وإن سلمنا بصحة احبر ين 
فإن هذا التسليم تسلييم جزلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس 
الصوف وغير الصوف . ومن مم فإهما لا ينهضان سببا لتسمية 
عريضة ولكنهما مجرد دلالة على ما بين لبس الصوف والتواضع 
والاخشيشان » وكان الرسول صلى الله عليه وسام يقول 1 احشوشنوا 
فإن النعمة لا تدوم ) ٠.‏ 


وقيل أن الصوفية نبسة إلى الصافّة » وأهل الصفة هم الفقراء 
الزهاد من الصحابة المهاجرين » وكانوا يسكنون صفّة المسجد في 
المدينة » وكانوا يقلون حينا ويكثرون حينا آخر » رفمن استقرت 
أحواله واستغنى ترك المسجد وذهب إلى مأواه » ويذكر ابن تيمية 
أن الذين كانوا يأوون إى الصفّة كان بينهم الغني والفقير والأعزب 
فالذي لا يتيسر له مكان يأوي إلى تلك الصفة الي في المسجد حتى 
يتأهل أو حيمر لهسيل اللإقامة 1080 , 

والذين نسبوا الصوفية إلى الصفة استهدفوا أن يربطوا بين 
التصوف والمهاجرين من الصحابة غير أن الأمر على جانب كبير 
من الحطأ لآن النسبة إلى الصفّة صْفّي وليست «صوفي ». 

وهناك من جعل الصوفية امتدادا للخط الصحالي الخليل لا أثر 
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يلبسون 
الصوف مثل أني ذر الغفاري وسامانالفارسي اللذين يعتبرهم بعض 


. وما بعدها‎ 55/١ مجموعة الرمائل والمسائل لابن تيمية‎ - ١ 


مه 








المتصوفة رائدين للتصوفء غير أن هذين القطبين لم يكونا الوحيدين 
اللذين يلبسان الصوف بين صحابة الرسول » فقد أثر عن الحسن 
التصري قو له : أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف » 
والبغريوك هم الذين حاربوا مع الرسول في بدر وكلهم يمثلون 
الصفوة الماجدة الرائدة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
والحقيقة أن الأخبار متوائرة حول ارتداء صحابة الرسول 
الصوف ءفهذا أبوعبيدة المراح الصحاي الحليل والقائد المظفر يظهر 
للناس وهو بالشام وعليه الرداء اللحشن من الصوف فيطلبون منه 
إصلاح ذات شأنه واستبدال ملابسه بما هو أرق وأفخم لقربه 
م الأعداء الذَيّن تؤثر المظاهر على معنوياتهم فير فض د : ما 
كنت بالذي أترك ما كنت عليه يي عصر الرسول صلى الله عليه 
وسام الى 
لقد أثر ت أخبار أخرى عديدة عن لبس الصحابة والتابعين 
الصوف»ولبس الصوف يحمل دون شك معى التقشف والتواضع 
والبعد عن الزهو وتمثل الفقر إلى الله سبحانه » ومن ثم فإن الزهاد 
والنسالك الذين جعلوا حياتهم سعيا في مسالك الطريق إلى الله يبتغون 
رضاه وينشدون محبته ويعشقون كاله ويفنون في جلاله قد ارنضوا 
لأنفسهم هذه التسمية » وأطلقوها عن رضى واقتناع . 
وقال بعض الباحثين إن لفظ صو مشتقمن الصفاء 
والمرادصفو قالوب المتصوفة وانشراح صدورهم ورضاهم بما يجريه 


أو الصفو 6 


ا 
و - مروج الذهب 4١2/١‏ . 









الله عليهم » ثم إنهم مع الله في صفاء لا يشوبه شاغل وهم بما 
أطلعهم الله عليه قد صفوا من كدر الجهل » وكان اللفظ المشيق 
في الأصل « صفوي » فاستثقل فقيل «صوني » ,"0١‏ 
والحق أن كلمة صوني قد أصبحت منذ زمن مبكر تعنى الزاهد 

في حطام الدنيا الراضي بالقليل النافر من أسباب الزينة ومظاهر 
الحياة » يؤيدذلك قصة محمد بن واسع مع قتيبة بن مسالم الباهلي 
عامل خراسان » فقد دخل محمد على قتيبة وعليه مدرعة صوف 
خشنة وربا بالية فقال له قتيبة : ما يدءوك إلى لباس هذه ؟ فسكت 
ولم بحر جوابا » فقال له قتيبة فيما يشبه الغضب : أكلمك فلا 
نيبي ؟ فأجاب محمد في خشوع وهدوء : أكره أن أقول زهدا 
فأزكي نفسي ء أو أقول فقرا فأشكو ربي 19 , 

لقد كان محمد بن واسع بإجابته هذه الصادقة معبر| خير تعبير 
عن هذا النمط من العباد الزهاد القانعين الذين يرغبون عن زيئة 
الحياة الدنيا عن كامل رضى وصادق رغبة » ومن ثم فإن اختيار 
المتصوفة لأنفسهم أو اخقيار الناس هم هذا الاسم قد جاء مشتما 
من الصوف متصلا به اتصالا لفظيا ومعنويا لدلالة لبس الصوف 
على الزتهد في الحياة والتقشف بعيدا غنهاء ومن ثم السعي إلى التقرب 
من الخالق » وهو اارأني الذي ذهب إليه ابن خلدون فيمقدمته 9 


ولكن ليس معى أن لبس الصوف علاقة القربى من الله أن 


لله 
١‏ - دائرة المعارف الاسلامية مادة تصوف . 


؟ - العقد الفريد 5/(ه؟5؟525؟75, 
» - المقدمة مم ١١5‏ تحقيق الدكتور علي عبدالواحد ٠.‏ 


همه 








يكون الحنو عن لبسه بعدا عن الله وانغماسا في حب الدنيا » 
فقد ذكر اب عبد ربه أن القاسم بن محمد كان يلبس اللخز وسالم بن 
علدالله كان يلبس الصوف ومقعدهماواحد في مسجد المديئة فلا يتكر 
بعضهما عل بن شيعا * ذلك أن التزين في وقار والتطيب تي #قعند 
والتأئق في غير ما إسراف أمور ترفع من قدر المرء في ظل و 
ومروءته » وقد أثرت عن الوسول صلى الله عليه ع اد 
عديدة في هذا السبيل » فقد قال مرة لأم المؤمنين عائشة : مالي 
أراك شعثاء عرهاء سلتاء» قالت : يا رسول الله أولسنا من العرب ؟ 
قال : بلى . ورب أنسيت العربُ الكلمة فيعلمنيها جبريل '") وفي 
حددث آآخر قوله صِلَ اللمعليه وسلم : إياكم والشعث حى لو لم 
يجد أحدكم إلا زيتونة فليعصرها وليلةهن بها . 

إذن لم يكن لبس الصوف بمانع من اللباس الناعم من أراد » 
ا امحيتوا أن علو علامة لتقشف ورمزا للزهد » 
١‏ قد 0 الصوف الحشن قصدا فإن بين الألبسة الصوفية 
ويخاصة في زمامنا ما يغضي أثمن الحرير لبهائه حياء ٠‏ 

على أن لبس الصوف ليس دائماً علامة على اللتشوع والزهد 

القرب الى الله » فكثيرا ما كان بعض المنحرفين يتذذون من 
اكريما غيب رثائلهم واائيع ب ولا زالت هذه الظاهرة 





11> لفقا او 0 اح ورور ردن االتمة الإزياة العرالاتتكل 
, - الصدر السابق نفس الصفحة . الشتثاء التي لاتدهن » الرهاء الني 


السلتاء التي لا تختضب , 


كمه 


قائمة حبى زماننا هذا فقد ذكر صاحب العقد أن ابن السماك قال 
لات" الضوت كذ امتيكي “لنت لان كان لباسكم وفقا 
لسرائركم لقد أحيم أن يطلع الناس عليها » ولّن كان مخالفا لقد 
هلكم 5 6 يعضى صاحب العقد موردا ديتين لملحمود الوراق فيمن 
أسماهم نفس الاسم السابق -- أصحاب الصوف قائلا : (0) 

تضوف كني .يقال" له أمرن وما يعني التتصَرف والأمانه* 


وم ا 0 الإلسنه يه.ولكسن أراد به الطريق إلى الخيانه" 


ولا شك أن بعض المنحرفين عن الحادة قد أرادوا أن يخفوا عن 
الناس سوء سلوكهم فلبسوا الصوف حتى لا يفطن أحد إلى فسادهم » 
وليس أدل على ذلك من أن الحسن البصري الذي روى أنه رأى 
سعين بدريا يلبسون الصوف يقولعن أصحابالأكسية أي لابسي 
ع 5 مق بو امن له 0 . 3 
الأكسية الصوفية : لقد أكنوا الكبرني قلوهم » وأظهروا التواضع 
قي لباسهم © والله لأحدهم أشن عجبا بكسائه من صاحب المطرف 
بمطرفه . وهذا سفيان الثوري الملقب بأمير المؤمنين نيالحديث يقول: 
اولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء 9" . 


وقد اععرض على لباس الصوف من قبل من ربطوا بينه وبين 


لباس النساك من اانصارى الذين اعتادوا لبس الحشن من الصوف في 
الأذيرة تقشفا وتعبدا » فقد زار حماد بن سلمة البصرة فجاءه فرقد 
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السبخى وعليه ثياب صوف ققال له حماد : ضع عنك نصرانيتك هذه. 
ومن الطريف أن بعض المستشرقين مثل نيكلسون ونولدكه وجيوم 
ذهبوا إلى أن النساكالمسلمين الذين أخذوا لفظ المتصوفة اسما لهم يما 
لبسوا الصوف ماكاة لرهبان المسيحيين 21١‏ وأكثر من ذلك أن نفس 
دؤلاء المتشرقين قد ادعوا أن الإسلام حسن العزؤية وشجعيا 
وضربوا أمثلة يبعض اتصوفة الذين لم يتزوجوا لسبب أو لآخر 
مستهدفين من وراء ذلك ربط التصوف الإسلامي بالتنسكالمسيحي 


انيع في محا و لات أخرى كثيرة 5 الدراسات الاسلامية من عقائدية 


وحضارية » وكان ينبغي عليهم قبل إصدار حكمهم أن 2 دادو | 
إمامآ بحياة الزهاد الحقيقيين من متصوفة المسلمين الذين عملو ١‏ فأكاوا 
من كسب أيديهم » وعلموا فتقاوا علمهم إلى الناس فيضآمن المعرفة 


ووفرة من الكتب وسيلا من الرسائل على ما سوف نبين بعد قليل . 

لقد ذكر لقب الصوني إذن كمرادف للعابد الفقير المتقشف من 
وقت مبكر في الإسلام» وليس قبله » فقد أثر عن : امن البصري 
قوله : رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيا فلم يأخذه وقال معي 
أربعة دوانيق فيكفيي ما معي » والحسن توي سنة ١١١‏ ه على ما هو 
معروف ءوقد مر بنا قبل قليل ما ذكره سفيان الثوري عن أني هام 
الصوي وقوله اولاه أي لولا أبو هاشم ما عرف سفيان دقيق الرياء» 
ولقد توي سفيان سنة 7٠١‏ ه. وأما أبو هاشم فقد توفي سنة 8١اه.‏ 
ومن هنا فإن كلمة صوفي بمداوها المذهي المتداول يمكن أن تكون 
-- صعرييمه 


٠ 45248 في التصوف الإسلامي ترجمة أبي العلا عفيقي ص‎ ٠ 
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قد طبقت لأول مرة في القرن الثاني للهجرة ويكون أول من عرف 
بهذه الصفة دو أبو هاشم الصو . 


على أن أبا هاشم الصوفي بسلوكه الذي جعل أمير الحديث سفياناً 
الثوري يصفه بالرياء لا يستتبع بالضرورة أن يكو نبقيةالمتصوفة من 
نسج أبي هاشم ؛ أو ربما كانت نهمة سفيان لأني هاشم من قبيل 
العداوة التقليدية الخارية بين الفقهاء والصوفية ٠‏ ومن ثم فرأي 
سفيان في أني هاشم لا يشكل قاعدة تنطبق على كل المتصوفة . 


ويذهب الأستاذ ماسينيون"' إلى أن أول من لقب بالصوني هو 
عبدكالصوني المتوني حوالي ١١5ه.‏ وكان متشيعايقول بأنالإمامة 
بالتعيين » ويذهب مرة ثانية إلى أن لفظ « صوني » ورد لقبا مفردا 
لأول مرة في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي كصفة لحابر بن 
حيان » وجابر توفي سنة ١٠7ه.‏ ومعنى ذلك من وجهة نظره أن 
لقب صوني قد أطلق في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري » 
والواقع أن اسم جابر بن حيان ورد في كتب التراجم مقرونا بلفظ 
«الصوني » كلقب له » وليس لدينا في الحقيقة ما يدل على أن 
هذا اللقب يتصل بالمعى الذي نعالحه ٠»‏ فقد يكون أتمبا عارضا 
لسبب آخر ونسبة مختلفة عن الصوفية الروحية » ومن ثم فإننا تميل 
إلى أن أبا هاشم الصوني هو أول من وصف بهذا الوصف على 
الحقيقة الموضوعية . 


. ماسيئون مادة تصوف في دائرة المعارف الاسلامية‎ - ١ 





ولكن مهما كان الرأي حول التسمية وحول أول شخص لقب 
بالصوقي فإنه ينغي أن نتساءل عمن هو الصوفي على وجه التحديد ؟ 
١‏ الواقع أن بين أيدينا عددا كبيرا من التعريفات المتفقة المختلفة » ر بما 
١‏ تكون فيها ألوان اتفاق معنوي أو مسلكى ولكنها #تلفة من حيث 
| الفظ ودقة المعبى , وإذا كان تعريف المرء بنفسه يساعد طالب 
المعرفة كثيرا فإننا نحاول هنا أن نستعرض تعر يفات بعض الصوفية 

| من هو الصوق . 
يقول ذو النون المصري : الصوفي لا يتعبه طلب ولا يزعجه 
| سلب 0١‏ ويقول أبو تراب النخثي : الصوني لا يكدره شي » 
ويصفو به كل شيء "١‏ ويقول سهل بن عبد املك التستري . 
الصوق من صفا من الكدر » وامتلاً من الفكر: وانقطع إلى | 
البسر واستوى عنده الذهب والمدرا"" , ويقولالشبلي : الصوي منقطع 
عن الحلق متصل بالحق 4 , ويقول أبو سعيد اللحراز : الصو من 
صفى ربه قابه فامتلً نورا ومن حل في عين اللذة يذكره الله !*4 . 
ويقول الحنيد : أن يختصاك الله بالصفاء » فمن اصطفى من كل ما 


2 


من 


سوى الله فهو الصوي 0 


هذه طائفة من تعريفات الصوقي كفرد » فإذا ما انصرف 
١‏ التعريف إلى الصوفية كجماعة فإنه لا يكاد يخرجعن مفهوم تعريف 
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. ١" الرسالة القشيرية ص‎ - ١ 


المفرد مثال ذلك قول ذي التون المصري : الصوفية قوم آثروا الله على 
كل شيء فآثرهم الله عز وجل على كل شبيء 07 . وكقول أن 
الحسين النوري : الصوفية قوم صفت قلوبهم دن #كلووات التقرية 
وآفات النفس وتحرروا من شهواتهم حتى صاروا في الصف الأول 
والدرجة العليا مع الحق » فلما تركوا كل شبيء ما سوى الله 
ضاروا لآ جالكن بولاماتكق : وقوله يفا اقصوف كزافة 
الدنيا ومحبة المولى ('©2 أو كقول الحنيد : التصوف تصفية القلوب 
حبى لا يعاودها ضعفها الذاتيومفارقة أخلاق الطبيعةوإخماد ضفات 
البغرية وخانبة نزوات النفس . 

إن رسالة القشيري وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار وغيرهدا 
من كتب التصوف مليئة بمئات الصيغ اللي تعرف بالصوفي والمتصوفة 
وهي جميعا على اختلاف وسائل التعبير وتشعب أسباب التناول 
تنتهي إلى مقصد واحد هو العزوف عن اذائذ الحياة ونشدان 
صفاء النفس والسعي إلى الحب الإلمي ف نطاق السمو الروحي 
والمجاهلة الشس 3 ١‏ 





على أن هذه التعريفات قديمها وحديثها لاتخلو من جنوح أحياذا إلى 
اهروص وتلاعب بالألفاظ يطمس وضوح المعاي » وشاهدنا على 
ذلك الأقوال الكثيرة الي جرت على ألسنة الحنيد وفريد الدين 
والحلاج وغيرهم منالقدامى »فإذا عرضنا لأقوال بعض المحدثين من 


؟ - نيكللسرن ص 0م8. 


اوه 








أهل الطريق وجدبنا صفة الغموض تلازمهم أيضا » فهذا صو 
مقافي يعرف التصوف بأنه : اطراح الآستار النورانيةالناشئة عن 
المعاومات والمعارف الحائدة عن طريق الحق في ذاته طلبا لتحقيق 
الحقائق الوجودية والإلهية على قدر الطاقة البشرية رجوعا إلى الحق 
قي ذاه )210 5 

إن التصوف في طبيعته شيء أيسر في التعبير من هذا الذي عبر عنه 
تشارسوة وهو أبعد ما يكون عن التعمية لفظاً والإلغاز معى ءإنه 
اللتمو والرياضة والمجاهدة والبعد عن أسباب الماديات الرخيصة 
والسعى الى معرفة الخالق والتقرب إليه والتحبب إلى ذاته » وينبغي 
أن يكون التعبير عنه متمشيا مع سمو المسلك وسهولة المدرج وثقاء 
المنفذ وصفاء الطريق . وإننا لا نشك ني أنالتعبيرعن التصوف بأقوال 
مستغلقة الفهم هي اللي دفعت بالغر بيين إلى تسميته بلفظ معناهالغموض 
«رواء#وناة وتسمية الصوي بلفظ معناه الغامض لشفي 0000 

على أن هناك نيلد فا قدبا احتل مكانه بين للفقهاء الذين يعيشون 
بالحرف والمتصوفة الذين يغلون بالشطح ٠»‏ وإن المتتبع لطبيعة العلاقة 
بين الفقه والتصوف أو بالأحرى بين الفقهاء والصوفية يلمس فارقا 
واضحا بين مفهوم كل من الفريقين العبادة في نطاق الشريعة » 
فجانب علم الشريعة الذي يتم بالعبادات والأحكام والمعاملات 
من حدود وزواج وطلاق وبيع وشراء وفرائض وقصاصاصطلح على 
تسميته - على ما هو معروف - بعلم الفقه » وعلماؤه هم الفقهاء 
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وبالتالي فإن علم الفقه هو علم الظاهر والفقهاء بدورهم هم علماء 
الظاهر : وأما الحانب الثاني من علم الشريعة فهو ذلك الذي يهم 
بالباطن المتعلق بأعمالالقاو ب » والذي اصطلح على تسميته بعلم 
التصوف ؛ وعلماؤه تبعا لذلك هم أربابالباطن وأصحاب الدقائق. 
وأهل الظاهر يؤثرون الأحكام الدينية الواضحة المعالم وهم تبعا 
لذلك يسعون إلى تحصيل العام ومداومة الاطلاع والدراسة» وأهل 
الباطن لا ينصرفون الى محصيل العلم عنطريقالدراسة ولا يحرصون 
على ذلك كل الحرص ولكن الوسيلة إلى التحصيل تكون بطريق 
المجاهدة والإقبال على الله في نطاق طهارة النفس وصفاء الروح 
وتحرير المسدومحاسبة الضمير توقعا للتجلي الذي يمد المتصوف بأسباب 
المعرفة . 

ومن باب إحقاق الحق ينبغي تقرير أنكبار المتصوفةمنغير الغلاة 
كانوا ملتزمين دائماً بأحكام الشرع و إن تجاوزوا الصيغة الحرفية إلى 
المفهوم الكبي الذي هو اي ذاته روح الشرع وكنه فلسفته » بل إن 
بعضهم ألوا على الالتزام بظاهر الشرع . فهذا أبو سعيد الحراز 
المتوق سنة لالا١‏ ه وكان من كار المتصوفة يقول : كل باطن 
يخالف ظاهرا فهو باطل . والقشيري صاحب اارسالة يطالب الصوفية 
في مستهل رسالته بالرجوع بااتصوف إلى سيرته الأولى لما لمس ني 
الكثير منهم أي من المتصوفة من انحراف ظاهر في قضايا الشريعة 
متذرعين بما أسموه الحقيقة . 


ثم جاء حجة الإسلام الغزالي بعد القشيري بقليل وجد في السعي 


وه 








إلى التوفيق بين التصوف وتعاليم الدين أو بين الحقيقة - المفهوم 
الصوي والشريعة - المفهوم الديي 
يعناصر من الكتاب والسنةقومن م أعاد إلى التصوف وقاره»وكسب 
إلى جانيه فئة من المسلمين كانت قد حار بته وانكرته . إن الغزالي 


فول أني يذ القران 3 <تمية الربط بين 


العام فمزج عناصر التصوف 


يقول قولا قريبا من 
الظاهدر والباطن أو بلغة المتصوفة بين الشريعة والحقيقة : من قال إن 
الحقيقة تخالف الشريعة والباطن يخالف الظادر فهو إلىالكفر أقرب» 
وكل حقيقة غير مقيدة بالشر بعة فغير محصولة . وأضفى الغزالي في 
مواطن شْبّى من « الإحياء » مسحة تصوفية على هذه القضية بقوله : 
الشربعة. جاءت بتكايف الحلق » والحقيقة إنباء عن تعريف الحق . 
والشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهاءه ؛ والشريعة قيام بما أمر » 
والحقيقة شهود لما قدر وأخفى وأظهر 2 . 
وعلى الرغم من أن الصوفية يفضاون أنفسهمعل النقهاء فإن 0 
أفق أنمة أهل السنة قد غضت الطرف عن بعض سمات التحيز الي 
التزمها هؤلاء المتصوفة حيال تمييز أنفسهم على جمهرة الفقهاء 
فالسراج يصر على تفضيل المتصوفة على أهل الفقهوالحديث فيقول : 
إن الصوفية ارتفعوا إلى درجات عاليةوتعلقوا بأحوال شريفة ومنازل 
رفيعة من أنواع العبادات وحقائق الطاعات والأخلاق الحميلة ولهم 
قي معاني ذلك صصص ايس لغير هم من العلماء والفمهاء وأصحاب 
اميك الا 


6 
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يقابل هذا الحماس لامتصوفة سماحة من جانب المستنيرين من 
الفقهاء متمثلة في الإمام الشافعي من خلال هذه القضية . كان أحمد 
ابن حنبل عند الشافعي ذات يوم فمرّ أمامهما شيبان الراعي الصوفي 
فقال الإمام ابن حنبل موجها الحديث إلى الإمام الشافعي : أريد يا 
أبا عبدالله أن انبه هذا يقصد شيبان - على نقصان. علمه ليشتغل 
بتاحصيل يعض العلوم » فقال الشافعي : لا تفعل ٠»‏ فلم يقتنع ابن 
حنبل وانجه إلى شيبان متسائلا : ما تقول فيدن أسبي صلاة من 
خمس صلوات قٍِ اليوم والليلة لا يدري أي صلاة نسيها؟ما الواجب 
عليه | شيبان ؟ وأرا د الإمام أحمد إجابة فقهية » وتوقع أن يعجز 
شيبان عن إبداء أبة إجابة ولكنه سرعان ما سمع من الصو العابد 
إجابة هي إلى الله أقرب وللوجدان أشفى . أجابه شيبان : يا أحمد 
هذا قلب غفل عن ذكر الله فالواجب أن يؤدب حَتَّى لا يقفل عن 
مولاه » فغشي على أحمد من روعة الإجابة وعمققها وسدادها » 
فلما أفاق قال له الشافعي : ألم أقل لك لا تحرك هذا ؟ 20 


وإذن فالاشتغال بالحقيقة في نطاق الإيمان وعدم إغفال الشريعة 
- وهو مسلك المتصوفة المستنيرة ‏ مزج أصيل لتعاليم الشرع بروح 
اميه أى سار أ ع 

يدة أو بعبارة أخرى هو المرج بين الفهم المادي و الإحساس الروحي 
الذي يز به الإسلام حين جعل عقيدته مصلحة من أ الدثيامسقيدفة 
ثواب الآخرة؛وهذا يدفع بنا إلى تقرير أن الصادقين من المتصوفة 


كانوا أهل علم وعمل * كانوا يكسيوك. المعرفةا ويا كلو هه 
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١ . . 1‏ 
عمل أزلع وم يكونوا عالة على ادك 2 فالعاءمل الذي يغول 0 
5 ل ١‏ 1 د ات واب العايد 2 ولقد صور هذا المبد 

ب جيم 3 أنر المحاسه 74 ه في قوله : خيار 
روي عظيم هو الحارث بن اسد لحي 1 


- - . 0 
هذه الأمةالذين لاتشغلهم آخرمم عن دنياهم ولادنياهم عن آخر مهم 


إنه في يجان العمل والكسب وعدم الاعتماد على الغير نستطيع أن 
ثورة أكثر من مثل اصوفية ا ١‏ 0 
إن مالاك بن دينار الناسك المحدث الورع يلد 
بالأجرة ونجعل من المهئة مصدراً للعيش » والحنيد البغدادي /141 * 
عن يعمل في اللو ومن فثك لقن عا لوازي + ويد كا 
أنه 5 وف ف المتصوفة بشيخ مذهب التصوف » والصوي العظيم 
عبد ناد الفيلاق ووه ه كان هو الأخخر بأكل من عمل يده . 
هذا وم يكن الماصوفة كا هي صورتهم في أذهان كثير من الناس- 
35 و الطرقات على وحوقيم أو يتتوقعون في التكايا ينشدون 
تت 7 أنفسهم في التأمل وإنما كانت الكثرة الوافرة منهم 
9 00 العلم ‏ تنشد المعرفة وتحصلها ثم تذيعها في مجالسها ويعديد 
ا الى تركوها والي تشيع الحكمة في حواشيها أفاخارت 
ل اتوي رية مغ» والذئي مر ذكره قبل قليل ثرك عددا من 
: منها : الرعاية لحقوق الله » والمسائل في الزهد » 
البعث النشور » والمسائل ي أعمال القاوب والخوارح » وأكر 
ا - واضحمنعناوينها في الرهدء غير أنه ألف كتبا أخرى 


تم بالوضوعية والفكر في الرد على المعترلة. . 
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والحخلاج 4م م. الذي يلقب بشهيد الصوفية له العديد من الكتب 
الى تحمل عناوين على ثىء من الغرابة » ولا غرو ف ذلك فقّد كان 
الجن نفسه غريب الأطوار : فمن كتبه: الظل الممدود والماء المسكوب 
والحياة الباقية » ومنها قرآن القرآن والفرقان : ومنها عام البقاء 
والفئاء » ومدح النني والمثل الأعلى » والوجود الأول : والوجود 
الثاني » وكيف كان وكيف يكون » وهو هو » والقيامة والقيامات . 


والقشيري الذي كان يلاقب دزين الإسللام وشيخ خراسان ترالة 
عدا رسالته النفيسة المشهورة تفسيره الذي جعل عنوانه التيسير قي 


التفسير : وكتابا آخر لا يزال مخطوطاً هو لطائف الإشارات . 





وأما أبو حامد الغزالي ه٠هه.‏ فهو غي عن التعريف من حيث 
الكنوز الفكرية الى خلفها فيما يقرب 1 مائتنى كتاب أشهرها 
الإحياء » رتاف الفلاسفة » والاقتصاد في الاعتقاد » ومقاصد 
الفلاسفة » والمنقذ من الضلال » وبداية الهداية » وإلحام العوام عن 
علم الكلام » ومتهاج العابدين » وعقيدة أهل السنة » وفضائح 
المعترلة »؛ وفضائح الباطنية . 


وكان حجة الإسلام الغز اي باعتياره من منطقة طوس راساث من 
ذوي اللسانين فكان يجيد العربية والفارسية » وكما ترك مؤلفات 
بالعربية ترك أيضا بعض المؤلفات بالفارسية . 

وعلى نفس الشاكلة من حيث العطاء كان 00 الدين بن عري مع 


بوث شاسع وفارق واسع ف فهم كل من العالمين الشهير ين للتصوف 2 






/7ع5ه 











د فك اهن عرق قرا من أريسالة ليه ورسالة سعتهيها جميةا 
لتصوراته الضوفية أهيها الفتوحات المكية » وفصوص الحكم » 
ومفاتيح الغيب » والتعريفات » وكنه ما لا بد للمريد مله » ورف 
القدس » والأنوار ( في أسرار الحلوة )»والتجليات» وشجرة الكون 


وديوان شعره ٠.‏ 


فإذا ما عدنا إلى الحديث عن موضوعات التصوف وجدنا أنها 
تتناول أربعة مباحث وذلك حسبما أحصاها الشيخ مصطفى عبد 
الرازق في استيفائه لمفهوم المذهب وإكاله للمادة الي. كتبها الأستاذ 
ماسيئيون في دائرة المعارف الإسلامية » ةل اند 
أولا : المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجد ومحاسبة 
النفس على الأعمال لتحصيل تلك الأحوال والّرتي منها إلى غيرها . 
ثانيآ : الكلام ني الكشف والقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانية والعرش والكرسى والملائكة والروح ... 
ثالع : التصرف في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات . 
رابعاً : ألفاظ ذوات باطن يختلف عن مداول الظاهر اصطلح على 
تسميتها بالشطحات أو الشطحيات » ويورد الشيخ مصطفى عبد 
الرازق بعض الأمثلة على هذه الشطحات منها ما يروى عن ألي اليزيد 
البسطاعي أنه قال : رفعي مرة فأقامني بين ديه وقاك في :يا أي 
يزيد إن خلقي يحون أن يروك ٠‏ فقلت زيي بوحدانيتك » وألبسي 





٠ دائرة المعارف الاسلامية ملحق مادة تصرف‎ ٠١ 


2014 


اله ؛ وارقعي إلى أحدينك حبّى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك: 
فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك . ويورد صاحب المادة كمثال 
آخخر في هذا السبيل بيتا لابن عربي يقول فيه : ء' 


عقدالحلائق ني الإله عقائ دا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه” 


ونستطيع أن نضيف من جانبنا ي هذا السبيل أبياتا لنفس الشاعر ابن 
عرني يقول فيها : 


لقدصار قلي قابلا كل صورة 2 فمرعى لغزلان ودير لرهيان 


008 9ط 0 
وبيت لأوثان وكعبة طائف ‏ وألواح توراة ومع حت قران 


أدين بدين الحب أفى تأوجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 


والحق أن هذه الشطحات الي صدرت عن المتصوفة وبخاسة ما 
يرتبط منها بالذات الإلية هي الي دفعت المستشرقين - أكار هم 
مسيحيون - إلى أن يربطوا بين التصوف والمسيحية أو بينه وبين بعض 
الأديان الأرضية من هندوكية وزرادشتية» وهو ما يناقض مذفهوم 
الإسلام مناقضة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام » وبذلك يكون كثير 
من المتصوفة المسلمين مثل الحلاج وابن عرني وجلال الدين الرومي 
لامي عل قله في مثل الشطحة الي ذكرناها قبل قليل قد 
هيأوا للدارسين الغربيين أسبابا وذرائع يخرجونبهم من خلالها عن النطاق 
التعبدي الإسلامي الصحيح ويدفعون بهم إلى أحضان أديان أخحرى 
ومن ثم يربطون بين التصوف وهذه الديانات في حذق ومهارة 
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ليست من صنعهم ولكنها من صصنع بعض متصوفينا أنفسهم بغلوهم 
وشطحاتهم . 

لقد تنبه إلى هذه المز الق المتصوف المعاصر السيد محمود أبو الفيض 
المنوي فجعل يحدد معالم بذامها للتصوف ١‏ الإسلامي ) حى لا تلط 
الطريق وتتداخل الماهيات » وهو من أجل ذلك اشترط لسالك طريق 
« النصوف الإسلامي الخالص » أن يكون على علم بالشرع الشريف 
وأن يعمل به وأن يخلص لله فيه ليكون على هدى من ربه ونور من 
قلبه » وهذا لا يم الا باتباع الشرع على شريطة صفاء النية والإخلااص 
في العمل وإحكام أمر المءتقد في التوحيد والتنزيه لله عز وجل » فإذا 
طبق هذا العلم على العمل مم خلوص النية أفيض على العبد من أنزار 
الحق ما ينشرح به صدره ويكمل به إيمانه 237 . 

هذا ويبقى التصوف بعد ذلك طريق مناجاة لله وحبا لذاته وعشما 
لصفاته وسعيا إليه وفناء فيه وبين يديه يصوره قول ذي النون المصري 
وهو يساق إلى المطبق في بغداد وقد سعى به بعض القوم وبكى من 
أجله بعض القوم : 

لك من قلي المكان المصمون” كل لوم علي" فيك يهون” 

لك عزم بأن أكون قغيلاً فيك والصبر عنك ما لا يكون” 


ومن تصويره أيضا في غير ما شطح ولا إلغاز ولا غموض ولا 





, -التصوف الاسلامي الخالص - المقدمة‎ ١ 
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مور ولا تعسف ولا تجسيد ولا حلول قول شهيدة العشق الإللي 
رابعة العدوية : ا 


أحبك 1 حب الموى وحبتا لأنك أهل” لذاكا 
فاما الذي هو حيا امسر فشغْلٍ بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل” له فكشفك لي الحجب حت أراكا 
فلا الحمد ني ذا ولا ذاك يي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 









القمالناك 


حرب وقتال بسبب المذاهب 


حرب المذاهب : 


[ كان لتعدد المذاهب واختلاف الفرق أثر سيء خطير على 
الإسلام والمسلمين » فالإسلام ا موسوم بالسماحة » الداعي إلى السلام 
قد تخضب أبنافه دماؤهم بدماء بعض نتيجة للخلافات المذهبية 
وضيق الأفق الذي حل مؤلاء المتعصبين لمذاهبهم ٠‏ وانتهى الأمر في ظ 
كثير من الأحيان ولفرات طويلة من الزمان إلى القتال الدامي الذي 
ترك رواسب كثيرة في نفوس المسلمين من أيناء الطوائف المختلفة . ١‏ 
وقد ايتدأت دماء المسلمين تسيل أو الآمر على بد الحوارج الذين | 
دعوا أنفسهم بالشراة » ورأوا أن الإسلام لا ينم إلا بالحهاد وقتل باقى 
المسلمين ممن لا بيعتنقون مذهبهم » ومن بعد الخوارج قام القرامطة ْ 
الذين أقضوا مضجع العالم الإسلامي وحل شرهم ني كل بلد وأسالوا 
الدماء 35 كل صعيد وواد وانتشروا قي العراق والشام والحجاز يوقعون 
الفزع ويبثون الرعب في قلوب المسلمين مع قتل ومهب وسلب حى 





ءِ 


أعهم كثيرا ما هاجموا حجاج بيت الله وقتلوهم وطموا بهم 0 
زمزم ونبيوا ستائر الكعبة وهدموها ونة | الحجر الأسود إلى عاصمتهم 
هجر ٠‏ 

هذه الآلاق. عن أرواح المسلمين ابي أزهقت سيوف ا حوارج 
والقرامطة لم يكن سبب إزهاقها إلا الأفق الضيق والتعصب الأع + 
والإسلام من كل ذلك براء . 

ومع عجلة الزمان أخذ الخطر ينتشر من مكامنه وأخذ الصراع 

بين المذاهب المختلفة ‏ مخاصة الشيعة والسنة - يحتل هكانا ظاهرا في 
حياة. المسلمين والغلبة للقوي صاحب السلطان من الطرفين » 1 
نجد الشيعة حينا معتدين غالبين ا ينتقل الآمر إلى السنة فنجدهم 
أنهاا مشديق غالبين + ممن, الغر يب أن الأمر لم يكن قاصرا على 
معسكري الشيعة 0 6 كثيرا ما وقع اللحلاف بين أعدزاب 
السنة أنفسهم . 

على أزنا لاحل أن أكثر الفرق الإسلامية خسارة أرواح وأنفس أ 
هم الشيعة أتفسهم وذلك لعدة أسباب أهمها عطف الناس عليهم أ 
الأمر باعتيارهم أهل البيت الكريم : وشدة تعلقهم بهم الأمر الذي 
كان يرتعد منه الخلفاء الأمويون والعباسيون فرقا » فكانوا يشددون 


عليهم النكير ويوقعوث بهم الأذى ما كان إلى إيقاع الأذى بهم من 
ب 0 2 للوة للدم 1 
وسبب اخر هو التفاف بعضص الغلاة حويهم أولئك الذين كانوا 


١‏ قن ال نراققه الوه سينا ان الآهز الذا 
يؤفو مهم حينا أو برفعو مهم إلى ٠راتب‏ النبوة حينا آخر الامر الدي 
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كان يجعل جمهور المسلمين ينفر منهم و يوقع الأذى مم2 فالكيسانية 
والسبئية والإسماعيلية : كل أولئك كائوا يثيرون المسلمين بما ينادون 
به من مبادىء. هي أبعد ما تكون عن الإسلام . 

والأمر الذي لا يّل عن السببين السالفين من حيث الأهمية هو 
ذلك التيار الشعوني الذي كان يستير خلف التشيع ١‏ فالذي لا شك 
فيه أن الشبعة - وأعني منهم المعتدلين - قوم طيبون يحبون الرسول 
وآل بيته : ولكن جماعة الشعوبيين ممن كانوا يظهرون التحمس 
للإسلام ويبطنون له الشر والضر قد استتروا وراء أنصار آل البيت 
ما كان شببا.في وقوع الأذى على آل البيت أنفسهم :. 

وإذا ما تتبعنا المصادمات والحلافات الي وقعت بين الشيعة 
والسئة + سواء أكان المعتدون هؤلاء أم أولئتك فإننا سنجد مات 
دامية سوداء لوثت أفق الحياة الإسلامية لبضعة قرون من الزمان . 

فرجل فاضل مثل أني عبد الرحمن الساق نس وكان ساعد 
8 في دمشق عن معاوية وفضائله فيرد ردا به مساس بالخليفة 
الآأموي فإذا بالناس يدفعونه ورجونه من المسجد ويدوسونه حى 
موت سبب ذلك . 

وينشب في مصر في يوم عاشوراءسنة ٠ه#ه‏ خلاف بين الحنود 
السنة من أتراك وسودانيين من جانب والشيعة من جانب آخر » 
ويسير امنود ي في الشوارع يسألون من دونه في الطريق :من خالك ! 


فإذا معاوية القرات والأقى :مالآ طافة اله و10 , 
. ب يلقى من الضرب وا : 


ل" 





وتقع فتن دامية أعوام 408 2 444 © 448 + 444 هجرية 
وجري قتال رهيب بين كل من الشيعة والسنة وتسيل الدماء - دماء 
المسلمين ‏ من الطرفين أماراً وتخرج نساء الشيعة ناشرات شعورهن 
حزنا على من ماتوا من أزواجهن ويلهبن عواطف العامة فيشتد الأمر 
وتشتعل الحرائق إلى أن تأتي على الأخضر «اليابس لغير ما سبب إلا أن 
فريقا من المسلمين يخالف فر يما آخر في الرأي 7" . 
وير بص الحنابلة في بغداد بالشيعة وينسبونهم إلى الكفر ويقفون 
في طريقهم ويترصدونهم وعنعونهم من زيارة قبور الأمة ويوقعود 
مهم الأذى ولا يزال الأمر كذلك حتى يتدخخل اللحليفة لإخحماد الفن 
ومنع أى اثنين من الحنابلة من الاجتماع في مكان واحد . 
وق مصر لقرأ في “أحذاث بر سوم م أن أحد كبار الشيعة 
حبس لغير سبب فيموت في الحبس فيحمل إلى قبره 3 ولكن يابى 
التعصب الكريه أن يرك جثة الرجل تمر في أمان بل يلتحم اللحند 
بأصحاب الشيخ وتقع بين الفريقين معارك دامية . 
وبظل الشيعة عرضة للمطاردة في كل بقعة من بقاع المسلمين بي 
العراق وقارس والمخجاز ومصر وأفريقية وتركيا ولا زالت. الدماء: الشيعية 
ا ل كل ف مسعهل القرن االسا 1 
الي أراقها السلطان الركي سليم 0 ف مستهل افر 2 عشر 
الملادى نقطة سوداء في تاريخه لآن الدافع إلى هذا الانتقام 4 كن 
له من سبب معقول إلا التعصب في ظل المذهب فققد كان سنيا 
مك 
(1) داجع ابن الأثير أحداث السئوات المشار إليها . 
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على أن بعض الشيعة أنفسهم كانوا مسئولين عما يصيبهم من 
الأذى في بعض الأحيان لإظهار تعصبهم ضد الصحابة الكرام 
ولعنهم جهارا » الآمر الذي كان يثير عليهم جمهور المسلمين » 
ففى أحداث سنة ه84 ه قامت فتنة كبيرة في أصبهان - وكان 
سكانها سنيين - لآن رجلا من أهالي قم - وهم شيعة غلاة ‏ قد 
سب صحابة رسول الله فوقع كغير .من القتل:ومبيت أموال التتجار من 
أهل قم . 

وللسبب نفسه قتل عدد ضخم من الشيعة ف القبروان رجال 
ونساء وأطثال ولببت ديارهم وأحدرقت لالثان وأحكم الحصار حورلا 
فمات. عدد كبير منهم جوعا ومن كان رج كا السهام تتلقفه 


وإذا كانت حوادث الشيعة كلها تتخذ هذا الطابع الدامي 
الحزين » فإن هناك حوادث لم تكن تخلو من طرافة رغم أن أسبابها 
هر اتعصب ٠‏ ققد حدث أناتول أمر قم ) وال جديد » وكان 
الوالي سنيا متشاددا » وكان أهالي قم شيعة غلاة » فبلغه أن القميين 
لشدة بغضهم للصحابة لا يوجد بينهم من اسمه أبو بكر أو عمر » 
فجمعهم يوما وقال لهم بلغي أنكم تبغضون صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وأنكم لشدة بغضكم لهم لا تسمون أولاد كم 
بأسماتهم 0 وأنا أقسم بالله العظم لأن م تجيثوني ل منكم أسلمه 
أبو بكر أو عمر ويثبت عندي أنه أسمه لأفعلن بكم ولأصنعن » 
فاستمهلوه ثلاثة أيام وفتشوا مدينتهم فلم يعثروا إلا برجل صعلوك 








حائي القدمين عاري اسم أحول أقبح خلق الله منظرا أاسهمة أبو 
بكر لأن أياه كان غريم واستوطن البلدة وجاءوا به للوالي فما إن رآء 
عدو بأقبح حاق الله تتذادر وك علي وأعر 


حى شتمهم وقال ٌ 
يصفحعهم . فقال له بعضص ظرفاتهم 
هواء قم 9 بجىع منه من اسمة أبو بدر أحسن من 


الضحك وعفا عنهم . 


: أها الأمير اصنع ما شكت فإن 
هذا . فغلبه 


ويقال إن قم هذه كان يسكنها قوم من الغلاة هم الغرابية » 
ومذهبهم أن المال كله لابنت فليا ولى أمرهم قاض حكم للبنت 
بالنصف هددوه بالقتل ٠‏ وإما كمون لابنت بكل المال تكر يما 
للسيدة فاطمة الزهراء . 


ع أن الشيعة لم يكونوا المعتدى عليهم بصفة دائمة فكثيرا ما 
كانوا المعتدين خصوصاً إذا كانت الآمرر فقي ييل :دولة شيعية 
كاابويويين أو الفاطسيين أو حيث يكار ممعم م يكن 
إنسان يس.تطيع أن لكر الصعحابة بالحير في بعض الأزمنة في الكوفة 
لأن مصيره يكون القتل السريع ولذلك قيل : 0 اد الشهادة فليدخل 
دا ر البطيخ « بالكوفة » وليقل رحم الله 0 

وكان في في القيروان قاض سي اسمة أبو سعيد فاستدعاه داعي 
الدعاة القاطمي وطلب اه ه أن يعتئق المذهب الشيعي فرفض القاضي 


قأم به دا 
قائلا و نشرتي إلى اثنين .ا فارقت مذهب مالك . فامر 0 





)0 بز 1/م١٠‏ عن تاريخ بغداد المخطوط . 
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الدعاة نقطع لجائة 00 


وكان البومبيون لتعصر هم التشوع يكرهون أهل السنة وكثيراً ما 
أوقع معز الدولة البويبي الأذى بالخلفاء من قتل أو سمل عيونهم 
لا لشيء إلا أنهم سنيون . 

على أن أكثر ما حل بأهل السنة من أذى كان على يد الشيعة 

ن الفاطميين فقد ذرب رجل في حمر اليف به في القاهرة لأنهم 
وجا.وا عند» الموطأً لومم مالك » وار الحاكم بأ ر الله نائيه م 
بعقاب رجل مغربي ضرب وطيف به على ا ونودي هذا جزاء 
أحب أن بكر وعير م ورعد انتهاء اللطرر فيضي رشر عي 

وقد بالغ الفاطميون في معصر ني إبذاء أهل السنة فعزلوا كل 
المنيين من المناصب الحكومية وحبموا قاضي القضاة لأنه رفض أن 
يعرف بإمامة على ٠‏ وسبوا الصحابة والحلفاء الراشدين يكتابات 
لداعل يجان لمساجد وني الشوارع ٠‏ وامنوا أهل السنة على 
المقابر إلى غير ذلك من أصناف الآذى الى أريق بسبدها الدماء 
حينا أو حل الأذى 2 مكان الدماء ا ار ؛ 


ول بشن آأمر الحلاف الدامي بين المسلمين على السنة والشيعة 
وحدهم بل إنه جرى بين المعتزلة والسنة أيضاً » :ولعلنا لا زلنا نذكر 
فتنة خلق القرآن » فقد أوقع المعتزلة بمساعدة بعض اللحلفاء العباسيين 
كالأنون والمعتصم الأذى والضر والقتل ببعض أهل السنة ممن رفضوا 
القول بخلق القرآن على ما مر بنا عند الحديث عن المعتزلة . 


(1) حسن إبراهيم حسن - الفاطميون ص م60 
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ولعل أيادي خفية كانت حريصة على إذكاء نار الفتنة بين 
المسلين "حي بين أبناء الطائفة الواحدة » فقد جرت خلافات 
ومصادفات بين أهل السنة بعضهم وبعض » ولقد كان الحنابلة 
( أنصار أحمد بن حنبل ) على رأس المعتدين دائما واشتهر وا بالعنف 
في معاملة خدمومهم من أبناء المذهب الشافعي ٠‏ فقد ثاروا عليهم 
وألحقوا بهم الاعتداء وأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم مركزا حصينا ينقضون 
منه على خصومهم فبنوا مسجدا في بغداد جعلوا منه وكرا للمشاغية 
واستعانوا بفريق من العميان مسلحين بالراوات كانوا يطلقوتهم على 
الشوافع فيوسعوتهم ضريا حتى يشرفوا على الموت 237 . 

وبلغ الأمر با حنابلة وعنف خصومتهم أن منعوا دفن ابن جرير 
الطبري فاضطر أصحابه أن يدفتوه في داره ليلا » فد استعانوا 
بالعامة في ذلك لا لثبىء إلا أن الطبري لم يعترف بابن حنبل كفقيه 
واعتبره محدثا ليس غير 9 , وكان ابن جرير قد أسس مذهبا 
خاصا وكان صاحب علم وفضل . 


المذاهب أضعفت الإسلام : 


هذه الفرقة القائلة » وتلك الدماء المهراقة على مر القرون لم تفد 


الإسلام في شيء بل نرت عظامه وأضعفت مقاومته لتيارات الغدر 
والاستعمار » إن هذه الحلافات من الخطورة نحيث أن كل مسلم 


. ابن الأثير 1/4 ؟؟‎ )١( 
. 58/6 المصدر السايق‎ )١( 


صحيح الإسلام غيور على دينه ووطنه لا بد وأن يتحمل جانبا من 
تلك المسئولية سواء أكان من السلف أو المسلمين المعاصرين . 
1 لم يندك خنجر الفرقة في صدر الإسلام بأيدي المسلمين ولكن 
بأيدي قوم ادعوا الإسلام ليصلوا إلى هذه الغاية » ول يدخل الإسلام 
يوما إلى قلو بهم » فالمجوسية والسبثية والشعوبية قد لعبت أدوارها بمهارة 
كاملة حين بذرت بذور الحلاف بين المسلمين منذ فجر الإسلام إلى 
يومنا هذا » وكلما مرت عليه الأيام امتدت جذوره ني الأرض قرة 
وثباتا » وفي أيام الفاطميين لعب اليهود من أمثال ابن كلس 
ونشتكين الدرزي دورا خطيرا في تفتيت العقيدة الإسلامية وتمزيق 
وحدة المسلمين » بل إنهم مكنوا لبعض اللدونة من تولى الوزارة والتعلق 
بها حتى لم يجد بعضهم أية غضاضة في أن يستعين على خصيمه 
من المسلمين بأعداء الإسلام من الصليبيين الذين كانوا مغتصيين 
لديار العرب والمسلمين ني ذلك الزماق . 

لا شك أن أول نتيجة مؤسفة لهذه اللحلافات البى اتخذت 
مكانبا "فى واه درير ايان "دوت المسلميق: أن .قلاف |الأاند لد 
وأجلي عنها أجدادنا من الصناديد الفاتحين بعد أن عشنا على أرضها 
ثمانية قرون أو تزيد . 

ومن عجب أن الاستعمار الحديث أو بالأحرى الصليبية المعاصرة 
والصهيونية الماكرة الي يعتنقها كل المستعمرين » كل أولئك الأعداء 
لا يزالون يستفيدون من تفرق المسلمين في مذاهبهم » وهم من أجل 
ذلك يوسعون شقة الحلاف بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد 
ففرقوا بين السني والشيعي في العراق ولبنان » وبين السني والإباضي 


كا 








في توفس والحزائر » وساروا على نفس الطريقة في بقسة بلاد المسلمين » 
والفرقة نؤدي داتئما إلى الضعف وضعف المسلمين كن للمستعمرين 
أغذاء الإسلام أن يثبتوا أقدامهم في أرض المسلمين » وأرض المسلمين 
اليوم هي أغنى بلاد العالم بالمواد الحام الي نحتاج إليها الصناعات 
الضخمة المعاصرة » ولا سبيل أمام المستعمر للوصول إلى هذه العروات 
الضخمة إلا عن طريق تمزيق الشمل وتفريق الكلمة وتأليب المسلم 
على أخيه المسلم ثم تقريب بعض ضعاف النفوس من أبناء بعض 
الفرق الإسلامية وتشجيعهم والإغداق عليهوم وبناء آمال هم كذاب 
وبذلك يخرجونهم عن الصف ويتخذون منهم مغاول هدم وأدوات 
تدمير . 
وقد تمكن الاستعمار ببذه الطريقة الحبارة من أن يحرز بعض 
الانتصارات المؤقتة . فكما ضاعت الأندلس في الماضي نتيجة 
الفرقة والتمزق فإن فلسطين قد ضاعت منذ بضعة عشر عاما لهذا 
السبب وطرد العرب من ديارهم وديار آبائهم تأجدادمم وسلبوا 
أموالهم ومرابعهم وأراضيهم ؛ ومخشى إذا استمر الأمر على تلك 
الفرقة أن تضيع الحزائر ثم يسقط الوطن الإسلامي بلدة إثر بلدة 
كأوراق الخريف في يوم عاصف شديد . 
ومن أن أن الاستعمار والصهيونة استطاعا أن حدا أعرانا في 
بعض البلاد الإسلامية من أبناء المسلمين أنفسهم » ففي الند 
والباكستان كان ينادي مير زا غلام القادياني علنا وي مقالاته بمهادنة 
الإتجليز وتعطيل الحهاد من أجل بقاء الاستعمار في أرض يعيش فيها 
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كر من ماثة وثلاثين مليون,مسلم 2 وفي سورية في الماضي استطاع 
الاستعمار الفرنسي أن يستخدم بعض أبناء المسلمين من العلويين 
وأن يستعين بهم في خلق فتنة بعد الاستقلال مباشرة » وني العراق 
كان الإتجليز يخلقون الوقيعة بين السنة والشيعة من أبناء الوطن الواحد 
حبى ينشغل المواطنون بخلافاتهم ويظل المستعمرون مغتصبين للبلاد » 
وي الحزائر وتونس حاول الاستعمار الاستعانة بالإباضية ولكنه 
فشل ؛ غير أنه بكل أسف استطاع الاستعمار الصهيوني أن 
يجتذب بعض الغافلين من إخواننا الدروز وضمهم إلى جيشة وهيأ 
لهم محاربة إخوتهم في العروبة والإسلام . 


ومن عجب أن هذا الاستعمار لا يفرق بين الحماعة الإسلامية 
بالإغراء بالمال والآمال وحدهما » بل إنه يزور بعض الوثائق الي 
تتعلق يعض .الفرق الأسلامنة المعاصرة. كالدرزية في سوريا ولينان + 
والعلويين في سوريا ويحاول بهذه الوسائل أن يباعد بين أصحاب 
المذهبين المذ كورين وبين الإسلام الدين السمح الذي منه تفرعت 
هذه الفروع ٠»‏ وكثيرا ما صدق بعض المخدوعين من الأطراف 
المعنية هذه المحاولات المسمومة فأصبحوا يتصورون أن السنيين هم 
حملة الآذى والعذاب . 


قد يكون للعلويين - مقلا ‏ , بض اكت لي ريم 
هذا بالنسبة إلى الماضي فلقد أوقع بهم 0 التركي الكثير من 
الاضطهاد والأذى ٠‏ ولا كان الأثرالة ستيين :ققد تصورٌ 38 
الإخوة العلويون أن الأذى بالنسبة إليهم كامن في. كل سبي يتقرب 
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منهم أو يختلط بهم » والحق أن ما حل بهم من أذى في الماضي 
كان نتبجة لضيق الأفق التركي ولم يكن بسبب المذهب السي الذي 
كان نحقة الأتراك . 


وإنصافا إلحق نقول إن التركي المسلم ما كان ليوقع الظلم 
والأذى بإخوة له في الإسلام ولكن الذين لعبوا هذا الدور الحسيس 
جماعة من الأتراك الحاقدين على الإسلام تظاهروا باعتناقه واندسوا 
بين الحكام وأسلس أواو الأمر لهم قياد الأمور فعمدوا إلى تنفيذ 
مؤامرامم الدنيئة وهي تفتيت الجماعة . الإسلامية وتمزيق عرى 
الروابط بين شعوب دولة الحلافة . كان هؤلاء الحاقدون ‏ - ولا 
زالوا - من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام وهم المعروفون مجماعة 
الدوئمة » وبالحيلة والمكر والديعة والدس والدهاء وا حيانة واستعمال 
الوسائل البعيدة عن الشرف تمكنوا من الوصول إلى أهدافهم في 
إضعاف الخلافة الإسلامية بادىء ذي بدء وتصويرها تصويرا مشوها 
أمام الدول » ثم أنهوا مؤامراتهم الطويلة حين أغمدوا خنجرا ضخما 
مسموما في قلب الخلافة فقضوا عليها وتسلموا بعد ذلك زمام الحكم في 
الدولة الإسلامية العزيزة . 


ومن عجب أن بعض ساسة تركيا الحديثة قد ساهم في طرد عرب 
فلسطين من ديارهم وتقديم الأرض العربية الطاهرة لقمة سائغة وهدية 
ل الصهيونيين من شذاذ الآفاق . ولا زالت كلمات وزير خارجية 
تكبا الأسبق رشدي أراس تؤذي مسامع العرب والمسلمين حينما قال 
إنه لا يستطيع أن يخفي عطفه على اليهود لأن أجداده منهم . والذي 
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يقول مثل هذا الكلام ليس عسلم عن عقيدة وإتما إسلامه مزيف » 
إسلام المتآمرين على الإسلام الحاقدين عليه الحادمين لصرحه المدمرين 
لشامخ بنيانه . 


: فإذا كان بعض العلويين والدروز لا يزالون يربطون بين ظلم 
الأتراك لهم وبين المذهب السني » فإن ذلك يعدو الحقيقة التاريخية 
في كثير من جوانبها » ذلك أن الظالمين من الأتراك كانوا مدفوعين 
بغايات استعمارية حينا وصهيونية حينا آخر وكان هدفهم المؤكد 
تشتيت صفوف المسلمين من أبناء المذاهب المختلفة بالرغم من 
الحلافة . 
ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقول إن ظلم الاستعمار التركي 
م بقع على الملويين (الفيقة درن الى .قاقد لف لشن ال 
أفظع ألوان العذاب والقتل والتشريد فكم نصبت المشائق لأبطال 
الاستقلال في ساحة المرجة بدمشق » وكم آلاف من العراقيين 
تنقلت رءوسهم بين السيف والمشئقة وكم من نساء محصنات أريد 
الاعتداء على عفافهن لمن زوجات أو أخوات الشهداء من الزعماء 
العراقيين » فكانت امرأة العراقية تفر منهم بعرضها وتلقي بنفسها في 
عرض بر دجلة حتى ابتلعت مياهه كثيراً من المحصنات العراقيات 
شهيدات للعرض والوطن . 


فالاستعمار التركي السي" شكلا البعيد عن الإسلام موضوعاً لم 
يفرق قي أذاهة بين علوي ودرزي وشيعي وسي 2 ولذلك ينبغي للعقلاء 
من العلويين أن يضعوا هذه الحقيقة نصب أعينهم ولا ينظروا بريبة إلى 


ا 





إخوائهم الستيين الذين لا يكنون لهم إلا كلعطف وحب ومودة 
5 1 و - 

ولكن هناك كلمة حق ينبغي أن تقال عن الشعب الركي » ففرق 
كبير بين الشعب التركي الذي يحب المسلمين في كل شبر من الآرض 
يعيشون فيه وبين بعض حكام الأتراك في بعض فترات التاريخ السالف 
واللاحق » فمهما مال الحكام الأتراك عن اللحادة وحار بوا الإسلام 
وآمروا عليه حبنآ أو تخلوا عنه وأعطوه ظهورهم حيناً آخر » فإن 
الشعب التركى نفسه لا يزال على عقيدته المسلمة الصافية » ولا يزال 
الأتراك من أبناء الشعب يؤمنون إبمانً فعليًا بالحديث الشريف « مثل 
المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كثل الحسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والجمى ) . 


تقريب المذاهب : 

المذاهب الي تعرضنا لما بالحديث في هذا الكتاب بعضها مندثر 
وبعضها قاثم وبعضها تداخل ني مذاهب قائمة » فأما المذاهب المندثرة 
فهي الأزارقة والصفرية والنجدات «البيهسية والعجاردة «التعالبة من 
الحوارج” ول يبق منهم إلا الإباضية الذين يعيشون الان في عمان 
وطر ابلس وتونس وامزائر وشرق أفر بقية » وهؤلاء يغضبون ممن بطلق 
عليهم اسم اللدوارج » والمذاهب المندثرة من الشيعة كثيرة مثل السبئية 
والكيسانية والمغير ية والكاملية والمنصورية والنعمانية والخطانية والفشامية 
واليونسية للم ببق منهم إلا الإمامية والزيدية والإسماعيلية والدروز 
والعلوية . 



























وأما المعتزلة فقد اندثر حزبهم كذهب قائم بذاته » فلم نعد 
في عصم .نا الحديث نسمع عن الواصلية أو الهذيلية أو النظامية أو 
الحاحظية أو البشرية أو الحبائية إلى غير ذلك من المدارس الاعتزالية 
الفرعية » وإنما ذاب المذهب في تعاليم الشيعة الإمامية والشيعة ال بدية 
بحيث أخذ المذهبان أطيب ما عند المعتزلة من أفكار واطرحا ما د 
تورط فيه علماء الاعتزال من تطرف واندفاع . 

وإذن نستطيع أن نعد من المذاهب الإسلامية المعاصرة أهل السنة 
والإباضية » والشيعة الزيدية والشيعة ١‏ الاثنا عشرية ١‏ وغير الغلاة من 
الإسماعيلية والدروز والعلويين والأحمدية . 

وإذا انعمنا النظر جيداً واطرحنا الأفكار البالية الخامدة خلف 
ظهورنا » فإننا لن نجد كبير خلاف بين كل من مذهب السنة 
ومذهب الشيعة الإمامية ومذهب الشيعة الزيدية وكذلك لن نجد كبير 
خلاف بين السنة وبين الإباضية فالإمام أبو حنيفة السي كان تلميذا 
للإمام زيد بن علي الذي إليه ينتسب المذهب الزيدي ٠‏ أخذ عنه 
الفقه وأصول العقائد والإمام زيد تلميذ لواسل بن عطاء أحد رعوس 
المعتز لة وكان ملازماً له » وقد ليم في ذلك لأن واصلا لا يوافق الشيعة 
في كل ١ا‏ قالوه عن الإمامة ولكن زيداً صاحب الأفق الواسع والمدارك 
السمحة ضرب بكل ذلك عرض الحائط وظل مخلصاً لتعاليم واصل 
بن عطاء وأخذ عنه » ولذلك فإننا ذرى الكثير من سمات الاعتؤال 
طافية واضحة على صفحة المذهب الزيدي ٠»‏ وبذلك نرى كيف 
أخذ الإمام أبو'حنيفة السبي عن الإمام زيد الشيعي الزيدي عن واصل 
بن عطاء المعتزلي . 
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إخوانهم السنيئ الذين لا يكنون لهم إلا كلعطف وحب ومودة 
فخير 1ه 

ولكن هناك كلمة حق ينبغي أن تقال عن الشعب الأركي ٠‏ ففرق 
كبير بين الشعب. التركي الذي يحب المسلمين في كل شبر من الآرض 
يعيشون فيه وبين بعض حكام الأتراك في .بعض فيرات التاريخ السالف 
واللاحق » فمهما مال الحكام الأتراك عن الحادة وحاربوا الإسلام 
وتآمروا عليه حيناً أو تخلوا عنه وأعطوه ظهورهم حيئاً آخر ٠‏ فإن 
الشعب الأركي نفسه لا يزال على عقيدته المسلمة الصافية » ولا يزال 
الأتراك من أبناء الشعب يؤمنون إيماناً فعلي بالحديث الشريف « مثل 
المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل التسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى ») . 


تقريب المذاهب : 

المذاهب الي تعرضنا لها بالحديث في هذا الكتاب بعضها مندثر 
وبعضها قاثم وبعضها تداخل في مذاهب قائمة » فأما المذاهب المندثرة 
فهي الأزارقة والصفرية والنجدات «البيهسية والعجاردة «الثعالبة من 
الحوارج' ولم ببق منهم إلا الإباضية الذين يعيشون الآن في عُمان 
وطر ابلس وتونس وابلزائر وشرق أفريقية » وهؤلاء يغضبون ممن يطلق 
عليهم اسم الدوارج » والمذاهب المندثرة من الشيعة كثيرة مثل السبئية 
والكيسانية والمغير ية والكاملية والمنصورية والنعمانية واللحطازية والهشامية 
واليونسية ولم ببق منهم إلا الإمامية والزيدية والإسماعيلية والدروز 
ري 
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وأما المعتزلة فقد اندثر حزبهم كذهب قائم بذاته » فلم نعد 
في عصم نا الحديث نسمع عن الواصلية أو الهذيلية أو النظامية أو 
الحاحظية أو البشرية أو الحبائية إلى غير ذلك من المدارس الاعتزالية 
الفرعية » وإتما ذاب المذهب في تعالم الشيعة الإمامية والشيعة الز بدية 
بحيث أخذ المذهبان أطيب ما عند المعتزلة من أفكار واطرحا ما قد 
تورط فيه علماء الاعتزال من تطرف واندفاع . 

وإذن نستطيع أن نعد من المذاهب الإسلامية المعاصرة أهل السنة 
والإباضية » والشيعة الزيدية والشيعة « الاثنا عشرية » وغير الغلاة من 
الإسماعيلية والدروز والعلوبين والأحمدية . 

وإذا انعمنا النظر جيداً واطرحنا الأفكار البالية الحامدة خلف 
ظهورنا » فإننا لن جد كبير خلاف بين كل من مذهب السنة 
ومذهب الشيعة الإمامية ومذهب الشيعة الزيدية وكذلك لن نجد كبير 
خلاف بن السنة وبين الإباضية فالإمام أبو حنيفة السبي كان تلميذا 
للإمام زيد بن علي الذي إليه ينتسب المذهب الزيدي » أخذ عنه 
الفقه وأصول العقائد والإمام زيد تلميذ لواصل بن عطاء أحد رءوس 
المعتز لة وكان ملازما له » وقد ليم في ذلك لأن واضلا لا يوافق الشيعة 
في كل ٠١‏ قالوه عن الإمامة ولكن زيداً صاحب الأفق الواسع والمدارك 
السمحة ضرب بكل ذلك عرض الحائط وظل مخلصاً لتعاليم واصل 
بن عطاء وأخذ عنه » ولذلك فإننا ذرى الكثير من سمات الاعتزال 
طافية واضحة على صفحة المذهب الزيدي » وبذلك نرى كيف 
أخذ الإمام أبو حنيفة السبي عن الإمام زيد الشيعي الزيدي عن واصل 
بن عطاء المعتزلي . 
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وليس ذلك وحسب بل إن إمامآ سنا آخحر بأخخذ عن إمام شيعي 
آخر . وذلك هو الإمام مالك بن أنس الذي كان تلميذاً للإمام حلن 
الصادق رأس الشيعة الإمامية أو الحعفرية » وكان إماماً فاضلا 
ورعاً له من الإمان والثقافة الدينية ما لم يتوفر لإمام آخر من معاصريه » 
ولذلك فإن فقهه ونظراته محل احترام جميع أهل السنة . ومن هنا لا 
ذو الأمر غريبآً أن يتفقه الإمام مالك السي على الإمام جعفر 
الشيعي ويأخذ عنه هو وغيره من الآثمة الذين عرفوا فيما بعد باسم 
السة, 


وإذن فليس ثمة خلاف واسع بين السنة والشيعة الإمامية والشيعة 
الزيدية طالما أن أنئمة هذه المذاهب قد ارتبط بعضهم ببعض في ثقافته 
وعقيدته وأفكاره على النهج الذي ذكرنا . 


على أن الأمر لم يقف بنا ني علاقات المذاهب بعضها وبعض 
عند هذا الحد » بل إن الإمام البخاري حافظ السنة كان يجلس بين 
يدي عمران بن حطان الخارجي يتلقى عنه الحديث ويدونه » فتكون 
هذه صلة جديدة بين الهوارج والسبئة » بل إن واصل بن عطاء وعمرو 
بن عبيد رئيسى المعتزلة أنخذآ علمهما من الحسن البصري الذي 
يعتبره الشيخ محمد عبده شيخ السئة من التابعين » والاعتزال في 
أول أمره وقبل أن يدل عليه التطرف الذي جاءه من الثقافة البادة 
في عصوره المتأخرة لم يكن بعيداً عن السئة بعداً كبير » حتى أن 
الحسن البصري يسأل عن عمرو بن عبيد رأس الخزله بم طائلة 
قائلا” : « لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الآنبياء 
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ربته ‏ إن قام بأمر قعد به ء وإن قعد بأمر قام به » وإن أمر بثنيء 
كان ألزم الناس له » وإن نهى عن شبيء كان أترك الناس له » ما 
رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه ء ولا باطناً أشبه بظاهر منه 0" » . 


إن عالاً جليلاة مثل الحسن البصري لا يمكن أن.يصف عمرو 
بن عبيد ببذه الأوصاف لو كان فيه قيد شعرة من اتحراف في مذهبه 
واعتقاده » وإتما الاندراف جاء فيما بعد وعلى يد خلفائه ممن تأثروا 
بالفلسفة اليونانية كما ذكرنا » فالاعتزال إذن في أصله وروحه ليس 
بعيدا عن السنة ذلك البعد الذي ظهر فيما بعد . 


وهكذا نجد تلك الروابط الأكيدة الي تجمع بين السنة والإمامية 
في شخصي مالك وجعفر » وبين السنة والزيدية في شخصي أني 
حنيفة وزيد » وبين السنة والمعتزلة في أشخاص الحسن البصري 
وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء » وبين الزيدية والمعتزلة في شخصي 
زيد وواصل ٠»‏ وبين الزيدية والإمامية في شخصي الأخوين زيد 
وتحمد الباقر » وبين السنة والموارج في شخصي البخاري وعمران 
ابن حطان الذي أملى الحديث على البخاري بل لأن الدوارج والإناضية 
اين امه - هم أول جمع الحديث الذي يعتبر المصدر الثاني 
لفقه السنة وعقائدها . 


هي إذن روابط أكيدة متينة لها وزنها وقداستها تلك الي جمعت 
بين المذاهب سالفة الذكر الى يعتنقها عدد كبير من المسلمين » 
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أ السنة والإمامية والزيدية والإباضية » وليس هناك مة تنافر في 
إمكان التقربب بين الإباضية والشيعة » هذين المعسكرين اللذين 
مدان لأول وهلة أبعد ما يكون الواحد منهما عن الآخر ء ذلك لآن 
الإياضية لا يعتبر ون أنفسهم خوارج » بل إنمم يغضبون أل الحفيهة 
من يطلق عليهم هذه الصفة » وهم لا يلعنون علا كما يشيع بعضٍ 
الفقهاء ولكنهم يعتبر ون التحكيم الذي جرى بينه وبين معاوية باطلا 
ويقولون إن الإمامة لا ينبغي أن تكون مقصورة في بيت علي بل هي 
جائزة فيمن تتوفر فيه شروطها من عامة المسلمين . , 
فانلحلاف إذن بين الإمامية والإباضية لا يكاد يبعد كثيراً عن 
لحلاف بين الإمامية والسئة » وهو لحلاف على الإمامة : وهو خلاف 
بمكن شجبه » فليس هناك في الوقت الحاضصر نظام لحكم المسلمين 
5 طر يق الإمامة إلا في اليمن(" والإمام هناك طالما توفرت فيه الشروط 
فهو يجمع بين السسلطتين الزمنية والدينية . 
قد بثير سائل مسألة الإمام المستور الذي يعتقد الإمامية بظهوره 
يك اعد واس اف بقية الماهب الاسلامية .وحن تقرل أن هاده 
1 ع 7 ف ونفرقة صفيف المسلمين ما دام الإمام 
أنشياً مسألة لا تدعو للخلاف وتفرقة صهوف : م ال 
لو سد 2 وحين يظهر يمكن أن نتفق أو تختلف أما لحلاف على 
ل لم تحدث بعد فإن ذلك أمر لا يتفق مع تفكير العقلاء » هذا 
فضلاة عن أن عدم الاعتقاد بالإمام المهدي في رأي الشيعة انفسهم 
لا يدفع بصاحبه إلى مزالق الكفر ومهاوي الضلال : 
ومناك مسألة خلافية أخرى بين الشيعة الإمامية من ناحية وبين 


() انتهى كم الإباية في اليمن عند عام 1555 م 
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بقية المذاهب المشار إليها آنفاً من ناحية أخبرى هى مسألة ااتعة ونحن 
.نقول إنها مسألة فقهية محضة ولمؤلاء حججهم بق>سنة-وؤسول” اله 
ولأولئك حججهم من سنة رسول الله وتشريع صحابته . 

هذا بالإضافة إلى أمور أخرى ليست بأهل لأن توسع شقة 
الحلاف بين هذه المذاهب » لأن الحلاف يقوم أحياناً بين أثمة المذهب 
الواحد نفسه فأبو حنيفة أقرب إلى الزيدية في بعض المسائل منه إلى 
الشافعي مع أن كليهما إمام من أنمة أهل السنة » ول يقل عاقل إن 
أحداً من الإمامين الفاضلين قد خرج عن الحادة أو انزلق عن الربقة» 
ففى كثير من الحالات نجد إماماً سنياً أقرب في اجتهاده وتفكيره إلى 
إمام شيعي منه إلى زمبل .له من أثمة النة.. 


فنحن نستطيع أن نقول إنه لا يوجد الحلاف الذي يؤدي إلى هذه 
الفرقة الطويلة الخطيرة بين السنة والإمامية والزيدية والإباضية اللهم 
إلا ما كان نتيجة الحهل والحمود والتعصب عند بعض من ينتسبون 
إلى واحد من هذه المذاهب ممن جعل العامة للهم مكانة دينية مرموقة . 

فمن الميسور إذن أن تقترب هذه المذاهب الواحد من الآخر 
في سهولة ويسر وأن تلتقى في منتصف الطريق وأن تعقد الحلسات 
والمؤتمرات التي تظللها السماحة ويكون رائدها اللخير للإسلام والمسلمين 
وإذا كانت وزارة الأوقاف بالإقليم 'المصري من اللحمهورية العربية 
المتحدة قد بدأت اللخطوة الأول بمحاولة التقريب بين السئة والخعفرية 
فإن من الحير أن تبادر إلى توسيع الدائرة ودعوة الزيدية والإباضية 
إلى نفس الغرض » ونحن نعتقد مخلصين أنه لو حسنت النيات وألقيت 


ا 





رواسب الماضي البعيد جانياً الحرجنا من هذه المحاولاات عد واحدا 
لا بذرق جماغة عن ججماعة إلا ها تحددث مق ٠‏ خلاف .بين أثمة المذهب 
الواحد . 


فإذا. ما اانتهينا' هن هذه الخظزة: الأول كان علينا أن: نسارع 
إلى اللخطوة الثانية الي تشملالدروز والعلويين والأحمدية والإسماعيلية. 
حقاً إن شقة الحلاف واسعة بين عقائد هذه المذاهب الأخعيرة وبين 
مذاهب السنة والإمامية والزيدية والإباضية على الوضع الذي مر 
ذكره عند الحديث عن عقيدة كل فرقة من هؤلاء » ولككن القوم ينتسبون إلى 
الإسلام » والمنبع واحد ؛ ولعل تيارات من الخهل والاضطهاد والمؤامرات 

هي الي باعدت بين جمهرة المسلمين وبينهم من الناحية المذهبية أو 
العقائدية » أما من ناحية الوطنية فلا يستطيع عاقل أن يذكر الدروز 
اليكل هين وكل فياه «نوالاتر» قربيت من قلق بالشسية للغلوييي » 
وإن اختلف بالنسبة للأحمدية والاسماعيلية » غير أن الأحمدية قد 
قدمت خدمات كبيرة للإسلام في أوربا بصفة خاصة » ثم أنها هي 
والإسماعيلية تعتبران وجهاً بارزاً من وجوه الإسلام لشهرة كل من 
المذهبين في أوربا وأمريكا » ومن هنا وجب السعي إليهم ومحاولة 
تصفية المذهبين من كل الشوائب . 

والأمر فيما يتعلق بالدروز نستطيع أن نقول إنه.وإن م يكن غير 
ممهد من ناحية أركان العقسددة إلا أن لدى كثير من القوم رغبة 
أكيده ف التفاهم يلم الشمل وتضييق شقة الللاق» وإن كثراً من 
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عقلائهم ينادي بذلك حتى يتخلصوا من سلطان بعض العقليات 
غير لمتنيرة الي تجعل من نفسها قيّمة على هذا المذهب . وغير 
خاف أن كثيراً م نالدروز الآن يتعبد على طريقّة أهل السنة أو الشيعة 
غير الغالية . 

وم يقال عن الدروز يقال في يسر تام عن العلويين في سورياء 
ذلك أن طبيعة الموقف بالنسبة للمذهبين واحدة وإن اختلف الأمر 
بالنسبة لتفاصيل المعتقدات ٠‏ ولدى عقلاء القوم استعداد تام للمناقشة 
والمقابلة على الطريق السوي المؤمن الصافيٍ . 

بقبي المذهب الإسماعيليٍ بفرعيه من أغا خانية وبيرة » ثم المذهب 

الأحمدي» وهؤلاء يمكن الالتقاء معهمإن لم يكن سريعاً فمع مرور 
الزِمن واطراد 5 ومداومة الإخلاص واستهداف الحير. العام للإسلام 
والمسلمين حينئذ يستطاع ضمهم إلى الصف الإسلامي الموحد . ” 

تلك هي فكرة «الإسلام بلا مذاهب, نادينا بها في ظل هذه 
ا ؛ ول يكن هناك من دافع إليها سوى ما لمسناه من الشر والضر 
والآذى الذي يقع على المسلمين متفرقين » والحير والنفع والعزة الي 
بعيش ني ظلها المسلمون ما كانوا متكاتفين متحدين » هذا فضلا” 
عن أن لب العقيدة واحد ومصدرها واحد وإها واحد ورسولها واحد . 
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للإمام محمد عبده منشورات الو تمر الإسلامي 
أضواء على مسلك التوحيد « الدرزية » 

للدكتور سامي مكارم ط صادر بيروت 


: 






.8 الآم 
للإمام محمد بن إدر يس الشافعي طّ القاهرة 
٠‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء 
لابن عبد البر ط القاهرة 
ه الباكورة السليمانية في أسرار الديانة النصيرية تأليف سليمان 
الأدني ط بيروت 
3 باوغ الأرب ق معرفة ة أحوال العرب 
لمحمود شكري الأاوسي طّ مصر 
٠»‏ البيان والتبيين للجاحظ 1 0 
تحقيق عبد السلام هارون لحنة التأليف والرجمة 
والنشر 
ه بين الديانات والحضارة 
لطه المدور ط بيروت 
بين الدين والعلم 
للدكتور محمد أحمد الغمراوي ‏ سلسلة الثقافة الإسلامية 
٠‏ التاج المذهب لأحكام المذهب «١‏ شرح الأزهار في فقه الآأعة 
الأطهار ( 


٠. 


لأحمد بن قاسم العنسي اليماني ط الحلبي مصر 
. تاريخ آداب كط العربية 
لمرجى زيدان ط الملال 
٠‏ تاريخ الإسلام السياسي ١‏ 
للد كتور حسن إبراهيم حسن طّ النهضة المصرية 


>82 

















٠.‏ تاريخ بغداد 
لأحمك ل علي بن ثابت الحطيب 
البغدادي طّ مور 
ه تاريخ الدولة الفاطمية 
للد كتور حسن ابراهيم حسن ط النهضة المصرية 
٠‏ تاريخ الشعر السيا.ي 
للأستاذ أْحَمَدٍ الثثايب ط النهضة المصرية 


* تاريخ العلويين 
لمحمد أمين غالب ااطويل 
ط.دار الأندلس 1955 [بيروت 
ترياق القلوب 
مير زا غلام أحمد القادياني ل الفين 
5 التصوف الإسلامى الخالص 


و« 


للشيد محدود أي الفيض. المنوق ط نهضة مصر 
ه التصوف الإسلامى وتاريخه 
إرراراد مكادون 8 ترحمة أ 
العلا عفيفى ط لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ١9465‏ 
٠‏ التصوف 00 الروحية قِ الاسلام 
للد كتور ألي العلا عفيفي ط دار المعارودف 





. 





ه تلبيس إبليس 
لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الدوزي 
الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ( مجموعة أبحاث ) 
للأستاة محمد خلف الله أحمدوآخرين ط القاهرة 


القاهرة 175/4ه. 


ثلاثة علماء من شيوخ بي معروف 
لعارف أبو شقرا 
ثورة الشيخ صالح العلي 
لعيد اللطيف اليونس 
مطبوعات وزارة الثقافة السورية » نشر 
دار اليقظة العربية بدلمشق 


ط بيروت 


جمهرة خطب العرب 
لمحمد زكي صفوت ل الل 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 
لعياس محمود العقاد 


ىّ القاهرة 
منشورات المؤتمر الإسلامي 
القاهرة 
حقوق الإنسان 3 الإسلام 
للد كتور علي عيد الواحد واي 


منشورات وزارة الأوقاف المصرية 


دائرة المعارف الاسلامية » مادة تصوف . 


الدروز » ظاهرهم وباطنهم 
لمحمد علي الرعي 


ط مكتبة العرفان بيروت 








الدروز » وجودهم ومذهبهم 


سليم أبو اسماعيل ط بيروت 
ديوان عمر بن الفارض 

شرح البوريبي ط مصر 
الرسالة 

للإمام محمد بن إدريس الشافعي ط مصر 
رسالة التوحيد 


للإمام محمد عبده منشورات الو تمر الاسلامي 
بالقاهرة 
الرسالة القشرية 
لعيد الكريم قن هوازن بن عيلك الملاك القشير ي طْ الاي مم 
رياض الصالحين من كلام سيد المرشلين 
لمحبي الدين أني زكريا حيبي بن 
شرف الدين الذووي طّ القاهرة 
زعماء الإإصلاح 
للد كتور أحدد أمين ط للحنة التأايف والرجمة 
والنشر 2( القاهرة 
الشافعى ؛ حياته وعصره » أراؤه وفقهه 


للشيخ محمد أبي زهرة ط دار الفكر العرني القاهرة 


٠‏ الشيعة أصلها وأصوها 


الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء طّ العرفان بيروت 


0 





صور هن الأدب الأندلسي 
للد كتور مصطفى الشكعه 


ضحى الإسلام 
للد كتور احم أمين 


طائفة الإسماعياية 
للد كتور محمد كال حسين 


طائفة الدروز 


للدكتور محمد كاءلى حسين 


طبمات الحخنابلة 

لأني الحسن محمد بن أني يعلي 
طبقات الفقهاء الشافعية 

لني عاصم محمد بن أحيك العبادي 
العقد الفريد 


لأحمد بن عبد ونه 


العاويوك 
لير الشريف 


58 


دار مكتبة النهضة العربية 


بيروت 


ط لخنة التأليف والترجمة 
والنشر ء القاهرة 


المكتبة التارعية ط النهضة 


0 


ط دار المعارف مصر 


ط السائة المحمدية مصر 
ط ليدن . 


ط حنة التأليف والرجمة 
والنشر 


ط دمشق 





العلويون فدائيو الشيعة المجهولون 


لعلي عزيز ابراهيم العلوي 
( طبع لساب المؤلف ) 
عوارف المعارف 
لعبد القاهر بن عبدالله البكري 
الصديقي السهر ور دي ط القاهرة 
فجر الإسلام 
الدكتور حجن أمين ط. لخنة التأليف والارحمة 
والنشر 
فرق الشبعة 
لأنٍ نمك" ادن :بن مودى 
النويختي ط استانبول 
الفرق بين الفرق 
لأني منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدرادي ط المعارف مصر 


الفكر الإسلامي الحديث وصاته بالاستعمار الغرني 


للدكتور محمد البهى 


فن المنتجب العاني وعرفانه 


ط القاهرة 


للد كتور سد الح علي 
ط . دار النعمان ١954‏ م - لبئنان 


0 





ه فيض الخاطر 
للدكتور أحمد أمين ل..كخنة التأليق والترجمة 


والنشر 


الكامل في التاريخ 

لأني الحسين.علي بن أني الكر مالشيبائيط ليدن 

ه كتاب الصلاة والصيام وفق المذهب الخعفري 

للشيخ عبد الرحمن احير الطبعة الثانية 
مطبعة الإنشاء ‏ دمشق 


ما بعد القمر 


للشيخ أحمد محمد حيدر 
( الناشر أو المطبعة غير معروفين ) 
٠‏ مالاك بن أنس 5 حياته وعصره -آراؤه وفقهه 


الشبخ محمد ألي زهرة ط دار الفكر العربي القاهرة 
٠‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
للإمام احم ين تمية ط مصر 1١977‏ 


٠‏ المختصر النافع في فقّء الإمامية 
لأني القاسم جم الدين جعفر بن الحسن 
الحلبي المتوني 1/اكه. ط دار الكتاب العربي 
القاهرة 
٠‏ المدخل الى التصوف الإسلامي 


للسيد مود أي الفيض المذوقي ط الدار القومية للطباعة مصر 


568 





٠‏ المذاهب الإسلامية 
للشيخ محمد أني زهرة 
مذهب الموحدين « الدروز » 
للأستاذ عبدالله النجار 


ط مكتبة الآداب القاهرة 


ط دار المعارف مصر 


« المرأة في القرآن 

للأستاذ عباس محمود العقاد ط القاهرة 
ء المراجعات 

للشيخ عبد الحسين شرف الدين 

ا موسوي ط بيروت ١959‏ 

٠»‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 

لعي بن الحسين المسعودي ط باريس 
هت 'السيل 

للإمام أحمد بن حنبل ط القاهرة 
« المعارف 


لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ط القاهرة 
معجم الأدباء وأرشاد الآأريب آله معر ف الآديب )6 


٠. 


ياقوت الحموي ط دار المأمون مصر 


معرفة الله والمكزون السنجاري 
للك كدو أشعد ايك علي 
ط . دار الرائد العرني 1517م -بيروت 
ه المغرب في حلى المغرب 
للحجاري وابن سعيد وآخرين 2 تحقيق ذدكتور شوي ضيف 
ط دار المعاردف 















ه مقاتل الطالبيين 
لآني الفرج علي بن ا حسين 
الأصبهاني 
ء المقدمة 
لعبد الرحمن بن خلدون نحقيق 
الد كتور علي عيك الواحد 
ه الملل والتحل 
لألى الفتج محمد بن عبد الكريم 
الشهرستائي المتوقي 48 5ده. 
تحتيق الدكتور محمد بن فتح 
بدرات 
٠‏ من كنوز الإسلام 
للدكتور محمد غلاب 


الله 


طّ الحلي 


ط التماهرة 


ط الانجاو مضر 


المكتبة الشرقية فصر 


اقب الكترْريَة في سيرة الإمام ألي حنيفة 
لحمك بن تمك بن شهاب الكردري 


القاهرة 
الشهير بالبزازي ع 
ه المنقذ من الضلال 5 
للإمام الغزالي 
لوطا 1 د 
للإمام مالك بن أنس 
النبأ اليقين عن العلويين 
َ لاشيخ محمود الصالح 


( الناشس او المطبعة غير معروفين ) 


اذا 


























٠‏ نشأة التصوف الإسلامى 
للد كتور ابراهيم بسروني ط دار القومية للطباعةمصر ا 
٠‏ مهضة الشعوب الإسلامية في العصر الحديث 
للأستاذ عمد حبيب أحفد ط النيل مصر 
٠.‏ الواقع الدرزي وحتمية التطور 
مجموعة محاضرات لبعض المفكرين 0 
من الدروز مطبوعات رابطة العمل أ 
الاجتماعي ببيروت 
ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
لأحمد بن محمد بن أي بكر بن 
خلكان ط النهضة مصر 


بعض المراجع الأجنبية 
٠‏ أحمد بن حذل 
ا والير باتون 
ترجمة عبد العزيز عبد الحق ط دار الحلال 
٠.‏ تاريخ الدولة العر بية 
#وليوس فلهاؤزن 
ترجمة الدكتور محمد. عبد الحادي | 
أل ريده ط لحنة التأليف والرجمة: 


والنشر 


٠.‏ تاريخ الفاسفة قي الإسلام 
١‏ دي بور , امد 
ترجمة الدكتور أى ريدة ط لحنة التأليف والترجمة 
والنشر 


5 حقوق المرأة قٍِ الإسلام 
للكاتب الروءي أحمد آجايف 1 
ه اللخوارج والشيعة 
! يوليوس فلهاوزن 
ترجمة الدكتور عبد الرحمنبدوي ط النهضة مصر 
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أ صفحة 
| ا مقدمة الطبعة الرابعة 37 
مقدمة الطبعة الثالئة 3 
أ مقدمة الطبعة الثانية ١‏ 


تقديم الكتاب حت الفضيلة الاستاذ الاكبر 
الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر 
مقدمة الطبعة الاولى 
القسسم الاول : ماهية الاسلام 
ا الاسلام دين الفطرة 
١‏ الاله إلواحد 
ا سماحة الشر بعة الاسلامية 
ا مرونة الاسلام 
أ التكافل الاجتماعي في الاسلام , 
ا ١‏ الشورى في الاسلام 
المساو واة في الاسلام 
ا القوة الرحيمة في الاسلام 
ٍ ا الاسلام والرق 
الزواج بأكثر من واحدة* 
مكانة ا أة في الاسلام : 
| المرأة عند اصحاب الحضارات القديمة 
الاسلام بكرم الرأة 
الاسلام والسيف 




















23#063 








القسم الثاني : انقسام الاسلام الى مذاهب وفرق 


قبيل الانقسام 
الخوارج ع 
شعر الخوارج 
أحزاب الخوارج وعقيدتهم 
الأزارقة 
الصفربة 
الشسيعه : 
نشأتها وماهيتها 
أشهر الفرق الشيعية 
السبئية 
التوابون 
الكيسانية 
شعر الكيسانية 
المغيرية 
الشيعة الامامية 
الاعتقاد في الامام 
زواج المتعة 
التقية 
شعراء الشسيعة 
الزيدية 
خروج زيد على الامويين 
عقيدة الزيدية 
الاسماعيلية 
الاسماعيلية سياسيا 
المستعلية والنزارية 
اسماعيلية السام 
البهرة 
الأغاخانية 
عقيدة الاسماعيلية 


157 


278-1١ 
1١ 
1318117 
1١ 7/ 
1١16 
169 
1 
1 
1 
الل‎ 
1 
/7ى1‎ 
وما‎ 
١ا/ا/‎ 
12 
145 
51-5 
15 
19 
ا‎ 
51 
555 
"1 
514 
؟_وهة؟‎ 6 
"1 
"6 
ا‎ 
حلفا‎ 
ْ3ت35ي‎ 
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الدروز 

نشاتهم وتاريخهم 

زهد الدروز وأدبهم 
العقيدة الدرزية 
ألوعية الحا بأمر الله 
التقمص 7 

النطق 

الثواب والعقاب 

يوم الدين 

الدرزية كمذهب اسلا 
التنظيمات الدرزية 
العقيدة الدرزية كما يقولها الزعماء المعاصرون 
العلويون 

تمهيد 


نشأتهم و نسبتهم 

مواطن العلويين وعشائرهم 
عقيدة العلوبين 

نريق الغلاة 

العلوية الصحيحة 

الايمان الباط: 

نزعة ا 
الهبطة والتناسخ والتقمص 
الحياة الاجتماعية 

بيان الجماعة العلوية في شأن العقيسة 
القاديانية والاحمدية 
نشاتها 


5 





/اه 5ه 1 


ونا 
اما 
١لا"‏ 
ا" 
/ا4؟ 
584 
584 
5" 
5 
6 
5535 
ان 
والذنا 
95 
201 
اننا 
تند 
59 
نا 
58 
/84* 
لطا 
ا 
اك 
الدلدت 
:5 
2 
25١‏ 
١ك‏ 
25 




































ا 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ْ 
فتنة خلق القرآن 1 بسالته في سجنه 0 
أعلام المعتزلة 2 ا رواية مشعلي الفتنة 8 
أهل السئة »1 | فقه ابن حنبل 0 
أمل الحديث والرأي نارق مؤلفات ابن حنيل 05 
ائمة اهل السنة 51-9 وفاة ابن حنبل وروعة الاحتفال بتشييعه 6 
الامام ابو حنيفة 5 ا الاشاعرة اول من سموا باهل السنة” عو 
علمه وتقواه 5 عقيدة أهل السنة م 
رفضه تولي القضاء 145 ا السلفيون 38 أ 
أبو حئيفة والبلاط العباسي 15 الوعايون 0 ا 
عطفه على جاره السكير 57 المتصوفة باق ْ 
ابو حنيفة والرأي 1 القسم الثالث : حرب وقتال بسبب الماذاهب .د ا 
آراؤه السياسية 6 حرب المذاهب ف ا 
رأيه في الخلافة مع المذاهب أضعفت الاسلام ١‏ 
فقه ابى حنيفة 16 العرايية امدعب 
الاهام مالك 1١‏ مراجع الكتاب 
مالك يتعلم ويعلم 32 
مالك والسياسة 5 
نقه مالك 58 
مالك يؤلف « الموطأ » 2 
الامام الشافءي فت 
شخصيته العلمية 5:4 
الشافعي والسياسة ين 
براعة حواره ومناظراته /2 
الشافعي والشعر 5 
فقه الشافعي 2 
مؤلفات الشافعي ١ه‏ أ 
الامام احمد بن حثبل /ااه ا 
علمه وزهده 14ه أ 
ابن بحنبل والسياسة وكه 
أصول العقيدة 4ه 
ابن حنبل ومحنة « خلق القرآن » لله 


ا 
| 
345 ا 
| 





